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تقديم 


هذا كتاب وضع ليحقق الفائدة والمتعة . فإن لم يؤد إليهما أو إلى واحدة 
منهيا » على الأقل ,» فقّد أخفق في رسالته .. ولله الأمر من قبل ومن بعد ! 
على هذا الكتاب أن يحقق الفائدة لأنه يبغي أن يثير الأذهان في موضوعه » 
ويُلفت الأنظار إلى صلات وعلاقات تبدو قصية بعضها عن بعض في محال اللغة 
الإنسانية » وفي بروز العربية ( وهي بنت العروبية 0 البازة ) باعتبارها أساساً 
للغات رُم أنها عنها بعيدة . وسوف يبدو لك الشيء الكثير نما خفي » فلا 
كُشف عنه الحجاب بان أوضح ما يكون من هذا الذي ندّعيه . كا أن عليه أن 
يحقق المتعة أيضاً بالنبج الذي اتّبع في تسطيره ؛ بسيطاً سهلآ » مداعباً أحياناً » 
بعيداً عن تعقيد المصطلحات وإشكال التعبيرات الت لا يفهمها إل أهلها 
الراسخون في العلم . 
وهو كذلك لأنه ني أول أمره كان كتاباً مسموعاً . أعني أنه كان حلقات 
أذيعت على الناس عامّة على موجات الأثير في مواعيد معيّنة(2© . فكان لا بد أن 
يسْر الأمر للسامع » وتقرب المسائل إلى أذنه ا مرهفة ٠‏ فلا يثقل عليه بالمستغلق 
الغريب ولا يربك بالغامض المبهم » استعجلاباً لانتباهه واسثارة لاهتمامه . وها 
هن اليوم كتاب ومقروة 16. . للناس عامةٌ كذلك ٠»‏ لم يُغيرٌ فيه شيء أو ببدَّل فيه 
نظام , اللهمٌ إلا كلمة هنا وأخرى هناك . . . تصويباً » أو إضافة موضحة ء أو 


(1) والعروبية » مصطلح بديل لما عرف باسم «الامية ». ومقصود به في مصطلحنا ‏ اللغة 
الأم » أو اللغة الأولى ء التي انبثقت عنها لات الوطن العربي يحدوده المعروفة الآن ( من 
المحيط إلى الخليج ) . 

(2) إذاعة ( صوت الوطن العربي الكبير) 1984 1985 م . 
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تحديداً أدقّ مما أذيع وهو يوضع للخاصة من المشتغلين بالنراسات اللغوية ‏ 
في فروعها المنوعة - وينبغي أل يطلبوا ما ألفوه من حواشٍ وهوامش لكل كبيرة 
وصغيرة » ويجب ألا يأخذوا عليه خلوه مر من المصطلح العلمي المعقد وعدم 
اهتمامه بقول فلان ورأي فلان الآخرء فذاك أمر لا يكون في مثل هذا 
العمل » فإذا ضف إلى ما سبق إيمان الكاتب بأن المعرفة يجب أن تكون لعامة 
الناس . تبسط لحم وتقرّب . فمنهم من يلتقط شيئاً ويكتفي به ومنهم من يتتبّع 
الخيط فيصبح فيه من التخصصين ( وليس من الخاصة ) .. ظهر لك المنهبج 
المتبع في هذا السبيل . 

فيا هو موضوع هذا الكتاب وما الذي يقدمه ؟ 

لعل القارىء يعلم أن الباحثين اتفقوا على تقسيم لغات البشر إلى 
مجموعات ثلاث رئيسية » أسموها: المجموعات السامية والحامية والآرية 
( اليافثية ) . وهذا تقسيم توراتي أول من قال به هو العالم شلوتسر 58215267 سنة 
1 م . ولا يقوم على أساسٍ سلالي أو جنسي محقق ممدّد 0) . وتنضوي تحت 
هذه المجموعات الكبرئ مجموعات أصغر» فاصغرء مما تفرّع عنها وتشعٌب 
كا يقولون . وهم - .للأاسف الشديد - ضيقوا بهذا التقسيم فسحة البحث والقارنة 

ثم المقارية بين اللغات الإنسانية وأنشأوا حواجز وسدوداً منيعة عسيرة الاختراق » 

كك في واد وتزداد المسافة بعدا أ يومأ بعد يوم بين لغة وأخرى 
ولج وأحتها » ويزداد بنو الإنسان ابتعاداً عن بعضهم بعضاً فلا يكادون يلتقون 
إل على قتال . 

ولقد كان هذا التقسيم كما ذكرت لك - تقسيًا بدائياً إن أفاد في دراسة 
اللغات الموضوعة في قسم فقد عطل العناية بقسم آخر ورسخ في الأذهان أن 
اللغات البشرية انبثقت من مصادر تلفة ومواطن متفرّقة » فهي عتلفة أصلا فلا 
يمكن أن تتفق فرعا . بيد أن البحث الدؤوب في ما اصطلحنا على تسميته 


(1)انظر لمزيد من التفصيل في هذا الباب بي فقه اللغة وتاريش الكتابة)للدكتور عماد حاتم » المنثأة 
العامة للنشر طرابلس .1982 م . وهو كتاب كاف في بابه عن مثات غيره في الموضوع ذاته . 
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35 دفقه اللغة» (-وله اللغة إهه1وائط)27 ما 0 أن أدُى إلى بعض ملاحظات 
الاتفاق في عدد من المفردات بين لغة تنتمي مثلاً إلى العروبية ( > السامية فٍ 
مصطلحهم ) والآرية ( اليافثية أو الهندية ١‏ فحسبه بعض الباحثين جرد 
صدفة ء أو- في أفضل الأحوال ‏ استعارة لغة من أخرى في زمن من الأزمان . 
ولعلّهم في هذا اتبعوا م: منبج ابن منظور في مؤلّفه العظيم ( لسان العرب ) إذ كان 
يقول و 1 تطابق كلمة فارسية والأخيرة تحسب من اللغات 
الآرية ‏ إن الأمر « اتفاق » بين اللغتين حين يتعذّر عليه القول إنها « دخيلة » 
( أي مستعارة ) لأصالتها في العربية . 

العجيب المدهش أن هذا التقسيم أُكّىْ إلى نتيجة صارت مسلّمة لا تقبل 
الجدل. فقد حسبت السنسكريتية ( لغة الحند القديمة ) من جملة اللغات الآرية 
وهم بحثوا في الصلة بينها وبين اللاتينية مثلاا فوجدوها واضحة (أو هم 
أوضحوها ! ) فقالوا إنها قمّة المجموعة ( الندية الأوروبية مدءمدسظ 9ه ) . 
فإذا عثروا على تشابه بين العروبية ( > العربية وأحواتها ) واللاتينية أو اليونانية 
قالوا إن الأمر اتفاق أو استعارة . هكذا .. تقفز اللغات وتعبر الجبال والسهول 
والبحار والوديان من الحند "إلى بريطانيا مثلاً » ويُقال هناك نسب »ء أما بين العربية 
واللغة الإنكليزية ‏ مثلا - فلا صلة . 

ماذا ؟ 

بيساطة ؛ لأن الموقف الأوروي الاستعماري يقبل أن تكون لغات أورويا 
جاءت من نبر الكنج ويرفض أن تكون منقولة عن أرض العرب . وهذه مسألة 
حزنة جدَّاً تظهر أهل الغرب » حتى « العلماء » منهم » لور لا : 

هناك سبب آخر كذلك . فهؤلاء العلياء يدركون تماماً أن ما يسم 
اللغات الأوروبية حديث النشأة جداً بالنسبة لعمر التاريخ ‏ فأقصئ ما بلغته 
اليونانية في نشأتها كان القرن الثامن قبل الميلاد حين تغنىّ هزيود ب « الأعمال 
والأيام » وأنشد هومر « الإلياذة »و« الأوذيية» - وم تسطر هذه إل بعد حين . 
أما أقدم نص مكتوب عثر عليه بالحروف اليونائية ( المأخوذة باعترافهم عن 


(1)وَلَهُ عماتطع +لغة عثرهه! . 
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العرب الكنعانيين ) فقد كان في القرن السابع ق. م. أما اللاتينية فلم تكن لغة 
يعتدٌ ها أو ذات وجود متكامل قبل القرن الرابع ق. م. 

قارن هذا بالله عليك ‏ باللغات العروبية ؛ العربية شمالها وجنوبها » 
والأكادية » والكنعانية » والإبلية » والمصرية » واللوبية » وغيرها .. وهي كانت 
مسطرة مسجلة منذ ما يزيد عن ثلاثة آلاف عام قبل اليلاد ! أي ما يزيد على 
خسة آلاف عام من الزمان ! 

خذ اللغة الإنكليزية التي عمّت الآفاق يومنا هذا . هل تعلمء أيبًا القاريء 
العزيزء أنه لم يكن ثممة وجود لشيء يسمْى « اللغة الإنكليزية » منذ أقلّ من 
خمسمائة عام فقط ليس غير؟! 


نعم . كانت هناك قبائل ال ءاعهه 22 ولكن هذه القبائل كانت تتحدث 





(1) قبيلة جرمانية استقرّت في ما يعرف الآن بممناطق هذتطسساطهل7 وهفعع86 و ذناوعة أكدع 
بالجزيرة البريطانية ( لاحظ اسم 8ناوضه ) . واسمها في اللاتينية كدلناع2ة وفي الجرماتية 
تاصق وي الإنكليزية القديمة عاقم2 . ويرجع و معجم أكسفورد الوجيز » .0 .م6) عط" 
.0 التسمية إلى كلمة عاهقنه التي تعني : شص ( سنارة ) صيد السمك ٠‏ كيا تعني : زاوية 
(أي القراغ ما بين الخطين/ زاوية حرجةء حادّة » قائمة) . والمعنى البعيد هو الإنحناء/ 
حق .2 يحني »2 حني . وهذه في اللاتينية كنالداهمة ( زاوية ) تصغمر كناههة من اليونانية 
تولعة ء كيا قال المعجم ذاته . وقد نستهل الأمر فتقول إن ما يقابل اليونانية 5وطهه 
في العربية : « قوس ». ولكن هذا غير سليم ؛ فإن السين زائدة والاصل - 0ه في قاوس 
البونانية يقدّم لنا مفردات من مثل 9هطهة ( مرفق ) وأتقهدطهه ( ركن ) وحتى دوطلقة 
( ركن ء زاوية ) وما إليها من معاني الانحناء . غير أن العرب استعملوا كلمة « كوس » ( وي 
خشبة مثلثة تكون مع النجار يقيس بها «تربيع الخشب»)كا ذكر ابن منظور في مادة وكوس».بيد 
أنه قال : « وهي كلمة فارسية ». ويبدو أن « كوس » هي ذاتها 05اعة اليونانية عدّها ابن 
منظور فارسية » وهي يونانية » وكان جرى على الألسنة أن .أغلب الدخيل في العربية فارسي » 
وهذا غير صحيح . والمهم أن هذه اللفظة اليونانية استعملها العرب . أو عرّبوها د كوس » 
بمعنى زاوية . وأا تحولت في اللاتينية إلى كناههة ثم صغرت كناأناهمة ( تصغير : زاوية ) . 
وهله كلمة ليست غريبةٌ على أسماع عرب الجاهلية . فقد نطقوها في كلمة «سجنجل» 
الشهيرة واستعملت بمعنى «مرأة». قال ابن منظور: «الجتجل : المرآة ... ويُقال إنه 
رومي معرب . وقال بعضهم : زنجنجل . وقيل هي رومية دخلت في كلام العرب . قال 
امرؤ القيس : 





مهفهفةٌ بيضاء غير مُقاضةٍ )2 ترائبها مصقولة كاللسجنجل » 

وابن منظور على حقء فهي من اللاتينية ( ع الرومية » عنده) : كلالنهههععة أي : 
: الزوايا الست 6- وكان ثمّة نوع من المرائي مضل بزوايا ست فسميت بذلك . 

هل ننسئ هنا كلمة ١‏ مِنْقلَة » التي يستخدمها طلبة المدارس والمهندسون في رسم الزوايا 
وتحديدها؟ . 

إننا لا نجدها في « لان العرب » » وهي مستحدئثة من اللاتينية 5-نالاههة ( زاوية ) . 

كلمة كنالناعصق اللاتينية عنت : زاوية . كا عنت : ركن . وهي أيضاً : سنارة ( أداة 
صيد السمك المعروفة ). فلماذا أطلقت هذه التسمية كنااناج85 على القبيلة الجرمانية التي 
استقرّت في جزء من بريطانيا ؟ هل سمّيت بذلك لأنها « ارتكتت » في قسم منها و« انزوت » 
هناك بعيداً عن القبائل الأخرئ خوقاً ورعباً . حتى تمكنت بعد ذلك من التغلّب على سواها 
وفرضت وجودها كيا نعرف ؟ هل سمّيت بذلك لأنها كانت تعصطاد السمك وتعيش يه » 
تستعمل « السنارة » والنطاطيف المعقوفة في اصطياده ؟ 

إن الجثر الاصلي البوناني علهه يقدم لنا مثتقّات أخرئ من مثل : دتناطهه مرساة/ 
يُرسي ء مخحطاف/ يخطف . يستعمل المخطاف لرسو المركب/ هلب ( وهو ني - كيا تعرف ) 
( ومن هنا جاءت في الإنكليزية : #مطءقة وعهةمطءهة ع مرساة/ مرسئ ) . وقد تكون هذه 
القبيلة الحمرمان مانية لقّبت كذلك ( كتالنهصة وعاعهث ) لكونها قبيلة من صيّادي العممك أهل 
المراكب ذات الخطاطيف والسنارات وآدوات الصيد المحنيّة والمعقوفة . 

ما مضئْ من الحديث جاء تسليًا بتحليل « معجم أكسفورد الوجيز» الاشتقاقي الذي لا 
يقدّم لنا تفسيراً لسبب تسمية هذه القبيلة بهذه التسمية المعوبجة المنحنية المعقوفة . ويكتفي - كها 
تفعل المصادر الأعرئى - بإرجاع الاصل إلى ما قرات .. وهو غير مقنع بحال, من الأحوال . 
فيا الرأي لو عدنا إلى العربية ؟ 0 

جاء في ( لسان العرب ) تحت مادة « نقل » : 

« التواقل : قبائل تنتقل من قوم إلى قوم . والناقلة من الناس : خلاف القَطَانَ . 
و الناقلة : قبيلة تنتقل إلى أخرى » . 

لقد كان ال وعاعهق قبيلة جرمانية متنقلة » أو هي انتقلت إلى بريطانيا حيث استقرت 
بعد طول تطواف . فيا الذي بنع أن تكون كلمة « ناقلة ه أصل التسمية لها ؟ وقد يبدو هذا 
القول غريياً بلى غاية في الغرابة » ولكن لا تعجب » فإن ئمّة عدداً كبيراً من الكلمات العربية 
انتغلت إلى الجزر البريطانية ذاعها منف القديم . خذ كلمة امع مثلة . إنها تعني في الإيرلندية 
والإسكتلندية خاصة : قيلة من بطن هق ه صنفط:ة» 126 8 وهي ذاتا العربية : سبط » 
قبيلة » فرقة » وتجمم على وأسباط » في المشهور. كلمة 5ذاكء ( قبيلة » بطن ) الإنكليزية 
ذاتها يقال إنها من الماليّة دهداء . لكنبا في التارقية موجودة /7610 , ( أكلن ) وهي في العربية ح 
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لحمجة محدودة المفردات . تغلبت على سواها من قبائل الجزر البريطانية وفرضت 
هذه اللهجة التي هي شيء وه اللغة الإنكليزية » شيء آخر. فهذه اللغة في 
حقيقتها مكونة تكوينا عجيبا يرجع نحوها وصرفها ومفرداتها إلى خليط من لغات 
لا تكاد تحصئ ولا تعدّء أهمها ‏ فيها يقولون ‏ الجرمانية واللاتينية والاسكتلندية 
والنوردية بما تشمله من فروع وشعب تجدها مسطورة في مقدمة ( معجم أكسفورد 
الوجيز ) لائ0«3نء1(1 0:540:0 عككم00© 126 . وقد تعثر هنا وهناك على لفظ 
يرجع إلى الإنكليزية اكناود قديمها ووسيطها . وهو في الغالب مأخوذ عن لغة 


هل نوازن هذه اللغة الإنكليزية بالعربية في النشأة والتطور ؟ 


إن أقدم نص متكامل ‏ بل كامل ‏ مكتوب في العربية هو كما تعلم ‏ 
القرآن الكريم » وهو ما تدري من كماله الذي بلغ حدّ الإعجاز. ومن قبله 
كان الشعر الجاهليٍ المروي ثم سجل . وهو ما نرى عظمة وروعة » ومن قبل 





من مادة «كلل »-> كلالة > عائلة » أسرة. أبدلت اللام نوناً . والمقطم 2د ( الذي تجد 

تمليله في هنه الرحلة) يعني: ابن» ولد وهو في جميع اللغات العروبية يأ بصيغ : مس . مثء 
مص .مك - ابن . وكذلك © وأصلها 118 ( ابن ) في اللغات العروبية : واه وده ولد 
( وتحليله أيضاً موجود في ما ستقرأ ... إن شاة الله) . افتستكثر أن تكون كلمة و نائلة» 
بمعنى قبيلة ‏ انتقلت من العروبية إلى أورويا ثم دخخلت الجزيرة البريطانية كما فعلت و سبط » 
وأخخواتها المذكورات هنا وغير المذكورات ؟ أليس هذا أقرب إلى القبول من العودة إلى اليونانية 
داه الذي يفيد الانحناء ‏ كيا قيل - فصار 105ع2 . ثم في اللاتينية 5ناهة بعدها تَمحوّل إلى 
كناوهة وتطور إلى كناالاودة فسمّيت به القبيلة الجرمانية دونما سبب واضح ؟ 

أعرف أن ما قلته قد يرفض من الكثيرين . أكادييين متكلسين أو قرّاء غير مصدّقين . 
فليقبل أو يرفض من يشاء ؛ فلست أدّعي أنني قلت القول الفصل . ولا أجزم بصواب ما 
ذهبت إليه صواباً مطلقاً . ولست مُصِرَ عليه . وإمًا غايتي إثارة الذهن وأن يرئى القارىء كيف 
تتداخل اللغات وتتشابك الألفاظ وتنتقل الكلمات . وتترحُل في الزمان والمكان . وتتبدل 
دلالانتها وتتنوع حتى لنجد العسر الشديد في تتبّع بداياتها والإحاطة بتطورها ونموها. ولكن 
هذا لا يمنع من المحاولة ‏ على كل حال ففيها النفع الكبير . 

ومعذرة لهذا الطول في هامثشنا هذا . فإن الكلام يمر بعضه بعضاً . . فليعمد القارىء , 
مشكوراً . إلى متابعة ما قطعناء ! 
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الشعر الجاهلي تلك النقوش العربية جنوب الجزيرة وشماها » من حميرية, ومعينية 
وسبئية » وثُمودية وصفوية!0) . يرجع بعضها إلى سنة 1000 قبل الميلاد . فإذا 
أضفت اللغات . أو اللهجات » العروبية الأخرى عددت الآلاف من السئين » 
وكانت لخات ثقافة وعلم ودين وسياسة وإدارة واقتصاد أدّت غايتها أروع ما 
يكون الأداء . 


والعرب . مهيا كان الاسم الذي عرفت به قبائلهم ويطونهم الجداعلة 2 
كانوا سادة الأرض منذ فجر التاريخ دون منازع ع مصريين وليبيين وكَادِيين 
وكتعانيين وسبشين ومَعيّين. . إلى آخخره » إلى آخره . وكان وطنهم الذي كان » 
ولا يزال » يشغل الرقعة التي نعرف اليوم ٠‏ ويطلّون على البحر الأبيض من 
شرقه وجنوبه عل مدئٍ العصور . وعلى شمال هذا البحر نشأت الحضارات 
الأوروبية » متأخرة جداً » في بلاد اليونان ثم في بلاد الطليان ثم أورويا - 
غريها وشرقها - بعد ذاك . فهل نشأت الحضارة الأوروبية الأولى هكذا نبعاً 


شيطانياً من الفراغ ؟! 


كلا . . والمنصفون من علياء الغرب يقررون دون جدال بأن متبع الحضارة 
الغربية الأولى ( في اليونان ) كان الشرق » والمقصود الوطن العربي © ولا يحتاج 
الناظر إلى كبير عناء ليرئ هذه الحقيقة الجلية » » لولا ما استقرٌ في الاذهان من 
أوهام وما غرسه المتعضيون من الغربيين من خرافات السبق الأوروي يونانياً كان 
أو لاتيناً أو ما شئت من صفات . تماماً كما يعترف الكثيرون بأن النهضة 
الأوروبية بعد العصور الوسطئ كانت نتاجاً لاتصال الغربيين بالحضارة العربية 
الإسلامية في الأندلس وصقلية وفلسطين والشام عموماً ومصر في أثناء الحروب 


ر) نسبة إلى الصفاة ‏ اسم مكان وليس اسم شعب أو قبيلة . 
(2) انظرعلى سبيل المثال لا الخحصر : 
.5عط8:ة دعل عوتأماقلط نمكد هآ زأككهغ1 .2 
وقد ترجم إلى العربية ترجمة ‏ للاسف ‏ ركيكة بعنوان : « التاريخ الحقيقي للعرب »- 
فريد جحاء وزارة التعليم العالي - دمشق . 


الصليبية التي شتهًا الباباوات والملوك واستغلّوا فيها أبناء الشعوب المخدوعة ليكونوا 
وقود لهيبها المستعر . 

مانس سار 

إنها مجموعة المكتسبات الثقافية » المادية والمعنوية » القائمة على التفكير 
العقلي والجهد البشري لتحقيق مستوئ أفضل لحياته . 

لكن اللغة هي أساس الحضارة الأول » وحجر الزاوية لأي نمو ثقاني - 
أي محال من مجالات الحياة . ويقدر ثراء اللغة يمكن الحكم على درجة - 

عة. فهلا نظرت إلى جماعة « الحتنتوت» 27 ؟ إن مجموع مفردات لغتها لا 
يتجاوز الثلاثمائة والخمسين عدا تعنى بضرورات الحياة الأساسية » ليس غير . 
وهذا ما جعل هذه الجماعة في مستوئ منخفض في سلم الإنسانية . وقس عل 
هذا بقية الجماعات يمكنك أن تحصل على مقياس دقيق للحكم الحضاري 
والثقافي وما يتبعهها من تفصيلات . 

وانظر إلى اللغة العربية . يا للروعة ! مئات الآلاف من المفردات 
والألفاظ ء أسياء وأفعالاً وصفات ». يُشتق بعضها من بعض ويرتبط أحدها 
بالآخر في سلسلة محكمة جعلها لغة فريدة بين لغات العالم . . ولن أفيض في بيان 
مزاياها وتعداد خصائصها » فقد تكفّل بهذا العلياء الأجلة من قبل ء ولا ينكره 
إلا مكابر معاند . غير أن الموْلم أن بعضاً من أبنائها ‏ نتيجة دعوى أعدائها - 
يأخذون عليها هذه الوفرة الوافرة في ألفاظها وهذه السعة العظيمة في تعبيرها 


(1) لا باس هنا من وقفة قصيرة . إذ يعرّف و معجم أكفورد » الحنتوت 110068101 بأنها كلمة 
تعني فرداً من شعب جنوب أفريقي كان يشغل سابقاً المنطقة القريبة من رأ س الرجاء الصالح , 
كا تعني الشخص الأدنى في المستوئ الذهني أو الحضاري . من المولندية بمعنى « متلعثم » 
:536 . ولنا هنا أن نقارن العربية « تهته ه التي يَقول عنبا ا اللي 
التواء في اللان مثل اللكنة . ٠‏ ويقال جه في الشيء ء أي ردّد فيه ... ونه : حكاية 
المنهته » . فإذا أسقطت النون الزائدة في هتنتوت ( هتنتت ) والتي ل ل 
كما سوف يقابلك . وجدت الكلمة تحولت إلى (هتت) وهي مقلوب (تته) وأصلها 
(تمته)ء ورأيت أن « هتنت ٠‏ تقابل ( تمتاه ) وبإسباق اليم الزائدة في صيغة أخرى ( متهته ) 
وهذا هو معنى 51323015 بالضبط . 


وتركيبها » كأفا هذا سبّة لما وهو مبعث الفخار أو كأنه نقص وهو عين الكمال . 
ومبعثه قدم هذه اللغة الكريمة قدماً لا تنافسها فيه لغة أخرى على وجه الأرض 
مكنها من أن تتدرج في سلم التطور زمناً بعد زمن » فعاصرت البشرية في 
تطورها منذ بداية نطق الإنسان ء فل) اكتملت تمخيْرها الله سبحانه لتعبّر عن 
هدايته للبشر في كتابه العزيز» فعرّت وارتبط وجودها بوجود القرآن فقال تعالى : 
( إِنا ئَخنٌ تَرْلنَا الذُكُرَ وَإِنَا لَهُ ححَافظُونَ 4 وهو ذكر نزل بلسان عربي مبين » 
وحفظه يستوجب حفظ اللسان الذي نزل به . وهذا ما كان . 

انّْسعت العربية للمعرفة اتساعاً لم تعرف مثيله لغة غيرهاء وكانت وعاءً 
للفكر في كل ججالاته وأداة للعلم في متباين صوره . وعنها أخذت أوروبا ‏ في 
نبضتها الحديئة من عصورها المظلمة ما نعرف من علوم وفنون تعبر عنها بلفظ 
عربي أغجم حتى كاد أثره يختفي . وقد بذلّ العلياء جهداً كبيراً ليظهروا العدد 
الوفير من الكلمات المأخوذة عن العربية في اللغات الأوروبية7) وهو جهد 
مشكور محمودء لا جدال. ولكنه ليس غايتنا التي عنها نبحث. فهذه 
الكلمات ‏ على ما يبدو من وفرتها في الظاهر ‏ كلمات معدودة محصورة » غالبا » 
في لغة الحضارة والثقافة والعلم» من فلك وكيمياء وطب وعلم بحارء وفنون 
مختلفة موسيقية وتصويرية » وأدوات حياة من ثوب ومسكن ونحوهما . وما يعرفه 
الناس من مأخوذ عن عرب الأندلس وصقلية حين ذهل أهل الغرب أمام دفق 
العربية بعد الفتح الإسلامي . وهذا أمر يحدث في أي لقاء للحضارات . صداماً 
كان أو تعايشاً » صراعاً أو حواراً كا هو التعبير الحديث . وهو ما يحدث اليوم 
مما نسميه « الغزو» الأوروي في شكله الثقافي » حين ننقل - نحن العرب - ما 


([) من ذلك مثلا كتاب بيير جيرو عن الكلمات الأجنبية في الفرنسية الذي قَدّم قائمة من مائتين 
وثمانين كلمة عربية في تلك اللغة . وفي معجم دوزي أسماء عوبية للثياب دخلت الفرنسية » 
ومعجم للألفاظ العربية الأصل في الأسبانية والبرتغالية طبع سنة 1882 ه. في 57 صفحة . 
ويذكر د. عبد الصبور شاهين في كتابه ( دراسات لغوية ) أن ٠‏ بضع مئات » من الكلمات 
العربية دخلت الإنكليرية . كا لاحظ هذا الأمر كل من كتب عن الحروب الصليبية وتأئر 
الغربيين لغوياً بالعربية . 'نظر : د. البدراوي زهران ؛ في علم اللغة التاريخي . دار المعارف ء 
1 م. ص 29 - ' 


يقدمه الغرب من تسميات ومصطلحات «نعرٌّيهاء أحياناً9» » أو ننقلها بلفظها 
تساهلاً وتسهيلاً » ويثور الغيورون ( يُسَمُوْن أحيانا : المحافظين أو التقليديين ! ) 
احتجاجاً على « الدخيل » ويعترضون دون أن يقدّموا بديلاً موفقاً للمسمئ الغربي 
الجديد يقبله الذوق وتستسيغه الأذن . 

ولست من المعترضين على الانتفاع من اللغات الأخرى إذا استحدثت 
لفظة أو كلمة لا نجد ها مقابلا مناسباً في لغتنا. ولا تثريب على أحد من 
الاستفادة مبنه الألفاظ والمفردات ٠‏ إثرأ اءٌ للغتنا وإغناءٌ حتى لا يصيبها الجمود 
وتصاب بالعقم » فاللغات ‏ كا تعلم - كالكائنات الحيّة لا بد لها من الغذاء 
المتجدّد والدم المنديّق حتى تستمر في العيش والوجود .. بشرط ألا نغرق في 
الأخذ والنقل و« التعريب » بحجة التيسير ومتابعة الجديد » فيحدث لنا ما حدث 
للخة مالطة مثلا التي كانت عربية يوماً فصارت مسخاً بدخول العدد الكبير من 
الألفاظ الإيطالية ثم الإنكليزية . 

أقول قولي هذا ء وأعود بالقارىء إلى غايتنا الي نبغي . إذ لاحظت - في 
أثناء تعلّمي للغة الإنكليزية وسيلةٌ للمعرفة في موضوع دراستي الجامعية - أن ثمّة 
كلمات كثيرة ريت في أذني قريبة من العربية من مرادف غير اللفظ المشهور 
استعماله . فلأضرب لك مثلا .. كلمة “هط تترجم عادة بأنها تعني « جسد» 
أو وجسم» وهي بعيدة عنهها كل البعد كما ترى ٠‏ فإذا استحضرت في ذهنك 
كلمة «بدن» كانت قريبة من به هذه . وهكذا كلمة 2601 تترجم بأنما تعني 
ورقبة » فإذا تذكرت وعنق » بدت غير بعيدة . وقس على هذا علا* ( عين) » 
بامطاء( مرفق . تذكر : « البوع» أو « الباع» ) » ع1 يقال إنها تعني « ساق » » 
ولكن كلمة « رجل »بها لصيقة654:2د ( قفص الصدر . صندوق . وهنا نذكر 


اسيم 
بسسستع 


(1) التعريب هو نقل الكلمة غير العربية إليها في صورة تتفق مع التركيب الصرفي العربي ٠‏ تعطي 
رنيناً عربياً ٠»‏ وقد يشْتقّ منها الفعل . فكلمة ,0806556© الإنكليزية مثلا تعرّب : كنداسة , 
وتفغل : كندس . يكندس » كندسة . وكلمة 1616015609 تعرّب : تلفزة . تلفاز. متلفز , 
ومتلفزء تلفز ء يتلفزء تلفزي . أما الترجمة فهي وضع مقابل عربي صميم للفظ الأجبي 
يصطلح عليه حتى إن لم يكن دقيقا . فنترجم :605065 إلى « مكثف » وتقابل طهلكلتاعاء] 
ب د الإذاعة المرئية » مثلا . 

(2) أصل كلمة 168 البعيد من الانكليزية القديمة 87©! وهي كم| ترى مقلوب اع( - رجل ) فتأمل ! 
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كلمة « كيس » وقد نؤنثها «كيسة» وهذا هو المعنى الأصلي لكلمة 0654 ) . 
علعه0 (خدقة) تذكرنا ب «دمقلة » (عين ) ومنها الفعل «مقل » أي نظرء وهو 
في لهجة عرب ليبيا « تمقل » . وهكذا وهكذا . 


كنت أحمل هذا التقارب على محمل الدعابة » إذ لم يخطر في بالي يومها 
وجود صلة حقيقية بين الإنكليزية والعربية ‏ وهما على ما ألفنا من القول 
بانفصالهم)] من حيث تقسيم لغات البشر وبعد المكان . فهذه ارية » هندية 
أوروبية » وتلك وسامية » ( أقصد : عروبية) فصلت بينه) البحار والجبال 
والأنبار إحداهما في سرة العالم والأخرى في طرفه الشمالي القصي .. فكيف 
السبيل إلى اللقاء ؟ 

مرّ الزمان » وير الله لي أن أعرف أشياء كنت بها على جهل ٠»‏ 

58 إلى دراسة اللغات العروبية الأولى » لأسباب تتعلق بدراستي لتاريخ 
الوطن العري » وتبع هذا اطلاعي على تاريخ اللغات الإنسانية وتطوّرها 
ونموها وصلتها بعضها ببعض . فدهشت - ولا أكتمك ‏ أن الاحظ العلاقة بين 
العربية ( لغتي الأم ) والإنكليزية ( التي درستها ) تزداد أمامى وضوحاً كلما 
عدنا إلى جذور الكلمات ومعانيها الأصلية الأول . وكان ما يسر سر الأمر عودتي 
إلى الجذور القديمة في اللغات العروبية التي لا تنفصم عن العربية . فلنبق في 
يجال الجسد .» وقد قدّمت لك أمثلة أحسبها واضحة » فلننظر على ضوء المنبج 
الجديد إلى كلمات أخرى أختار منها مثالاً صعباً ‏ فيا يبدو . خذ كلمة لصقط 
مثلا . نحن نعرفها هكذا في تطورها الآخير في الإنكليزية الحديئة » وهي 
كذلك فق الإنكليزية القديمة ع» كما ترد لصمط 2 وتجدها في الجرمانية العتيقة 
العليا ؛صقط » وي النوردية القديمة 0«قط 2 وي في . القوطية 05 . ولا ريب 
في أنك لاحظت تبادل حرق العلة 8 و60 » وحرقي الدال () والتاء (1) في 
هذه الصور التي تقلّبت فيها 948 قبل استقرارها النهائي على شكلها الذي 
نعرف اليوم . ومنها اشعقّت كلمات بإضافة وزيادة للدلالة على ما يتصل مها 
من مثل : : لبكلمقط وعقدى تلسمقط و لعجل صقط وكعغتطءء الصقط و عالمقط 
وبركضقط ( على التوالي : حفنة » فن يدوي » » عمل يدوي » منديل » مقبض 
أو يناول » في متناول اليد ) . 
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هذا التطور من حيث الشكل والدلالة يظل ‏ في عمومه ‏ في دائرةواحدة. 
فإذا أردنا أن نقابله بالعربية كانت أمامنا كلمة ديد» في تطورها الأخيرء 
فكيف نقارن 4صهط ب ديد » ؟ ليست هناك مشكلة في الحرف الأخير من 
الكلمتين » أعني حرف الدال » فهو مشترك ‏ رغم إبداله في الجرمانية العليا 
تاه لقرب مخرج الحرفين . أما الحرف الأول من كلمة 8304 فهو الشاء (ط) وهو 
يبدل ههزة حتى في الإنكليزية والذين يعرفون هجة أهل لندن الأصلاء 
(إعماءمه) 2 يرون أن الماء في تلك اللهجة تبدل همزة في العادة . فلو نطق 
أحدهم كلمة ف4صقط لسمعتها 50ة . ولكن الحرف الأول من كلمة «يد» 
العربية هو الياء وليس الهمزة. هذا صحيح. بيد أن العربية نفسها قلبت 
الياء إلى همزة في الفعل وأدّئ » ومنه « الأداء » أي العطاء . وهو من أفعال 
اليد . وقد ندخل هنا الفعل «آذئى» أي ضر وهو مهموز الأول 
( ولاحظ إبدال الدال ذال معجمة) وقريب أيضاً الفعل «أتى » بمعنى 





(1) من الإنكليزية الوسطئ لإع-ء !001 وأصلها 368-هع01© أي «بيضة الديك » ( هكذا ! ) 
ولعلّ المقصود البيضة الفاسدة شكلل وموضوعاً . وكانت تعني بدءاً أهل المدينة ثم اقتصرت على 
اللندنيين الخلص . 

أما دععامه فهي صيغة جمع ل كمه ( < 0616 ) : ديك . وهي كلمة نشأت عن حكاية 
الصوت : « كوكو  »‏ ولا حاجة لتوضيح العلاقة هنا بينها وما في العربية ٠‏ فذهي واضحة . وأما 
68 ( التي صارت لإء ) ومعناها « بيضة » فيقول ( معجم أكسفورد ) إنها جاءت من النوردية 
عه بالمعنى ذاته ( بيضة ) . ومن امثير أن نجدها في اللهجة الجباليّة هكذا م8 . كما نجدها 
في صورة 38199 ( انظر : حميد المصمودي ء شرقية البربر - مملة تاريخ المغرب , العدد 4 » 
ص4). فإذا رمنا مقابلتها بالعربية قلنا إنها إمّا من و جلاء بهلوء جلاءً » , 8818 بتبادل 
الجيم المعطشة والمجهورة » أو من « ألق » 81308 ( - دعذاة ) بتعاقب القاف القرائية والقاف 
الليبية ( المعقودة ) وفي وجلا» ودألق؛ (ع فاقعم روهوةأة ) معنى البياض الذي جاءت منه 
تسمية « البيضة » . صارت إحداهضاء أو كلتاهما. في الجبالية بالقلب : لإهاعة ( ولاحظ أن 8 
في أول الكلمة سابقة لغوية زائدة وأصلها 9ا-3اع ) . وتطورت فيها عن طريق قانون ما يسميه 
الدكتور رمضان عبد التواب في كتابه ( التطور اللغوي . م 102-95 قانون « بل الألفاظ») 
إلى هوء » فكانت في النوردية 8ه حولت في الإنكليزية القديمة إلى 268 واختصرت إلى © 
وألحقت ب عام (ديك - كوكو) فكانت لإعسعامه . أخيراً عادت كلمة و بيضة » في الإنكليزية 
الحديثة إلى عع» كما تعلم ‏ وجهل أصلها الأول . 
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« أعطئ » كذلك ( ولاحظ إيدال الدال تاءً كما حدث في لصقط وأشفط ) . 
فإذا تداعت المعاني قلنا إن « أذئ » أو « آذى » تقارب انط في الإنكليزية أي 
شرت وهو من أفعال اليد أيضاً . وانظر إلى ناط ( صاد أو اصطاد ) 
ومعناها الأصلل « قيض على »» «أمسك ب» ورغم اختلاف صور كتابتها في 
اللغات التي يُقال إن الإنكليزية أخذت عنها فهي على صلة ب 8380 على كل 
حال ثم ألحق مها ما اشتقّ منبا : +0]6تاط ( صياد ) وعسلأصناط ( صيد ) 
و هةطةاطناط ( صائد أو معاون الصياد ) .. إلخ . بعدها انظر إلى كلمة أصنط 
وتعني : إشارة » تلميح ‏ كا نعرفها اليوم » ويقول ( معجم أكسفورد ) إن 
أصلها 6مءط في الإنكليزية القديمة غير معروفة النشأة (!) وتعني : 
امك لفل عل وله ويف عنننا قا سنافيا ها سيو فزن 
الإمساك يكون باليد » وكذلك الإشارة تكون أوضح ما تكون باليد كذلك . 
نر من هذا كله أن بعض الألفاظ في الواقع ترجع إلى أصول واحدة» 
ثم تتفرع ونتشععب وتختلف دلالاتها بحسب الاستعمال . وأن الأحرف أو 
الأصوات » تتبادل ولكن الجذر واحد. وقد عرفنا أن الحاء في الإنكليزية 
لصقط وائط و:صط وغهفط مبدلة من الهمزة التي قابلناها بالعربية في مثل 
دأذتى أذى»ع»» وأق» وهي الهمزة التي صارت ياءًٌ فكانت ويد ه. وليس 
من المرفوض أن تكون الياء في « يد » مبدلة من الهمزة كبا أبدلت اهمزة هاء 
في الإنكليزية وحفظت في لهجة « الكوكني » كما حفظت في اللهجات العربية 
في صيغة « إيد » ( إيدي » إيدك » إيدين ) » وهي تقابلنا في صيغة جمع اليد 
(أيادي . أيدي ) » وتواجهنا في كلمة « أَيْد » بمعنى القوة والعون ( ولك هنا 
أن تراجع مادة « أيْدّ » في « اللسان » لمزيد من التفصيل ) . وتطابق الإنكليزية 
زه" بمعتى العون والمساعدة » أي « التأبيد » أي ضم «يد» (أو «إيد») 





([) يرجعها ( معجم أكسفورد ) إلى اللاتينية عتةاناز30 ( - )معنوءظ5 . أي : كثير الوقوع أو 
متكرر أو متردد ) ويقول مع هذا إن 4نه تعني العون (اعط . ولا أرئى صلة بين « المتكررع 
و«العون » . ولكن الصلة أبين ما بين 814 و« أيد » العربية . وهي في الفرنسية 2146 وفي 
الإيطالية واناثة وفي الإسبانية ولددزة . أما في الألمانية فهي ع#اذط وفي السويدية نجدها ملقزط 
وهي ذاتها الإنكليزية واءط . وفي ظننا أن ما في الالمانية والسويدية والإنكليزية يعود إلى الجذر - 
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إن 


إلى يد ء أو مد اليد ( أعني « الإيد » ) في ساعة العسرة . 

إذا أردت أن نمضي في هذا السبيل » فلا بأس . وقد ذكرت لك أن 
الحمزة في «إيد» ( جذرها: «إد») أبدلت في الإنكليزية ‏ وما قبلها - إلى 
هاء فكانت 24هط . هل يمكن القول بأن هذه الهمزة ذاتها أبيدلت في العربية 
عيناً فكانت «وعد»؟ هذا ممكن . وإبدال اللهمزة عيناً أو العكس مشهور 
معروف بين قبائل العرب ذاتها في الزمن الحديث نسبياً فا بالك بالقديم ؟ 
و« العدّء أصلً كان بأصابع اليد » وتلاحظ الطفل في بداية حياته الدراسية 
يلجأ دائيًا إلى يده يستخدمها للحساب . فإذا كبر استعمل اليد ذاتها في تسطير 
الأرقام في أثناء حسابهة . ولعلّه من هنا جاءت كلمات «عدد» لادان 
او ل ا عدّء يعد . ولعل لعل 
منها « العٌدّة » أي « الاستعداد » بالقوة و« الأيد» 9 وَأَعِدُوا نمم م ما آسْتَطعتم 
مَنْ كُوّةِ 4 إلى آخر المشتقات العديدة المتعددة التي لا يكاد يحصرها عد ! 

هنا ننظر إلى الإنكليزية - حسب خطتنا- فنجدء ويا للهول! - 
4 © ومن معانيها ‏ حسبم| يذكره ( معجم أوكسفورد  )‏ القيام بعملية الجمع 


و حلف » في العربية الذي ب يعني القسَم والتعاهد والمؤاخاة ( أي التعاون ) كما يعني القرة . 
يقال : خَلّف النصل والسيف وَحَلف اللسان » فهو حليف (أي قوي ماضٍ ) . وهذا هو 
معنى « الإيد » . 

(1) فر نسيتها 88014105561 وألمانيتها «ع:ه6816ه وفي الإيطالية 80012100316 والسويدية 800618 . 
أما في لإسبانية فهي 5936 . والأخيرة تقابل الإنكليزية ص5 ( الفرنسية ع2دمه5 والألمانية 
عسدسنة والإيطالية 8 وكذلك السويدية ) . وهذه هي العربية ه ضم »ودزمء أي 
دجمع). 

والملاحظة الجديرة بالذكر هنا أننا حين نقارن العربية بمجموعة من اللغات الأوروبية 
( وليعد القارىء إلى الملحق رقم 1 يتين هذه الحقيقة ) أن لغة ما تستخدم لفظأ نقابله بلفظ 
عري . فنجد أخرئ تتخذ لفظأ آخر لا نلبث أن نكتشف أنه بجرد « مرادف » في العربية . من 
ذلك ما سبق ذكره من استعمال الفرنسية واللاتينيات كلمة «أيد» (عون) واستعمال 
الجومانيات كلمة وحلف» (عون). وهما موجودتان في الإنكليزية معأ : 210 وطاءط . 
كذلك استخدام بعض اللغات لكلمة وعدء (جمع) واتخاذ الأخرئق «دوضم» و«دزم» 
رعم). وهما- كذلك ‏ موجودتان في الإنكليزية كلتاهما: 200 ونهنك . وهذا يعني أن 
الإنكليزية و ضمت » ووزمت »ما سبق » فهي نعم « الايد » لنا عند المقارنة. والتحليل ! 
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«111211013طتاة 01 كوعء20م عط متمارءط» أي الإضافة أو الضم ٠‏ وهي 
عملية تحتاج إلى «عدّء في الحساب , فإن كان جرد ضم بدون حساب فهو 
وعذّ» تقديري على كل حال . ومن 800 هذه ( - عدّ) اشتقت كلمات من 
مثل : «ه66نل30 ( إضافة » زيادة ) والصفة [80018088 وع2001:10 وكذلك 
سسلمء200 . . إلخ . وكلها تعود إلى 800 . 


بيد أن المعجم نفسه يؤصل 204 هذه إلى اللاتينية ( وضع نام ) 
عتقل - - أتل غ062 ).4.10 . ثم ينصح بالعودة إلى كلمة 40 للمتابعة . وهذا 
جيد . فإن ما ذكره من اللاتينية نعيده إلى العربية « أدى » و« أودى »- وهي 
من أفعال « اليد » وفيها معنى « الوضع » . فإذا أخذنا بالنصيحة ورجعنا إلى 
0 وجدنا أن معناها الأصلى « عَمَلٌ » ( ماضيها 010 وماضيها الكامل 0026 
والاسم : 0664 )27 وهي صارت في نحو الإنكليزية فعلاً مساعداً ( أعني : 
مؤيّداً ) ولكن الدلالة الأولئ . على كل حال. هي العمل . والعمل . كما 
نعرف » يكون ب « اليد »و» وهو ذاته «الأداء » كا يقال في التعبير الحديث 
«أدّئ عمله ( أي عَمِلهُ » أحسن الأداء » . 

كلمة 200 تمهرّنا إلى كلمة في الإنكليزية أخرى هي 044 - ويتبادر إلى 
الذهن أنها تعني : شادّء غريب ء أو حتى مستهجن لكن معناها أيضاً : غير 
محسوبء. زائد. كسورء فردء مفرد. وهذه كلها تتعلق بالحساب 
و«العد». وها استعماللات تدل على ها نقول من مثل : *ع36تتاص 000 


(1) يقر معجم أكسفورد الاشتقاقي أن 40 في الإنكليزية والسكسونية القديمتين 007 وهي في 
الجرمانية القديمة العليا 8008 ( لاحظ تعاقب الدال والتاء هنا) وفي الجرمانية الغربية 46 . 
ولعلّه نسي اللاتينية 49-56 . ويمكننا الإشارة إلى عدد من الكلمات ذات الصلة » منها : 4056 
( جرعة / جرع أعطئ الدواء ) > أنى ع أعطئ . و005386 . وكذلك : 00865 ( بائنة , 
مؤخر الصداق ) و006 ( بائئنة , مهر. عرّبت : دوطة). وأيضاً. 4008816 (ييباء 
يعطي ) 005300 ( متلقي الحبة . العطية ) و00888196 ( عطية » نفحة.» هبة) و0005 
( الواهب ٠»‏ المعطي ) ومه00231 ( إعطاء ٠.‏ إنعام ٠‏ ههبة). واناول7ء (منح. وهب) 
وغمع< 00م ( تبرع ء عطية . صداق). حتى نصبل إلى : 086 ( موعد . تاريخ . من 
اللاتينية 5 - 43 أعطى وقتاً ( حدّد) والصفة منها 048)0106 ثم :084010 ( معلومات » 
بيانات / معطيات . مؤديات ) والجمع :0808 . 
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( عدد فردي » وتر) . 000 2010020 086 ( جنيه وكسور ) . 200 356 عدعط1 
امهعم 000 ( يوجد مائتا شخص وأكثر . أو ونيف ). 00006815 ( البضائع 
المنبقية بعد التفريغ ) . 505ء 0هة 0005 وفضل:: سقط . نثريات ) . 8/884 
79 عط 15 (ها هو الفرق ؟ ). وحتى عهطة 000 ( فردة حذاء ) . وقد 
يخطر على البال أن 004 هذه تعود إلى « أحد » في العربية بمعنى « فرد» ثم 
« منفرد » و « متفرّد » ولكنها إلى « عدّ » قريبة©) . 

فإذا مضينا في التقصّي انتبهنا إلى كلمة 316ع وتعني : يحقق كتاباً ٠‏ في 
العادة » ومنها 6018108 ( طبعة أو إصدار من كتاب أو مطبوعة ما) كما أن منها 
62 ( محرر الصحيفة ) و601102181 ( الافتتاحية في الصّحيفة تكتب بقلم 
المحرر أو يكتبها غيره ويكون هو مسؤولاً عنما ) إلى آخر ما يُشتق من 6014 , 
ومعناها الأول كما يعرفها ( معجم أوكسفورد ) : 05 هوناتلء عده عمدمءمآ 
جمد وامعطاممة) . أي : يعد طبعة من عمل آخر. وقد نقول إن 016ع هنا 
تقابل «عدّة» (أعدّء يعدّء إعداد). بيد أن المعجم ذاته يقول إنها تعود 
إلى اللاتينية 40316 ( يعطي / أعطئ ) © . فإذا لاحظ القاريء أن 6: في ع5ةك 
للمصدرية في اللانينية أي زائدة لغوية » أدرك أن الأصل البعيد هو 03 الذي 
يقابل العربية : أدى ؛, أي « أعطى » وبذا تعود ]ذل»ع إلى « يد » التي هي أداة 
العطاء . 


هذه الصلات التي تقرب وتبعد في الكلمات الإنكليزية التي لاحظناها 
ما بين #ضقط يراط .واصئط وغصنط3), ثم 300 و0500 وغألء ‏ وهي كلها 


(1) يعيد ( معجم أكسفورد ) 000 إلى الإنكليزية القديمة 0001 ومعناها « زاوية » ©3881 - ولا 
يغيين عن البال أن في معنى « الزاوية» الانفراد والأحدية التوحد / التفرّد). ومنها 
«الانزواء » أني البعد عن الغير كما ترى في دلالات 000 التي قدمنا . 

(2) جذر «أعطئ » هو «عَطئ ». وبتبادل العين والهمزة والطاء والناء وهي قريبة محرج 
الصوت - نجدها ١‏ أن » وهي نفسها «أذّى » بتعاقب التاء والدال . فإذا احتفظت بالدال 
وأعدت الهمزة عيناً وجدت : عَدَى ‏ ومنبا : العُدوان - الهجوم ( من أفعال اليد أصلا ‏ 
بالضرب ونحوه ) . 

(3) نضيف هنا كلمة 801020 ومعناها : كلب الصيد أو الطراد . يصيد الحيوان يكلب . والصيد > 
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من أفعال اليد يمكثنا أن نراها في العربية في مفردات كثيرة » ليس من حيث 
قرب مخارج الأصوات فقط بل من حيث الدلالة كذلك . وما يخدعنا ف 
البداية عن إدراك هذه الصلات هو تلك التحويرات والتغيرات الصوتية 5 
يدخل في باب القلب والإبدال ا والنقصان الضرورية للتتويع في المعاني 
والدلالات » وببذا تنمو اللغة وتثرئ . فإذا قلت في العربية مثلا : أهدى - 
فإنك في الواقع تقول اي الهاء كانت للتفرقة بين الإعطاء مجرداً 
(أي الأداء أو الإيتاء ) والإعطاء بدلالة معينة ( هديّة ) . وإذا قلت «مَدَّ» 
بإداملها سط الدرا ع » وها صلة بكلمة «مُّدَ» وهي ملء ه اليدين من الحب 
مثلاً » وتلحق بها «مَدَى» أي طول . وقس على هذا ما يشتق : مُذَّةَء 
تمديد ,» مديد » بمدود » ممآد. تمادى . ٠‏ إلخ . فإذا أمعنت قلت : مدية_ 
وهيٍ السكين . تمْدَ للقطع , وهنا تصل إلى إلى «مَضئ »- وقد أبدلت الدال 
ضادا أ- ومعناها هنا ه قطع » ( سيف ماض ) وو مضى » بمعفى «فات» أي 
قطع الزمانٍ ومرٌ على مداه ( طوله ) . ونحن نعرف كلمة ١‏ دية » بمعنى مال 
0 تسكيناً للخواطر أو فدية وهي ذاتها « العطية ». من أفعال اليد . فإذا 

«أتية هء أو « أتاوة» فهما من دأتق» وهي نفسها « أدٌّى » بإبدال 
0 تاء هذه المرة . 


وقد « تماديت » وأسهبت هنا لكي تتبينَ للقاريء الصلات الوثقئ بين 
الكلمات مهما بدا من تباعدها . حتى كدنا ننسئ 20هفط التي بها بدأنا مقابلة 
لها ب«يد» - ويلحظ القارىء أن الكلمتين في العربية والإلكليزية تنتهيان 
بحرف الدال » وقد يبدل تاء في اللغتين . والأمر نفسه يحدث في الكلمات 
ذات النسب بها مما مرّ. ويبدو لنا أن حرف الدال بالذات هو الأساس 
الذي بنيت عليه كلمة «يد» أول ما بنيت وما لحق بها بعد ذلك محرد تحوير 
وتغيير ثانويين . يؤيد هذا القول ما نلحظه في كلمات أخرى منبثقة من أفعال 
اليد » مثل « دفع » وادفر) و« دق») وودعم) ونحوها. فإن الدال هنا 


هو الإمساك بالحيوان أو القبض عليه . وصلة 50ئا0 ب 8820 و4للاظ واضحة . وهي في 
الاسكتلندية العتيقة 70ناط وي الجرمانية العليا #4ناط وفي القوطية 005لا . . إلخ . 
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تأي في بداية الكلمة حرفاً أساسياً لا غنى عنه . فيا هو السر يا تر ؟ 

هنا نرجع إلى اللغات العروبية الأولى » ويجب ألا يغيب عن أذهاننا أن 
اللغة في بدايتها كانت جرد أصوات تتكون من مقطع واحد » صوتين - أو 
حرفين ‏ في الغالب » وهذا ما يسمئ ثنائية الجذرء وهو الأمر الذي نراه في 
ولغة الطفولة »© بوضوح . وهذا ما كانت عليه اللغة العربية في بدايتها قبل 
أن تتحول إلى جذر ثلاثي ثم رباعي في بعض مصادرها © . وهو ما نلحظه 
في اللغة العروبية المصرية المسجلة . وليس من غير المقبول القول بأن اللغة 
بدأت بحرف واحد يحرّك فيحسب حرفين , وهما جرد حرف ساكن (أو 
صامت ) أهقدهكه0© + تحريك ( أو صائت ) 70861 . ونرى هذا بجلاء في 
اللغة المصرية التي يتكون عدد كبير من مفرداتها من صامت يزاد حركة تقديراً 
مثل «باء (روح)ء «موء (ماء). «تاء (أرض). «شوء (جو) 
وغيرها كثير جدا . كا نعثر على ألفاظ عديدة في تلك اللغة ثنائية الجذر من 
مثل دع رء ( حمار/ عير) . وب ر» ( بيت/ في السبأية وبرت »), ودق» 
( دقيق ) . ثم تقابلنا فيها كلمات ثلاثية الجذر بعد ذلك. ولقد مر هذا التدرج 
بالعربية كيا قلت لك . بل بكل اللغات العروبية . وهو ملحوظ في لغة 
الطفولة ؛ إذ يبدأ الطفل عادة محاولته الكلام بلفظ «ما» و«باء فيتحولان 
بالتدريج إلى «ماماء» و«بابا»ء. وهو في البداية يقول « بو» للشراب . ثم 
تصير « امبو» وقد تتحول بعدها إلى « امْبوا» أو «امبوة» والتطور واضح ما 
بين « بو» و«امبوة» ولكن الأصل هو« بو» كا ترى . 

فإذا عدنا إلى 3صقط وقبلنا المقارنة بين حرفيها الأول والأخيرء الحاء 
والدال((0)131©©بالعربية «إد» التي صارت «يد» فإن حرف النون (7) في 
(133) #4صقط يخلق مشكلة لنا. إذ ليس في «ديد»ء ولا في «إد» نون . وهنا 
ينبغي الالتفات إلى الزيادة التي تدخل على الكلمات في أثناء تطورها.» وهي 
(1) انظر للكاتب مقالته ( ديدش حب الرمان : دراسة مقارنة للغة الطفولة في ليبيا) في كتابه 

( بحثا عن فرعون العربي ) - الدار العربية للكتاب » 1985 م . 


(2) إبراهيم السامرائي ؛ فقه اللغة المقارن . دار العلم للملايين » بيروت 1978 م. ص 191 . 
(3)قارن هنا : ه د -> هدى (- قَادَ. أخذ بيد . . ) جه أهدى ( - أعطى باليد) 
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أمر معروف مشهورء وما دمنا نناقش أمر حرف النون فلا بأس من أن 
نضرب أمثلة من العربية ذاتها للتدليل على أنه حرف زائد . وأنت تعرف 
0 

نشدي لقانت 0 تنقري قد ذهب الاك 'عنك فابشبيزي ! 


إنها تزاد نوناً فتكون « قنبرة » وابن منظور يوردها في مادة «قبر» 
وه قنبر» على حدٌ سواء 

وكلمة « خنزير» ‏ ذلك الحيوان المعروف- أصلها «خزر» صارت 
وخنزر» وجاءت منها كلمة « خنزير» . وني اللهجة الليبية يُقال « سبولة » 
وجمعها « سُبول » بدلا من « ستبلة » و« ستبل » أو « سنابل » . لأن الأصل 
العروي هو دوس ب ل» والئون مزيدة . كذلك اسم «وعنتر » الشهيرء النون 
فيه زائدة وأصله الجذر «عتر » ومعناه : القوي الشديد7) . وفي هجة عرب 
مصر «وعثر» بالمعتى ذاته » وبإضافة السين د مد الراء صارت 
وعتريس 1)26. وقد كان «عنتر » أو وعنترة »- مؤنّث لفظاً . . وهذا من 
الغرائب !- يوصف بأنه أسد «غضنفر » . والنون في «غضنفر » هذه زائدة 





(:) هذا قول . وقد يكون الجذر هو : عنت ( قوي / محارب/ شجاع ) ومنه اسم الرية الكنعانية 
وعنات » (قارن : ع ن-»ه عَنْبَء عَنْدَء عَنفت .. ٠‏ الخ) ومن هنا نقابلها باليونانية 
همونلمة ( رجل/ قوي ) . 

رن في ظبّنا أن كلمة « تراس » في اللهجة الليبية الدارجة أصلها «عتراس » مقابلة لعتريس . 
سقطت العين فصارت « تراس » . والملاحظ أن السين تلحق بآخر ألفاظ كثيرة بعد المد بالياء 
أو الواو أو الألف . قارن في الدارجة الليبية: كرموس (كرم + وس). قطوس 
( قط + وس ) . فرطاس ( فرط +اس) . ويذكر الدكتور ابراهيم السامرائي ( فقه اللغة 
المقارن » صى 195 ) أن زيادة الواو والسين طريقة للتصغير في السريانية ( قارن : قطوس ) ء 
وكذلك زيادة الواو والنون ( في اللهجة الليبية : صَغيرء طُغيرٌ » صغيرون - - مثلا) . وكذلك 
زيادة الواو والئون وتاء التأنيث ( في اللهجة الليبية : تحفة » تحفونة » وتنطق : تحفونا . وهي 
مؤنث : محفون . كا يقال : صغَيرونة ) . وهنا كلمة تبدو غريبة في اللهجة الليبية ومعي : 
زرفونة. وتنطق بما يقرب الظاء عند عرب مصر : ظرفونة » وتطلق على نوع من القفاف 
الصغيرة من السعف . ونرى أنها العربية « ظرف »)->» ظرفون -> ظرفونة ‏ أي الوعاء . 
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كذلك . وأصلها غضفر» . وهذه محرد أمثلة فقط ويمكن للقاريء أن يتتبع 
الموضوع . 

أفلا يمكن ‏ بعد هذا القول بأن النون في 4هقط زائدة ؟ وبذا يكون 
أصلها 09 ( - 14 أو 20 ) وهي المطابقة ل « إد » التي صارت «يد» ؟ 

هذا ما غميل إليه » ويؤيده زيادة النون في الإنكليزية ذاتها في بعض 
الكلمات . فهناك كلمة هناطه ( قطعة غليظة قصيرة من الخشب) وأصلها 
علعناطكء ( قطع الخشب/ عربيتها : شقّ ) . وكلمة 1هةط5' تعرف بأنها تعني : 
عللهة 5غ ععمطا سدع يء1 ( الرُجل من الركبة إلى العقب ) وفي تصورنا أن 
المقابل العربي الدقيق هو: «ساق» 80 أبدلت السين شيئاً فكانت «شاق» 
ثم زيدت نوناً فكانت ومفطة ( - و / اهدطة) . فإذا ظللنا في يمال 
ويد » العربية وجدنا منها الفعل « أدى » (- أعطى . وهي معروفة في لهجة 
عرب مصر : إديله » أَديتك , إِذي ) . وزيدت النون فكانت « أندى ؛ بمعنى 
أعطئ بوفرة وكرم كا تطورت دلالتها» وقد نسبت إلى « الندى» أي الطل* 
ولكتنا نرجح أنها « أدّى » مزادة النون . ثم قلبت الدال طاءً فظهرت « أنطى » 
وهي لغة قريء بها القرآن الكريم في مثل : « وَلَسَوْفَ يُمْطِكَرَبكَ 
َرْضَئْ 4 إذ قرئت « يُنْطِيكَ »» ولا تزال في لهجة عرب العراق ( أنطاني - 
أعطانن . . مثلا ) . 


فأانت ترئ إذن أن حرف النون في 50دط ليس أساسياً كيا أنه غير 
أساسي في « أندى » وه أنطى » . وأن حرف الاء في أوّل الكلمة يقابل ا همزة 
مكسورة كما في « إيد» (إد) أو مفتوحة كيا في « أَيْد» ( أد)ء وأن الحرف 
الأساسي هو حرف الدال الذي نجده في الكلمات المتعلقة بفعل اليد ( أدى , 
أهدى . أندى , ديّة . مذّء دفع. دفر.. إلخ). وقد يقلب تاء ( أت ) أو 
طاءً ( أنطى . أعطى). وني الإنكليزية ؛نط0" . ؛تناط مثلاً ‏ لقرب غغرج 
الصوت بين هذه الحروف . فليس عجيباً أن يأتي حرف الدال في أقدم اللغات 


(1) في العروبية المصرية دء تا» )8 - ضرب . قارن نطق « الكوكني » : الك ألط , 
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العروبية المسجلة » أعنى المصرية القديمة » وحده هكذا (2 . دي ]) 
بمعنى ويد» ويؤنث بتاء التأنيث100.([ويتخذ رسم اليد رمزاً هجائياً حرف 
الدال لأن الكلمة بدأت به في تلك اللغة. ثم أسبق . مع التطور 
اللغوي . بالهمزة فكانت 14 (إد) ودايداك الهمزة ياء 00 ويد» في 
العربية . ومعنى هذا كله أن ثمة حرقاً واحداً في البداية تطور ‏ بالزيادة تسبقه 
أو تلحقه ‏ إلى حرفين فأكثر » حتى كاد يخفى أصله المشترك الذي يظهر عند 
البحث والتقصي © . 

ولقد أطلت قليلً هنا لكي أبين للقارىء أنه يجب ال نخدع بما يظهر 
من بعداء يزيد أو ينقص ء بين المفردات في الإنكليزية والعربية ؛ إذ تتضح 
الصلة بشيء من التتبّع والتحليل والذهاب إلى الأصول الأولى » ليس فقط 
من حيث التركيب اللفظي والصوتي » وما يعتره| من قلب وإبدال وإضافة 
وإنقاص نجده في اللغة الواحدة فا بالك بلغتين يفترض انفصالم| عن بعضه] 
انفصالاً كاملا» بل من حيث الدلالة أيضاً , » أعني من حيث تطوّر معنى 
اللفظ واستعماله عبر العصور , وباختلاف الزمان والمكان . 


سَأضرب لك مثلا . أنت تعرف كلمة 6هة3065 في الإنكليزية » ومعناها 
الآن كما نستعملها : معدل 2 متوسّط . نسبة » حساب النسية . عَدَّل » 


قَدّرَ . أوجد المتوسط . هل تعلم أنها عربية الاصل رغم أنها تبدو ممعنة في 


إنكليزيتها ؟ 
إنها تعني ما ذكرنا الآن.» وهي دخلت اللغة الإنكليزية حوالي سنة 
0 م. عن الفرنسية القديمة 3208216 والإسبانية الكتالونية 21061518 


والبرتغالية والإيطالية 2 واغولندية زنقة0ة والألمانية 6م8393 عن العربية 
وعوارية » رض 20 نسبة إلى و عوار» وجذرها «عور». وكانت تعبيراً 





() انظر مقالة الكاتب : « الاصول العربية لأساء رموز المجاء الميروغليفية » في مجلة ( الناشر 


العري )/ العدد الرابع . 
(2) قارن العروبية الأكادية في مثل : نك1 - فراع » ذل - بجانب » دهذ0هم - أعطى ( العربية : 


يدء إيد/ أيدء أنطئى/ أندئ ) . 
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يعني « البضاعة المعطوي) أو البضاعة الي يصيبها ضرر في أثناء رحلتها , 
فتقدر قيمتها تقديراً إِمّا دفعاً لتأمين فيما يبدوء أو مجرد تقدير اعتباطي 
لعواريتها . أما ع8 - في آخر عع2-:206 فهى زائدة كما في عع28هع وع03228 
واعع03ائم إلخ . وقد دخلت هذه الكلمة اللغة الإنكليزية في ميدان البضاعة 
والسفن التجارية وحمولتها » ثم صارت تستعمل بشكل أوسع بمعنى « متوسط » 
ونجدها حتى في الألعاب الرياضية من مثل قولهم في لعبة « الكريكت » 28ذا]»6 
ع27128 وعع8 27622 عدتا<هط ونحوهها . 

تقول إن هذه سهلة وإن العلاقة واضحة ؟ 

ما رأيك في كلمة « أفندي » ؟ 

هي كلمة شهيرة ‏ كانت دخلت العربية من التركية. أقفندم 
( سيدي )- ونجمعها على « أفندية » ونفعلها « يتفندذى » والااسم : التفندي 
( في لهجة عرب ليبيا على الأقل ) ونقول : « ما تتفنداش علينا بالله  »‏ أي لا 
تحاول أن تكون «سيداً» يفرض زأيهه ؤقد اقتصتر امشمياها أخيرا بغل ,ضباط 
2 وحدهم عند الخطاب أو الحديث عن هذا الضابط أو ذاك ( الأفندي 

. أي الضابط فلان ) ولا تكتب في المراسلات ونحوها . وهي دخلت 

0 في صورة 1801© ويعرفها « معجم أكسفورد» بأنها : « لقب تركي 
للاحترام يطلق على موظفي ا لحكومة وأفراد المهن ذات الصلة بالعلم ٠‏ تركية 
نلدعاء ( سيد ) , تحريف لليونانية 0]65ء0]5ا32 ) . 


فإذًا رجعنا إلى اليونانية 068165)نا وجدنا منبها الإنكليزية )هع طاناة 
ومعناها: صحة. أصلية» صدق. ثبوت . والصفة منها علامء6 ]ناخ 
( صحيح » موثق ) وهذه تقابل الصفة ١و‏ فيب البوناتية. 5ه نامعطاناة . والفعل 
112 ( أئبت صحة الشيء ٠‏ صيره رشفياً ٠‏ صدّق عليه ) . فإذا 
سألت : من أين جاءت اليونانية 562165]نا3 ؟ كان الجواب : إنها مكونة من 
مقطعين وناج + 3165 ١17‏ ومعناها الحرني : من يفعل الشيء بنفسهء بذاته ع 


قارن (5) 2566© اليونانية ( - فعل/ عمل ) بعد حذف السين الزائدة ( > 6816 2 ) بالعربية : 
أمُى-> اندئ . اعطئ /أنطئ . 
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دون مساعدة أحد . فالأصل البعيد إذن للكلمة يدل على الاستقلال والاعتماد 
على النفس شأن السادة في المجتمع القديم » وأخذت التركية الكلمة محرفة 
تلدعاء ( إفندي ) بمعنى « السيد » بينها أخذت الإنكليزية دلالة الثقة والصدق 
والأصلية » وتستعمل في الأوراق الرسمية والمحاكم ونحوهما » كما تستعمل في 
باب التأليف والكتابة والمصادر والمراجع . انتقلت إلى العربية ( أفندي ) التي 
تعرف بدلالات مختلفة جرت عليها سنة التطور فتبدلت وتقلبت بها الأيام » 
حتى أننا لنجدها في اسم فاكهة معروفة هي ضرب من البرتقال يعرف عامة في 
مصر بيأسم « سفندي » ومفرده وسفندية و» وهذا اختصار للاسم « يوسف 
أفندي »2 الذي يقال إنه اسم أول من استزرعه في أرض النيل . 


فلو قلت لك - بعد هذا إن « اليوسف أفندي » أو « السفندي » ذو 
صلة باليونانية 165هع0)ناة وما أخذ عنها من الإنكليزية ك1 هءط)ناة 


و اسع طانات و عأوءتاصء طاناة فلا تعجب ! 
ما الذي نستخلصه من هذا الكلام ؟ 


لنا أن نقول إنه مهما بدا من تباعد بين ألفاظ لغتين أو أكثر فإن البحث 
عن الجذور يؤدّي إلى اكتشاف علاقات قرب وثيقة » سواء من حيث اللفظ أو 
من حيث الدلالة » وإن منهج البحث الذي يجب أن يعتمد إذا ما أريد 
الوصول إلى هذه العلاقة هو الغوص إلى الأعماق » المضي في الزمن بعيداً إلى 
الوراء وتتبع نشأة الكلمة وتطورها . ومن أسف أن الغربيين سبقونا في هذا 
الباب ؛ فقد اهتموا اهتماماً كبيراً بما يسمى « تاريخ الكلمة » أي بدء وتطوّر 
ومو اللفظ ١‏ ولكن الأمر المؤسف حقاً أنهم يقفون عند مجموعة ما يسم 
اللغات «المهندية ‏ الأوروبية » . وقد لاحظت أن قصارى جهدهم في تتبع 





رن يسم هذا النوع من البرتقال أيضاأً : اليوسفي ‏ عند المتحذلقين . وكلمة ( البرتقال) - 
بالمناسبة ‏ جاءت من 8071083 وهو اسم البلد المعروف ( البرتغال ) ومعناه : بوابة. أو 
ميناء » شعب الغال . وم1رزهم كلمة عر وبية قديمة نجدها في المصرية م2 ( غرج . بواية , 


0 


بابح فيناء ) . عرنيتها © وبرء ديزا و وبزة 8د غرج + خروج ٠.‏ إلخ:. 
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لفظة إنكليزية الوصول إلى الجرمانية العليا أو النوردية أو القوطية أو اللاتينية » 
وأحياناً يصلون السنسكريتية . ونادراً ما يذكرون العربية في التتبع والاستقصاء . 

وإذا كان فضل واضعي المعاجم العربية لا ينكرء بل هو فضل عظيم 
إذ حفظوا لنا هذا التراث الفاخر من لغتناء فإنهم قصروا اهتمامهم على 
التعريف والدلالة » وتقديم الشواهد من القرآن الكريم أو الحديث النبوي أو 
الشعر الجاهلي في الغالب , ولم يؤرّخوا للكلمة في تطورها اللفظي وفي 
المعنى . وهم في هذا معذورون ء. إذ يتطلب الأمر معرفة بعدد من اللغات . 
وتوفر القواميس والمعاجم . للمقارنة والملاحقة . غير أن الكشف عن اللغات 
العروبية » من أكادية . بأقسامها. وكنعانية ومصرية وليبية وعربية جنوبية » 
ونحوها » بِيسّر للباحث أن يتتبع تاريخ الكلمة العربية كما فعل الفرنجة . 
وكم يتمنى المرء أن يشرع الشباب من العرب الدارسين العلماء في هذا . اليوم 
قبل الغد, فقد آن الأوان لمثل هذا العمل بتوفر المعاجم والدراسات المقارنة 
حتى يكون لنا عمل محكم لتاريخ الكلمة العربية . وسوف نصل حتمًا إلى 
نتائج بعيدة الأثر أهمها وحدة هذه الأمة العربية منذ القديم بإثبات وحدة 
لغاتها » ثم معرفة ما أخذته عنها الأقوام الأخرى . أو اتفقت معها فيه اتفاقاً 
ليس من قبيلٍ المصادفة وحدها بالطيع . فالصدفة لا تكون في الاف 
الكلمات . وإمًا هو اتفاق له معناه الخاص الكامن في أن العروبية هي الأقدم 
ووطنها مهد الحضارات الإنسانية الأولى ومنه انطلقت الهجرات شرقاً وغرباً 
وشمالا وجنويا ما يدخل في مباحث علوم التاريخ والآثار والإنسان وحضارته 
وحركته وهجراته . وهو باب واسع ينبغي أن نلجه ‏ عند العرب - بروح 
جديدة وفهم جديد . حتى نثبت بطلان ما يلقي به بعض أهل الأهواء , 
ونرد على الضلال والتضليل الذي حشيت به بعض الأدمغة دون أن تفكر في 
ما يلقئ إليها من قول . 


* # # 


منذ ما يقرب من قرن ونصف من الزمان انتبه رجل عربي حصيفٍ 
غمطه أهله حقه وأهملوا ذكره ونسوا ما قدّمه لأمته من فضل إحياء لغتها 
والجهاد في سبيلها بكل سبيل » ذاك الأستاذ العبقري العجيب السيرة المعجب 
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النتاج « أحمد فارس الشدياق » ( 1805 1887 م) . انتبه هذا الرجل 
المدهش إلى ظواهر مثيرة في اللغة العربية بيّنا في كتابه « سر الليال في القلب 
والإبدال » ورديفه « الجاسوس على القاموس » . وملاحظات لطيفة في مقارنة 
العربية باللغات الأوروبية أشار إليها في « الواسطة في أخبار مالطة » و« الساق 
على الساق في ما هوالفارياق» ونشر الكثير في جريدته ( الجوائب ) وف 
مؤلّفات أخرى له . 


من ذلك مثلً قوله في ( الساق على الساق ) وهو يناقش كلمة « قرن » : 

و وهنا فائدة لا بد من ذكرها. وهي أن لفظة القرن من الألفاظ الي 
اشترك فيها جميع اللغات . كالصابون والقط والمزج وغيرها» ( ص 89 ) : 

وجاء في ( سر الليال ) : 

وكقوهم مثلا: شيء منمنم . أي مزخرفاء فهو كتوهم الفرنسيس لفظة 
منيم للشىء القليل الوجيز . . . وكقول العامة مربرب » للسمين المكتنز » 
وهو في لغة الإنكليز بُلَْمْبٌ » بفتح اللام وسكون الميم ... والعامة تقول دح 
وهى في لغة الإنكليز دال» . ( ص 31) 

وقال : 


وومن الغريب بجيء المهبل بمعنى المحبل إذ ليس في (ه ب ل ) معنى 
يجانسه . فهو على حد لثغة الإفرنج حين ينطقون بلغتنا . وأغرب منه مجيء 


(1) توضيحاً لما يقول ء قارن ما يلي ( ولاحظ أن المقارنة جاءت من ربط القرن إلى القرن. أي 

المراوجة ) : 

قرن : اللاتينية دام+م» . الإنكليزية 28م و هروط ( انظر أيضاً : #دمكه واعمرمء 
وكنامتع]تهرمه . . إلخ ) . 

صابون : اللاتينية 5م58 . الإنكليزية م508 . الأكادية 8م58 . السبأية رص ب ن) 
و(ص ب ي ) . العربية « صبن » > أزال الوسخ . 

قط : الإنكليزية 681 . 

مزج : الإنكليزية الزيية 

وراجع لمقارنة اللغات الأخرى : لإمقمم علط أمدم لتق مم1 بوعلح لعلط 1 موعاوطعء للا , 
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الكابول بمعتى الحابول . والكبل بما يقرب من الحبل . فهل كان في قبائل 
العرب قوم من باريس ورومية وويني [ فيبنا ] ولندرة » أم يقر الصرفيون بأن 
الحاء تقلب كافاً ؟ وفي لغة الفرنسيس والإنكليز كابل بمعنى حبل غليظ » 
(ص 44). 

كانت ملاحظة الشدياق دقيقة جداً. أدّت به إليها معرفته بالإنكليزية 
والفرنسية » والتركية طبعاً. وتبحره في العربية تبحراً يداني كبار رجالها 
الأعلام . فقد صدق فيا يتصل بكلمات من مثل : قرن » وصابوث » وقط » 
ومزج » وكذلك كابل 27 . فلو تتبع الخيط الذي بدأه لفزنا فوزاً عظيًا . أما في] 
يتعلّق بلفظة «منيم » الفرنسية التي قارنها بالقول ألعامي «منمنم» 
والإنكليزية « بلمب » التي ربطها ب «١‏ مريرب » فإن الدلالة صحيحة لكن 
الأصل غير سليم . فكلمة «منيم » عمنمتم تعود إلى اللاتينية كنامستصلم 
( أصغر شيء ) ومنها 5181 التي تستعمل كثيراً كبا تعرف لأضتدم ,عمناز تمنص) 
(تاعاة نمندم ,طوه ‏ وليست لها صلة ب ومتمئم». كذلك كلمة«بلمب» 
مسدام ( مكتنزر, مليء شح شح ولحًا ) لا تنتسب إلى «مربرب » فإن أصلها 
مدددام من الإنكليزية الوسيطة » وهذهء. وإن كان «ومعجم أكسفورد » 
يرجعها إلى حكاية الصوت .» صوت اللحم المتهدّل مما يقربها من « مربرب » ء 
لا يسهل إرجاعها إلى جذر لغوي مشترك بينها وبين العربية . 


كان الحس اللغوي إذن هو الذي نبّه الشدياق إلى ملاحظاته . والحس 
اللغوي قد يخطىء وقد يصيب » لكن لا يمكن الاعتماد عليه علمياً إذ تفرض 
طبيعة المتبج إثباتاً منطقياً وليس مجرد تشابه الصوت . سواء من حيث اللفظ أو 
الدلالة . فلأضرب لك مثلاً مشهوراً . 

قيل » وصار القول مبعث سخرية . إن اسم «وشكسبير» أصلاً هر 
« الشيخ زبير» ودلّلوا على هذا بما ورد في مسرحيات أحد آباء الإنكليزية من 
عبارات وألفاظ وأسماء شرقية عربية - ولا مجال للتوسع في هذا الباب هنا حتى 
لا نشتت آفكار القاريء . لكن ليس ثمّة من دليل واحد يثبت أن « شكسبير» 


(1)انتشرت كلمة ه حبل » العربية عند مقابلتها بالانكليزية عاطة» . وأرى أن ه كبل » العربية أيضا اقرب 
من حبل فالكبل هو القيد من حديد ( قارن : مكبّل بالأغلال ‏ مثلآ ) . 
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هو « الشيخ زبير» . . فالاعتماد إذن كان على مجرد تشابه رنة الصوت بين 
الاسم الإنكليزي والشيخ زبير» رحمه الله أي كان ! ليس هنا دليل علمي » 
ولا تاريخي » ولا سلالي . . مطلقاً . 
فهل تريد إعادة اسم « شكسبير» [ إلى عروبيته بطريقة علمية ؟ فليكن . 
هذا الاسم. يا أخيء مكون من كلمتين: 58316 ( ومعناها : هرّ) 
وعقةءم؟ (ومعناها : رمح ) . فكأنَ الاسم معناه : هر الرمح »- كما نسمي 
نحن :( تابط شرا ) في الجاهلية وعرفت في ليبيا اسم ( شد الطريق ) أي سار 
فيه . 
حذ كلمة علقطة . يعرّفها « معجم أكسفورد الوجيز » كما يلي : 
ممه 0غ 02 مجامل لصة جنا بإلعاء تناو عه لإلنمعام؟ (د«مدعم رقمصنط) علامم (1 
الدرنا 
عبنوبة ع0 مأوعطت؟ جه عع لاتنان عه عاعه2 جه عاأطصعن (عطقص) (2 
.1ن أ5لل ,عاعهطة رع1أقائع8ة3 (3 
عه عاطهاد 02 ع5 2ه عستعستخصمء و65 علقم ,تتقمطا ,رمعلوعه (4 
.601012860105 
.500205 562262001015 253164 (5 
.كلسخط علطلقطة (6 
أما , 00 العصري » فيقدم لها هذه المعانن : 


2« فلقٌ » شرخ. رعشة » هرة »2 رجفة ,» رجة || هَل رَجء 
اهثر, ا » قلقل » تشقق 
وفي « المورد » نجده يتوسع فيضيف : 
يرتعد » يرئعش » يتمايل » يترئحء صدمةء» زلزال . قشعريرة » 
فإذا أردنا مقابلة 58316 بجذر عربي يقرب منها لفظأ ومعنى أمكننا النظر 
إلى الجذر « شقق » ومنه : شَنَّ » وشقٌ أي الفلق والشرخ والصدع . بيد أننا 
في هذا السياق نلتفت إلى ما يؤدّي معنى الرجٌ والرجف والتمايل والزعزعة 
والقلقلة والارتعاش والترئح والصدمة والزلزلة والقشعريرة ونحوها » مما يداني 
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معنى «هرٌّ الرمح » . وهنا ننظر في « شكك » ومنه « الشك » أي هر الإيمان 
وزعزعته (0 . ويقاربه و صكك » ومنه « الصِكٌ » أي الضرب والصدّم ( قارن 
عاموطة) » وإليه يعود « الاصطكاك ‏ . أي اهتزاز الركبتين أو الأسنان خوفاً أو 
برداً . والأصل فيه أن تضرب الركبة الأخرى أو الفك أخاه ( صك ) . وهذا 
ما يقربنا من الجذر وسكك » بالسين - ومنه « سك النقود» أي ضربها 
وصياغتها . ولا ضرورة للتوسّع هنا وتقديم الشواهد . فيها نرئى » فإن الأمر 
واضح جداً » وللقاريء أن يرجع إلى معاجم العربية وقواميسها للاستزادة 

فإن قلنا - بعد هذا إن 58816 في اسم العزيز « شكسبير» تقابل 
وشيٍّ» من جهة كنا على صواب . وإن قلنا إنها تقابل «و شك » و«هصك» 
ووسكٌ» من جهة أخرى كنا على صواب أيضاً. ولكن أقرب مقابل - 
تسهيلاً ‏ هو « شك » لورود الدلالة المطلوبة فيه ولممائلته ل 6كلهطة . 

فلنلتفت إلى كلمة 5068156 وتعني « رمح » كا قلنا» وهي تكتب الآن 
توعمة بحذف حرف »ء في آخرها . وهي في الفرنسية القديمة ع2عم؟ والألمانية 
العليا 7©م5 وني النوردية العتيقة 58197 . ويترجمها صاحب (القاموس 
العصري ) : رمح . مزراق . حربة || رَمَحّ . طعنه بالرمح . أما « معجم 
أكسفورد » فيجعل من معانيها أيضا : يثقب عنءءنزم © . فيا هو أقرب جذر 
عربي يؤدّي معنى الطعن والثقب ؟ 

هل نبحث في الجذر و سبْرَ » الذي يقابل عتةءمة ( - +581 ) بتعاقف 


الباء المفردة والباء الملهموسة ؟ِ 


(1) من معاني «الشك » : الوخز. وفي الدارجة الليبية تعني أيضاً : اهز . ومنبها « الشكشاكة» 
( الخشخيشة بلهجة عرب مصر- للأطفال) . و« الشك» : الخخض والرج . شك اللبن 
ليكون محيضا . 

(2) جذر معام هو 880 فإذا أردت مقابلتها بالعربية « فَرَحَ » أي : ثقب وفتح ‏ فلك ذلك . أو 
إن شئت قابلتها ب فَرَقَ »ء فأنت غير بعيد عن الصواب . إذ من المعروف أن الباء المهموسة 
(5) تقابل في العربية الفاء أو الباء » فقد جعل العرب 2/8:08 : أفلاطون ( بالقاء ) بينما 
جعلوا 2:016503305 : بطليموس ( بالباء ) في مقابل 2 في كل منههما . وبذا تقابل 8800 اللاتينية إما 
©" (فرج ) أو 786/580 فرق ) - #0طرسه عمرعلط ) , 
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إن الجذرهسبرءفي دلالته المدونة الآن يعني التجربة, وسبر الشيء سيراً: 
حزره وخبره » وهو استخراج كنه الشيء . غير أن «السّبره- كما يقول ابن 
منظور ‏ أصلا هو « نظر مقدار الجرح وقياسه ليعرف غوره» . ولا تمكن معرفة 
الغور» أي العمق ء إلا بإدخال أداة من أي شيء كانت . وهذا هو معنى 
الثقب والطعن الذي تؤدّي معناه كلمة عمةعم؟ . وأنت تعرف أن معان 
التجربة والاختبار والحزر والاستكناه التي نفهمها من «سَبَر» معانٍ مجردة 
تطورت عن محسوس هو ما ذكرتاه . 
ععوء مروء 511816 ليس - بالطبع - 0 الشيخ زبير» ولكنه مكون من مقطعين : 
شك ( - صِكَّ ) - علهطة + سبر ( ثقب » طعن ) - عروعمة 9 , 


وقد يبدو هذا القول أشد غرابةٌ من القول بأن « شكسبير» هو « الشيخ 

زبير». بيد أن ماستقرأه فيا يلي من الصفحات قد يقنعك بصحة ما نذهب إليه. 
« # ا 9# 

المسألة إذن ليست مسألة البحث عن مقابل صوتي عربي للكلمة 
الإنكليزية وغيرها لنقول إن هذه تقابل تلك . وإمًا ينبغي الاستيثئاق من 
أمرين : أوهما تطابق , أو على الأقل تقارب . الدلالة الأولى على الأخص 
للفظين المقارنين » بحيث يقبل منطقياً » وثانيهها تداني الحروف والاصوات 
بينبها . وهذا لا يصير إلا بالعودة إلى المراجع الاشتقاقية والمعاجم المؤرّخة 
للكلمات » ومقابلتها بالعربية في معاجمها المعروفة . فلا يكون الأمر جرد 
« تخريج » أو استنتاج غير مبني على شاهد معقول مقبول . وهذا ما فعلناه » 
كيا سترى » من تتبع للجذور » وترسيس ٠‏ وتأثيل » وتأصيل . أي الإرجاع 
إلى الرّس والأثل والاصل . ولا بد طبعا ‏ أن يؤخذ في الحسبان ما هو 
معروف مشهور من القلب . أي تبادل الحروف مواقعها في الكلمة ٠‏ فيتقدم 


(1)فلو قلت ان اسم «وشكسبيره يساوي عربيّاً و شلك السبير  »‏ على وزن ( فعيل ) مثل ٠‏ شد الطريق » - أو 
بدون تعريف ه شك سبيراً » مئل : تأبْط شرا لكنت على صواب . والمعنى هو ذاته و هزِّ الرمح » أو 
دهز رما أو وهر رمح» - والرمح هو الطاعن الشاقبء أي «السابرءأوة السّبين (مثل : فتيل) . 
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هذا ويتأخر ذاك » والإبدال أي أن يحل حرف شبيه تحرج الصوت » وأحيانا 
غير شبيه » بحرف آخر مكانه » والإدغام . أي إدماج حرفين في بعضه]| 
البعض » والإنقاطة أي الاستغناء عن صوت أو حرف» والزوادة ‏ 
والإضافة » نما هو مبسوط في مظانه © . ثم هناك تطور الدلالة » وتغير 
المعنى » والضدية التي يقبل مها بعض ويرفضها آخرون » والترادف » وهو محل 
جدال كذلك . 

وكا ذكرت لك من قبل فإن من مذهبي العودة الواجبة إلى اللغات 
العروبية الأولى عند المقارنة والمقابلة » فإن فيها مفتاحاً مدهشاً يبي لنا عن 
المعاني الأصلية وتطورها من الحسي إلى المعنوي » ونمو استعمال اللفظة 
واشتقاقاتها . وهذا باب غفل عنه اللغويون العرب » بل وغير العرب . 
وأهملوه إهمالاً مشيناً . 


فلأقدم لك مثلا علّه يوضح القضية : 


قي العروبية المصرية كلمة دقمح» 13 ومعناها : يرى » ينظر» 
يعاين » يشاهد , يدرك بالحس ع7ع05628 10 ,1001 10 ,56 10 ( معجم بج - 
ص 1) . وقانون الإبدال يسمح لنا بالقول إن القاف تعاقبت مع الشين 
في العربية كما تعاقبت الميم مع الباء : فهي إذن وش ب ح» ترظ5 . فإذا 
بحثت ؤ في الجذر « شبح » في ( لسان العرب ) قرأت : 

«الشبح : ما بدا لك شخصه من الناس وغيرهم من الخلق . 
والشبح 9 : الشخص » وا جمع أشباح وشبوح . . وقال في التصريف : أساء 
الأشباح 3 وهو ما أدركته الرؤية والحس » . 

ثم ينصرف إلى معانٍ أخرى منما : : شبح - شن » شَج . (وهذه ذاتها 
« شدخ » مما يبين لك كيف صارت « شبح » العربية وق م ح» في المصرية - - أو 


1( انظز عل سبيل المثال : د. رمضان عبد التواب 0 التطور اللغوي 3 مظاهره وعلله وقوانينه . وقد 
خصصص مله .7 قمما كبيراً من كتابه ععمةناع 182 1ه نومآ 186 هذه المسائل ومظاهرها 
في اللغات الأوروبية وقدم أمثلة كثيرة لها 2 فلينظر . 
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العكس . ولاحظ تبادل القاف والجيم في «شقٌ» و«شج»). 


وابن منظور لم يورد كلمات ( يرىء ينظرء يعاين » يشاهد ) ولكنه 
أورد : : ما بدا لك شخصه من الناس وغيرهم من الخلق . والشبح : 
الشخص » وهو ما أدركته الرؤ ية والعين . ومعنى هذا أن الجذر «وشبح» لا 
يعني «رأى » في أيام ابن منظور ‏ وإن عنى ما «رُؤي». وهنا نلجا إلى 
اللهجة الدارجة الليبية » وفي اللهجات الدارجة عدد وفير من المعاني التي 
نبحث عنها ولم تسجلها المعاجم . ففي هذه اللهجة يسمئ « الشبح »2 وهو 
الخيال أو الطيف الذي يتخيله بعض الناس من عام الأرواح والموق » يسمئ 
اسمن وه وهذه ذاتها و الشُخص» الذي يبدو من الناس وغيرهم من 
الخلق ( كأطياف الموق مشلاً). وفيها الفعل «شبح»ء ممعنى «رأئى» 
وتصريفه : إشبح (- انظر أو: رِ) ٠‏ يشبح ء » شبحتك » ما شبحتكش » 
إشبحوا » شابحك . . . إلخ . 

وفي هذه اللهجة تسمّئ قارئة الحظ ( في اللهجة المصرية : البصارة - من 
وبَصرّ») : الشباحة » والمذكر « الشباح » . ويقال لحادٌ البصر : شبّاح - 
كذلك . كا تسمّئ مرأآة الزينة ( من «رأئى» »): شباحة . وقد يطلق على 
النظارات الطبية ( من « نظر» ) : شبّاحات ( تسم في الشام : عوينات ) . 
ويُقال : فلان مشبوح ء أي يقارنه روح أو « شَبَح » . 

فأنت ترى أن المعنى الأصلي ل « شبح » هو: : رأى » نظرء أبصرء 
عاينَ » شاهد . ثم صار: شَخصٌ . بدا شخصه . ثم تحول إلى « الشبح » 
الذي تعرف بالطبع . فهل هناك كلمة في اللغات الأوروبية تقارب ما 
عرضنا ؟ 

خذ الجذر اللاتيني حدمو , لاحظ أن السين حلّت محل الشين» وأن 
الباء المهموسة حلّت محل الباء المفردة » وأن الكاف حلت محل الحاء» في 
وشبح). 0 ثم انظر ما تفرّع عنه في الإنكليزية مثلا و وتقارمها بقية اللغات 
الأوروبية : 


غ260 (مشهد . منظر) . وعاءوععمة ( نظارات . 
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وعوينات » ). 5060130122 ( مشهدي . يستحق المشاهدة ) . 3605اع6م5 
( متفرج ) . ادتاءعم5 ( طيفي . شبحي ) . ع6615م5 ( طيف . خيال. 
شبح ) . ©3اععم5 ( سابقة معناها : طيفي ٠‏ شبحي ) تعاع جه1[هطاهاععمه 
( مطياف ) طمدءعه:ء6م؟5 ( ألة التصوير الطيفي ) . طصهععمناءطماءءم5 
( مصورة الطيف الشمسي ) . (50108]ء6م5 (علم التحليل الطيفي ) . 
(لمصور الضوئى الطيفى ) 565056086 ( المرقب 
الطيفي ) لإممءومماءءم؟5 ( علم التحليل الطيفي ) . تتصاععمة ( طيف 
الضوء ) . :3اناءءم؟5 ( منظاري ) . 02ناأناء66م5 ( منظار طبي . مراة معدنية ) . 


وهذا كله» وغيره كثيرء يتعلق بالنظر الحسّي. أو الرؤية أو 
« الشبح » . ومنه ننتقل إلى النظر العقلي أو الذهني ( قارن : بصر-» بصيرة . 
نظر-> نظرية . رؤية-> رؤيا) وجدنا ما يلٍ : 

( تأمل . تفكر . تمعن ) والاسم : 12098ناءءم5 . 
والصفة : 12]0906نءءم5 . واسم الفاعل : 3605اناءءم5 . وتختصر إلى مجرد 
ععمة أحياناً لتدل على الاسم والصفة من الفعل 13]6ناء6م؟ . 

ثم نجد : 

لدهمة ( خاص) . فكثلة61م5 ( متخصص . «أخصائي ») 
لأفلةكعم5 ( خاصية . اختصياص ) و6081128008م5 ( تخصص - والفعل 
ع2للقاءعم؟ ) لإللهقهم؟ ( على الخصوص ). 5060181197 ( شيء خاص ) 
علاععمة5 ( خصوصى . توعى ) . 506016080101 وتفيض . تعيين ) . 
للاععم؟ ( يعين . عسنضن : ار «عمرءءم؟ (عينة . نموذج . مثال ) . 
حتى نصل إلى كتامك6م5 ( ومعناها : حَسَنُ الظاهر . ممه . مزخرفا). 
والاسم : 5066101150655 ( تمويه : اسن الظاهر ) . وهي تعود إلى 5060165 
( وتعني : نوع . أو صنف . أو شكل . أو مظهر . من اللاتينية بمعنى : منظر 
أو مظهر . من 6/656م5 - نظر» وأبصر ) . 

فإذا انتبه. القارىء إلى كلمات من مثل + تعيين + يعين + عيّنة عرف 
أنها من «عين » ( قارن ما في اللهجة الليبية : « الشبح » - الإبصار . يقال 


40 


مثلا : «الشبح دفر» أي ١‏ النظر دفع » يمعنى : ضعيف . فكأنُ المرء يجد 
طريقه دفعاً لضعف بصره) . ثم ينتبه إلى كلمات : ظاهر , ظهرع» مظهر 
(- منظر) . وهي تقابل الجذر «بدا» الذي فشر به إين منظور كلمة 
« شبح » فيجد أنه لم يخرج من دائرتها على كل حال . 
وقد تسبق وععمه (- 52©0) اللاتينية بسابقة من مثل 18. فتجد 
كلمات من مثل : 
أءعمم م1 ( راقب . ناظر . فحص . فتش) والاسم : همتاءءمكصة . 
واسم الفاعل *م0)ءعمكهة ( قارن : رقيب > رتبة عسكرية ) . والوظيفة : 


011106 

وقد تسبق بالمقطع عره (1) فتقرأ : 

هماه ( ينتظر. يترقبا. يتوقع ) والاسم : لإعسفاءعءمءةء 
و ممنقوءومعه والفاعل: 6مماءءملاء و الصفة : لهاع ع ميدع . والمؤ مل 3 


المنتظر : 60160م© . وفي هذه كلها معنى « النظر » وإن دلت في أذهاننا على 
الأمل والرجاء والتوقع . . أي الانتظار . 


فإذا رمت أن أقرّب المسألة للقاريء ذكرته باسم صحيفة إنكليزية 
معروفة تدعئ 0 18326 ومعتاها : الرقيب . أو الراصد ٠‏ والمعنى 
الاصلٍ : الناظر فإذا حذفت 786 (أداة التعريف ) والمقطع +240 9 
الفاعل ) بقيت 5060-4 وهي من الجذر اللاتيني 586 ( العربية : شبح ) . 
بهذا أن نترجم اسم هذه الصحيفة بكلمة « الشباح » وهي الترجمة الأكثر 7 
للمعنى المقصود . فهل تذكر اسم صحيفة أخرى ؟ إنها المجلة الألمانية المشهورة 
إعوءام: 06:7 ( وتنطق 1ء6-8م58 ) وهي تعني «المراة» ( قارن الإنكليزية : 
مسلط ) . ويمكناء ببساطة » ترجمتها بكلمة (الشباحة ) وهي الكلمة 


ز) السابقة ‏ »© و 0*© من اليونانية واللاتينبة تدلٌ على « البعد ه المكاني أو الزماني . في الماه 

ن اليونانية وا عل في في . في الماصي 

أو المستقبل, أي الابتعاد . قارن العربية : قصا. قصي - بعد. كما تدل على الانقطاع . 
قارن العربية : قص 
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المستعملة في ليبيا للدلالة على «المرأة »- فإن اء8ءنمة تعود هي الأخرى إلى 
الجذر (©58) اللاتيني الذي قابلناه ب « شبح » العربي » وهو صار في الألمانية 
إعوعامة 2 وفي السويدية 506861 وفي الإسبانية وزءوده ( وحرف [ ينطق فيها 
خاءً ) أما في الإيطالية ‏ أقرب اللغات إلى اللاتينية - فهو فيها ونط©50606 وهي 
« الشباحة » من « شبح » - كا ترى29 . 1 
فهل « شبحت » هذا الارتباط الوثيق بين الجذر الواحد وفروعه ؟ كان 
في المصرية القديمة دق م ح» وفي العربية وشبح(0) وفي اللاتينية 520 
وتشعب عنه في الإنكليزية ولغات أورويا الأخرى - ما لا يكاد يحصر عدا . 


4# خ#* 


ذكرنا أن أحمد فارس الشدياق لاحظ هذا « الاتفاق » بين مفردات عربية 
وأخرئ إنكليزية أو فرنسية » وهو نفس « الاتفاق » الذي أدركه ابن منظور في 
عدد من الألفاظ بين العربية والفارسية وأحيانا الرومية - وهو يقصد اليونانية أو 
اللاتينية » والأخيرة أخذت عن الأولى كثيراً . حتى إذا جاء عصرنا الحديث 
اتسعت دائرة الأهتمام بالمقارنة بين العربية واللغات الأوروبية » وكتب بعض 
العلياء في هذا الباب للا هي بدايات لطريق طويل . وكان هناك 


(1) قد يعترض معترض على مقابلة وق م ح» في المصرية بما في العربية « شبح ». فلا تحزن ؛ 
فتحث مادة و قمح » في ( لسان العرب ) ورد ما يلي : ٠‏ وأما قوله تعالى : « فَهُمْ مُفْمَحُونَ » 
فإن سلمة روى عن الفراء أنه قال: المقمح الغاضُ بصره بعد رفع رأسه. وقال الزجّاج: 
المقمح الرافع رأسه الغاض بصره . . . الإقماح دقع الراس وغض البصر » . وهذا يعني أن 
في مادة و قمح » العربية معنى الإبصار وإن كان غضَاً للبصر. وربما كان يعني النظر والرؤية 
ثم صار بمعنى الضدٌ وهذا يحدث كثيراً . أما عن تعاقب الباء والميم في دف م حو« شبح» 
فقارن «كمح » بمعنى و كبح كبح ء أي منع . 

ومن مادة « شبح » في فى اللهجة اللبية أي نظر ورأى جاءت ١‏ سبش » أي حدٌ بصره في 
النظر » وكذلك «شبّعْ » وهو تعبير عن نظر ضعيف البصر حين يقارب ما بين جفنيه لرؤاية 
أفضل . ولعلَّ هذا بين للقارىء تعاقب الكاف والحاء بين اللاتينية والعربية ٠‏ فقد أبدلت 
الحاء شيئاً مرة . وغيناً مرة أخرئى كبا أوضحنا في لهجة عرب ليبيا فما بالك باللاتين منذ ألفي 
عام أو تزيد ؟! 


اتجاهان ؛ أحدهما ركز اهتمامه على ما دخخل اللغات الأوروبية من مفردات 
الحضارة والمدنيّة والثقافة , بعد النبضة تأثراً بالعربية في قمة ازدهارها » من 
مثل الأستاذة سغريد هونكة ععادد1 29و51 في كتاها : 

لسمللدعطم صصعل ععطنا عصده5 عتطوالةق ( شمس الله على الغرب ) 
وقد ترجمه الدكتور فؤاد حسنين علي بعنوان ( فضل العرب على أوروبا ) . ثم 
الأستاذ جلال مظهر في كتابه ( ماثر العرب على الحضارة الأوروبية ) . وقد 
عقد الأستاذ منير البعلبكي في معجمه ( المورد) فصلة من 12 صفحة ( طبعة 
979 ) بعئوان « ألفاظ إنكليزية ذات أصل عري » اعتمد فيه على ( معجم 
وبستر الدولي الغالث الجديد ) لم يخرج فيها عن الدائرة الضيقة ذاتها . وكان 
الفلك وأساء النجوم والكواكب وما يتعلق بعلم الميئة » وهي في أغلبها 
الأعمّ ذات أصل عربي » ولكنه لم ينبّه » أو لم ينتبه إلى ذلك . 


أما الاتجاه الآخر فقد مضئ إلى أبعد من ذلك في مجال علم اللغة 
المقارن ؟ إذ التفت إلى ذاك « الاتفاق » الذي أشرنا إليه بين العربية من جهة 
والإنكليزية أو الفرنسية من جهة أخرى . وهذا هو الاتجاه الذي نتبعه . أذكر 
من أهل هذا الاتجاه الأستاذ عبد الحق فاضل الذي نشر فصولا ممتعة في 
الصحف والمجلات في هذا المجال ‏ ثم جمع عدداً منها في كتاب لطيف بعنوان 
( مغامرات لغوية ) . وقد تعرض الأستاذ فاضل لحملات شعواء من 
و التخصصين » حاولوا فيها الإساءة إليه وإلى منبجه بحجة عدم تخصصه وأنه 
د دخيل » على هذا الميدان . والحق أن للأستاذ عبد الحق نظرات صائبة تدل 
على حس لغوي مرهف وإدراك دقيق للصلات البعيدة بين الألفاظ ومعانيها 
ودلالاتها , كا أن له تحليلات في غاية الحودة . وقد استطاع بنفاذ بصيرة 
الكشف عن خبايا دفينة جمد أمامها «المتخصصود» كالخشب المسندة » 
يعيدون ما حفظوه من قوانين لغوية ومصطلحات أكاديمية » دون أن يضيفوا 
جديداً أو يغوصوا في الأعماق أو يرتادوا المجهول ليكشفوه للناس . وقد يجانبه 
الصواب في بعض الاجتهاد » وقد يغفل عن واجب الاستشهاد من المسجل 
المسطور » وقد معن حبي] في السخرييم». لكن هذ] لا يقل إمن اهبية ‏ آرائة وما 
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ذهب إليه رغم أنف سدنة الأكاديمية المحنطة , وكهنة الشهادات الميتة وعبدة 
طاغوت التخصص التعيس . 

وهناك الأستاذ عبد العزيز بنعيد الله . وهو اسم له سهمه الوافر في 
ميدان الدراسات اللغوية المقارنة . وإذا كان الأستاذ عبد الحق فاضل مهما 
بالإنكليزية » فإن للأستاذ بنعبد الله اهتمامه بالفرنسية » ريبما لغلبة أحد 
اللسانين على كل منبهها . ولكننا لا ننسئ أن الإتعليزية والفرلسية تلتقيان في 
الأخذ عن اللاتينية » أو حتى الغالية » وكثيراً اما «تتفق » ألفاظهما . 
فالأستاذان يكمل بحث أحدهما الآخر على كل حال . وكما تعرض الأستاذ 
عبد الحق للهجوم - دون وجه حق - كذلك قوبل الأستاذ بتعيد الله 
بالإعراض والنفور . ووجد عناءً كبيرا في إقناع السادة الأكاديميين بما يذهب 
إليه . وجهده في المجلة التي أشرف على إصدارها وتحريرها ( اللسان العربي ) 
مشكور وهي تزخر ببحوثه عن مقارنة العربية بغيرها من اللغات» وأرجو أن يصدرها قريباً 
في كتاب نافع مفيد. 

وإذا كان عبد الحق فاضل وعبد العزيز بنعبد الله يذهبان في البحث 
إلى إثبات سبق العربية وأخذ اللغات الأوروبية عنها» عن طريق اللاتينية أو 
اليونانية أو أي طريق آخرء بإثبات سبق العربية وهو حقيقة لا تجادل , فإن 
هناك «أستاذاً » آخر كتب أيضاً.. ولكن في الاتجاه المضاد . أعني الدكتور 
لويس عوض الذي لف كتابه ( مقدمة في فقه اللغة العربية ) وأثار ضجة » 
أو ضجيجاً أحسبه متعمداً »حتى قيل إن كتابه « صودر » ومنع من التداول . فإذا 
كانت هذه المصادرة فهي خطأ لا يغتفر ؛ إذ إن الفكر ‏ مهما كان لا 
يصادر » بل يرد عليه ويدحض . ولقد قرأت ( مقدمة ) الدكتور لويس فإذا 
هي جرد لهو لاه سخر قلمه للطعن في الآمة العربية وعماد وجودها ‏ اللغة 
بل كاد يبلغ به الأمر حد السخرية من كتابها العزيز ‏ القرآن الكريم - والعبث 
غير المسؤول بلسانها الجميل . وهو استند في ما كتب على عدد لا يحصئ مما 
أسماه « قوانين الأصوات » ك) اعتمد معرفته ببضع كلمات مصرية قديمة 
( أسماها : قبطية ! )00 وأخرى لاتينية ويونانية » ليخرج بنتيجة غريبة هي أن 


(1) يتجاهل . أو يجهل . الدكتور لويس أن كلمة « قبط » ذات تاريخ مهما امتدٌ في الزمان فإنه - 
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العربية - وربما المصرية القديمة ! - تعود أصلاً إلى مجموعة اللغات الهند- 
أوروبية . وله تخاريج وتخاريف مضحكة من مثل مسألة تميز حلوق المصريين 
عن حلوق بقية العرب ( ولاحظ أنه يتكلم عن عصرنا هذا !) وسخافات 
أخرى لا تعد . وهدف الكتاب كله الطعن والتشويه وقلب الحقائق وتخريف 
المستقيم » كل ذلك باسم الأكاديمية يلبس «١‏ الدكتور» مسوحها ويرتدي أثواءها 
وهو عنها جد بعيد . فإذا كان لكتاب لويس عوض من ميزة فهي إشارته إلى 
بعض ألفاظ متقاربة بين العربية وسواها من اللغات قد تفيد عند المقارنة يميج 
عربي قويم . أما ما ورد في ثناياه من «آراء » فلا أحسب المجال يتسع للرد 
عليها ودحضها وبيان ما فيها من خطل وخطاء ولعلّ فرصة أخرئ تسنح 
إناقشة هذا « الأستاذ» مناقشة ذاق طعمها مرة على يد الشيخ محمود شاكر منذ 
أكثر من عشرين عاماً . . ولم يتعظ ! 
كنا قذانيا 

أما قبل ومع وبعد .. 

فأخحشئ أن يأخذنا الحديث إلى مسارب تبعدنا عن الطريق الذي 
تسلكه . فليعلم القاريء أن ما بين يديه يحرّد وشل من بحر عميق » وما 
سيقرأه قليل من كثيرء قُدّم ‏ كما ذكرت - لعامة الناس . فإن مدّ الله في 
العمر فإن معجيًا مقارناً سيصدر كاملا » قد تكون هذه الصفحات تمهيدا له » 
وأن الغاية استثارة الأذهان للمتابعة والملاحقة . فإذا اكتمل العمل أمكننا 
التحدّث ليس عن كون العربية- فإن شتت : العروبية أم اللغات » 





35 يرجع إلى العربية حتمًا فكلمة «قبط» في شكلها هذا تعود إلى اليونانية )ملاعع8. ( في 
الإنكليزية “مع والفرنسية 66ملزع2 في الإيطالية مبيزوع ) . وأصلها من المصرية القديمة 
3 :14 (حات 2 اك .يتح »ا حط . كا ( ع جا) . فتاح ) . ومعناها : ٠‏ بيت جه 
( الرب ] فتاح » . وهو اسم مدينة ممفيس (منفا) سميت كذلك لوجود معبد « فتاح » 
( ومعناء : مبتدىء الخلق ) بها. عربيتها بالضبط : وحيط (ء حوط- بيت . دار. 
معبد) + جاه ( الحيم معطشة طقع ) + فناح ( الفتاح > مبتدىء الخلق ) . وحيط جاه 
الفتاح » . هي في المصرية 1ل .2 .33 . صارت في اليونانية اورروعةم 
(ط) غم ملاهم .(0) 1]136). تمولت إلى « قبط » . ومنها الإنكليزية )مرج والفرنسية ع6ملاه2 
والإيطالية #0انه5 . . . إلى آخره . 


فحسب . بل يمكن البحث عن لغة عالمية مشتركة بإرجاع الكلمة إلى أصلها 
ومعرفة تطورها ونمو دلالتها والحصول على اللفظ المقابل المشترك » ما يسهل 
تعلّم الإنكليزية » متلا ٠‏ للعربي وييسّر تعلّم العربية للإنكليزي . : وف ذلك 
نفع كبير. وإذا كنت اتخذت الإنكليزية مثلا للمقابلة » فا ذاك إل لانتشار 
هذه اللغة اليوم ولكونها نموذجاً لنمو اللغة وتطورها وأخذها عن عدد من 
اللغات لولاها لم تكن . فلو التفت من درس الإيطالية أو الفرنسية أو الألمانية 
ونحوها إلى المنبيج الذي اتبعت لأمكن فعلاً الوصول إلى معجم لغوي 0 
مقارن لا يقتصر على اللغات الأوروبية بل تكون العربية صلبه وعماده . 

هذا القول أن كلمة عربية ما قد لا نعثر على مقابل لحا في الإنكليزية » 1 
نظرنا إلى الإيطالية أو الإسبانية وجدناها مستعملة بمرادف آخرء بل قد تقابلنا 
في السويدية أو الحولندية . ولذا يجد القاريء في آخر هذا الكتاب جدولاً 
مقارناً للعربية مع مجموعة ما يسمّئ اللغات التيوتونية واللغات الرومانسية » 
اعتمدت فيه على كتاب «وفريدريك بودمر » 8007265 .7 المعنون ب «١‏ نول 
اللغة » 286ناعصقآ 4ه سجممآ عط1' . 


وينبغي التنبيه إلى ما صرت أؤمن به إهماناً يكاد يبلغ درجة اليقين من أننا 
كلما مضينا في البحث والتقصّي اتضحت الصورة أمامنا من حيث العلاقة 
اللغوية » وأن الكثير ممًّالم يِبِنْ راجع إمّا إلى الجهل بما في العربية من ألفاظ » 
أو لكونا ألفاظاً مماتة لم تعد تستعمل. أو لأنما لم تسطر في المعاجم 
والقواميس . أو لخطأ في تتبع تاريخ الكلمة واشتقاقها في معاجم الفرنجة 
أنفسهم . والأمر . على كل حال . يحتاج إلى جهد جماعي عظيم » إذ لا يمكن 
لفرد - بالغا ما بلغ جهده- أن يقوم ممثله . فلو تيسّر من العالمين باللغات 
جماعة تنذر نفسها لمثل هذا الشأن » تتعاون فيا بينها وتتشاور » ويكمل أحدها 
نقص زميله » لتصب الروافد في نهر واحد كبير. لتدفق نهر اللغة الواحدة 
للعالين . 1 

ختاماً نقرأ كلمات الكتاب الكريم : 

«فل لَوْ كان الْبَخْرٌ مداداأً لكَلَِاتِ رب لنهذ البْخرٌ قبل أن تنفد 
لِمَاتُ َي وََوْ جنا مله مذدأ 4 . 
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والأمر ‏ مهما يكن - اجتهاد مجتهد . قد يخطىء فله أجر المجتهد وقد 
يصيب فله أجران . « وَقَوْقَ كل ذي علم عَلِيْمْ 4 . 
طرابلس 15/ 6/ 1985 م . 
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رحلة الكلمات 


(1) 


الحرية . 

كلمة رائعة الوقع في الأسماع. جميلة المعنى » بديعة المدلول ٠»‏ تثير 
الأفئدة وتّلهب الأفكار.» تعدّد استعماها والهدف واحد ؛ حرية شخصية » 
واجتماعية » وسياسية » وفكرية وأدبية » إلى آخر الميادين والمجاللات . 


والحرية وسيلة وغاية في الوقت نفسه .» وهي حقيقة الوجود الإنساني 
وأساسه » حتى ليقول فيلسوف الوجودية سارتر : الإنسان محكوم عليه 
بالحرية . . فتأمل ! 

ومثل كل الكلمات ذات المدلولات كانت للحرية نشأة في وطننا 
العربي » وكان لها وجود قديم قديم . وجود يسبق غيره بأزمان لا تكاد تُعدَ 
ولا تحصئ . فهل سألت نفسك . يا أخي . منذ متى لحجنا بهذه الكلمة 
العزيزة في سحيق الأعصار ؟ 

حسن . العرب مغرمون بالصيد . هذا معروف . ومعروف أيضاً أن 
الصقر أحد أدوات هذا الصيد . والصقر أجناس وألوان ولكل منها اسم يُطلق 
عليه ونعت يوصف به حسب جنسه ولونه ودرجته « الصقرية » المميزة . ومن 
أعلاها ما يسمّئ و طائر الحر» . انتبه ! هو ليس ١‏ الطائر الحرّ» تكون كلمة 
والحرّ» وصفاً لموصوف . بل «طير الحر».. مضاف ومضاف إليه . وهذا 
يقابل قولنا « طائر الصقر» . 

وتقول معاجم اللغة إن : (« الحر» هو الصقر . طائر أَمْر أصقع قصير 
الذنب عظيم المنكبين والرأس ء وقيل إنه يضرب إلى الخضرة . وهو يصيد ) . 
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ولا يزال الصقر يُعرف باسم « طير الحر» حتى يومنا هذا » وهناك مثل في ليبيا 
يقول : « الذي لا يعرف طير الحر يذبحه ويشويه ! » . وهذا مثل لعلو القدر 
وارتفاع المقام . 

انظر إلى « الحر» - أعني الصقر ‏ وهو يحلّق في السماء ٠‏ يرتفع إلى أعلى 
لين ٠‏ ويحوم طليقاً من كل قيد في طبقات الجوء دون حاجز منعه ويلا 
أصفاد تكبله . انظر إليه رمزاً للانطلاق والانعتاق . ولم لا ؟ أليس هو 
«والجرة؟ 


هذا صحيح . هذا هو اسمه. وهو اسم قديم بالغ القدمء يعود إلى 
عهد انبلاج فجر الحضارة في بلاد النيل » جاءها ف هجرة بعض شعوب 
الجزيرة العربية » جنوبها على الأرجح 5 معبوداً أو رمزاً للجماعة المهاجرة من 
الجزيرة إلى مصر . وكان هذا هو اسمه منذ ما يزيد على ستة ألاف سنة . 
كان اسمه و خر, © , ؟ , ثم عرف بما صار إليه « حوروءء إذ تلقفته ألسنة الأعاجم من 
اليونان وسواهم فكانه حورس 1101058 وبهذه الصورةعرفناهويبذه الصورة« ترجم » 
إلينامن المصادر الغربية » باعتباره معبود مصر القديمة . . وهوني الأصل : « الحره . 


كان « حورس »- كما تعرف - يُصور على شكل صقر جائم أو حوام , 
ويرسم ملايين المرات على جدر المعابد وفوق الألواح » وتقرأ صورته 
الهيروغليفية ية اح ر» هكذا كا كان وكائن وسيكون . 

كلمة « حر» هذه في اللغة المصرية القديمة كانت تعني « الصقر» ولكنيا 
عنت أشياء أخرى قريبة » منها : السياء . الارتفاع » العلو. الجو. ومنها : 
فوق » أعلى ‏ رأس » مرتفع ف الخ . وهناك اشتقاقات عديدة من كلمة 
حر اتتور كلها فى هذا لمجال تقريباً ٠‏ تماماً كيا فعلت العربية فنشتق منها : 
حريه » تحررء أحرار. ونقول : حرية الوطن العربي » حرية التعبير 


(1) يقابل في الحروف اللاتينية عادة ب 18116 (ح ر) دون تحريك . لأن اللغة المصرية القديمة ساكنة 
الحروف .» ثم يحرك فرضاً : 132 وكناقظ و8502 . . إلخ . 
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حركات التحرر العالمية » أحرار العالم » الحريات الأساسية للإنسان » إلى آخخره 
إلى آخره . 

كلها ترجع إلى« حر » العربية ‏ أعنى الصقر في انطلاقه وتحليقه واندفاعه 
وانعتاقه » بالضبط كما يرجع و حورس » المصري القديم . 

فلا عجب أن يكون طائر « الحر» مقدساً منذ بزوغ التاريخ عند العرب 
الأقدمين . فقد كانت « الحرية .000 أقدس أقداسهم » في سبيلها يبذلون الدم 
والأرواح » ليعيشوا أحراراً في وطنهم ٠.‏ تماماً كطائر الحر المحلّق الطليق 
الحوام . 

وقد تسأل : ما الذي يقابل كلمة « حره ود حرية» في اللغة الإنكليزية 
مثلا ؟ فاعلم أن وخرّ» قي تلك اللغة هي عه5 2 ور حرّية » «تملعءع8 , 
والفعل منها 1:66 كذلك . فمن أين جاءت هذه ال 866 العزيزة ؟ 


المعاجم الاشتقاقية الإنكليزية ترجعها إلى الجرمانية العليا والنوردية القديمة 
ولا تخرج في أصلها عما هي عليه اليوم إلا قليلا من حيث الرسم واللواحق؛ 
هد-مء5 و م530-55 و 20-55 ونحوها . 

لكن للاستاذ عبد الحق فاضل في كتابه الطريف ( مغامرات لغوية ) 
رأي لطيف خلاصته أن هذه الكلمة ليست سوى حكاية صوت جناح الطير : 
فَرْرْرْر ! ومعه الحق . فأنت تعرف أن عدداً لا يحصئ من ألفاظ اللغة نش 
عن سبيل تقليد أصوات الطبيعة » بل إن من النظريات ما يرجع ألفاظ 
اللغات كلها إلى هذا الأصل الطبيعي الأصيل © . 

انظر في مادة « فرر » في ( لسان 0 بالشيء الكثير ما نبحث 
عنه وفيه » إلى أن يقول : « والقُرفْر : العصفور . وقيل : الفرفر والفرفور : 
العصفور الصغير . ( وقال ) الجوهري : الفرفر طائر . قال الشاعر : 





() لاحظ أن كلمة « ري » ذاتها في الأصل نسبة إلى 9 شر ه ثم صارت مصدراً . 
(2) من أهل هذا المذهب أحمد فارس الشدياق في كتابه ( سر الليال في القلب والإبدال ) ٠»‏ وفيه 
يمضي إلى إرجاع الألفاظ إلى الجذر « قطمع » » ( قطط ) وهو حكاية صوت الكسر . 
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حجازية لم تدر ما طعم فرفر 
ولم تأت يوماً أهُلها مشر 

وَالمبُشّر - رعاك الله هو: الصّعُوة . والصعوة- أدامك الله طائر 
صغير أحمر الرأس وجمعه : صعاء . ( ولعلّه ما يعرفه عرب ليبيا باسم 
الحمراية » والحمَيرُ وهو طائر صغير الحجم قويّ المثقار كأنّه صُفَيرُ صغير 
الحجم ) . 

أما وقد علمت أن «حرءء ود حرية » جاءت من العروبية المصرية :8 
بع مم وهي في العربية كذلك . وأن الأمر يتعلّق بالطير على كل حال 
فليس ثمّة سوق التسليم بأن 86 جاءت من « فر» ومشتتقاتها الكثيرة ؛ قَرٌء 
فَرَفرٌ-> فرفر . وفرفور - طائر . 

لا ننْسَ ‏ وحياتك  !‏ طائر « الفرّو» المعروف ببذا الاسم في شمال 
أفريقيا . وقد يُسمْىئ : بوفروء وبونفرو ( بزيادة النون ) أو حتى « التفرو» . 
وهو في العرويية الكنعانية كذلك : ن ف ر و . وني العروبية المصرية : 0/1516 
(ن ف ر)- عصفور . ويعني : لطيف . رقيق . جميل . وتجده في اسم حرم 
الفرعون « أخناتون » : نفرتيتي . (الأصل : ن فار.ات ا ت) أي : تيتي 
الجميلة > تيتي العصفورة ! 

لكن هذا سيحلق بنا إلى بعيد جدًا . فلنختصر : 

( خرء حرزية )من : حر- مير لا 

ممملعع؟ ,56 : من : فر فرفر ء رو ا 

والأصل من العربية فيه] معاً .. يا أخي الكريم ! 

(2 

يتردد في الأخبار كثيراً الحديث عن « حلف الأطلسي » أو «وحلف 
الأطلنطي » اختصاراً لمنظمة معاهدة شمال الأطلسي أو ما يعرف ب« الناتو» 
ع لإأوء15 عأصضقااث 80115 . وهى منظمة عدوانية صارخة 
العدوان , هّمها قهر الشعوب والسيطرة على مقدّراتها ‏ ومنها الشعب العربي . 

يهمّنا هنا الصفة (الأطلسي ) أو (الأطلنطي ) باختلاف يسير في 
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التعريب . هل قلت التعريب ؟ نعم هذا ما قلته . ولكن الاسم ( أطلسي ) 
نفسه عربي الأرومة . كيف ؟ فلتبداً القصة من أوها . 


في شمال أفريقيا» بدءاً من المغرب وانتهاءٌ بالجزء الغربي من ليبا » 
سلسلة جبال شاهقة عظيمة تُعرف بجبال الأطلس . وتقسم في الجزائر» حيث 
تبلغ اعلى ارتفاع خاء إلى أطلس الساجل وأطلس الأوسط وأطلس الصحراء . 
وقد دهش الإغريق الأقدمون لمذا العلرّء وخلطوا الواقع بالأسطورة - 
كعادتهم - فجاء في أساطيرهم أنّ و أطلس » كان غلوقاً جباراً أغضب الأرباب 
فحكمت عليه بحمل سلسلة الحبال هذه يسند بها السماء كيلا تر على رو وس 
العباد « عقاباً أزلياً » لا ارتكب من ذنب ! 

من هذه الكلمة (أطلس) جاءت كلمة ( أطلنتس) قلأهةا)4 تلك 
الجزيرة الغامضة ذات المدنيّة العجيبة في مكان ما من هذا العالم » طغت 
وتجرت فأهلكت دفعة واحدة . ومعنى اسمها : المرتفع » أو الجزيرة العالية . 
أي القارّة » قارة أطلنتس . 

وتوسّع القوم في الاستعمال . قالوا إن موقع الجزيرة كان ما يعرف الآن 
باسم ( المحيط الأطلسي أو الأطلنطي أو حتى الأطلنطيقي ) فسمُوا البحر 
العظيم ما بين قارات أفريقيا وأودوبا وأمريكا بهذا الإسم . المحيط الأطلسي 
موعء0 عأأصولاة 186 وإليه تنسب المنظمة العدوانية العسكرية التي ذكرناها 
منذ قليل . 

ليس هذا فحسب. بل التقط الجغرافيون الكلمة وأسموا مجموعة 
الخرائط التي يرسمونها لصورة الأرض من جبال وبحار وأهار وصحراوات 
وهضاب ياسم والأطلس »- الأطلس الجغرائي - توسعا في استعمال كلمة 
( أطلس ) الجبل وأطلس ( البحر) . ونقلت في العربية كيا هي » وتجمع على 
وأطالس ». ورسخت في الأذهان وتثبّت استعمالها كا هي دون تغيير . 


ما علاقة هذا بالعربية ؟ سالي أيها القارىء العزيز . 


علاقته وثيقة دون ريب . والأمر ينقسم ‏ عندي - إلى قسمين : 
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1 أطلس الجبل . 

2 أطلس البحر . 

وقد ذكرت أن كلمة ( أطلس ) 41135 اليونانية تعني : الجبل »المرتفع , 
الحضبة » جانباً من الأرض . لاحظ أولاً أن حرف السين في آخر كلمة 
« أطلس » زائدة لغوية في لغة اليونان . وهذا شيء معروف . فالأصل « أتل » 
الى إذن كيا ترى . 

لاحظ ثانياً أن الكلمة أخذها الإغريق عن أهل الشمال الإفريقي . 
تتفق فيها معها المصرية القديمة هي سبق الكلمة بالهمزة وء» في عدد هائل 
من الكلمات التي تظهر عروبيتها عند المقارنة والتحليل : 

فالأصل العروبي إذن هو «تل » .15 . والتل- كما تعرف ‏ هو المرتفع 
من الأرض ء الرابية » الحضبة . الرأس أو الجبل . وتجمع على «تلال» . 
ومن مادة «دتل » جاءت «تلع» أي ارتفع وسمق وعلا . يقال رجل تلع 
وأتلع » وعنق تلع وتلعاء وتلعة . . إلى آخره . 

وتل » العربية سبقت ب«دء» الشمال افريقية فصارت «اآتل ». 
أضيفت إليها السين اليونانية فتحولت إلى « أتلس » . «عُرّبت » فعادت إلينا 
«أطس »! 

هذا عن أطلس «الجبل ». أما أطلس «١‏ البحر» فإن فيه قولين 
أحدهما ينسبه إلى سلسلة جبال الأطلس في المغرب المطلّة على المحيط . والآخر 
يقول إنه من « تلاس » 5هلة1 اليونانية ومعناها البحر عامة » ولكن معناها 
الأخصٌ هو : الأسود . الداكن . المظلم. ولعلّ في هذا صواباً » فقد سمُئ 
العرب المحيط الأطلسي باسم « بحر الظلمات » لدكنة مياهه واسودادها . 

هنا نعود إلى مادة( طُلْسٌ  )‏ العربية فنجدها تقول : 

الطلسة : الغبرة إلى سواد . 

وذئب أطلس : في لونه عُبْرةَ إلى سواد . وكل ما كان عل لونه فهو 
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أطلس 0 والأنثى طلساء . وهو الطلس . والأطلس : الأسود 8 

قال لبيد : 
فأطارني منه بطرس ناطق وبكل أطلس جويّه في المتكب 

ومن ذلك : : الطلسم والطلاسم 0 أي المعميات أو السحر الأسود 2 
التعاويذ والرقى . والفعل و طلسم » . ونقلها الإنكليز مقصكتلة1 عن اليونانية 
8 عن العربية « طلسم » أو « طلسم » . 

فإذا استعمل الخغرافيون لفل « الأطلسي » الجغرافي » أو تحدثنا عن 
المحيط الأطلسي . ) فَإمًا نحن ننطق كلاماً عربياً أصيلل . كل ما في الأمر أنه 
استعجم حين انتقل إلى لسان الأعاجم ٠»‏ فرجع إلينا غرياً «مطلسًا» وهو 
الواضح القريب ! 


(3) 

في الصحف والمجلات . والكتب والإذاعة., والأحاديث , 
والمحاضرات » نسمع كثيرا كلمة تتردد : الماسونية . ٠‏ تسمع عن « الماسونية » 
والمجامع «الماسونية » وفلات «الماسوي » » وعن ألاعيب الماسونية وحيلها 
وأذرعها الممتدة في كل بقعة من هذا العالم المضطرب تزيده اضطراباً وتكاد 
تقلبه رأساً على عقب . فمن أين جاءت هذه الكلمة وما أصل نشأتها يا 
ثُرى ؟ 

ليس من مهمة هذه الأحاديث التتبع التاريخي أو الفكري للألفاظ 
والمفردات . . فذاك حديث آخر طويل . ولكننا نتتبع الكلمات في معانيها 
البعيدة الأصلية حتى نعرف نشأتها وتكوينها . والقاريء يعرف - فيها نظن - 
المعنى العام « للماسونية » . 


ونقول باختصار لمن فاتته هذه المعرفة : إن الماسونية ( بمعناها العام ) 
حركة سرية غامضة لها جذورها العميقة التي تعود إلى القرون الوسطى في 
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أوروبا بتنظيم خاص دقيق يتكون من محافل محلية في كل بلد وحفل أكبر 
يجمعها . تنتظم الأفراد المبرزين عادة في خيط واحدء وتسعى لاحتواء قادة 
السياسة والفكر والفن والأدب والعلم في كل مكان . حتى تتيسّر لها السيطرة 
على مقدّراتهم وبالتالي مصائر بلدانهم » ثم السيطرة على العالم هن يعد إسياسَة 
واقتصاداً واجتماعاً وأدباً وفكراً . 


وما من ريب في اتصال الماسونية بالصهيونية اتصالاً وثيقاً ليكونا الوجهين 
السياسى والثقافي للحركة اليهودية المنظمة . 
ويظل السؤال : من أين جاءت كلمة « الماسونية » ذاتها ؟ وما هي 
نشأتها الأولى ؟ 
يفنفن ولا يدر اف :عزنا 500001 ري 00 
هرمي تدرجي ذي طبقات بعضها فوق بعض . وهو كالبنيان متصلة أحجاره 
بترتيب خاص معين . 
هل قلت « بنيان هرمي » ؟ و« طبقات » ؟ و«أحجار»؟ نعم . الأمر 
غامض » ذو دهاليز وغرف وحجرات ومقصورات وأمهاء وقاعات وممرات » 
تكبر كلها وتصغر حسب حجم البناء والغاية منه على كل حال . 
من هنا جاءت كلمة 23508 في الإنكليزية » وهى مأخوذة عن الفرنسية 
دمعقد أو «دؤكقطم باختلاف رسم الكتابة حسب تطور المجاء في تلك 
اللغة . وعن هاتين اللغتين نقلت العربية لفظ «الماسونية » وما يتبعها من 
المشتق الإنكليزر ي 202508627 وقريب منه الفرنسية 8850861516 . 
لكن ما علاقة و البناء » بالماسونية ؟ . . . أسمعك تقول . ومعك حق 
في السؤال. والسواب » كبا تورده «دائرة المعارف لوطا 0 
اكتقورة العالمي » وغيرهما من المصادر يكمن ف القول بأن ثمّة جماعة انتشره 
في أوروبا من البنائين ذوي الخبرة في طراز معين من البناء يكون الاعتماد فيه 
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على تركيب الحجارة أو الآجر بشكل خاص بحيث يُعشّق تعشيقاً دون الحاجة 
إلى ملاط » وهو فن أخذ عن مصر أو بابل وآشور والهند وحضارات الشرق 
القديمة . ولهذه الصتاعة مصطلحاتها السرية التي تغمض على غير أهلها . 
وكانوا متفرقين يتعرف بعضهم على بعض بالرموز التي اصطلحوا عليها . ومن 
هنا جاء تعبير ومعدووءةظ ,معددكةءع76 . ولا صلة له بالحرية كما يتبادر 
إلى الذهن .بل معناها الحرفي تقريباً : البناء بالمقاولة » ( بالقطعة ‏ ك) يعبر في 
ليبيا أو : شيله بيله ) » أعني دون الارتباط بشيء أو مبيئة . وتحت هذه المادة 
في المصادر الأجنبية يوجد تفصيل كبير عن هذا المصطلح . 

في بدايات القرن الثامن عشر تشكلت مجموعة مشبوهة من المتحلّلين من 
قواعد الدين المؤسّسة أطلقت على نفسها هذا الاسم ثم تطورت في بريطانيا 
وفرنسا على وجه الخصوص ٠.‏ ثم في الولايات المتحدة الأمريكية » وصار ها 
الأثر الكبير في تحريف الديانات وإدخال الخزعبلات والشعوذة بل وجوانب من 
الطقوس السحرية الغامضة في عام المثقفين ورجال الدين المسيحي . وكان ها 
اتصال معروف ببعض الزعامات الدينية الإسلامية في أواخر القرن التاسع 
عشر وني هذا القرن العشرين . 

فا أصل كلمة ضصمكةط بالذات ؟ 


وموقم جاءت من اللاتينية دسناكدعم ودخلت الفرنسية بمعنى « بناء 
حجري كبير » » وفي الإنكليزية لما هذا المعنى كبا أن لها معنى «البثاء» ( أو 
أسطئ البنا - أستاذ البناء) . وكانت الكلمة متصّة بالمعابد والمياكل » ثم 
صار لها معنى « الصرح » أو « القصر » أو « البيت الكبير» . 

من هنا ج- . الفرنسية 5221508 بمعنى وبيت » وصارت في الإنكليزية 
0 ( وتعني : القصر الريفي الضخم يملكه الشريف النبيل أو اللوره . 
وتطور المعنى فصار يدل على «أهل البيت » أو « السكان » عامة في الفرنسية » 
كيا يدل على المبنى المعدّ للسكن ) . 

فلتعد ما قلما : اللاتينية :6ناوه526 الفرنسية دمتدم الإنكليزية 
دوزكمة2 . وتقول المعاجم كلها إن أصل الكلمة غامض ويعني وبناء » أو 
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مَبَّ أو .. . فلنتريث قليلا . لنقل «منزل» العربية بعينها . أليس كذلك ؟ 
ولعلّ هذا ما يبرر تعريب عرب تونس للفندق 20215006016 ( وهو المبنى المعد 
للسكن ) بكلمة ٠‏ نَرُْل » على كل حال. قد يسأل القاريء أيضاً : ولاذا 
اختار « الماسونيون » هذا المصطلح يا تُرئ ؟ نحسب أنهم فعلوا أولاً لأن البناء 
ظاهر خارجه غامض داخله ‏ كالماسونية تماماً . وهم فعلوا ثانياً لأن مهنة 
البنائين الخاصة هذه ذات رموز وعلامات مميزة لا يعرفها إل أهلها ‏ وكذلك 
الماسونية . 

وهم فعلوا ثالثاً لارتباط اليهودية والصهيونية بفكرة « ميكل » السليماني 
المقدس . وهو أعز «مبنى » لديهم وأشهره . وهو الذي يشد اليهود بعضهم 
إلى بعض عبر التاريخ . 

ملاحظة أخيرة تستحق التسجيل : فإن ما يقابل 23508 (أو 

«الماسون» إن شتت ) الإنكليزية الفرنسية » في اللغة الإسبانية هي كلمة 

لتموطلة وواضح جداً أنها تحريف للعربية : « البثاء »ولا نزيد ! . 


(4) 


من الألفاظ التي يكثر استعماها هذه الأيام وصارت ذات مدلول 
خاص » كلمة « البرجوازية » . يُقال : إنسان برجوازي . وتفكير برجوازي ‏ 
وطبقة برجوازية . وقد نتجاوز هذا الاسم إلى الفعل فنقول فلان « تبرجز» 
« يتبرجز  »‏ على أساس القياس في التعريب . 

وإذا كان ثمة مفهوم عام للبرجوازي يُفهم من سياق الحديث» فإن له 
تعريفاً فلسفياً اجتماعياً يقول : 


« البرجوازي في الأصل مواطن أحد الحصون القديمة الذي يتمتع 
بامتيازات خاصة . والبرجوازية طبقة نشأت في عصر النبضة الأوروبية بين 
الأشراف والزُراع , » ثم صارت في القرن التاسع رب لوسائل الإنتاج . 
وهي طبقة متوسطة بين طبقة النبلاء وطبقة الشعب - يتميز أفرادها على غيرهم 
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بثقافتهم ودخلهم وممارستهم لإحدى المهن الحرّة . أما في اصطلاح الماركسيين 
فإن البرجوازيين هم الذين يمثلون النظام الرأسمالي » وتقابلهم طبقة العمال - 
ومنه قولهم : الثقافة البرجوازية » والعالم البرجوازي »© . 

هذا إذن هو التعريف الفلسفي الاجتماعي أو حتى السياسي للبرجوازية 
والبرجوازيين . 

وفي ظن الكثيرين » وهم على نصف صوابا ء أن الكلمة أوروبية 
النشأة والأصل دخلت العربية حديثاً وجرت على الألسنة وخطتها الأقلام نقلا 

عن الفرنسية والإنكليزية . ويفضل بعض المتمسكين بسلامة لغة الضاد من 
الدخيل الغريب استعمال كلمة « المترفين » بدلاً من « البرجوازيين » وما يشتقّ 
من مادة وترف» القرانية في مقابل « البرجوازية » . 


وقد جاءت هذه المادة « ترف » ب مرات في الكتاب العزيز تدل: عى 
شيء من هذا المعنى » من ذلك قوله تعالى في سورة ( المؤمنون ) : « الْذينَ 
كَفَرُوَا وَكَذّبُوا بلقَاء الآخرّة وَأتْرَفَْاهُمْ في آلَحيَاة آلدنْيَا » 00 في سورة 
(سبا) : ( ونا أَرْسَلنَا في قَرَيَةِ من تذير إلا قَالَ مُرَفوُها إِنا بآ أَرْسِلْتُمْ به 
كافرُونَ » . وفي ( الإسراء ) : < وَإِذًا أَرَدْنَا أن ُلك قَرَيْة مدنا [وفٍ 
قراءة : أَمُرْنَا ] مُترفيهَا َفْسَقُواْ فيهًا فَحَقٌ عَلَيِهَا القولٌ قَدَمُرْنَاهَا تذميراً » . 
صدق الله العظيم . 

مهيا يكن الأمرء فإن نصف الحقيقة أننا حديثاً نقلنا لفظ « البرجوازية » 

عن اللغات الأوروبية . ولكن نصف الحقيقة الآخر أن الأوروبيين نقلوا أصل 
الكلحة فى الاساسى عن العريةء حلم اعترفوا يازا واعتككوا كل يحت الطقه 
وتطور لغته عند مجموعة الألسن التي استعملت هذه الكلمة ومشتقاتها » وحين 
نبحث في معاجم اللغات الأوروبية عن معنى « البرجوازية » نجدها كلها ترجع 
إلى الدلالة على أهل المدينة » أو بالذات المدينة المحصّنة ء القلعة » الحصن . 
وما إلى ذلك . كما نجد أشكالا عدة لكتابتها» فهيى ونصناط وطتناط 


1) الدكتور جميل صليبا ؛ «المعجم الفلسي». 
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وطقتناط وع:60 وقت2ناط وني الفرنسية عهةتناوط ‏ ومعناها الحرفي: قلعة - برج 
العربية . ومن هنا جاءت تسمية مدن كثيرة : هامبورج ( برج هام ) في ألمانيا 
مثلاً » وإليها تنسب الشطائر المشهورة «هامبورجر»» بطرسبرج ( برج 
بطرس ) . في الروسيا . وتختصر نطقاً إلى ( بره ) في الإنكليزية فتسمع عن 
« إدنبره » والأصل « إيدن برج » ( برج إيدن ) ... إلخ . 

ثم انْسعت الدلالة فصارت تعني : مقاطعة » إقليم » أو محافظة . 
حكم محل . وأصل هذا كله : ( البرج ) العربية . أي القلعة » أو الحصن أو 
المدينة المسوّرة . ثم اشتقّت الصفة ء/وذهععءدهط لتدلّ على طبقة في المجتمع 
ذات منحئئ خاص في سلوكها وعاداتها وثقافتها ى| هو الأمر الآن . 

لكن كثيراً من الناس يرى أن كلمة « برج » العربية مأخوذة عن اليونانية 
وناعةناط ‏ وهذا خطأ فاحش ء فإن اليونان هم الذين أخذوا عن العرب كلمة 
« برج » وجعلوها 5ناعةنا بإضافة السين المعروفة في لغتهم . والدليل ؟ 

الدليل يا أخي أن الجذر « برج » في الأصل يعني : الظهور . والقلعة 
عبارة عن بناء عال مرتفع ظاهر . ومن ذلك 0 أي إظهار الرييةام. 
وإذا ما أحذت الخلا الحائرن «دبر» ( الباء والراء » وأضفت إليها حرفا ثالثاً 
كان المعتى متقارباً ): خذ مثلا : 

البرز : الجبل من رمل كأنه السنام . 

البروز : الظهور والارتفاع . 

البرض : ظهور النبت على الأرض . وقريب منه « البُرعم » وهو نور 
النبت قبل أن يتفتح . . إلى آخره9 . 

وقد جاءت ( البروج ), في القران الكريم بمعنى قلاع : « أينما تكونوا 
يُذْرِكْكُم لْوْتَ ولو كتتم في اددج مُشيّدَةٍ » ٠‏ وبمعنى مواقع النجوم العالية : 
< تبَارَكَ الذي جَعَلَ في آلَّ)اءِ بُرُوجأ 4 .ط وَاسيءِ ذَاتِ الْبْرُوج » . 

وفي اللغات العروبية القديمة. من مصرية وليبية وبابلية وسبأية 


(1) قارن مواد : برت . برك ء. برح . بررء برص ١‏ برعه برق مثلا تجدها تفيد الظهور والبروز 
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وغيرها » تعني وبر» : البناء ومشتقاته » والقصرء والقلعة والبيت . ومن 
هذا الجذر جاءءت كلمة « الباري » أي الخالق » وأصلها « الباني » و« البرية » 
أي الخلق » وتجمع على « برايا» أي المخلوقين أو المبنيين » كما جاءت كلمة 
وابن » من الجذر « بنى/ يبي/ بناء » . 


خلاصة القول إن كلمة « برجوازية » ترجع إلى « برج » العربية ( وعنت 
بتطرّر معناها من الحسّي إلى المعنوي طبقة المترفين من سكان المدينة ) ) 
وتحولت في الفرنسية بأداة الصفة من « برج » إلى « برجواز » ثم نقلناها هكذا 
بلفظها الأعجمي . فلو قلنا ( البرجية ) و ( البرجيون ) بدلاً من ( البرجوازية ) 
و ( البرجوازيين ) لكنا على صواب تام . لكن لكلمة ( البرجوازية ) في صيغتها 
الأعجمية رنيناً تعوّدته الأسماع وانطبع في الأذهان و . . الله غالب ! 


(5) 

يتحدّث المثقفون والكاتبون كثيرأً عن نشيد وطني إبّان الثورة الفرنسية » 
ردّدته جماهير الثورة وهي تدك السجون وتدمر قلاع الاستعياد وتقطع رأس 
الملك وتدافع عن أرضها وثورتها . نشيد « المارسييز» . وهو نشيد ألْف كلماته 
وكتب لحنه ضابط ثوري وطني يُدعى و كلود جوزيف روجيه دي ليل » في ليلة 
واحدة . وهو نفسه النشيد القومي الفرنسي حتى اليوم . 

ماذا سمي نشيد « المارسييز» بهذا الاسم ؟ 

سمي كذلك لأنه النشيد الذي كانت تغنيه فرقة من الجحيش ذاهبة 
للدفاع عن حدود فرنسا ضد النمساويين . جاءت من مرسيليا أو كما تنطق 
باللغة الفرنسية ( بعد إسقاط حرف اللام المكتوب ) و مرسي » 18!أء82815 » 
صار نشيدا للجيش الفرنسي بأكمله . فترجمة المارسييز إذن هي « المرسيلي » 
رلسبة إلى مرسيليا - كبا ننطقها نحن وكها يجب أن تُنطق وكيا تكتب حرفا ) . 

هذا يجرنا إلى حديث قصير عن نشأة اسم مدينة مرسيليا ذاته وكيف 
ومتى ظهر؟ 

ولنشر أولاً إلى أن هناك عل قائً) بذاته » عرفه الأقدمون منذ القرن 
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الثالث قبل الميلاد» يسممئ لدهم «علم أسباب نشأة أسماء المدن». وهو 
باب خطير من المعرفة يؤدّي إلى نتائج بالغة الأهمية » خاصة إذا ما جاء على 
أسس ثأبتة من النقوش والكتابات والوثائق ومعرفة تاريخ الشعوب والمناطق 
وهجرات القبائل القديمة ومظاهر حضارتها وأنماط ثقافتها . . وخاصة لغتها التي 


تتحدث . 


ونحن نعرف من التاريخ أن عرب ساحل الشام القدماء ( الكنعانيين أو 
الفينيقيين ) كانوا جوالين سواحين مهاجرين مغرمين بإنشاء المدن والقرى على 
سواحل البحر المتوسط البعيدة عن ساحل الشام » في شبه جزيرة إيطاليا 
وساحل فرنسا وأسبانيا والشمال الإفريقي . وقد يدهش المرء أن يعرف أن 
مديئة 8012© على ساحل غرب أسبانيا أنشأها هؤلاء الكنعانيون » واسمها 
عروبي صحيح هو ه« قادش » (من الجذر قى د ش ) وله صلة بالقداسة على 
كل حال . وهذا باب واسع لا يحتمل التوسع والإطالة . وهناك « قرطبة » 
وينطقها الغربيون 010078© وعند الأسبان 00100508 , وهي كنعانية تعني 
« البلد الطيب » (قى رح قرية + طبة - طيبة ) . وفي الجزائر توجد ما يسم 
الآن شرته 1118© أو « سرته »- والصحيح نطقها ( كرته ) أو بالفصحى 
( قرته ) ومعناها : القرية - المدينة الكنعانية ( قرت ) من الجذر.( قر ءيقرء 
قراراً ) . ومن ذلك ه قرطاجة »أو« قرطاج » أو « قرطاجنة » وأصلها « قرت - 
حدش » (- القرية الحديدة / القرية الحديثة ) . 

ولو تتبّعنا هذا الخيط ما انتهينا إلى غاية . ولا بد أن يتصدّئ للبحث في 
هذا الموضوع أحد شباب الباحثين بحثاً مطوّلا مدعا موثقاً يبت عروبة البحر 
المتوسط الذي هو « بحرنا » نحن وليس بحر أحد غيرنا . 


لنعد إلى حديث «١‏ مرسيليا» المنسوب إليها نشيد المرسييز الثوري . يقول 
الباحثون الغربيون أنفسهم إن اليونان جاؤوا مرسيليا في القرن السادس قبل 
الميلاد ( وهم دائًا يبدأون باليونان في أحاديث تاريخهم ) . ولكنهم يقولون 
أيضاً إن هذا الموقع كان مستعمرة كنعانية قبل مجيء اليونان . وهذا ما تثبته 
شقف الكتابة الكنعانية التي عثر عليها هناك وتدل عليها النقوش المكتشفة 


62 


حديئاً 2 وتو كده شواهد التاريخ المعروفة للجميع : 
اليونان 2 ا موقع ( محرفاً ا 8 و 21/155318 ال 
وأثبتوا الراء فقالوا « مارسي » 0 


الجذر الأصلي لاسم هذه المدينة/ المرفاً هو «مَرسَى ‏ إل » ويدمج 
ومرسل ». وهي ميناء كبيرة شهيرة منذ القديم ذات أهمية يالغة في جنوب 
فرنسا على ساحل البحر الأبيض المتوسط المواجه للشمال الإفريقي . ومن هنا 
كان اسمها : مرسى (المرسى  )‏ أو بالتحديد «مرسى ‏ إل». أي مرسى 
(أي ميناء ) المعبود الكتعاني « إل » . 

ولا لحمب كن نم له نان كيرا مضافة إلى موقع ما في أسماء 
المواقع العربية الكنعانية ؛ فنجد « بيت إل ٠‏ في فلسطين منذ عهدهم البعيد 
و ا 1 - كما نعرف موقعاً كان على أرض مصر وفي 
منطقة الدلتا ( قد يكون عند بحيرة البرلس ) ترتاده سفن عرب الشام ويسم 
«بركة إل »(أي : بحيرة إل ) . وهناك عند عرب العراق الأقدمين مدينة « بابل » 
الشهيرة » وأصلها « باب -إل » أدغمت. الكلمات فصارت« بابل » وينسب إليها : 
بابي وبابليون . 

واضح ؟ 

أرجو أن يكون الأمر بين » ومعذرة في الاختصار الشديد » فإن الموطن 
لا يحتمل التفصيل للتدليل .. وتكفي فيها نحسب- للبيب الإشارة . 
مرسيليا دعو بد إذت هي ومرسى ‏ إل ». تحولت إلى « مارسي » . وعندما 
عنَّى جنود هذه المدينة نشيد الثورة والوطن في فرنسا سنة ١187‏ م وكانوا أول 


من فعل » دي لوي وسُمُي « نشيد المارسييز » . والصواب أن يسمئ 
نشيد « مرسى - إل » أو «النشيد المرسالي » .. على أساس التخفيف . 


(6) 


في ثلاث عواصم أوروبية كبرى يوجد ميدانان وشارع . أحد الميدانين 
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يعتبر أشهر ساحة في العالم ٠‏ كما يعتبر الشارع أعرض شوارع الدنيا وأكثرها 
ذيوع صيت : ميدان « ترافالغار» في لندن . وميدان « أمونيا» في أثينا , 
وشارع « الشانزليزيه » في باريس . وربمالا يخطر على اليال أن هذه الأسياء 
الثلاثئة عربية النشأة والاصل وأن لكل اسم منها تاريخه الطويل العجيب . 
ومن حق القاريء علينا أن نوضح له القول ولا نلقيه هكذا على عواهنه 
جزافا - كيا يقال ! 

في قلب العاصمة البريطانية العجور ميدان واسع رحيب تطوف من 
حوله العربات ويحوم في قلبه الحمام وبُحلق حول تمثال, شاهق لرجل 0 
البحار الإنكليز يدعئ نلسون . هذا هو ميدانه ترافالغار » 173181821 وقد سمي 
الميدان ذكرى للمعركة البحرية الكبرى التي دارت بين الإنكليز والأسبان وتحظمت فيها 
« الأرمادا » الأسبانية . كانت المعركة تدور قريباً من الشاطىء الأسباني في موقع يخمل 
اسيّاعربياظلَ من أثر العرب المسلمين يوم كانوافي الأندلس مدة ثمانية قرون من الزمان . 
وقد جرت العادة أن يقال إن اسم الموقع كانه الطرف الأغر »أي العين الحوراء الجميلة . 
وهذا خطأ شائع غير صحيح . فاسم الموقع كان في الحقيقة « طرف الغار » أي « حد 
المغارة » » أورأس الكهف . » وهوعبارة عن لسان يدخل في البحر وبه كهف . فيكوّن 
شبه خليج صغير فيه وقعت الواقعة بين الإنكليز والأسبان :غلم اتستر الإتكل عليوا 
المعركة بإطلاق اسم الموقعة « طرف الغار » على الساحة الكبيرة » بكر 
لقائدها تذكاراً 2 وظل الاسم العربي « ذكرى انتصارات العرب القدية » ! 


نأتي إلى « أثينا » -عاصمة اليونان -واسم أشهر ميادينهاد أمونيا 72018 ©ى) 
ذكرت . . . بمتليء بالسياح ليل نهار . ويعمجٌ بالزائرين في تختلف المواسم والفصول. 
ول كا غيل صلته الوب مسجل لدعو وكانت علا فتهم عضر » ويليبيا 
على الأخص » قوية متينة متداخلة ٠‏ ثقافة وديناً ولغدّ وفلسفة وأدياً وعل) . وف شق 
محالات الثقافة والحضارة والمدنيّة والفنون . 


كان «أمون» 0 معبوداً عتيقاً في القطرين المصري والليبي . معابده في 





)1( 60 وممصلك في اليونانية . 
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الأقصر وغير الأقصر لا تُعدَ » وهيكله في واحة سيوة أشهر الحياكل في العالم 
القديم . وقد أثّر « أمون » في حياة اليونان كل التأثير , وكانت له السيطرة 
على الأذهان . حتى إن الإسكندر الأكبر لم يستطع إل أن يزور هيكله في 
سيوة » يقطع إليه الفيافي والقفار . ليقدم له فروض الولاء والطاعة ٠‏ وينتتسب 
إليه باعتباره ( أباه الأول ) فيتأله كما هي عادة الملوك الأقدمين . تماماً كما 
يذّعي بعض ملوك العرب النسبة النبوية » تأثيراً على الأذهان وتخويفاً لعامة 
الجماهير . 


أمون ‏ كيا جرت العادة على نطق الكلمة نقلاً عن اليونانية ‏ في الاصل 
كانت . ولا تزال في النقوش . «إم ن» ومعناها : الخفي . المستتر ء» غير 
الظاهر » غير المرئي » المخباأ . باختصار : الآمن . أو الأمين . أو المؤمُن . 
فإن شئت فهو المؤمن . أو المهيمن . وقد تحرف عند الكنعانيين باسم «*من » 
(هامان/ المهيمن ) . وهذا التفسير لاسمة باتفاق آزاء أغلب الباحتين ...إل 
بعض التفسيرات التي تقول إن معنى الاسم هو«الماء »697 أو بالدقة 
اللغوية : « ماءن »- بالتنوين الأصلي - وباهمزة السابقة «ء» ( ظاهرة لغوية 
قديمة معروفة )(©) , 


وقد ذهب الإسكندر . وانتهى « أمون 6)- وظلٌ انيم ميدات « أمونيا » 


(نسبة إليه ) في وسط عاصمة اليونان عربي الأرومة أثراً يزار ويطوف به 
السائحون . 





() إرجاعاً له إلى نشأته في الصحراء الليبية . وباللغة الليية القديمة (كيا في اللهجة الجبالية 
حديثاً) يسنّىْ الماء «أمن » وهذا قلبٌ للعربية وماة» أو أن الكلمة مكونة من ثلاثة مقاطع 
(]+م+ن) فالحهمزة «أء سابقة في اللغة الليبية واللهجة الحبالية للتعريف . تقابل «[» فٍ 
اللغة المصرية القديمة . والنون آخر الكلمة هي التنوين في العربية » والمقطع الأوسط 1 هو 
أساس اسم الماء في جميع اللغات العروبية . ( قارن اللهجات العربية الحديثة : مي .0 0 
مُوْيْ - كا في لهجات لبنان ومصر وفلسطين والخليج ) . 

(2) يفسر اسم ميدان ٠‏ أمونيا » بأنه يعني : ميدان الصداقة » وني مادة ٠‏ أمن » العربية هذا المعنى كذلك . 
قارن ٠‏ الإيمان ( من الجذر « أمن , ) - التصديق ( من الجذره صدق » الذي منه « الصداقة » ) . 
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يبقى شارع « الشانزليزيه » .. في عاصمة فرنسا : باريس . والاسم _ 
مكوّن من مقطعين : ( شان ) و( وإليزيه ) . وتفسيره « حدائق الإليزيه » أو 
حقول « الإليزيه » ( شان + إليزيه ) . 

شان ( وتُكتب بشكل يخالف النطق 5-م ©08381‏ نتيجة نحويرات وتبديلات 
وتحولات معروفة للدارسين ) هي العربية وجنة» أي : مديلةء حقل, 
روضة. غيضة . إلى آخره. وهذا هو المقطع الأول . أمّا « إليزيه » فإنها 
منقولة عن اليونانية 5ناء5لاا5 وأصلها من العربية/ الكنعانية .21 . ( وقد زاد 
اليونان 5نا©5 بحسب تصريف لغتهم ) . ومعنى «إل» : النورء. (الآل. 
اللألاء ‏ المتلأليء ) ٠‏ أو المعبود النوراني . فالأصل البعيد للشانزليزيه هو 
واعحنة البسيوس # ا ريا وجنة إل »- فإن شكت فهو و جنة الله » . 

لعلّني - أيبًا القاريء الكريم - قد بسَطت المسألة تبسيطاً كبيراً . ولكن 
هذا ما يقوله الباحثون اللغويون ومنهم الباحثون الغربيون أنفسهم . ولا 
يحتمل هذا الحديث تفصيلاً أكبر وشرحاً أطول وأكثر . 

فإذا أخذتك قدماك ‏ أو أخذتك الطائرة ‏ يوماً إلى ميدان « ترافلغار» 
7 يي لندن فاعلم أنه ميدان و طرف الغار » . وميدان « أمونيا » في أثينا هو 
« ساحة المؤيمن ( أمون ) » - وشارع « الشانزليزيه » هو عينه « جنة إل » أو « جنة 
الله » . 

فإذا سمعت خبراً صادراً عن «قصر الإليزيه»اي من الرئيس«الفرنسي» 
فاعلم أنه « قصر إل » المعبود الكنعاني العتيق . وما أعجب رحلة الكلمات ! 


(7 


تعرضنا في هذه الأحاديث ل « أمون » المعبود القديم » وقلنا إن من معان 
اسمه : و الخفي »( الأمين / الآفن _من الأمن . . أي الخفاء ) ٠‏ وإن أكبر ميادين 
أثينا ( أمونيا ) أطلق نسبة إليه . 

فيا الرأي في أن الشيخ « أمون » لم يكتف ني عصرنا هذا بإطلاق اسمه 
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على ميدان شهيرء فأصر على الدخول في جزئية صغيرة من حياتنا وأن يثبت 
اسمه العزيز في قواميس اللغات الأوروبية عمدأ, تحدياً واعتزازاً ؟ 

في الكيمياء ‏ وفي حياة المطابخ وعالم الحلويات ‏ مادة نفاذة حادة حرّيفة لا 
يطيق شمّها الإنسان » لكنها تدخل في استعمالات كثيرة لا تكاد تُعدّ » هي ما 
قد نسميه « روح النشادر » » وتعرف أيضا باسم « الأمونيا » عند الكيميائيين . 

تسمَّى في ليبيا « مونياكا » أو « كونياكا » على الإبدال. وهي من اليونانية 
دمعاةء2200 تدحل في صناعة الكعك والغريبة وما إليها من الطيبات . 
في دنيا الطبخ البهيجة . لكنها تدخل كذلك في صناعة المتفجرات والبارود 
والقنابل المدمرة . ومن هنا جاءت الكلمة الإنكليزية 108)نسناصدمة ( أممن + 
إشن - اللاحقة في تلك اللغة ) . واشتقّوا منها أفعالاً وصفات يُرجع إليها في 
المعاجم : 

كانت هذه المادة العجيبة تستخرج من وادٍ بالقرب من واحة سيوة » وفي 
واحة سيوة كان معبد أمون . وكان أهلها يسمّون «الأمونيين». فنسب 
اليونان « روح النشادر » إليه وسموه 2هغلةعهم0صصة أي «الأموني» أو 
« الأمونية » . 


في العصور المظلمة الوسطئ كانت أورويا تستورد هذه المادة من شمال 
أفريقيا » ونظراً للجهالة الضاربة أطنابها يومها في عالم الغرب فقد ساد الظن 
بأن ذلك الملح الأبيض البلوري النفاذ الرائحة كان عبارة عن روث الجمال في 
سيوة عند معبد آمون . هكذا اعتقد الأوروبيون في أيام جهلهم حتى بين هم 
العلم أصلها وفصلها ومنشأ اسمها الغريب . ودخلت الكلمة قواميس اللغة 
اللاتينية ثم اللغات المتفرعة عنها » ولا يزال مصطلح لاتيني مستعمل ف 
الكيمياء » وعلم الآثار هو قولهم كنممصددث 60121) ويقابل العربية حرفياً 
وقرن أمون»- فقد كان المعبود أمون يصور على هيئة كبش ذي قرنين 
مستويين » نسب هذا الملح إلى قرنيه . 

مهما كان الأمر.. فلنعد إلى واحة سيوة.ء وغير بعيد عنها وادي 
« النطرون » - ومنه كانت «الأمونيا » (أو الأمونية ) تستخرج . وي جنوب 
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الجماهيرية واد آخر بهذا الاسم : النطرون . وهذان الواديان هما أشهر متاجم 
النشادر ( الأمونيا ) . 

ومن هنا جاء الاسم الآخر المستعمل في ليبيا لهذه المادة : الطرونة . 
ومنتجو مصنع التبغ يعرفون « الطرونة » التي تدخل في صناعة لفائف التبغ - 
كيا يعرفها بهذا الاسم الجيل الذي لا تزال بقاياه تعيش . 

وقد يسألني القاريء ؛ هل هذه الكلمة عربية هي الأخرى؟ دون 
شك . يأتيه الجواب . ولهذا قصة قصيرة لا بأس من إيرادها : فقد عرف 
عرب مصر الأقدمون «النشادر » منذ زمن بعيد . ودخل في صناعة التحنيط 
وعمل المومياءات واعتّبر مادة أساسية في هذه العملية المدهشة . . حفظ أجساد 
الموق من الفساد آلاف السنين . ولما كان التحنيط عملا سحرياً عبادياً 
طقسياً . متصلاً بعالم الأرواح والآلهة .» فقد نسب المصريون القدماء النشادر 
إلى الأرباب . وفي المصرية القديمة يسمّئ الآله : نطر . وهذه كلمة عربية 
قديمة وردت في الأكادية والكنعانية وغيرهما وتعنيى : الحارس . الساهرء. 
الناظرء الناظور . أو « الناطور » الذي هو « الناطر» ‏ وهذه كلها مفردات 
عروبية تقوم على أساس الإبدال وتدور في المعنى ذاته : الالّه الذي لا 
ينام ٠...‏ نطر . 

عرف «النشادر» عند المصريين باسم « النطر» إذن . وحين جاء 
الإغريق متأحرين حضارةً ووجوداً نقلوها إلى لغتهم 510:00 ( وهي ما يقابل 
العربية عندما تنوّن الكلمة ‏ وكانت النون أصلية في العربية القديمة : نطرن - 
نطرٌّ) . فكأن الإغريق لم يفعلوا شيئاً سوى نقل « نطر» المصرية العربية 
منونةٌ : نطرٌ - نطرن ‏ وقلب الطاء ( التي لا توجد في لغتهم ) تاءٌ - 00انم 
وهوءه النطرون » وأسقطت النون في لحجة عرب ليبيا فصارت « طرونة » . 


هل رأيت ما القاريء إل أين وصلنا ؟ 

فلنواصل الحديث إذن .ولن نعجب بعدها إذا أوردت معاجم الكيمياء في 
لغات الأوروبيين كلمات أصلها ما ذكرنا من حديث «النطر » ( الناطور - 
الإله ) العربي من مثل : 
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]ماه ( نترات ) وهو الملح المركب من حامض النتريك والكحول . 

نان وهو ملح البوتاسيوم ( الخثر). 

نانم حامض النتريك وهو مادة أكلة نقّاذة لا لون لها . 

حتى نصل إلى « النتروجين » وهو الغاز المعروف الذي يكون أربعة 

ترى أن «النتروجين » ذاتها كلمة عروبية الأصل » عربية المنشأ . . . 
وهذا يعني أن أربعة اس الحواء الذي يتنفسه البشر - عربي الاسم أغَهُ عرب 
مصر الأقدمون » ونقله اليونان » ودهشس منه الأوروبيون » وصنعواأ منه البارود 
والمتفجرات . . ويفيدنا نحن كثيرا جدا في صناعة كعك رمضان وما فيه من 
طيب الحلويات ! 


8) 

في أقصئ الجناح الغربي من وطن العرب تقع موريتانيا ( والاسم 
الرسمي : جمهورية موريتانيا الإسلامية ) وينطقها عرب الشمال الإفريقي : 
موريطانيا » بالطاء بدلا من التاء . وهم في هذا على صواب كبا سنرئ ؛ فهذا 
الإسم يتكوّن في اللاتينية أصلا من مقطعين : مور + تانيا . ومعناه الحرفي : 
إقليم المورء أو منطقة المورء أو بالتحديد : وطن المور . فإن كلمة 18212 
اللاتينية هي ذاتها « وطن » أو «وطا » العربية 188 اللاتينية ثم صارت 18218 
في تلك اللغة للنسبة ؛ وبدلاً من أن تكون 2هم-مهة1 أو هته ةتصة1 مثلا . 

حولت بحسب قواعد اللاتينية إلى « مورى - تانيا» » أي « بلاد المور» . 


وقد عرفنا هذا الاستعمال في الجماهيرية حين جاءها الطليان . أحفاد 
الرومان ٠‏ في بداية هذا القرن وراموا إحياء العهد الروماني القديم فسموا 
الجزء الغري من ليبيا « تريبوليتانيا و فنصةتامم18 (رأي بلاد طرابلس ) » أو 
بالتحديد الدقيق : « وطن المدن الثلاث وء أويا ولبدة وصبراتة . وهي في 
الفرنسية #نصهانامصة:1 كما أن « موريطانيا» في الفرنسية أيضاً عنصةةتكناة 84‏ 
والفرنسية والإيطالية بنتا اللاتينية القريبتان . كما تعلم طبعاً . 
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باهي ! 

عرفنا مقطع « تانيا» وجذره العربي «وطاء أو «وطن:7") فماذا عن 
« المور» ؟ ومن أين جاءت هذه الكلمة حتى صارت علا على جزء من أرض 
العرب ؟ هل هي لاتينية أم عربية يا تر ؟ 

عربية . . فلنطمئن . لكن لا قصة طويلة طويلة . وهي كلمة شهيرة 
في التاريخ القديم والحديث على حدٌ سواء : 

في أثناء صراع أوروبا ضد العرب والإسلام الذي استمرٌ منذ القرن 
السابع الميلادي وحتى نهاية القرن الخامس عشر - أي لدة ثمانية قرون - قم 
الأوروبيون العرب المسلمين إلى قسمين : أسموا أحدهما مععء72ة5 أو 
صعء21ة5 . والآخر المور 34007 . الأولون هم عرب ومسلمو المشرق » مصر 
فا شرقهاء أي «الشرقيين»2. والآخرون عرب المغرب . أعني «المور» . 
ومن ونا بحاءف كلحاث رنستيات كيرد كنا مفلا + المرريتحك 
[ المورسكيون ] أي مسلمو المغرب . ولا تزال في أسبانيا حتى الآن «رقصة 
المور » 103266 8401135 معروفة . وأسم وتوده5 في الإنكليزية ( ومن ذلك 
عربات الموريس المعروفة ) يعود إلى هذا الأصل . وهو في الفرنسية ع210ناة81 
بحسب جميع المعاجم المعتمدة . 

وهناك « مراكش » المديئة الذائعة الصيت في المغرب .. وهي من ذاك . 
ونستطيع أن نضيف جزر الموريشيوس في المحيط الهندي شرق أفريقيا » فقد 
نسبت إلى رجل يُدعئ 341806 ( أي المورّي ) كا نسبت « الفلبين » إلى 
الملك الأسباني « فيليب » . ويرئ عدد كبير من الباحثين أن قبائل « الماوري » 
في نيوزيلندة وأوستراليا على بُعد المكان تعود أصلا ‏ حتى في لغتها ‏ إلى 
« المور» أعننى عرب شمال أفريقيا . 

من بعد المكان نمضي إلى بعد الزمان : 

فمنذ خمسة آلاف عام كانت قبائل شمال أفريقيا تعرف باسم « المور» . 
(1) هذا للتسهيل . لكن إذا أردت التعمق فانظر العروبية المصرية وتثاء» 128 ومقابلها في العربية 

طأنة » . و طاءة » د طأة » - أرض'نَوّنْ هذه الوتء » تجدذها دتء ن » وتَحمّف إلى «تان » 


تقابل اللاتينية 78 . هناك أيضاً في المصرية وت ن» /78 > إِله الأرض . ( رب الوطا ) . 
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وفي النقوش المصرية العتيقة حديث عنها. وكانت تشير بالذات إلى القبائل 
التي تعيش عند ساحل البحر المتوسط حول ما يسمْىئ الآن مرسئ مطروح 
حتى طبرق ودرنة . والجذر 0 : البحر. فكأن 
المقصود سكان الشاطىءء أهل الساحل . عرب البحر . ويُضعُف فيصير 
«ومر- مرء أو باللاصح وهور- مور». وقد عرفت هذه القبائل في اللسان 
اليوناني بإضافة اللاحقة وداي » 0286 أي أصحاب / أهمل ( العربية : 
«ذوو») فكان ( المرمر يداي  )‏ ولا يزال موقعها يُعرف حتى يومنا هذا باسم 
خليج « مرمريقا » أو « مرمريكا » عند حدود الجماهيرية الشرقية . 


معنى «١‏ المور» أصل : البحر- هذا في المصرية . فماذا عن العربية ؟ 
فلنقرأ ( لسان العرب ) لابن منظور : 

«المور : الموج . وتفسير قوله تعالى : « يَوْم تور السَيَّآهُ موراً > أي تموج 
موجا. ومله : مار الدمسع والدم - سال وجرى . وال مور : التحرّك 
والاضطراب 1 وقولك دلا أدري أغار أم مار؟ ) معتاه : هل تضب ماؤه أم 
كثر واضطرب وتحرك وماج ؟ » . وهذا هو شأن البحر. ورحم الله ابن 
منظور فقد حدّد تطابق ( المور) في العربية والمصرية بمعنى البحر كما ترئى . 

وجاءت اللاتينية متأخرة جدا عن العربية وأخذت عنها فقالت « مارى » 
:2543 ( البحر ) - وهي في الإيطالية كذلك. وفي الفرنسية 8467 - 
آمور أو المؤر). وني الإنكليزية عشرات الشتقات من «المور» هذهء 
بمعان : الشاطىء والمرسئ والميناء والإرساء والضحاضح ومسيل الماء. 
إلخ © . 

ولن أثقل عليك . فقد سمعت قطعاً عن جنود « المارينز » الأمريكيين 
الملاعين ع0 هبطوا في لبنان ثم أجلوا عنها بقوة الشلوج . ومعناها «جنود 
البحر» ( المور- المور) . وأزيدك قولاً قد يبدو غريباً لكن له نصياً من 


بن قارن : 5282886 ( بحري ) #عممقم ( بحار ) ع16أأقضقتم ( ملاحي ) 523258 ( سبخة ) 
2065 ( بحيرة ٠‏ بركة ) 2005255 ( مستلقع ) 001 (رسا) ععقعممم ( مرفاً ) ممتتمممم 
( مرسئ ) وحتى 22005868 ( دجاجة الماء ) ! . 
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الصحة وافراً على كل حال . قال بعض العلماء إن اسم « أمريكا» ذاته في 
جذره الأصلي هو «أ مر كا . ودأ» سابقة لغوية في لهجة عرب شمال 
أفريقيا . و« كا» زائدة لاتينية للصفة » والاأصل «مر» (أو: مور ) ومعناه 
البحر . والمقصود : الجزيرة الكبيرة ما وراء البحر ‏ المحيط الأطلسي . 

المووك البح . عرية مسيسةة 

أخذها اللاتين 742:6 . 


موريتانيا : وطن المور/ وطن البحريّين. ( أليس سكان شمال أفريقيا 
جميعا يعيشون على شاطيء البحر قرب أم بعد ؟ ) . 
)9 
فيها يلي جملة أسياء أشخاص من الجزر البريطانية ترددت في التاريخ 
الحديث . وكان لها دور في علاقة أهل بريطانيا بالعرب » أو في بلادها » أو 
في العام . 
هناك : مكماهون 74743102 صاحب المراسلات الشهيرة مع الشريف 
حسين . وماكملان122اعطء181 » رئيس الوزراة الإنكليزية السابق العجوز . وماك. 
أرئي 41110 74 عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الذي تسلط على رقاب العباد في 
الخمسينات يدين بالشيوعية كل فرد صاحب فكر تقدمي حرء وحتى مكنمارا 
3 لاع إل وزير دفاع أمريكا السابق ومدير المصرف الدولي اليوم 3 ومكفرلين 
المبعوث الأمريكي السابق إلى المنطقة العربية . 
ماذا يلحظ ؟ 
يلحظ أن هذه الأسماء حميعها تبدأ بمقطع واحد هودماك»©84. وعن هذه 
( الماك ) يدور الحديث . وتُعرفها المصادر والمراجع بأنها تعني « ابن © . 
فماكماهون معناها «وابن ماهون »() » وماكملان «ابن ملان» وماك ارثي 





() 03508 من العروبية الكنعانية 88809 وهو اسم استعمل كثيراً في شمال أفريقيا خاصة . 
( انظر : 58.م ,10015 مقعذاء8 و كمد أمعمط2 عط ؛ وعلروظ .ط) , 
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معناها « ابن آرثي » أو « أرثر » ومكثمارا « ابن ماراة ... إلخ ... إلخ . 

وتقول ( دائرة المعارف البريطانية) إن المقطع (ماك) انحدر إلى 
الإنكليز ية من اللغتين الاسكتلندية والإيرلندية » اللتين أخذتاه عن اللغة 
الغاليّة ( لغة سكان جنوب خرب فرنسا حين دخلوا الجزر البريطانية غازين ) . 
ولا تضيف الموسوعة شيئاً آخر سوق قولا إن كلمة ١‏ « ماك »- بمعنى « إبن »- 
تقابل قي الإيرلندية كلمة ‏ أو مقطع ‏ ووا» تآ الذي اختّصر ف 
الاسكتلندية إلى « أَوْ» "0 ومعناه « ابن » كذلك . 

لناخذ لفظة «مكء أولاً ثم تُعرّج على أختها دوا» 78آ من بعد . 
هناك أولاً ملاحظتان لا بد من الإشارة إليهما : 


1 أن( مك ) تُكتب عادة بحرفين 21 دونحرف الحركة8 بينبا©213 .وليس هذا 
من باب الاختصار. كا يُظن . فقد وجدت مكتوبة بهذا الشكل منذ 
القرن الحادي عشر أو قبله بقليل . 

2 أنّ الكلمة غاليّة ( نسبة لبلاد الغال) وهي على الأرجح لاتينية الكتابة » 
والحرف الثاني منها ينطق في اللاتينية «وك» ودس » وهش»- على حد 

سواء . وعللى هذا قد يكون أصلها : مَك » أو د مس » أو همش ». 
ملاحظة ثالثة تضاف تكمن في القول بأن الجزر البريطانية تعرضت في 

تاريخها القديم إلى غزوات كنعانية وشمال أفريقية ( أعني غزوات عربية ) 

مرت بأسبانيا وضلمة الغال ( جنوب غرب فرنسا ). وأثرت تأثيراً يعرفه 

الدارسون فيها يسممئ ( الطبقات اللغوية الأولى ) في تلك الجزر وخاصة في 
جزيرة إيرلندا بالذات . وكات الكنعانيون على مدى مئات السنين يحنكرون 
استجلاب معدن الرصاص الثمين من تلك البلاد . ولا شك أن عدداً كبيراً 

منهم استقر في إيرلندا وترك بصماته الثقافية واللغوية هناك . 
في مختلف اللغات العروبية نجد « مك » هذه تعني « ابن » بالضبط » 

ولكن على سبيل الإبدال بين حروف الكاف والخاء والسين والشين وحتق 

الصاد والثاء والتاء . 


في الكنعانية : مص - 245 وني المصرية: مس 245 (رع- مس 
[ رمسيس ] - ابن رع . 

تحتمس - ابن تحت . مس - أمن - ابن أمون » وهكذا ) . 

وني الأكادية : مت 347 , ومث 311 ( بالثاء المثلثة ) - إبن © , 

وف الليبية القديمة كالمصرية ومس »- ابن. أو ولد (من ذلك : 
مس - نسا 26655151558 > ابن نشأ ع ابن الملك . ونجدها تدخل في أسماء 
عاشت حتى الآن : مسلاته - أولاد ( بني ) لواتة» مستغانم : أولاد ( بني / 
( ابن ) غانم . ( أو « بنت » ( مست ) غانم ) . 

وقد قُلبت خاءً في إحدى اللهجات الليبية القديمة. فعرفنا قبيلة 
« ادرماخيداي عدلنطتقدمءره0ك » ومعناها « أبناء الجبل » ( أدر > العربية : 
« طور» > جبل + ماخي - ماكي - مش - مس - أبناء ) . وكانوا يسكنون 
درنة وما حوها من جبال . 

فماذا عن العربية ؟ إنها في الجذر « مشي » . 

المشاء : النماء والتناسل وكثرة الولد .(وقد سُميت الماشية كذلك لكثرة 
ولدها ., لا لأنها تمشي على أقدامها كما هو متوهم). وقد أمشى فلان أي ولد 
وكثر ولده . وامرأة ماشية : كثيرة الولد . قال النابغة الذبياني : 

وكل فتى وإن أثرئ وأمشئ ستخلجه عن الدنيا المنون 

أي أن كل إنسان مهما كثر ماله وولده سوف يحيق به اموت لا محالة . 
ويقال إن فلاناً لذو مشاء وماشية . أي ذو ولد ومال». وهناك استشهادات 
طويلة يرجع إليها في ( لسان العرب ) ونحوه من المعاجم العربية يعبت 
بشكل قاطع أن « مشي » ( ومنبها المشسيمة ‏ أي كيس الولد) في العربية تقابل 
نظيراتها في اللغات العروبية الأخرى مع تبادل الحروف التي أشرنا إليها ومنها 
حرف الكاف ‏ فهي « مك » بذاتها . 





(1) كذلك « مش » 5ع21 شبيه ٠»‏ ابن . قارن العربية « مثل  »‏ جذرها الثنائي دم ث ٠‏ -> وموثل» 


> شبية . 
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ولكي نزداد اقتناعاً يجب أن نلفت النظر إلى تركيب المقطع « مك » 
(أي :اين ) مع اسم الوالد في الإيرلندية والإسكتلندية وعنب| أخذت 
الإنكليزية . فطبقاً لتصريف اللغات الهند ‏ أوروبية كان من المفروض أن 
تكون لاحقة لا سابقة ( كبا يحدث بالنسبة لكلمة 508 ع ابن : صمع-مء60ل 
وجوو ءا و ممه-ل7ا و «مة-معبع:5 وغيرها) ؛ ولكننا نجد « مك » في 
البداية وليس في التباية » سابقةٌ وليست لاحقة » وهذا هو تركيب اللغات 
العروبية بالضبط ( ابن فلان/ وليس : فلان - ابن ) . 


هذه القرائن والدلائل تشير بوضوح إلى أن تعبير « مك » الذي حير 
الباحثين الغربيين أصله مآخوذ عن العرب الأقدمين » من أي قطر جاؤ وا » 
ومنقول عنهم نقلا لا شك فيه . 
هنا . وقد وعدنا بمناقشتها . فلنفعل في ما يلي : 


)10( 

يتفق عامة أمائذة اللغات المقارنة والباحثون عن جذورها الأولى على أن 
اللغة الإيرلندية تحمل في طيّاتها عدداً وفيراً من المخلّفات العروبية الأولى 
( يسمونها الكنعانية » وتضم طبقاتها القديمة الأولى ( وهو بمصطلح الفرنجة 
ال قنهوطن5ة أي الطبقات التحتية ») مفردات يمتارون في إرجاعها إلى ما 
تتتمونة اللغة الهند ‏ أوروبية وفروعها. من ذلك ما ذكرناه من قبل عن 
كلمة 82 التي تعني « ابن » كا مر بنا من قبل . وهي ومش » أو ومس » 
العروبية كيا أوضحنا . 

في اللغة الإيرلندية توجد مفردة أخرى تعني دابن » هي أيضاً » وتتكون 
من مقطع واحد هو دوا» 04 - واختصرت في الإإسكتلندية والإنكليزية حتى 
صارت مجرّد حرف واحد وأؤ» 00 . ويأتي- مثل ومك»- في أسماء 
الأشخاص . 

فتلسمع أسماء في الإنكليزية الحديئة مثل مءةة"© أو من مثل /ء0:1 أو 
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25هم0”6 وغيرها من الأسماء . ومعناها الحرني «ابن بريان»ء ودابن 
ليري »ء و« ابن كونر» . والأصل في « أَوْ» كيا قلنا هو المقطع «وا»- فكان 
ينبغي أن تكون هذه الأسياء 68ع6 118 نوعط دنآ ويعصدمه 103 . . . إلخ . 

وقد داخ باحثو الغرب في تعليل نشأة هذه « الوا» وكيف دخلت ٠‏ ومن 
أين جاءت في لغة إيرلندا وثبتت في الإسكتلندية ثم الإنكليزية ؟ والمسألة ‏ في 
رأينا- لا تحتاج إلى كثير حيرة وكبير صراع . فها داموا يسلمون بأن طبقات 
تلك اللغة الأصلية نحوي العديد من المفردات العروبية » فا لهم لا ينظرون 
إلى مقابل هذه « الوا» ( بمعنى ابن ) في تلك اللغات .. ومنها الليبية القديمة 
والكنعانية والمصرية ؟ ولنوضح الأمر . 

في مدينة « دقة » الأثرية التونسية ( وتعرف قدياً باسم : طبقة ) اكتشف 
حجر شهير منقؤش بلغتين وحرفين : اللغة البونيقية ( أي الكنعانية الشمال 
أفريقية ) واللغة الليبية . وقد أثبتت دراسة وتحليل هاتين اللغتين في النقش 
أنهيا عروبيتان للاريب. ويعود هذا النقش إلى أواسط القرن الثاني قبل الميلاد 
:تذكارا للملك النوميدي « مسنسن »2927 . والذي بهمنا هنا أن نجد في النقش 
الليبي المقطع « وا ذاته مقابلا بالضبط لكلمة «بن» في النقش البونيقي 
عندما يذكر أسماء المسهمين في تشييد النصب التذكاري . والنصان متقابلان 
كلمة بكلمة ولفظاً بلفظ وذكر الباحثون أن «واء الليبية هي عينها «بن» 
الكنعانية العربية . ْ 

حسن . أذكر أنني سألت أستاذاً بارزاً في جامعة لندن ( كلية الدراسات 
الأفريقية والشرقية ) متخصّصاً في هذا الباب من المعرفة عن تفسيره ل دوا» 
بمعنى « ابن » فقال إن حرف الواو في الليبية يقابل حرف الباء الكنعانية » وإنه 
اختصار لكلمة « بن ». 

م يُرضني هذا التعليلٍ وم أجد مبرراً لانقلاب الباء إلى واو في هذه 
الحالة رغم إمكانية قبوله نظرياً في حالات أخرى . 

لجات إلى اللغة المصرية القديمة ‏ لقربها من الليبية ولعروبيتها الثابتة - ولم 
أدهش حين وجدت لفظة «دوا» في قاموسها تعني وابن» كذلك . ومن هنا 





(1) /845452 ». رمش عدابن ) 245 + 20511 (نشأك- الملك ) . 
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جاءت صورة فرخ الطير الصغير ( الكتكوت ) في رموز الهيروغليفية لتنطق 
وواء'وتدل على حرف الواو . 

عجيب ! 

لا عجب ولا غرابة » فقد جرت العادة » ولا تزال. على أن تكون 
أسياء الحروف في الواقع م و ون 
العربية : ج - جمل . ب - بيت . ي - يد . كء كف .. . إلى آخره ) 


وماذا تعني « واغ في الأصل ؟ [نها تعني : . أو دولدع». وولد» 
هذه هي أصل الكلمة . . اختصرت ري 
دبا» ( الواقع أن يكت أله باحك باه .ينوع + بوءا > سكن ٠»‏ يسكن ء 
معنا امن مهيا إنذكرت أددروله هي اسل ليلد ؛ » لعلها 
من «واء» بمعنى صرخ وعيّط > وأوأ . وماذا عند الولد إل الصراخ والزعيق 
من يوم أن «يولدء»؟ وهذا باب كبير في تطور اللغة البشرية من المقطع 
الواحد إلى مقطعين فيا فوق ذلك يعرفه المختصّون ) . 


أصل الكلمة كان دوواء ثم تطور إلى «ولد». ولكن « ولد » نفسها 
صر حتى في أيامنا هله ؛ فأهل مصر ينطقونما « واد » ( « تعايا واد » بدلا 
من «وتعال يا ولد ») . وقد ينطقوتنها نبا دوا» فقط : «إنت يا واءع ‏ هكذا 
سمعت بعضهم ينطق . وني موريطانيا يقولون « ود » بإسقاط اللام .. «فلان 
ود فلا » . تماماً كا يختصر عرب شرق ليبيا « رجل » » إلى درا»: «إنت يا 
راع إنت يا رجل . وكما تتصر «بن» إلى «ب»: بلخيرء ع بلعيد » 
بلقاسم . وكيا يختصر درهم ‏ كتابةً - إلى «د » . وكا يمختصر الإنكليز تعبيرهم 

عن الشكر فيقولون بدلاً من تاملا عامقط1 ( وأصلها دمئز لم15 1 - أنا 
أشكرك ) . . من ناملا علصقط]1 إلى ناملا ءلمقط 1 5 إلى 1113165 ثم تُسخط إلى ه11 
إلى غير ذلك مما هو معروف مشهور . 


من (ولد) إلى ( ود) فإلى (وا) مرّت صروف الزمان بالكلمة العربية 





(1) تكتب صوتيا بالحرف اللاتيني 7 وترسم على شكل فرخ طير ( كتكوت ) 3 في الرموز 
ال مير وغليفية . 
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عبر الجزيرة ومصر وشمال أفريقيا وبلاد الغال حتى استقرٌ بها المقام في جزيرة 
إيرلندا » وإذا بها تتحول إلى محرد © في أسماء أبناء الجزر البريطانية وهي في 
الأصل «ولدع . 
)11) 

تتردد على الالسنة وفي مناهج الدراسة العلمية كلمة «الكيمياء». 
وينسب إليها « الكيميائي » و« الكيماوي » ومن ذلك«الكيماويات»في الزراعة 
والصناعة ومستحضراتها التي لا يكاد يحيط المرء باستخداماتها ومشتقاتها الوفيرة 
النافعة المفيدة . وهي دخلت لغة الأعاجم ثابتة الأصل والجذر مختلفة النطق 
والكتابة بحسب تكوين كل لغة من اللغات . ولا اختلاف بين المعاجم في أن 
كلمات أوروبية من مثل : لاتاكنطء© و غوتسعط© وتإسرءطءلث وما إليها 
مأخوذة عن العربية « كيمياء » , أو « الكيمياء ». ولكنهم يقولون إن العربية 
نقلتها عن اليونانية خيميا 165218 بتعاقب 7 تبادل) الكاف والخاء ., 
وأضيفت العربية « أل » التعريف فصارت60[1 1ه في الانكليزية. بمعنى الكيمياء 
السحرية الي نعرفها في العربية : « سيمياء » 


فإذا سألت : وما منشأً سعط اليونانية ؟ أجابوك : بأنه اسم مصر 
القديمة . ولنذكر أول أن كلمة الكيمياء في اليونانية وعنها أخذت اللايئية تي 
بالضبط : سر تحول المواد الغامض » الخفي ١‏ المظلم » المغلف بالسواد 
والعتمة ٠‏ السحر. أو كا يعيّر عنه : السحر الأسود . وهذا ما يقابل في 
العربية « السيمياء » بالسين بدلاً من الكاف أو الخاء . . وهو فن البحث عن 
تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب عن طريق السحر والشعوذة . 

مصر - في قديم الزمان - - كانت تسمى « كمت » أو بالتحديد « كم تا» 
ومعنى التسمية : الأرض السوداء » أو الطين الحمىء المسودٌ . وذلك نسبة إلى 
أرض الدلتا التي كان يغرقها النيل كل عام بفيضانه الغامر قادماً من أواسط 
أفريقيا حاملا معه طيناً أسود منحدراً به من بحيرة « تانا» في الحبشة ( ولعلّها 
تقابل كلمة « طين » في العربية . ونحن نعرف أن اللغة الحبشية لغة عروبية 
هي الأخرى ) . هذا الطين الأسود هو ما يسمّئ « الطمي » أو « الطماء أو 
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«الغزين » . وكان سبب خصوية أرض الدلتاء وكان سواده نعمةٌ وبركة » 
وبذا سُميت مصر «١‏ كم تاء ( الأرض المسودة ) . 

وقد اختلف العلماء اختلافاً كبيراً في تحليل اسم مصر القديمة ؛ هل يُقرأ 
وكمت » باعتباره كلمة واحدةء أم يقرأ «وكم- تاه باعتباره مكوّناً من 
مقطعين « كم . تاء ؟ ولكتهم لم يختلفوا أبدأ في أنه يدل على السواد » أو بدقة 
أكبر : الدكنة ‏ تماماً مثل أرض الدلتا . وهو اسم - في صيغته وبأية طريقة 
قريء - عري خالص العروبة يدحض مزاعم المشككين في عروبة مصر منذ 
آلاف السنين . : 

لنأخذه مقطعاً واحدا «وكمت »© - ونقارن بالعربية . يقول ابن منظور في 
( لسان العرب ) : والكميت من أسماء الخمر فيه حمرة وسواد . والمصدر : 
الكمئة » والكّمتة : لون بين السواد والحمرة يكون في الخيل والإبل وغيرهما . 
وقد كمت كمتاً وكمتة وكماتة وكماتٌ . والكمَيْتَ من الخيل يستوي فيه 
المذكر والمؤنّث . ولونه الكمتة وهي حمرة يدخلها قنوء . وفرس كميت وبعير 
كميت . قال الشاعر : 

كميتٌ غير مُمُلِفَةٍ ولكن كلون الصّرف عل بها الأدِيم 

قال سيبويه : سألت الخليلَ عن كميت فقال : إثا هي حمرة يخالطها 
سواد ‏ وم تخلص . قال أبو عبيدة : فرق ما بين الكميت والأشقر من الخيل 
بالعرف والذنب » فإن كانا أحمرين فهو أشقرء وإن كانا أسودين فهو 
كميت » . 

وف مادة (كمت) في ( لسان العرب ) تفصيل كبير لمن رغب الاستزادة ٠‏ 
والخلاصة أن الكمت : الحمرة المختلطة بالسواد ‏ كأرض مصر الشمالية 
( الدلتا ) والتي سميت به البلد كلها بعد ذاك . 

فإذا ما أخذنا الاسم مكوناً من مقطعين «كم» و«تاوء فلتعرف أن 
وتا» (أو على الأصح وطاء») في المصرية القديمة تعني : بلدء» أرض . 
العربية : طاءة » طأةء طأئة , طيّة . وطا . وآن وكم» تفيد السواد- وي 
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جذر ثنائي أصيل في العربية كها هو في لغة عرب مصر الأقدمين يفيد الظلمة 
والسواد في مصادر كثيرة ومشتقات عديدة . لنقرأ : 

كَمَا : : نبات ينقضص الأرض فيخرج كا يخرج المُطر . والكمأة هي إل 
الغبرة والسواد , والجبأة إلى ا حمرة ٠‏ والفقعة إلى البياض . ( وهو ما سمو 
في ليبيا الترفاس » ويسمُّئ الأبيض منه الزبيدي . ويُعرف في الخليج العربي 


باسم الفقع ) . 

كَمَدَ : الكمد والكمدة : تغيّر اللون وذهاب صفائه . والكمد : أشدٌ 
الحزن ( إظلام النفس ) . 

كمم : الكُمَة : الغطاء . ( الإظلام ) وهو كالخم والغم/ بتبادل 
الحروف . والكمٌ : الستر 


كمن : الكمون : الخفاء والاستتار والغموض » والكمنة : ظلمة تأخذ 
كمه : الكمه : العمئ الذي يولد به الإنسان ( ظُلمة البصر) 
كمهل : الكمهلة : إخفاء الحديث وتعميته ( التعتيم عليه / إظلامه ) . 


كمي : كمى الشيء : ستره ( وحين نسمع في ليبيا «كامن السرء 
فيجب آلا نسخر فهذا التعبير فصيح جداء هو ذاته كاتم السرع 
« السكرتير» ) . وفي هذا يقول كثير عزة : 

واني لأكمي الناس ما أنا مُضمرٌ مخافة أن يثرئى بذلك كاشحٌ 

أي يخفي سره حتى لا يفرح عزّاله ! 

حتى إذا بلغنا « الكيمياء » نجد ابن منظور يقول : 

« الكيمياء معروفة مثل السيمياء : اسم صنعة ‏ قال الجوهري : هو 
عربي . وقال ابن سيده: أحسبها أعجمية. ولا أدري أهي فعلياء أم 
فيعلاء » . 


الجوهري على صواب . وابن سيده مخطىء . فالكلمة عربية تعني أصلا 
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السواد ومافي معناه . وبهذا سّمّيت مصر قدياً -( كمت ) نسبة لسواد أرض الدلتا . فلا 
أخذ اليونان علم خواص المواد نقلوه عن عرب مصر » وخلطوا بين أن ينسبوها إلى مصر 
( كم ت ) فقالوا هنصدفكة ( أي الكيمي ) وحرفوها 1267013 أي «١‏ المصرية » 
( الكيمية ) - وبين معنى ) السواد والظلمة في هذا العلم الذي عرف عند العرب باسم 
« السيمياء » تمبيزاً له عن « الكيمياء » العلمية القائمة على أسس المعرفة الحقيقية . 


هل رأيت إلى أين بلغنا ؟ 

أرجو ألا يخلط أحدٌ بين « كمت » و١‏ كيمياء » وطبق «١‏ الكيها »الشهير 
المكوّن من اللحم المفروم والبيض والدهون والتوابل والأفاويح . ذاك شأن 
آخر له حديث البطون ! 


)12( 

والخل الوق . شخصياً أعتقد أن ثلثي هذا المثل عل حق والثلث الثالث على 
باطل . فإذا لم يكن ثمّة وجود واقعي للغول أو للعنقا قاء » وهما مجرد وهم وخيال 
مستحيل الوجود ٠‏ فيا أكثر الخلان الأوفياء والأصدقاء المخلصين الخلصاء . 

فلتترك الغيلان الوهمية وشأنها » ولندع الخل الوفي وحاله . ولنلتفت إلى 
العنقاء » لنرئ في أمرها أمراً . 

يُقال . والعٌّهْدة على الروايات . إن العنقاء كانت طائر؟ نخرافياً ضح 
عجيبه الخلقة غريب الأطوار » وهو عرف أيضاً باسم « عنقاء مُغرب » أو 
والعنقاء المغرب »ء. ولابن منظور في ( لسان العرب ) نص لطيف حوفا يقول 
فيه : 

« العنقاء المغرب كلمة لا أصل لهاء يُقال إنها طائر عظيم لا تر إلا 
في الدهور .. وقيل : سميت عنقاء لأنه كان في عنقها بياض كالطوق . وقال 
كراع : العنقاء فيا يزعمون طائر يكون عند مغرب الشمس . وقال الزجاج : 
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العنقاء المغرب طائر لم يره أحد » . ويروي الكلبي قصة لطيفة تذكر أنه « كان 
لاهل الرْسَ نبي يقال له حنظلة بن صفوان , وكان بارضهم جبل يقال له 
رمخ » مصعده في فى السماء ميل . فكان ينتابه طائر: ة كأعظم ما يكون » ا عنق 
طويل من أحسن الطير فيها من كل لون » وكانت تقع منقضّة على الطير 
فتأكلها . فجاعت وانقضت على صبي فذهبت بهء فسميت عنقاء مغرباء 
لأنها تغرب بكل ما أخذته . ثم انقضت على جارية ترعرعت وضمتها إلى 
جناحين لحا صغيرين سوى جناحيها الكبيرين ثم طارت بها , ٠‏ فشكوا ذلك إلى 
نيهم فدعا عليها فسلّط الله عليها آفة فهلكت فضربتها العرب مثلا في 
أشعارها » . 


هذه العنقاء » أو العنقاء المغرب ,» عرفت عند الإغريق باسم صار 
مشهوراً قٍ ترحماتنا العربية الحديثة عن الأدب الأوروب » هو طائر 
« الفونيكس » . وقد يحاول بعض المترجمين العرب هرسا أفضل فيرسمونه 
« الفينيق ». وتقول الأساطير اليونانية إنه طائر كان يعيش في دورات زمنية 
هي 2 0_0 قرن من الزمان » وفي قول آخر خمسمائة عام من الأعوام » 
يعيش هذه الدورة ثم يحين أجله ء» وفجأة يلتهب ناراً ويحترق» ولكنه ما يلبث 
أن ينتفض من رماده حيّاً من جديد ليعيش دورة أخرى من الاعوام . 


هذه هي فكرة البعث والخلود أخذها الإغريق عن العرب الأقدمين 2 
لكنهم م يطوروها بل تركوها هكذا حسّية مادية ف هذه الحياة الدنيا ل وهي 
فكرة عتيقة للغاية . 


وما يمنا هنا هو اسم هذا الطائر في اليونانية « الفونيكس » الذي 

كا ذكرت ‏ أحياناً إلى « الفينيق » . وقد قرأت مرة أن الإسم يعود إلى 

و ا ا 5 ء. وهذا غلط فاحش لا ريب » 

فإن الأصل اللغوي للكلمة هو « فون » 7505 أو فين 27065 ومقطع ذ الذي 

حول إلى قاف (فوينى +ق) زائدة لغوية عند اليونان . ( »نم7 -) 
عا + معمطظ . ١‏ 

لنرججع إلى كلمة «فوني » في اليونانية» نجدها تعني : البياض » 
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اللمعان » السطوعء الإشراق » النور» الضياء... والظهورء ضد 
الخفاء . 

« فوني » اليونانية تقابل بالضبط « بوني » أو ( بون ) في المصرية القديمة 
8 ء وها نفس معانيها من النورانية والبياض والظهور والانكشاف. وفي 
الأساطير الدينية المصرية أن « بون » » وبانو» 81013 وهو بالمناسبة ما يعرف 
الآن باسم وأبو قردان» عام و ومالك الحزين » عند أرباب الفصحى - هذا 
و البانو» كان معبوداً يرمز للنور والإشراق والضياء بلونه الأبيض الجميل » 
يبرز رأسه الساطع من ضحاضح الدلتا في شكل بديع رائع مع ظهور الشمس 
وطلوع الصباح . ويروي و هيرودوت » أن ثمّة طائراً موطنه جزيرة العرب 
يأني على فترات من الزمان إلى أرض النيل مهاجراً ثم يموت . وينبعث بعد 
من جديد حياً ليعيش في أرض مصر. فإذا لم تكن هذه الرواية رمزاً 
للهجرات العربية القديمة إلى أرض النيل ء ففي ظننا أن هذا الضرب من 
الطيور يأتي أفواجاً مهاجرة » يقطع البحر الأحرء ويتساقط تعبا (كما يفعل 
السمان القادم من أوروبا إلى شمال أفريقيا وقت الخريف ) فيظن أنه مات » 
ثم يستعيد نشاطه أي يحيى ( أو يبعث ) من جديد . وهو طائر « البانو» . 


لنعد إلى نص ابن منظور ونقارث : 

العنقاء : سميت كذلك لأن في عنقها بياضاً ( والبانو/ أو الفون 
باليونانية - أبيض ) . 

عنقاء مغرببه : سميت كذلك لأنبها تغرب في طيرانها ( وهيرودوت يقرر 
هجرة و البانو» من الجزيرة إلى مصر - أي غربا ) ٠‏ 

ثم نأتي إلى العربية . 
قارن : اليونانية . . فوني معمطع وعمعطط ( فونيكس/ الفينيق ) . 

المصرية . . ( ب ن و) /8218 ( ظهر/ انكشف / شع ) . 
والعربية ‏ ببساطة : بان . 
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بان , بين »© بياناً - أي ظهر واتضح وشع وانكشف » أو حتى لمع 
وسطع . 

من « بان » العربية و« البين» كانت بَنْوْه المصرية ثم صارت عند 
الإغريق « بوني » ثم «فونٍ ». وصار اسم الطائر ( فونيكس ) والاصل عربي 
لا جدال فيه . 


(13) 

ألم يحدث أن سألك مضيفك . بعد أن طعمت هنيئا وأكلت مريئاً ؛ هل 
تفضل الشاي يا أخي بالقرفة » أم بالنعناع؟ فتردٌ شاكراً : بالقرفة من 
فضلك . بارك الله فيك ! أولى تسأل نفسك مرة: من أين جاء اسم 
«القرفة» هذا؟ 

والجواب : القرف اسم للحاء شجر معروف . وكل شجر . ومفرده : 
. قرفة. وكل قشر ( وأرجو الانتباه لكلمة قشر هذه)ككل قشر: قرفف. 
وقرفٌ الشجرة نحت قرفها , وكذلك قَرَفَ القرحة فتقرّفت : قَشْرّها . 

والذي مِمْنا هنا أن مادة « قَرَفْ » تعني : قشر ونحت وحفر . فلننظر 
في وجرف » بإبدال القاف جيا » نجد : الجرف كسحخحك الشيء عن وجه 
الأرض ء ومنه المجرفة . والجرف القطع . وهو القشر كذلك . والحرف : 
الحفرة ‏ أو ما جرف من الأرض . فإذا أبدلت غينا كانت مادة ( غَرّف ) ومن 
معانيها الجر والقطع ( يُقال : غرف شعره إذا جز أي قطعه ) . 

فماذا نلاحظ ؟ نلاحظ أن مواد «قرفا» وهجرفف» و«دغرف» تؤدي 

معانٍ قريبة بعضها من بعض . هي معاني القطع والقشر والنحت والحفرء ثم 
النقش والرقش وما في معناهما. وما الكتابة ؟ إنها النقش قدياً على الحجر 
وألواح الطين » وهي الرقش حديثاً على القراطيس مها تكن المادة المصنوعة 
منها هذه القراطيس . 

وعندما وصل قدموس العربي الكنعاني البلاد اليونانية ف همجيتها 
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الأولى » وعلّم أهلها الكتابة وقدّم لهم حروف الشام العربية » فإمًا كان 
يعلمهم في الحقيقة ( القرف ) أو ( الجرّف ) أو ( الغرّف ) أعني : النقش أو 
الشطر . هل نقول 1-648 ؟ قد يكون هذا هو النطق المستعمل قديما 
بالقاف المعقودة أوالجيم غير المعطشة 6 بدلا من القاف والجيم والغين . وهي جميعها 
حروف قريبة حارج الصوت تتبادل وتتعاقب . 16137 قرف » هذه هي التي صارت في 
اليونانية 6281114 أو 024153 (811-15)ودخلت لغات أوروبا عن طريق 
اللانينية واكتسبت مكانتها العزيزة لاحقة في أواخر كلمات كثيرة نستعملها حتى نحن 
العرب . خحذ عندك : فوترغرافيا عتطمهمعه:مط2 و تتطمدموه)مط8آ 
وقتطم 5501:0822 > الصور الشمسية . ( المعنى الحرفي : النقش بالضوء ) . 

لإطمدنعهطانا : الطباعة الحجرية (حرفياً: نقش الحجارة ) . 
برطمومعه66 ( جغرافيا ) : نقوش الأرض . حتى نصل إلى طمهروءاء1 
ومعناها الحرفي : النقش أو الكتابة من بعيد» وهناك : طمدمعمصمطم أي 
نقش الصوت . أو الصوت المنقوش على الأسطوانة . إلى آخر كل كلمة 
أوروبية فيها مدع أو د5دع وتنإطمدمع بحسب هجاء كل لغة وتطور 
نطقها . وكلها تعود إلى «قرف» أو 3:38ج أو « جرف » العربية كها سبق 
البيان . 

وكيا أننا نشتق من الجذر و جرف» مشتقات لا تكاد تحصى ء منها 
مثل : جُرْفاء ونمجرفة » وجاروف ء وكلها تشير إلى الحفر والنقر والنقش ء 
ومنها الجزفة وهي/ المهواة » الحفرة - فقد أدّت #ممدبدع إلى مشتقّات هي 
الأخرئ في اللغات الأوروبية . فنجد 85806 الإنكليزية بمعنى قبر ( حفرة ) 
ومنها 87296[350 , بدرعبروعع - المقبرة ( وتعرف في مصر باسم « القرافة » أو 
و الأرافة » حين يقلب القاهريون القاف همزة). وع20ع كذلك بممعنى : 
يحت ( يجرف ) ويقابله لفظ إنكليزي آخر هو في صيفة عاقت. و 816ع 
بمعنى : خطير. ذو شأن-في مثل قوهم معلقأوتم منوعع ‏ خط كبير 
أو: خطأا... جارف/ وعباومع : جانب الشاطىء الجبلي . العربية : جرف . 
كا في ١ه‏ جرف هارٍ » . 

أيضاً #درع : كتب ( في الإنكليزية ) - جرف . 


لي 
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وألهجع 3 محرفة 3 
و اعلهجع : رمل الشاطىء الخشن يجرفه الماء . الجريف ( المجروف ) 5 
و #تتمةعع : كتابات الجدران . أو العبارات المنقوشة على الجدار سرّأ 
في بعض المواقع . أي المجروفة » وهي أيضاً من « جرف » ( نقش وسطر . 
كتب ) . ولومضينا نلاحق المفردات المشتقّة من 143م852 اليونانية » المأخوذة عن 
«227212ع» العربية ما بلغنا منتهىّ : 


وقد يخطر لك أن تتساءل ‏ ومعك حق : كيف يتفق الحديث عن الكتابة 
الدقيقة اللطيفة » مع هذه الكلمات الغليظة : الجرف والمجرفة » والقَرف وما 
إليها ؟ وأجيبك : ما العمل ؟ .. هكذا سُنة الحياة وطبيعة التطور ؛ أن تبدأ 
الإنسانية من الغلظة لتصل إلى الرقة » ومن الوحشية إلى المدنية » ومن 
الممجية إلى الحضارة . وهذا ما حدث معنا في هذا المجال فمثلا إذا اقتربت 
من مادة (جرف) الغليظة وجدت أن منها انبثقت مادة ( خرف ) . والأصل : 
اميل والاعدار خرف . ومئه « التحريف » . قال تعالى : ومن آلْذِينَ 
هَادُوا يرْفُونَ الْكَلِم عن مُوَاضْعَه 4 . وقال سبحانه : « وَمِنْ الئاس مَنْ 
يعد د الله عَلى حَرْفٍ » . ثم ها هي تعني الكتابة : الحرّف . ثم تعني اللغة» 
ذي أعلى درجات التطوّر البشري» وجمعها: حروف وأحرف «إِنّ القرآن نز على سبعة 
أحرف كلها شاف كاف». ودحرف» هي «جرف»» «قرف»ء وغرف».. عند التّرسبس» 
أعني إعادة الكلات إلى أصوها البعيدة. 

الحق يا أخي . آن مادة 853553 في اللغات الأوروبية ( جرف/ العربية ) 
مثيرة تبعث على النظر والاهتمام ٠‏ وقريب منها للغاية مادة طولالع ( جَلّف/ 
العربية أو 821368 ) . وكلتاهما تعتبر من لواحق الكلمات العلمية البالغة 
الأهمية في لغات الأعاجم . فانظرمادة طمبزاعفي الإنكليزية وأخواتهاوقارن ماتوديه تجده 
نفس ماتفيده مادة «جلف»العربية, وكذلك« قلف ».فلا تعجب. . فإنالأمر واحد ! 


(14) 
يحدث كثيراً أن نسمع أخاً يحكي فيقول مثلا : ذهبت إلى السوق اليوم 
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واشتريت كيلو أو كيلوين » أو ثلاثئة كيلوات من السكر . وني كتب الحساب 
المقرّرة على الطلبة تُكتب الكلمة كاملة دون اختصار هكذا : اشترئى محمد 
كيلوجراماً من الطماطم . وقد تُعقّد المسألة للتلميذ المسكين فيذكر المؤلف أن 
محمداً هذا قسّم ما اشتراه إلى نصفين . خمسمائة جرام أعطاها لجدّته » 
ونصف الكيلو ( وهو أيضاً خسمائة جرام ) فضل أن يأكله ليحصل على مزيد 
من فيتامين جيم . ثم اشترئى محمد مترا ونصف المتر من القماش ليصنع 
وسادة تحتاج إلى مثر وربع المتراء فكم بقي مما اشتراه محمد من القماش ؟! 

لنترك التلميذ يعاني ثمسر المسألة المرهقة » ونلتفت إلى بعض كلمات 
وردت فيا سبق : هناك كيلوء وجرامء ومتر. ومجامع اللغة العربية - فيا 
نعلم - لم تتفق على قرار فيها يتعلّق بعروبية أو عجمة هذه الكلمات الشهيرة 
الثلاث . فلنحاول نحن أن نعالجها في رحلة الكلمات هذه أي القاريء 
الكريم . 


لنأخذها واحدةٌ بعد أخرى . 


كيلو . وقد ورد تعريف لحا بأنها من اليونانية أمذلفطكة وتعني (كم| يقول 
معجم أكسفورد ) «ألف» في تلك اللغة . وحين نقول كيلوجرام فإن معناها 
و ألف جرام » وكذلك ( كيل وسايكل ) المستعملة في الإرسال الإذاعي أي 
(ألف دورة ) في الثانية - وهكذا . 

قارن كلمة (ألف) العربية. من أين جاءت؟ من الكثرة ء 
والتجمّع » والائتلاف . الألفة والتآلف . ثم صارت تعني رفًا محدداً هو 
مجموع عشر مئات . وهي كذلك في اليونانية كما نذهب » وكيا هو حال. الألف 
في بقية اللغات . 

الواقع أن ما يقابل « الكيلو» أصلا في العربية هو لفظ مستعمل 
معروف للجميع : الكيل . وفي ( لان العرب) : الكيل : المكيال . وهو 
كيل البْرّ ( أي القمح ) ونحوه . وهو مصدر كال » يكيل , كيلا » ومكالا » 
ومكيلاً أيضاً . والكيل والوزن سواءً في معرفة المقادير . وفي القرآن الكريم 
يكت المطففين ورد : « وَيل نْمُظْْفِينَ الذين إِذَا اكْتَانُواً عل الئاس 
يَسْنَوْقُونَ » وَإِذَا كَالُوهُم أو وَرْنُوهُمْ يُخْسِرُونَ » . وفي المثل : أحشفاً ( أي 
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عر عنيعا 0 ومتتوة كيلة ؟! ثم الصرت الكيل » ومنه الكيلة » إلى وزن يمقدار 
معين يعرفه الباعة وبه ار ويزئون . 
ا ا 0 . وترجعها معاجم الفرنجة 
إلى اليونانية 78صدءع . فإذا سألت : وما أصل « جرامًا» هذه ؟ قيل لك إما 
من 28تشقجع بمعنى دوزن صغير» أو من 8 بمعنى كَتَبء أو بالاأصح 
« نقش » أي قطع على الحجر كتابة منقوشة كما كان يفعل الأولون . 

عبد 'فمناذ] تقزك العربية:+ 

إنها تقول » يا أخي » في مادة « جرم » ما يل : 

« الجريع هر الوق . واحدته جريمة أي وا ٠‏ وهو الجرام أيضاً . 
تشير إليه المعاجم الأوروبية ه من الوزن الصغير. لتقل النواة » أو حبٌ القمح 
أو الشعير. الجرام 8 أو ال صوعع ‏ بالضبط . 

وقريب من هذه الكلمة الهنةتع ( ما يعادل وزن القمحة في 
العربية ) . ومن 8نةجع الإنكليزية جاءت (67ه3ع ( أي حزن القمح وا حبوب 
بصفة عامة ) . ومن ذلك كلمة ع:هانامةرع أي يطحن طحناً دشيشاً غر 
ناعم . وكلها من اللاتينية ناههع أو 202بع - قمح , غلال. حَبّء بر 
بيدر » كوم الحبوب . 

لنقارن العربية 5 في ( اللسان ) ورد ما يلي في مادة دو جرد » ( وتجوز 
قراءتها قسوتقع ) : 

الجرين : موضع البْرَ» والجمع أجرنة وجرن . 

الجرين : موضع البيدر ‏ بلغة اليمن . 

والجرين أيضا : الطحن بلغة هذيل . 

وهي في العامية المصرية حتى اليوم : احرن أو ال «تناع . 
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تبقى كلمة مثر . وهي في الإتكليزية غ26 . وهى من اليونانية 
ماع22 ومنها كذلك عتتاكة5 ( يقيس ) في الإنكليزية و لتتاكتد الإيطالية 
(مقياس ) . ويُعرّف ال 6ه بأنها : وحدة الطول في النظام المتري » وبأنها 
أي شكل من أشكال الوزن الشعري يحدد بالأقدام . ومن هنا جاءت 
و1010 أي علم أونظام الأوزان والمقاييس . ( في الشعر : العَرّوض ) . المسألة 
إذن متعلقة بالطول أي طول كان » في مجال المقاييس وميدان الشعر كذلك . 

لنرجع إلى العربية ‏ للمقارنة : 

المتر : المدّ ( اي الطول ) ومتر الحبل » يمتره : مده . وَامَتَرّ : امتلّ . 


وقريب من ذلك : الوثّر ؛ أي تتابع الأشياء على فترات وفجوات . 
المتواتر : كل قافية فيها حرف زائد بين حرفين ساكنين . 
الخبر المتواتر : أن يحدّث واحد عن آخر . 


المواترة : المتابعة . 

الوتر : محرى السهم في القوس العربية . وهذه كلها متصلة بالطول أي 
«بالمئر ٠»‏ . 

ومن ذلك: الفتر » الفترة : ألدة [ وقارن هنا صلة المدّ بأللدة لغوياً 
وصونيًا]. 


والفتر : ما بين السبابة والإبهام . وفتر الشيء كَالَهُ وَقَدَّرَهُ . أي « فته » 

أعنى قاسه بالفتر ٠.‏ أو بالمتر إن أردت . 

خلاصة القول ان «الكيلو» تقابل في العربية « الكيل » . كما تقابل 
واخرايه المتوعع . وتقابل « المت » « الم » » . كل ما في الأمر أن الفرنجة حرفوا 

نطقها الصحيح السليم وحطموا بعجمتهم تركيب الكلمات بعد أن أخذ عنا اليونان 
واللاتين » فعادت ألفاظ لغتنا الكريمة إلينا كسيرة مهيضة الجناح . 

)15( 

قال صديق لي يحاورني : ألا تراك تغلو أحياناً في تخريجاتك اللغوية » 
وتذهب مذهياً تعمد وقد تتعسشف لتبحث عن أصل عري للمفردات التي 
تتتبّعها في أحاديثك ؟ 
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قلت : كلا.. ما أرى ذلك . أولاً لأن المسألة ليست مسألة تخريج 
وبحث عن المطابقة والمقابلة ٠‏ وإعًا هي المصادر والمراجع التي ا 
وثانياً ليعلم أهل هذه اللغة العربية الشريفة أن لغتهم 2 اللغات وأشملها 
وأعمقها وأدقها » وأن الفرنجة - وإن غلبوا في العصر الحديث ‏ نقلوا الكثير 
الكثير عن العربية ليس في ميدان العلوم فحسب بل في محال الحياة اليومية 
العادية . 

قال : حدّثتنا بالأمس عن الكيلو والجرام والمثر » وبيّنت عروبيتها 
الأصلية . فماذا آخخر ؟ 

قلت : هل أحدّئك عن بعض الأرقام في لغات الأوروبيين ؟ 

قال : هات . قلت : على بركة الله ! 

لتأخذ أيهًا الأخ الكريم . لفظة مشهورة نستعملها نحن ذاتنا كا هي 
ونحسبها من لغة الأوروبيين . لنأخذ 8177© مثلاً . وسنت » هذه تعني 
مائة» عشر عشرات . ومنها ما يستعمل في عالم الأرصاد الجوية. 
« سنتجريد » 062]681:206) تفرقة لها عن ( الفهرنهايت ) - أي مائة درجة » أو 
درجة مثوية بتعبير أدقٌ . ومنها « السنتيم » وهو جزء من مائة جزء من الفرنك 
الفرنسي . و« السنتيمتر » . وفي الإنكليزية (:ناهع© وتعني القرن من 
الزمان .. ماثة عام . وهلم جرا . يقولون إنها من اللاتينية 2:ناهع0© وفي 
الإيطالية 0 .. ويسكتون. ومن أين جاءت اللاتينية يا تُرى ؟ 

أرجو ألا يأخذنا العجب إذا ذكرنا أنها من المية 5905 (ش نات ) ( أي 
مائة ) وهذا ما يورده الباحث الكبير « الن غاردنر » في ولق الشهير ( قواعد اللغة 
المصرية7!؟ . ولكن ما صلة و شنت » المصرية بالعربية يا أخانا ؟ . . . قد يسأل 
البعض هذا السؤال . وهو على صواب . والجواب « شنت » المصرية نُرسم 
هير وغليفيا على هيئة حبل ملفوف هكذا :© والمعنى الأصلي البعيد ‏ وهو من معاني 
وشنت» كذلك - : الإحاطة والشمول . ثم انصرف للدلالة على الرقم 





(1) أو بالاصح : ( النحو المصري ) ,ةتصسنة© «قتاملاو5 أي : نحو المصرية . 
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م مائة » رمزاً للكثرة والإحاطة والشمول . فإن (مائة) جاءت من « الماء » في 
لعربية » وفي كل هذا معت ٠‏ الصون » . ومن هنا جاءت في تلك اللغة كلمة 
(شنت) بمعانٍ قريبة من «الصون » . هناك ( شنت) بمعنى هراء القمح 
وحزن الغلال 3 تزال هذه الكلمة مستعملة في مصر حتى اليوم ( شونة ) 
و(شنت): قفة . وفي اللهجة المصرية الحديثة ( مشنة) . 

و(شنت): طاقية أو غطاء الرأس . في اللهجة الليبية الحديثة : 
. (وأرجو أن ينتبه القاريء إلى أن كلمة وطاقية» جاءت أصلك من 
من ئه : طوق ٠.‏ يطوق » تطويقاً , وطوقاً .. «طوقية »- 
تحولت إلى طاقية ) . 


والذين هم على بعض دراية بمسائل اللغة بعر يون كينا سيق 
الإبدال » أي أن يتعاقب حرف مع حرف آخر قريب منه في حرج الصون ء 
فيتبادل حروف الصاد والشين والزاي والسين والجيم أحيانا كثيرة . ومصدر 

شنت)المصرية ‏ والتاء هنا للتأنيث هو( شن) . تبادل اسم لاد 
00 العربي - ويستوي لدينا القول ( شنت)» أو ( شونة ) أو 
(شون) بالقول ( صنت ) أو ( صونة ) أو(صون) 7©. وهذا ما يفسر اختلاف 
نطق الأوروبيين للرقم الدال على ١‏ الماثة » في اللغة اللاتينية ما بين « سنت ©» 
ف الفرنسية و«شتتو» في الإيطالية » أو حتى وثنتو» في اللغة الإسبانية . 
وكلها عربية الاصل والمنبت . 

وماذا آخر ؟ أسمعك تقول . 


حل كلمة لعنلضنتط الإنكليزية ( وتعني مائة ) وتُنطق أحياناً «مُندرد» 3 
هل هي عربية أيضاً ؟ نعم - في مقطعها المهم على الأقل + وقة كلم .ذا 
جرير وابن ن الخرشب الأغماري ! 

طن مكونة من مقطعين : فصدقة ( وهو من الألمانية/ الحرمانية 





(1) قارن في العربية مادة و شئن » تجدها تشير إلى أمرين : الماء . والوعاء ( قربة كان أو غيرها ) وجذرها 


العنائى « شن .٠‏ 
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القديمة يعني : مائة ) . و54 أصلها 5205 وتعني ( رقم ) . 


إسمع ما يقوله « ابن منظور » في ( لسان العرب ) في مادة وهَندَع: 
«هند وهليدة : اسم للمائة من الإبل خاصة . قال جرير : 


وقال أبو عبيدة وغيره : هي اسم لكل مائة من الإبل . وأنشد لسلمة 
بن الخرشب الأغماري : 


ونصر بن دهمان اهنيدة عاشها .. وتسعين عاماً ثم "قُوْم فانصاتا 


ابن سيده : وقيل هي اسم للمائة وما دوينها ولا فويقها . قال أبو 
وجزة : 

فيهم جياد وأخخصطار مؤثئلة .. من هند هندٍ وإرباءٌ على الهند 

أي مائثة مائة وأكثر من الماثة » . 

هذا ما يقوله ابن منظور. لكن العادة عند العرب جرت على أن يختلفوا؛ إذ حكى ابن 

جني عن الزيادي أن الهند هي المائتان والهنيدة هي الماثة. وتحرّط ابن منظور فقال: ولم 
أسمعه من غيره. 

ابن جني - بالمناسبة ‏ فيه عرق يوناني » ولكن لا أدري إن كان ذا صلة 
باللغة الجرمانية العتيقة وأهلها من قبائل الهون المتوحشة القديمة ! 


ومهما يكن الأمرءأيبًا الأخ الكريم عفإنجريراً وابن الخرشب الأغاري كانا 
يعرفان «اطند » بمعنى ماثة. وقد تحولت إلى «هند» في الألمانية - ماثة ) 
وصارت في الإنكليزية - وهي اللغة اللقيطة ‏ « مُندرد» . وفي نطق حديث 
«عَنذْردذ» . حرفياً : مائة رقم » أي الرقم أو العدد مائة . 

لقد ظل الغربيون ينقلون عنا مائة قرن.. أعني «هند قرن» أعني 
وهند شنت » . وهذه عبارة عربية فصيحة كا رأيت . هل أقول -هناط عده 
5ن غمعه لع2ل لكي تقتنع ؟! 
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كثيراً ما يحدث لنا أن نروم تسلية نقضي بها الوقت . أو نقضي بها 
عليه . فيقترح أحدنا الذهاب إلى دار لعرض الأشرطة المصورة ا متحركة . وقد يتحررج 
من أن يقول : فلنذهب إلى دار للسينا خحوفاً من تهمة التغرب . ويقول بدلا 
من ذلك : لنذهب إلى دار الخيالة . وربما لا يكون حريصاً في نطقه فيقول دار 
الخيالة - بتشديد الياء . وقد يلتبس الأمر في هذه الكلمة الأخيرة بين السينما 
والخيول . وهذا ما يذكري بوفد ثقافي فني ذهب إلى بلد أجنبي صديق وقابل 
وزير الفنون فيه » وطلب الاطّلاع على مسار الخيالة ( أعني السينا ) في تلك 
البلاد » وقد اختلط الأمر على المترجم . فإذا به يطلب من الوزير إطلاع 
الوفد على الخيّالة من الفرسان وخيوفهم ونظام الفروسية عندهم . كما يذكرني 
بشعار كتب على اللوحات في مؤتمر للمشتغلين بالأشرطة السينمائية جاءفيه: 
وعلى الخياليّين العرب أن يكونوا واقعيين في معالجة القضايا !! » . 
هذه المواقف التي قد تبدو مضحكة نحدث نتيجة التجوع سن استعمال 
كلمة « السينا » وه السينمائيين » وما إليهار باغجارها لفظاً أجنبياً ُبريء اللفة 
العربية من وروده فيها . وهذا في الحق تعسف تعسّف لا مبرر له على الإطلاق . فإِن 
العربية تميزء لا ريباء أنخذ اللفظ الأجنبي ثم تعريبه بصياغته صياغة تتفق 
مع أسس اللغة وصرفها واشتقاقها . 


ومع هذا فلا داع للتحرج أبداً في هذا المجال . فإن لفظ «السينما» 
(وهذا هو النطق الإنكليزي وهو في الإيطالية «شينا » بالشين بدلا من 
السين )» هذا اللفظ عربي في أساسه ومنطلقه ومنشئثه القديم . وهنا تختلط 
السينها بالفلسفة ونجد أنفسنا نتحدث عن أفلاطون كا نتحدث عن أخصر 
الأشرطة المعروضة .. ولا عجب ! 


لنبدأ القصة من أوها إذا شئت . 


و سينا » دصعم أو دوشنا» جاءت من اليونانية 10608 بالكاف 
بدلا من السين والشين ‏ و 1©156102:05 ومعناها الحرفي : حركة . حرّك يحْرَك 
تحريكاً » يتحرك » حركة ( أي تتابع الصور وتلاحقها بسرعة خاطفة فتتحرك 
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الشخوص في الشريط الواحد المعروض ). وأصل 1126528 ( أعنىي جذر 
الكلمة ) هو في اليونانية أيضاً مهنظ أو معذكة . ومنذ ما يقرب من أربعة 
وعشرين قرناً أثارت هذه الكلمة مشكلة للفيلسوف الشهير أفلاطون . فقد 
أزبد وأرغى وهاج وماج لأن هذه الكلمة ليست يونانية . ذلك عندما ناقش 
بتوسع مشكلة الحركة والسكون » وهي مشكلة فلسفية لاا داعي للخوض فيها 
في هذا الحديث . قال أفلاطون في محاورته المسمّاة ( أقريطيلوس ) ما نصّه : 

«بيد أن الكلمة 1618701515 (يقصد) الحركة) جاءت من كلمة1111آ1 
وهي كلمة أجتبية تعنيى أيضاً فعل الذهاب . الانتقال . وإذا أردنا أن نجد 
اسمها القديم الموافق للغتنا ( يعني اليونانية ) فإن كلمة 18515 ستكون الكلمة 
الصحيحة . لكننا اليوم جعلناها ؤأوندع؟1 بتأثير الكلمة الأجنبية هاءك1 » . 
انتهى قول أفلاطون ! 

ومنه نرى احتجاجه على استعمال اليونان كلمة ه46 للدلالة على 
الحركة ‏ لأنها كلمة غير يونائية » أو كما عبر : أجنبية . 

أجنبية ؟ نعم . . أقصد عربية . فيا كان لليونان أن يأخذوا عن أحد إلا 
العرب فقد كان أهل أوروبا همجاً أعجاماً لا يحسنون النطق . فا بالك 
بالتفكير في الحركة والمتحرك . والنقلة والمتنقل . والفرق بينهم) ؟! 8عفكة التي 
يشكو منها أفلاطون نجدها في الأكادية « كيانو» ناهةن1 - الحركة . وهي في 
الكنعانية موجودة بهذا المعنى في الجذر « كون » 165/77 . 

وهي في العربية كذلك في هذا الجذر « كون » . 

يقول ابن منظور : 

والكون : الحدث أو الحدوث . وقد كان كوناً وكينونة . وكان الخليل 
يقول : كيئونة ؛ فيعولة. وهي في الأصل كيونونة (قارن هع#06 في 
اليونانية ) . وعند ابن الأعرابي : التكوّن - التحرك . تقول العرب لمن 
تشيؤ ف لا كان ولا تكوّن ‏ أي لا خلق ولا تحرك . . أي مات » . 


وعند الجرجاني في ( تعريفاته) أن الكون هو الحركة والحركة هي 
لكون. وهم مباحث معقدة في فكرة الكون- بمعنى الحدوث أو الخلق 
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لديل يي اده 


وأصله الانتقال من حالة العدم إلى حالة الوجود بالحركة التي هي حركتان : 
حركة وجود ( كون ) وحركة انتقال ( تكون ) . 
وعندما تحدث ( أرسطو) عن الكون والفساد ء فإعًا كان يتحدّث عن 
الحركة والعدم . فالكون هو الحياة » والحياة حركة بالضرورة . هل تراني 
أتعبك بهذا الكلام الفلسفي أخي القاريء ؟ 
لا عليك من هذا كله . ولنكتف بالقول إن 6هلكا اليونانية ( أو 16160 
أو معصنكظ بحكم اللكنة الأعجمية ) هي يكون في العربية : كان يكون كونا - 
تحرك ٠‏ يتحرك » حركة » . تحولت إلى وشين » أو وسين , 56ن70» صارت 
بالإضافة « سينا » وهي في الأصل 28 + عصنكل . ' 
١‏ فد نكتفى بهذا القدر في تأصيل الكلمة وإعادتها إلى عروبتها الأولى . 
لكن فكرة عنّت لي في احتجاج أفلاطون على أجنية ( أعني عروبية ) «كين» 
دعكا . فقد اقترح كلمة حسبها يونانية لتدل على الوجود أو التكون هي عنده 
و إيس» 185 . وم يعرف - أو هو تجاهل ‏ أن هذه أيضاً عربية : الأيس هو 
العو وعندما تقول « ليس » للنفي ( وينطقها البعض «ليسن») فإنك تقول 
(لا أيس) أي لا وجود. ثم إن أفلاطون في محاورته المشار إلبهااقترح كلمةأخرى 
للدلالة على الوجود كذلك ‏ أو بلغة الفلسفة على اليقين في الوجود ‏ هي عنده 
131 . وهذه هي ( الأين) العربية بلحمها وشحمها . . إن كان للكلمات لحم 
وشحم . ومنها : التآين .. أي الوجود في المكان . التمكن . والتمكن هذه 
جاءت من ( كان ) او ( كون ) وهي أصل عهنءة كا سبق القول . 
أخشئئ أن نغوص في سراديب الفلسفة ونقع في محُحفرها إن أطلقنا 
العنان . فهل أقترح عليك ترك الموضوع عند هذا الحد وأن تاخذ أفراد 
عائلتك إلى مشاهدة شريط ممتع في دار عرض الخيالة . . معذرة .. أعني 
« الكينا » ؟! 





(1) الواقع أن الحرف © في اللائينية كان أصلا ينطق كافاً ( قارن الانكليزية 086 مثلاً )ثم صار ينطق كافا 
وشينا ( قارن الإيطالية عم ) وصار ينطق في الانكليزية سينا في 0608© أيضا . والاصل أن © 
يقابل >3 في البداية . 
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جرت العادة أن يُقال لمن يتحذلق ويتميحك ويتنطع في بعض المسائل : 
هذا امرؤٌ متفلسف . وهو فيلسوف , أو فلسفي . يتفلسف في الصغيرة 
والكبيرة » ويعارض ويناقض ويتدخل -أحياناً - في ما لا يعنيه حتى ليزعجك 
ويتعبك ويضنيك . وباتت ( الفلسفة ) على هذا الأساس صفة غير محمودة ! 

والمقصود . على كل حال . ليس الفلسفة بمعناها العلمي المعروف . بل 
المقصود « السفسطة » بمعناها المعروف أيضاً , وهي الجدال القائم على 
مقدّمات صحيحة في ظاهرها خاطئة في نتائجها . 

وقد يُسخر من الفلسفة كثيراً فتقلب حروف الكلمة لتصبح: فلفسة , 
وصاحبها: فلفسوف . وهو ذاك الذي « يتفلفس » . 

الفلسفة ‏ هكذا يُقال لنا ‏ كلمة دخلت العربية من اليونانية 
5 وهي كلمة مكونة من مقطعين اثئنين : مانط5 ( ومعناها 
الشائع : محبة ) و وأطاه5 ( ومعناها الشائع أيضاً : حكمة ) . والمعنى الإجمالي 

للكلمة هذطم2011050 في مقطعيها هذين : « محبة الحكمة » . 

هذا صحيح . ارهة هو المعنى في اللسان اليوناني . والمفروض في 
الفيلسوف أن يكون امرءاً شغف بالحكمة والمعرفة والعلم جا » يبحث عن 
الحقيقة ( التي هي ضالة المؤمن ) أينما كانت . ولو بمصباح مضاء يحمله في 
رائعة النهبار يطوف به الأسواق والطرقات ‏ كا فعل اديوجين الكلبي - بحا 
عن الحقيقة التي لن يجدها أبداً ! 

هذا ما ورثناه عن الأجيال وما ارتسم في الأذهان عن لفظ (الفلسفة) 
ومشتقاتها . . وصحيح أن بني يونان استعملوا الكلمة الشهيرة » وصحيح أن 
المترحمين العربي إيّان عصر ازدهار الحضارة الإسلامية نقلوها ى)] هي حين 
ترجموا مؤلّفات الحكيمين أفلاطون وأرسطو وغيرهما . ولكن الصحيح كذلك 
أن جذر الكلمة في مقطعيه عربي لا جدال . 

كيف ؟ هذا هو السؤال . 


أقول لك . يا أخي . كيف . . وعلى الله الاتكال . 
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قالوا إن المقطع الأول في كلمة فلسفة ( أعني « فيلو وآنطط ) معناه : 
محبة . واكتفوا بهذا وصمتوا . 
في رسم الكلمة با حروف اللاتينية تكتب : ططيليه] 1 ثم ثم © والقاعدة أن 
البي والإتش ( الباء المهموسة والحاء ) 281 يقومان عند التعريب مقام حرف 
الواوء فهي في الأصل 119 وليست ولنطظ . 
هل هذا واضح ؟ 
لكلمة « محبة » وو حبٍ» في العربية مرادفات أخرى تنطبق على 
مولن /مانطط أو وإزبلا هذه .مذ مثالا : ولع . الولوع :تعلق القلب بشخص 
أو بشىء ما (ع محبة ) . مذ أيضاً : وله . الوله : الحنين والحب . خذ 
كذلك : ولى : الولي ؛ الصديق والمحب ‏ ووالٌ فلانٌ فلاناً إذا أحبه وتعلق 
0 : ' 
وبدلا من كلمة محبة ترجمة لكلمة وافط8 اليونانية يجب أن نقول 
( وله )- «وله الحكمة »8 , 
هل انتهينا من ااا وقبلنا أنها ( وله ) العربية بدلاً من ( محبة ) ؟ 
فماذا عن « سوفيا » ونطم50 يا أخي ؟ 
تُترجم عادة بأنها تعنىي ( حكمة)- ولا يزيدون . فماذا تقول معاجم 
اللغات العروبية ؟ 
في اللغة الأكادية ( لغة عرب العراق الأقدمين . ولندرك أن الذين 
اهتمّوا ببذه اللغة وترجموها هم من الفرنجة ) نجد كلمة نامة5 « صافو» . 
وترجمت بأنها تعني : ويدعوء يصلي ». وكلمة ناآنا5 « صوفو» ومعناها ‏ كرا 
ذكروا- ودعاء» صلاة ». وتأتي عبارة في الأكادية تقول تا اتلد 224ء5 
دزمناة ( وعربيتها : سمة ( أي علامة ) تصلية ( صلاة ) و( صفاء ) ٠‏ وتتصل 
كلمة 8أمن5 و ثاتاكن ( صلاة) كثيراً مما يشير إلى أن كلمة ( صافو) أو 





(1) وهذا ما بطابق الجذر الثنائي في العوبية ٠‏ ول الذي تُلْتَ فكانت : ولع , وله ء ولي - ا يدل على 
أصالته العربية . ولك أن تختار ما بين « وله احكمة » أو و ولع الحكمة » بسقوط الهاء أو العين في لسان 
اليونان . (وانطط) . والأقرب: ولىّ (-محب) المكة. 
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( صوفو) لا تعني الدعاء فحسسب . بل تعني : التبتل . الخشوع . النسك . 
الطهر.. الصّفاء . وهذه سمة الفيلسوف الحكيم . وهذا ما يُثبت أن أصل 
8 في اليونانية جاء من الأكادية 51118 أو 512 نادكذلك الدالة على الزاهد العابد 
المهتم بأمور الغيب ( أو ما وراء الطبيعة ) باختصار : الحكيم . الفيلسو 

كل هذا نجده في العربية في الجذر وصفاء. صفاء. يصفوء صفيراً 
وصفاءً . أي طهر ونفي وم يدنس . وصفو الشيء وصفوته : خلاصته 
النقية . والصفي : الصديق الخالص . والتصفية : التنقية من الشوائب . 
إلى آخر المشتقات الكثيرة في هذه اللغة الرائعة الصافية. وهذه صفات 
المهتمين بالحكمة وناشدها . . أو كما يُفترضن ! 

لكن الفرنجة ( وهذه ظاهرة تستحق الدرس والنظر) مغرمون ‏ فيا 
يبدو بنقل اللفظ الصافي عن لغتنا ثم تحريفه وتشويشه وإدخال التشويه عليه 
فلا يكاد يستبين . فقد اث شتقوا عن (صفا) هذه مثلاً كلمة صكنطمه5 
وعريناها نحن ( سفسطة ) لم50 - وقلنا إنها تعني وسنطائي» . وجاء 
الإنكليز فزادوا الأمر تعقيداً فقالوا 860ع0ونطمء5 أي أمر معقد مضطرب 
( ملخبط ) كفكر السفسطائيين . وأسموا علم الإلغيات فنطم همع أو 
بالإنكليزية لإطمه756050 . وترجم بعبارة ( الحكمة الإلهية) إلى العربية . 
وهكذا في كل مصطلح تدخل فيه كلمة 18م50 التي قالوا إنها يونانية ! 

وماذا بعد ؟ 

فلنخلص إلى نتيجة واضحة : (الفلسفة). كيا تسمّئ في العربية تعريب 
ل دنطمهةهانطاط اليونانية!؟» وهذه الأخيرة تتكون من مقطعين : واثطط وتعني 
د محبةهو. 8نطم50 وتعنى «وحكمة». الصواب أن نقول : هي «وله» 
العربية » 2ننام50 هي «الصفاء». والتعريب الصحيح : وله الصفاء/ 
2م 110نم هل تراني أكثرت عليك ؟ 


هل تراني أتفلسف أو ( أتفلفس ) أنا الآخر ؟ 
معذرة لهذه الفلسفة .. وإن كان لا بأس بشيء منها . . أحياناً ! 





(1) لاحظ التركيب العربي في صيغة الإضافة هنا مما يزيد ما عرضناه ثباتاً 
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ترتفع الأصوات منذ زمن بعيد تنادي بالديمقراطية » وتدّعي النظم 
التقليدية بمختلف أنواعها وتركيباتها أنها نظم ديمقراطية . وكل يدّعي وصلا 
بليل ! لكن الديمقراطية الحقّة في أبسط تعريف لها متفق عليه هي ( محكم 
الشعب لنفسه ) أو هي باختصار ( الحكم الشعبي ) أي أن يكون الشعب 
بأجمعه هو السيد المتحكم في قدراته ومقدّراته» هو صاحب القرار ومنفذه 
والرقيب على هذا التنفيذ » دون وصيٌّ يزعم تمثيل فثاته والدفاع عن مصالحها 
وأهدافها . وهذه هي الديمقراطية الشعبية المباشرة » أي أن يكون كل فرد 
مشاركاً مشاركة فعلية في اتخاذ القرار وتنفيذه . 

حين تسأل طفلك الصغير عن معنى ( الديمقراطية ) يقول لك ما تعلمه 
في المدرسة وما قدّمته له مقررات المناهج- متفاخراً : أعرفه يا أبي ! 
الديمقراطية كلمة يونانية مكوّنة من مقطعين: 262005 ( ومعناها : شعب ) 
و1235 ( ومعناها : حكم ) أي وحكم الشعب» . 

وغلط يا ولد»! 


هذا ما يجب أن تقوله له وأرجوك ال تصرخ في وجهه . إذ لا ذنب 
للصبي المسكين . فهكذا شرحت له » وهكذا علموه في المدرسة . وقد يكون 
ولدك نابباً جريئاً ذا شجاعة أدبية » كما يُقال. فيسألك : ما أصلها إذن يا 
أبتاه إن لم تكن كما قرأت في الملدرسة » من اليونانية 20172018ء<1 ؟ 


هنا ينبغي أن تتنحنح وتتخذ هيئة المربي المرشد وتشرح له » فتقول : 
صحيح أن وديمو» في اليونانية تعني و شعب » كا ترجمت حديئا . والأصح 
أنها تعني : الناسء أهل البلد ‏ السكان . البشر . فكلمة ( شعب ) في الأصل 
من الحذر و شَعَبٌ» أي تفرع عن أصل ما.. عن أم . فحن نقول- 
صواباً - « الأمة العربية » و«الشعوب العربية» أي ما تفرّع عن (الأم ) أو 
( الأمة ) وتشغب من أغصان كالشجرة العظيمة تنشأ عنها أغصانها ولا 
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ومن أين جاءت كلمة 8267020 اليونانية ‏ بسلامتها ؟ إرجع إلى جميع 
قواميس اللغات العروبية ومعاجمها تجدها في الجذر «دم » أو «أدم » بنفس 
المعنى : السكان . أهل البلد . الناس . البشر . هى في المصرية والأكادية 
والكنعانية والسبأية كذلك . وهي في العربية « أدم » ْ 

ومن هذا الجحذر جاء اسم آدم وأصله « أأدم » مبمزتين متتاليتين » ومنه 
اشتقٌ : الآدميون . بنو آدم » الأوادم ( جمع آدم) . وليس مهنا أن ثرجع 
الأصل البعيد لتسمية ( البشر) « أوادم » إلى الحذر «دم» وهو سائل الحياة 
المعروف . أو « آدم 6/ الأديم ‏ بمعنى الأرض والتراب . إذ أننا كما نعرف ‏ 
« كلنا لآدم وآدم من تراب ٠‏ حسب القول المأثور ! أو إلى. ( الأدمة ) بمعنى 
اللون .» أو حتى ( الأديم ) بمعنى الجلد ( كما أن كلمة البشر من البَشْرة ‏ وهي 
الجلد ) . المهم أن « ديمو» اليونانية نقلت عن «١‏ ادم » العربية ‏ وقد دخلت في 
استعمالات أخر ى غير 8201182118 إذ نجد فنطمةرعمسمء1 ( علم 
السكان ) و 12672280812 ( قيادة عامة الناس ) ونحوهما من الكلمات المتصلة 
بالناس » بالبشر ء بالأوادم . 

وكراتيا ؟ 

آه.. «كراتيا» تعنيى ‏ كما درج القول : حكم. حَكمْ. يحكمء 
حا  .‏ وجذرها « كرت ». صارت «١‏ كراتيا» عند اليونانية بحكم تصريف 
تلك اللغة . 


الجذر وكرت » هو الآخر موجود في جميع اللغات العروبية بمعانٍ كثيرة 
تؤدّي كلها إلى « الحكم » . هناك مثلا « أسطورة كرت » الشهيرة التي كتبت 
حوالى سنة 16٠١‏ ق. :م. . واكتشفت في (رأ وي 
العربي السوري . وبطل الأسطورة كنا عريها الأستاذ أنيس فريحة « كارت » 
ومعناه ( الحاكم ) كما يقول الأستاذ « غوردون » المتخصص الشهير في اللغة 
الكنعانية . ووردت ( كارثنا ) أو ( كَرئنا) بمعنى « حاكمنا»ء. وهي في المصرية 
و كرد » بإبدال التاء دالا . وكذلك في « الأكادية 2-0 


لكنّ لكل كلمة (بجردة) مثل كلمة (الحكم) أصلاً محسوساً. 
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فحكم) ٠‏ يحكم ء أصلها من ( حَكُمّة اللجام ) -نسميها الشكيمة دلأعا. نع 
الفرس وترده » أي تحكمه . وهكذا في كل لفظ معنوي نجد له أصلا حّيا . 
فلس -غريياً إذن أن نجد معنا حسّياً للجذر « كرت » في اللغات العروبية - 
وأولها العربية . إذ أن معناه البعيد : قطع واجتث جتثُ وفصل . ومن هنا سمي 
0 كر أي لكات ل إلى : كهرء» 0 وانتصر 
0 مع ع ها سه 
ضرباً مليحاً ! والأصل « كرد » أو « كرت » . 

وفي القديم كان « الحاكم » هو صاحب الفأس العظيمة . أو السيف 
القاطع البتارء وهو الغالب » المنتصر » الصارع لمنافسيه . أي « الكارت » 9 
حروفهم » نقلوا هذا اللقب ( كارت ) ونقلوا المصدر « كرت » ثم حولوه إلى 
«وكراتيا » 618ن:>1 

هل أسمعك تذكر « الكاراتيه » ؟ تلك اللعبة ذات الضربات الصارعة 
القاتلة ؟ من يدري ؟ لعل لها أصلاً من « كرت » العربية هي الأخرى ؟ 

وقد آن أن نختم فنقول : إن « الديمقراطية » لفظ عربي الأصل مكون 
من 0صمء2 ( أوادم ) و1228 ( كرت) أي : حكم الناس . للناس ء 
هو فيه الحسيب والرقيب .. وهو السيد الحاكم دون تمثيل ولا تدجيل ! 


)19) 
«الناملفه ؛ فريق من دارسي الفلسفة ممعناها التقليدي يهتمون بفرع من 
علومها 0 « المنطق » أو «علم المنطق ». وهي صيغة جمع مفردها 
و منطقى »). وقد يقال له للسخرية أحياناً «منطيق هو. ويقال قلات 
« يتمنطق » فهو دعي للمنطق ومعرفته . والأصل في هذا هو الجذر « نطق ٠‏ 
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تيعد اند شرع ميان ٠.‏ بك ا شروة كمه 
العقل الفهم والإدراك - 57 الحتين كلقة وتلق وه 

وقد ورد النطق في القرآن الكريم بمعتى مجازي . قال تعالى : « لَدَيْنا 
كتَابٌ ينطق بالق وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ » . والكتاب لا ( ينطق ) أي لا يتكلم 
معنم عا ادم . كنا جعل للحيوان نطقاً أي كلاماً ؛ 

: 9 يا أينا آلناسٌ عُلْمَنا نطق الَْيْرٍ وأُوتِينا بن كل شَيْء» ( التمل/ 

6حم). وحتى الجلود تنطق يوم القيامة < وَقَانُوا جُلُودهمْ لم غَهِدْتمْ عَلَينَا؟ 
ْوَأ أنْطقنا الَهُ الذي أنْطق كل شَيْءٍ 4 ( فضلت/ 2)21. 

هذا عن الجذر «نْطقّ» وقريب منه للغاية الجذر دلَغا. يقول ابن 
منظور في ( لسان العرب ) تحت هذه المادة : 

« اللغو: النطق . يقال : هذه لغتهم التي يَلْعْوْن بها أي ينطقون . 

واللغة : اللسن (أي اللسان) : وحدّها (يعني تعريفها) : أنها 
أصوات يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم. وهي (على وزن) «فعلة» من 
لَموتَ أي تكلمت وقيل أصلها الغو [ وف ليبيا يقال : الْغْوة به بفتح بفتح اللام 
بدلا من ضمّها ] - وقيل أصلها : لَعْيّ أو لُغو» . 

فيا نتيجة هذه المقدمة؟ أسمعك تسأل بلغة المنطقالأرسطي . فتامل 
ياأخي ‏ من فضلك ما يلي : 

في محدد هائل من الكلمات الأوروبية تأتي لاحقة شهيرة هي 1,001 
تترجم عادة بأنها تعني « علم » . يُقال ‏ مثلاً ‏ : (660108 ( جيولوجيا علم 

لإهه1مع 12 : علم الإفيات . 

لإع10ه0طم: 1140‏ : علم التشكيل الخارجي للحيوان والنبات . 
لاهه!2810 : علم الكائنات الحية . 
5001 222 : علم الاجتماع . 
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برهوهامء10 2 : علم الأفكار. 
لزه 1م ل نروط : علم النفس . 
ترعه1ه 742 : علم الأسطورة .. إلى آخر ( اللوجيّات ) . 


أصل لوجي 100637 هذه من اليونانية لوغي ( أو : لوغو) 8(9مة أو لوغيا 
دنهم قلبت ال / غي 6 جيا ' وهي تأت على الصورتين في عدد من الكلمات 
يج 1 أعني قافاً معقودة أو جا معطشة . 

خذ مثلاً عدومامهمه ‏ ومعناها: حوار الذات .» كلام الشخص 
لنفسه ‏ المناجاة . وأيضاً عناعه0131 ومعناها : الحوار أو الكلام الدائر بين 
شخصين . وكذلك عنهماة) ‏ حديث يجري بين ثلائة » فإن كانوا أربعة 
سمي حديثهم عنعه221اء) - وهكذا . 


عناع10 وني الأصل 2ذه10 تعني : كلام » حوارء» حديث أو نطق . 
والكلمة الأخيرة ( نطق ) مهمة جداً هنا . إذ تجدها في كل ما يتلق بعلم 
المنطق الفلسفي الذي بدأنا به الحديث . يقال في الإنكليزية مثلاً : أأعمآ - 
أي علم المنطق . أو شيء منطقي » معقول 108181 ونقيضه : 111081021 غير 
منطقي . لا يتطابق مع العقل والمنطق . وِيُسئَىْ المشتغل بعلم المنطق 
2.2157 وترججمتها الحرفية : لغوي . 


لاهه1 أو دنعه! اليونانية مأخوذة عن العربية « لغة» وهذه أصلها ‏ كما 

سبق القول - « لمي » أو د لعو . . فهها يتطابقان حذو النعل للنعل / دزع10 
اليونانية هي لعي أو «لغوء العربية » التي صارت ولق ) أل و لغرة) بإضافة 
تاء التأنيث المباركة . 


بيع اي ل ا 0 
عاطق ا من ٠‏ الإنجيل ومع بإضافة لين اليونانية كيا 8 التاء 1 
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العربية إلى ( لي ) فكانت ( لغة )20 . والمقصود باللوغوي ( أو 0 
النصارئ حرفياً : الكلمة - باعتبار المسيح عليه السلام هو كلمة الله . 


ما ورد في القرآن الكريم حين يقول عر وجل 0 
مَريَمْ رَسُولُ أللّه وَكَلِمئهُ 4 . ويقول تبارك وتعالى : < إن الله يشر بِكلِمَةٍ 


منْهُ آسْمُهُ المسيح عيسئ أَبْنُ مَرْيَم © . 

وليس هناك كبير خلاف بين هذه الألفاظ التي أوردناها . 

فالنطق بمعنى الأصوات الدالّة على معانٍ للتعبير عي في النفس ‏ من 
ونطقّع», وتؤدذي معنى العقل والإدراك . 

والكلمة من الكلام (أي الحديث المنطوق به) وفيها معنى المعرفة 
والعلم . وفعل الخلق ( كن) ليس إل كلمة ربائية صادرة من الخالق للكون 
فكان (2) 

' 0 

وهي ( اللغي ) أو ( اللغة  )‏ ومعناها نفس معنى النطق والكلمة . 
وحين يرى طلبة العلم في معاهدنا وجامعاتنا المقطع تزهه! فق نهاية لفظ 
أعجمي دالر على فرع من المعرفة فإِمًا هي في الاصل « «لوغي » أو « لوغيا» ‏ 
العربية «لغي » ودلغة». 

وما أروع هذه اللغة العربية الشريفة وهي تطوف العالم وتترحل , 
وتسافر وتبتعد » وتلهج بها شعوب الأرض .. وتعود لتقول كما قال حافظ 

أنَا البحرٌ في أحشائه الدرٌ كَامنٌ فَهَلُ مَأَنُوا لْعَوْاصَ عَن صدقات ؟! 


(20) 
كثيراً ما نسمع كلمة «رأس المال» و«الرأسمالية» والنسبة إليها 





(1) لغ < لغاء يلغو< لغى . لغو< لغية » لغوة < لغة . 
(2) قارن ما فلناه عن صلة « الكون ٠‏ ب (53 - 56 1»1) والامر : « كن ء فيه معنى : ١‏ ترك » . وعملكا 
اليونانية ( > ممت -.6م1© ) : كونٌ وحركة . انتهى ! 
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« رأسمالي » . فيا هو المقصود بهذه الألفاظ ؟ 


التعريف الفلسفي للفظة ورأس المال » أنه « يُطلق على كل ثروة من 
جهة ما هي جالبة لصاحبها دخلا . والمقصود بالدخل هنا العوائد والأرباح 
وبدلاات الإيجار وغيرها كبا تطلق أيضاً على كل ثروة من جهة ما هي معدة 
لإنتاج ثروات أخرئى » . و( رأس المال ) عنوان كتاب كارل ماركس المعروف 
وهو إنجيل الاشتراكية الاقتصادية المعاصرة. (جميل صليبا/ المعجم 
الفلسفي ) . 

والرأسمالية مرحلة جاءت في أوروبا بعد مرحلة الإقطاع. سيطر فيها 
أصحاب المال على المنتجين واستغلوهم استغلالاً بشعاً . أما في عصرنا الحاضر 
فإن « النظام الرأسمالي » هو النظام الاقتصادي الغري عادة والأمريكي بصفة 
خاصة . 

من حيث اللغة ‏ وإلى عهد قريب - كان «رأس امال » يعرف في ليبيا 
باسم « صار مية » وهي كلمة فارسية مكوّنة من « سر» ( - رأس ) + « ماية » 
(- مال). 

في اللغات الأوروبية اده عن اللاتينية نجدها 2111© والنسبة 
إليها باعتبارها مذهباً اقتصاديا أ أوللة تمه . واشتقُوا فعلا ©148[126م8©وعرٌ بناه إلى 
ويرسمل »ء أي يتخذ «رأس مال » أو « رسمالا » إذا أديجنا الكلمتين في 
كلمة واحدة . وجمعناها على « رساميل » حيناً وعلى «رؤ وس أموال, » حيناً 
آخر . 

القضية إذن هي قضية « رأس »- ولتكن رأس مال أو رأس إنسان أو 
أي رأس آخخر تشاء . ولذا ترجع المعاجم كلمة 1:81م8© التي تعني «رأس 
امال » ( ومنها موتلة:زمة© - الرأسمالية ) إلى اللاتينية 0881141-15 التي 
تعود في جذرها الأصلي إلى أنامه© أي « رأس » . 


ومن هنا عنت كلمة أمعدةطوتصتاط [2زم© : عقوية الإعدام . 
وتعني أصلا : قطع الرأس . إذ يقال : إقطع الرأس تيبس العروق ! 
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أي عاقب رأس الفتنة بقطع « رأسه » فينتهي الشر ويخمد البلاء . 

إن القارىء العزيز يسمع » فيا أحسب . عن مبنى الكابيتول 0[1غامة© 
في نظامهم الرأسمالي : مجلس الشيوخ أو مجلس النواب . إنه مجرد تقليد لاسم 
هيكل المعبود « جوبيتر » عند الرومان » كان يعتلي قمة جبل قريب من روما . 
ومعنى كلمة 1]01م2© أساساً : الذي فوق القمة.ء وفوق رأس الجبل .. 
الرأسي / العالي/ المرتفع . 

وهذا كله يرجم - كيا ذكرت - إلى اللاتينية ؛نام08) . فهل له صلة 
بالعربية ؟ 

أحسب ذلك .. بل صلة وثيقة . إنها الكلمة العربية الفصحية « قُبّة» 
(كُيْتْ - بالتاء المفتوحة المنطوقة أصلا .» قبل أن يحدث التساهل في أمرها 
فتتحول بالتطور إلى تاء مربوطة تنطق هاءً إذا لم يُضف إليها شيء . تقول : 
هذه قبة ( باهاء الخفيفة ) . وتقول : هذه قبة المسجد ‏ فتنطق تاء القبة . 
وتقول أرى قبة ‏ فتنطقها وتنونها كذلك ) . 


'045101 اللاتينية إذن هي دقبة » العربية . فإذا أردنا شاهداً وجدناه 
في ماد « قبا» و« قبب« بكل يسر . وهو يأتي في موطن البناء المرتفع ( تماما 
كالرأس الذي هو أعلى الجسد . والذي هو الجبل وما إليه ) . « قال شمر : 
قبوت البناء » أي رفعته . والساء مقبوة أي مرفوعة ويُقال : مقبّبة » . 

ثم نقرأ : 

« والقبٌ : رئيس القوم وسيدهم . وقيل : الملك . وقيل : الخليفة . 
وقيل : هو الرأس الأكبر. ويُقال لشيخ القوم : هو قب القوم . ويقال : 
عليك بالقبٌ الأكبر . أى “الرأس الأكبر . قال شمر : الرأس الأكبر يراد به 
الرئيس . يُقال : فلان قب بنى فلان. أي رئيسهم » ( اللسان ) مادة : 


قبب ) . 
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ألا يذكرنا هذا بالكلمة الإيطالية المتداولة « كابو» 8720© ومعناها 
«والرئيس »؟ إنها ذاتها اللاتينية: الرأس . و«الرئيس» صفة من 
8 الباس؟ . وبذا استوت ألفاظ ؛نامة© اللاتينية » 0م025) الإيطالية » مع 
وقبٌ » العربية في الدلالة على « الرأسية » . وعن هذه جاءت 0251:3115 ومنا 
مكتلة امه أي « الرأسمالية » كما عربناها . رأسأً عن اللغات الأوروبية . 
تؤكّد هذه « القبّية » بأمثئلة أخرئ للتوضيح والاستيثاق ؟ مُحذ يا 
أخحي مثلا : 


طذه0 : لباس للرأس » خاصض بالنسوة أصلا ثم صار للجميع نسباءٌ 
ورجالاً ؛ العربية : قبّعة أو قُبْعة . فإذا انسدل على الكتفين فهو من العربية : 
قباء . 

#طهح : عباءة قصيرة دون أكمام » تُلبس منفصلة أو مثبّتة إلى ثوب 
آخر . العربية : قباء . 
وكيب تاون » ودكيب 5 1555 0000 0 6 97 الرجاء 
الصالح ) » العربية قم 

هناك أخيراً تعبير فرنسي مشهور هو ما يُقال عن الرججل المتأهب الشاكي 
السلاح هو عزم-ة-مةء ومعناها : من الرأس إلى القدم . وهي جملة عربية 
النشأة والأصل : 


- 


مم قب 
م إلى 
وقد يطول بنا الحديث لو تتبّعنا بقية التفريعات . فلنكتف بالقول 
موجزاً : « الرأسمال » في اللغات الأوروبية هو ال«كذلة :ام . جاء من 
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اللاتينية 21181315 02)وأصلها انام02© . وهذه أخذتها عن العربية : « القبّة »( قبت/ 
قب ) أي الرأس 
بقي أمر واحد . . 
أن يقطع رأس « الرأسمالية » . . ليستريح العالم ! 
(21) 


في القرآن الكريم وردت عيارة «أساطير الأولين » ثماني مرات ء 
وَفُسَرت يانه تعني حكايات الأقدمين وتواريهم وربما خرافاتهم ع ٠‏ في مثل قوله 
تعالى « يُقولٌ آلْذِينَ كَنْرُوا إن هذا ار أُسَاطِيْر لين » . وقوله عر 
وجلَ: « وَإِذَا قِبِلَ لَهُم مَاذَّا نز رَبُكُمْ َائْرَا أَسَاطِيرٌ الاين .رتاه 
سبحانه : « قَذ سَمِعْنَا لو نَسَاكُ لَقلنَا مِثْلَ هذا إن هذَا إلا أساطير 
الأَوّلِينَ » . 

و« أساطير» جمع « أسطورة » أو «إسطارة ». والأولى أشهر وأعمٌ , 
أي الحكاية والرواية والقصة الخرافية .. أو حتى التاريخ .. والتاريخ ‏ كبا 
تعلم ‏ ليس إل مجموعة هائلة من الأكاذيب . . كما يُقال ! 

جاءت إذن صيغة الجمع « أساطير» في القرآن الكريم . ولم ترد بصيغة 
المفرد . وقيل لنا في أقاويلهم إغها من اللاتينية 81510518 . ومنها الإنكليزية 
إدهاقنط ‏ فإذا طلبت تعريف هذا «المستري » قيل : إنه التسجيل المنبجي 
المستمرٌ للأحداث العامّة. أو دراسة نمو وتطور الأمم أو الأشخاص أو 
الأشياء .. إلى آخره . أو تسجيل أحداث الماضي على وجه العموم . 
التأر يخ . واشتقت من 7زمإونط في الإنكليزية 8ة1رهاكاط ( مؤ رخ ) عتدماقتط 
ولقعصماولط ( تاريخي ) و لإطامدمعه15)05ط ( كتابة التار يخ ) . 

الملاحظ أن كلمة «مه؛وفط تُكتب بهاءٍ في أولها» ولكنها تُنطق أحياناً 
لا15101 . بإبدال الهاء همزة مكسورة ( لتعني « تاريخ » أيضاً كذلك ) . 
والملاحظ ايضاً أنها في الفرنسية تكتب بالهاء فنجدها 81500156 ( ولاحظ 
صيغة التأنيث فيها بزيادة الصائت © في آخرها ) وتنطق 15101188 ( لتدل على 
التاريخ ىا تعني : قصة) . 
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لنعد إلى الإنكليزية ونيحث عن معنى رقصة » فلجدها 5601 بدون 

هاء في بدايتها . والقصة تاريخ أو حكاية أو رواية أو خرافة أو.. 
أسطورة . 

وتقول المعاجم الأوروبية إن تودهؤونط » بإنه)]؟ تعودان كلتاهها إلى الجذر 
اللاتيني وتدمكتط كما تعود إليها ع:ذه15 الفرنسية و 560518 الإيطالية وبقية 
( الستوريات ) في لغات الروم . ونلاحظ أخيراً أن المعنى الأصلي ل قصماكتط 
اللاتينية هو : الكتابة » وما يشتق منها . 

فلترجع إلى القران لنجده يستعمل مشتقات الجذر و سطر» بمعنى 
الكتابة . يقول سبحانه ) ون والقلم, وما يَسطْرُونَ 4 أي ما 
يكتبون . ويقول : 9 وَآلظورٍ . وَكتاب مُسْطورٍ في رَِ مُنشُور 4 . ويقول 
عر وجل (كَانَ ذلِكَ في الكتاب مشظوراً 4 أي مكتوباً 1 ويقول جل زعلا : 
وكل شيْءٍ فَعَلُوهُ في الرُبْرِ . وَكُلُ صَغِيرِ وَكَبير مُستَطرٌ 4 - أي كل شيء 
فعلوه مسجل ومكتوب في الألواح . 

وواضح من هذا إذن أن القرآن الكريم استعمل الجذر ( سطر) بمعنى 
كتبء فكانت مشتقاته : يسطرون . مسطورء ومستطرء أي يكتبون » 
ومكتوب ٠‏ ومكتتب . 

فهل أخذ القران اللفظة اللاتينية 5)0518لط أو 510513 وعرببا يا تُرى ؟ 
أبداً . هذا لم يحدث . والعكس هو الصحيح . ففي اللغات العروبية نجدها 
ممثلة ف الأكادية و« شاتورو» نوك ومعناها : كتب وسجل » كا نجدها في 
السبأية و سطر » بالمعنى ذاته . والأصل البعيد ؟ 


إنه : النقش على الحجر أو الألواح من الطين » » فهكذا بدأت الكتابة . 
و«السطر » في العربية يدل أساساً على الحفر والشق » » سطر: حفر وشقٌ - 
( ومن ذلك : السّاطور . ذلك الذي يسطر أي يشطر . ما يقطع به ) هامأ كما يدل 
عليها الحذر « شطر » بالشين بدلاً من السين . وكذلك الجذر « فطر» بالقاء 
( قارد : الشطيرة > « الساندوتش » المقسوم . وقارن : الفطيرة . والشطائر هي 
ذاتها الفطائر ! ) رخذ اوليك ادس علق أصالة و سطرع الى ريا الغرية الغنية. . 
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إن الكلمة فيها كالزهرة » تتفتح عن كمها فتبرز وريقاتها الزاهية 
الجميلة » وتفوح بالعطر الشذيٌّ .. ذلك في ما يسمّئ الاشتقاق كبيره 
وصغيره . وهو ميزتها الكبرى التي فاقت بها سائر و : 

وماذا بعد ؟ 

الكلمة في اللغة الحيّة تنمو وتتطور.» حياة واستعمالاً ودلالة . مُحذ 
الجذر الذي نحن فيه ( سطر ) مثلاً فقد اشتقٌ منه : السطر : الخط والكتابة , 
والسطر : الصف من الكتاب والشجر والنخل . والساطور : وهو سيف 
القصاب يشقّ به اللحم » والتسطير: التأليف . والسيطرة : التسلّط , 
والمسيطر : المتسلّط على الشيء ليشرف عليه ويتعهّد أحواله ويكتب عمله - 
حتى نعود إلى الأسطورة » وهى الاسطارة أيضاً , 0 » بتاء التأنيث . 
وتأتي أسطوو وانطر وإنطار كذلك بدون تاء التأنيث . و : أساطير» 
والمصدر و« سطرء . 

وهذا ما نقله اللاتين ثم بقية أمم الغرب من بعد على شكل 28ماقلط 
أو /زره:ة أو 156016 أو حتى 50113 بحسب اختلاف اللهجات . 
كلمة أخيرة قبل أن نترك حديث الأساطير . 


ففي الإنكليزية مصطلح أكاديمي هو لاطصةنعهف,ماكقط ومعناه كما ذكرناه 
(كتابة التاريخ ) . والواقع أن معناه الأصلي (نقش التاريخ ) مكوّن من 
مقطعين : 81560510 ( العربية : أسطورة ) ولإطام73ع : نقش ( العربية المأخوذ 
عنها : جرف . جرف يجرف جرفاً )20 . فهل تحب أن ندرس « جرف 
الأسطورة » - أعني نقشها وحفرها وكتابتها ؟ أم تفضل لاطمةرعهمماكتط في 
عجمتها الغريبة ؟! 


)222 
عبارة قد تبدو من أحد الناس وهو يسمع حديئاً أعياه استغلاق موضوعه 
(1) كذلك : قرف . غرف ما يقابل وكقتقع (- انوع // لالطموجع ) , 
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وعموفل تفشيره فيقول: ساتخط :“ما هذه يا اانا © عن حيدرك 
با هيروغليفي - أو تتكلم باللغة الهيروغليفية ؟! 

ونا الاين لاحن : أولاهما أنه لا يوجد شيء يسمّى « اللغة 
الحيروغليفية » بل هناك ما يعرف بالكتابة الهيروغليفية - وأما اللغة فهي ' 
المصرية القديمة . والصفة « هيروغليفية » تطلق على الكتابة ورموزها فقط 
في تلك اللغة وليس عل اللغة ذائها ١‏ 


وثانيهما أن كلمة «الحيروغليفية » أو ( الهيروغليفي ) عربية ترخلت 
وتغرّبت وعادت مستغلقة غامضة . . عن ولا قرة إل بالله ! 

إيه ؟ كيف هذا بالله عليك ؟ قد تسأل .. وهذا هو الجواب : إنها من 
اليونانية 6!منااع-ه 81650‏ ومعناها الحرتي : ( الكتابة المقدّسة ) فقد كانت كتابة 
عرب مصر الأقدمين مقدسة عند اليونان لما تحويه من أسرار وعلوم ومعارف 
كانوا أمامها مبهورين . المقطع الأول مرءذط ( ويعني : مقدّس ) والمقطع 
الثاني 6طمنااع ( ويعني : كتابة/ أو نقش ) . وأنت تلاحظ أن الصفة تسبق 
الموصوف تبعاً لنحو لغة اليونان المعاكس للعربية التي يلي الوصف فيها 
الموصوف . 

فلنأخذ هذه الكلمة التي يُقال إنها يونانية : 111510 وهي 7 تترجم عادة 
بأنها تعني «مقدس ». والتقديس مرتبط أساساً بالطهرء والنقاءء 
والخلوص . والبياض ‏ وهذا هو المعنى الأصلي البعيد لكلمة 1115810 بل إن 
البياض هو أصل أو رس ما تفرّع بعد ذلك عن 11158180 من مدلولات . 

لاحظ ‏ رعاك الله أنه لا يوجد حرف الحاء في اللغات الهند ‏ أوروبية 
ومني اليونانية » فتقلب في العادة هاءً . والأاصل «حيرو» 111510 ٠‏ وليس 
غريباً أن يعني الحاء والراء 218 ( بدون وضع الحركات عليها ) وقد تُنطق 
(حيرو» أو (حورو) أو نحوهما في اللغة المصرية القديمة . أبيض ١‏ نقي » 
طاهر .» صافٍ ٠‏ مقدّس . 


فلنلتفت إلى الجذر العربي (حَوْرَ) نجده مليئاً غزيرا متدفقاً مُشعا 
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بالبياض والسناء والطهر والنقاء : 

«الحوّر في العين : أن يكون البياض الناصع مُحُدقاً بالسواد . والمرأة 
الجخوراء : البيضاء البشرة » والأعراب تسمي نساء الأمصار حواريات أي 
بيضاوات لتباعدهنٌ عن القشف بنظافتهنٌ . قال الشاعر : 
فقلت ٠‏ إن الحواريات مَعْطبةٌ إذا تكسّفن من تحت الجلاليب 

والحواريات من النساء النقيات الألوان والجلود . والحور العين 
( الموعودات في الجنة). أي ( البيضاوات الجميلات ) . والتحوير 
التبيض . والحواريون : القصارون » كانوا يغسلون الثياب ويبيضونها . 
وتأويل ( الحواريين ) في اللغة : الذي أخلصوا ونقوا من كل عيب . أي 
الأصفياء 3 الأطهار . المقدّسون.( لسان العرب ) 

والحواري : الدقيق الأبيض ( وف ليبيا نعرفه باسجم الخبز المحور) 
وأصله الخبز الأبيض . ونعرف (الحوري) وهو الفتى يخترم قبل الأوان 
فيدخل الجنة بإذن الله . . دون حساب ! وهو ما يعرف أيضاً نادم م حوري 
الجنة  »‏ وهو المقدس. أو القدّيس . ومن ذلك حواريو عيسىئ عليه السلام 

أي الخلصّاء الأنقياء . . القديسون . المقدسون , .. إلى آخر ما ورد تحت 

مادة ( حور ) وهو كثير غزير وفيرء يقابل بالضبط اليونانية المحرفة عن العربية 

وماذا عن المقطع الثاني طمرراع أو 6طمساع في لفظة طمتراوهر886 ؟ ياد 
كا قلنا ‏ تعنى نعي : الكتابة » أو النقش . أو الحفر. السطر أو التسطير . وقد مر 
حديث طم812 9 من العربية جرف . أو قرف . أو غرف أو 88:818 . 


كذلك 6طمناع من « جلف » أو بنطق آخر 8 . يقول ابن منظور 
في (اللسان) : «الجلف : القشر ‏ والجلف : أجفئ من الجرف وأشد 
استتصالاً . وجلّفٌ : كشط . وجَلفْتٌ الشيء : قطعته » 

وهذا هو شأن كتابة عرب مصر الأقدمين . كانت على الحجارة قشراً 
وكشطأً وقطعاً وحفراً ونقشأاً فكانت الهيروغليفية : أعني « الجلف الحوري » 
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أو «الحور ‏ جلفية» (- حيرو جلفية > هيرو ‏ غليفية)» أي الكتابة البيضاءء الكتابة 
النقية» الكتابة المقدسة. وهذا معناها الحري باليونانية. 
هل تمكنتٌ من تبسيط الأمر لك ؟ 


أم رن أتحدّث بال . . . هيروغليفية ؟! 


)23( 

ما أظن أن ثمّة لفظةً أكثر تررّداً على الشفاه هذه الأيام من لفظة 
« تكنولوجيا » . ويراد بها كل ما يتصل بالعلوم التطبيقية في محال الصناعات 
الحديثئة من نتاج آلي نستعمله في حياتنا » ويأخذ علينا جوانب الطريق . . 
بدءاً من مصباح الكهرباء حتى الطائرة وما بينهها من أجهزة مسر الحياة اليومية 
أو تُعسّرها على حدٌ سواء. هذا العصرر في الحق- هو عصر الثورة 
( التكنولوجية ) بعد الثورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية 
كذلك . حتى لقد صرنا محاصرين ببذه « التكنولوجيا » السحرية المدهشة المثيرة 
تُضيّق علينا الخناق وتكاد تكتم منا الأنفاس . وباتت الدعوة إلى المعارف 
« التكنولوجية » ونقلها من يد المستعمرين مصاصي دماء الشعوب إلى أيدي 

المستضعفين في الأرض أمرأ نسمعه صباح مساء . 


وهذا كله حسن ٠.‏ كله جيد . ولكن مالي كررت كلمة « تكنولوجيا » 
والصفة منها « تكنولوجية » مرات ؟ أليس ثمة مقابل عربي لمذه اللفظة 
الساحرة ؟ 

بْلَ . هناك .. فقد عربت بكلمة « تقنية » والنسبة « تقني » و« تقنية » 
بتشديد الياء للتفرقة بينها وبين المصدر ( تقنية ) بياء غير مشدّدة . 

وهذا في الحق نصف تعريب « تكنولوجيا» الرومية . أقول « نصف 
تعريب » لأن « التقتيّة » تقابل المقطع الأول فقط من لفظة « تكنولوجياع» 
المركبة من مقطعين « تكنو» و« لوجيا » ٠‏ وكلتاهما عربيتان كا سيتضح . 

تقول المعاجم والقواميس إن المقطع « تكنو» جاء من اليونانية هطءاء1' 
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وتترجم بأنها تعني دفن» أو «صناعة». ونجدها في مفردات مثشل 
عتونصطاءة؟ الفرنسية وعنهطءء: الإنكليزية أي صياغة أو سن سبك 
( أسلوب الصناعة ) ومنها 35كنهلاءء1 وهو الشخص الماهر في «١‏ تقنية » أو 
صناعة ما (صنايعي )/ (فني). و: لقعنصطءه؟ وكذلك عنصطءه] ع 
اصطلاح فني وضع لصناعة ما . والمصدر (4ذلهه1صطء6ة ‏ وهناك تعبير شهير هو 
162052639 ومعناه الحرفي : كم التقنيين ‏ عرّبناه ( التكنوقراطية ) . وقد 
سبق توضيح أن [586© ترجع إلى « كرت » العربية بمعئ « حكم » صارت في اليونانية 
ار في الانكليزية ا126©حتى نصل إلى 118011130100737 وهي تعني 
عون : علم الصنعة » أو علم الصناعة الفنية » أو علم فن الصناعة ( أو لمزيد من 
التوضيح : المعرفة والإحاطة بفن من الفنون ) . ولا 00 آني آخر الكلمة هي العربية 
« لني »أو لْغْوء أو لغة » تطورت دلالتها من ( الكلام )و( الحديث المنطوق ) إلى 
( النطق ) بمعنى ( العقل ) . ثم صارت تدل على المعرفة المرتبطة بالعقل . . أي العلم أو 
المعرفة كما سبق الحديث . 
وماذا عن « تكنو» يا تُرى ؟ 


لقد ذكرت أن بعض الغيورين على العربية عرّب « تكنولوجيا » بكلمة 
د تقنيّة ة » وهذا تعريب لا بأس به مقبول . ومرجعه . فيا أظن , مادة « تَمَنَ » 
في قاموس اللغة العربية . فماذا د تقول هذه المادة . . « تقن » ؟ 

ورد في ( لسان العرب ) ما بلي : 

د التقن الطبيعة » و( قولك ) : الفصاحة من تقنه .» أي من طبعه » . 
«وأتقن الشيء : أحكمه. وإتقانه: إحكامه. والإتقان : الإحكام 
للأشياء : وفي التنزيل : < صُنْعَ الله الذي أنْقنَ كل شَيْءِ » . 


فإذا مزجنا (التقن) بمعنى الطبيعة والطبع 3 و( الإتقان ) بمعنى الإإحكام 
وجدنا أمامنا غسطعاء؟ اليونانية ( الإنكليزية 160086 ) بمعنى الفن أو الصناعة ‏ 


أي المهارة الطبيعية أو طبيعة المهارة . ثم نقرأ في ( اللسان) . 
«ورجل بقن وتقَنّ : أي متقن للااشياء حانق » . وهذا ما نجده في 
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الإنكيزية هدءتصطءع: ( الفنى/ الماهر في صناعته ) . 

ونقرأ : 

« ورجل بقن : هو الحاضر المنطق والجواب». 

وال عنهطءةء؟ الإنكليز ية» ال عناونهط16 الفرنسية » معناها: لحسن 
الصياغة والصناعة وحُسن السبك المرتبط بالذكاء والمهارة والعلم والمعرفة . 


فإذا قلنا بعد هذا كله إن غهطكاء؛ أو عهطءء؛ اليونانية مأخوذة عن 
تَقَنَ ) العربية كُنا على صواب . وإذا قلنا إن تعريب ( تكنولوجيا ) بتقنية في 
العربية مقبول » فهذا تجاوز وتسامح . إذ أن الأمر ليس أمر تعريب . هذ في 
الواقع استرجاع واستعادة . كل ما في الأمر أن أزيلت لكنة الأعاجم عن 
الكلمة العربية وآبث إلينا بعد طول غياب . 


والعقبئ أن تعود « التقنية » كذلك ( أعني التكنولوجيا ) بعد إياب 
اسمها الساحر العزيز ! 


)24( 


الحديث عن فضل العرب على أوروبا لا ينتهي » والكلام عن اللغة 
العربية التي نة نقلها الغربيون وحرفوهاوعادت إلينا أعجمية لا يصل إلى حد . 
العرب علّموا أوروبا كيف تفكر» وكيف تلبس . وكيف تترييض كذلك . 
والغريب أننا نستعمل..كلمات عادت إلينا محرفة ونستخدمها في حياتنا اليومية 
ولا نكاد نظن محرد الظن أنها مِنَا أخذت وإلينا تعود . 


حل مثا « الساتان »- ذلك الضرب من النسيج ا حريري اللامسع 
الصقيل . نحن نقول : « ساتان » ونْصِرٌ على هذا النطق . ومن ذلك الحزام 
«الساتنيه » في الأغنية الشعبية المعروفة . وهي لفظة تستعمل في لغة الفرنجة 
لتدلّ على النعومة وتشبيهات الجمال والرقّة والدلال . 

هل تعلم أنها عربية ؟ 
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لأن اللون الزيتوني معروف بلمعانه وبريقه . صَبغْ به ضرب من النسيج 
صقيل لامع . فكان الزيتوني ٠‏ تحول إلى 581806 و هلاه . 

ضرب آخر من النسيج عن ال عاكةتمةك أو ال عمعءةصيدق أو 
ال ه«ععاكةددل من اليونانية 0302516805 . وهو يعرف بأنه نوع من القماش 
يوضع عادة على الموائد ليغطي خشبها. ذو تصاوير وزخارف حميلة . إنه ‏ 
بيساطة متناهية ‏ « الدمشقي » يوم كانت دمشق ذائعة الصيت في مجال القماش 
والنسيج الفاخر . 

ونحن نقول أيضاًه شيفون ».. وهذا نسيج نسميه هكذا «وشيفون» , 
وهي كلمة فرنسية انتقلت إلى بقية اللغات الأوروبية » ونقلناها نحن العرب 
عكذا كما هى ‏ شيفون ‏ 1105ن© . 

إنها من العربية « الشف » أو « شفٌ» - بالتنوين . يقول ابن منظور في 
( لسان العرب ) تحت مادة ( شَمَفتَ) . 

«الشفُ والشّفُ: الثوب الرقيق وقيل : السّتر . يُرئ ما وراءه . وجمعها 
شفوف 2 وأنشد 3 

ان الشفوف ينضحن بالل سك وعيش مفانقٌ وحرير 

وا امه مه 5 : 

2700 وثوبٌ شفٌ وشفٌ أي رفيق . وفي حديث عمر ( رض ) : ولا 
تلبسوا نساءكم القباطي فإنه إن لا يشفٌ فإنه يصف . ومعناه أن قباطي مصر 
ثياب رقاق .. . فنبى عن أبسها وأحب أن تكسى النساء الثخان الغلاظ » . 
ومن الأقمشة الشهيرة كذلك عند الإفرنج ما يسمَىئْ 241151111 وهو قماش 
للثياب يتخذ من الصوف والقطن مزيها . وهو دحل الإنكليزية من الفرنسية 
التي نقلته من الإيطالية 2405501188 نسبة إلى « الموصل » بأرض العراق . . 
وكانت شهيرة. بصناعة هذا النمط من النسيج : 

أكاد أسمعك تسأل : هل لاسم « مسوليني » ذهناهودن84 طاغية إيطاليا 
الفاشي علاقة ب 5501188دا84 هذه ؟ وقد يكون الأمر كذلك . فهذا اسم 
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أسرته كانت مشتغلة ببيع هذا القماش «الموصلي » فّميت به. قد 
يكون . . . والله أعلم ! 

على أن أطرف ما يتصل بالأقمشة ما يتعلّق بلعبة احترنا في تعريبها . . 
وهي عربية في الأساس .. أعني « التنس » ء لعبة « التنس » . ويرجع سبب 
تسمية هذه اللعبة بهذا الاسم إلى أن عمدعتها كرة صغيرة يقذفها اللاعب إلى 
زميله » فيردها هذا إليه بضربة منهء» وهكذا حتى تدوخ الكرة المضروبة 
التعيسة أو يدوخ اللاعبون أو .. ندوخ نحن ! 

هذه الكرة مكسوّة ‏ في العادة ‏ بنسيج صوفي يعرفه اللاعبون جيداً . 
والعجيب أن بلدة في أرض مصر كانت متخصصة في صناعة هذا النسيج ومنها 
كانت تستورده أورويا هي بلدة وتنس» ا يقول ف . ريحخمان© ). 

والغهدة في الرواية عليه فسميت با . 

أُولى بنا إذن أن نسميها «التنسية» أو «لعبة «التنسية» - بدلأمن «التنس» 
في عجمتها الغريبة. الأطرف من هذا أن هذه «التنسية 6 أعني الكرة 
المضروبة - ترد تمد بمضرب سدق عند الإنكليز والفرنسيين اع 131 
( فرنسيتها ع)]عناوة: ) . وتتفق المعاجم على أن +عناءة< هذه مأخوذة عن 
الإيطالية 8عطع2 212 . كا تتفق - دون اختلاف ‏ على أن 736643 الإيطالية 
هى ذاتها « الراحة » العربية » راحة اليد . أو الكفّ ء التي يَمْسَّك بها المضرب 
وُقذف به كرة « التنس » . . أعني « التنسية » . 

وسُبحان مغيرٌ الأحوال ! 
أعجمية .. وهي العربية الصحيحة . والأمر لله . . من قبل ومن بعد ! 

)25( 

يذهب أحدنا بعربته إلى محطة الوقود ' ويقف عندها» ثم ينظر فيرق 
مضختين في العادة إحداهها خاصة بالنفط والأخرئى لملء خزان العربة 
.م بوملهما ,كوعرط لوو م026 الإعومع انآ ومرعاوء 1لا عن ومععنه5 16 بممقسطءع 5 .2 (1) 

195. 
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بالبنزين . فيتجه إلى إحدى المضختين لنوع الوقود الذي يدور به محرك 
عربته » ويطلب من المكلّف بالعمل في المحطة قائلا : إملاً الخزان « نفطأ» 
من فضلك ! أو : أرجو أن تملا الخزان « بنزيئاً » لو سمحت . . . هكذا بكل 
رقة وأدب » فالحال كما تعلم ولا بد من تقدير الظروف والأحوال . 

هنا كلمتان : نفط . بئزين . . وكلتاهما عربية الوجه واليد واللسان . 


فلناخذ الكلمة الأولى ( نفط ) .. وهي تُستعمل بمعنيين : الأول 
للدلالة على هذه المادة الزيتية العجيبة التي كانت حيناً بركة علينا نحن 
العرب .» وكانت أحياناً نقمة» تقابل ( البترول ) أو 5دناه64م في اللاتينية 
التي أخذت منها بقية اللغات الأوروبية . والمعنى الثاني يدل على مشتقٌّ من 
هذا « البترول » خاص معالج بطريقة فنية معينة وفودا لضرب من المحركات . 
وهو في اللغات الأوروبية 238542 ويُعرف بأنه ضرب من الزيت القابل 
للاشتعال يُستخرج عن طريق التقطير الجاف من مواد عضوية كالفحم وحجر 
السجيل ( أعني الطفال ) و .. البترول . ومن هنا اشتقت كلمة « النفثالين » 
( دواء السوس المعروف ) وهو مادة بلّورية بيضاء تُستنبط بتقطير قطرات الفحم 
وتستعمل كذلك في مصانع الصباغة . 

وهذا كله مأخوذ من كلمة « نفط » العربية . ويقول ابن منظور عنها : 

د الفط والتفط : دهن 2 والكسّر أفصح . وهو الذي تُطل به الإبل 
للجرب والدَّبّر والقردان . . . قال أبو عبيدة : النفط عامةً : القطران . ورد 
عليه أبو حنيفة قال : وقول أبي عبيدة فاسد . قال : النفط حلابة جبل في قعر 
بثر توقد به النار . والنقاط والثفاطة : الموضع الذي يُستخرج منه النفط ( كما 
نقول آبار النفط أو البترول . . اليوم ) . والنقٌاطات : ضرب من السرج ( أي 
المصابيح ) يُرمئ بها بالنفط . وقال في « التهذيب » : النفاطات والنفاطات : 
ضرب من السرج يُستصبح بها . والتفاطات كذلك تعمل من النحاس يرمئ 
فيها بالنفط والنار» . . إلى آخر النص الذي أورده ( اللسان ) . فلينظر ! 

وقد يقول قائل . من باب التمححك . إن العرب أخذوا لفظ «١‏ النفط » 
من 23848 وعرّبوه . وهذا مردود . فالحق أن التفط. أو التُفطء سمي 
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كذلك لأنه 0 يكن يستخرج بالحفارات والمضخات . بل كان ديق (أي 
برج منبثقاً) من الأرض على شكل رشح » فإذا قاربته النار اشتعل وظلٌ 
مشتعلا لآماد طويلة » وهذا هو سبب عبادة المجوسٍ للنار الأزلية الأبدية » 
فقد كانت مجرّد رشح نفطي اشتعل واتصل تله فقُدّس وغبد . وللتدليل 
على أصالة هذا الجذر ( فط ) ف العربية خذ كلمات كثيرة تبدأ بالنون 
والفاء » فتجد المعنى واحداً تقريباً . هناك : نفت - بالتاء الثنائية - أي غلا 
وناك ونفث ء بالثاء الثلاثية » والنفث شبيه بالنفخ . وكذلك : نفج . أي 
انبجس بسرعة ب ونفخ أي دفع الهواء بقوة من بين شفتيه » ولدينا نفس ء 
ومنها النفْس والنْمّس . الروح ( وأصلها الريح) والمواء , 2 نفر 
ونَفَضَْء وفيهما معنى الانبثاق والانبجاس . . . تماماً ا في نَقَطاء أو نفث 

والبنزين » ؟ عربية ؟ 

نعم ورب الكعبة . . وها حديث طريف غريب عجيب ! 

يقول ( معجم أكسفورد  )‏ وهو أوثق المصادر في هذا الباب ‏ إن كلمة 
عمتعدء8 الإنكليزية ( ممتممء8 الإيطالية ) - وهي تلك الاي التقّاذة الرائحة 
الشديدة الاشتعال السريعة التبخر ‏ تدع أحيان !86520 ويشتق منها كلمة 
عوءاه2ه86 وأصل الكلمتين لفظة أخرى هي هام2م8 . 

وما هو هذا « البتزوين » ؟ 

هويا أخي . كيا يُعرف » صمغ عطر فاح يخرج من شجرة تنبت في 
جزيرة ( جاوة ) من جزر أندونيسيا » عرفته أوروبا عن طريق العرب في 
العصور الوسطى ياسم منسدزدء8 . ولا علاقة لآأسم ( بنيامين ) بالموضوع . 
والكلمة - ببساطة ‏ منقولة عن الفرنسية » وهذه عن الإيطالية » وهذه عن 
الإسبانية » والأخيرة عن العربية .. ولبان جاوة » ولا تندهش ! 

أسقطت ولّ ونا من كلمة (أبان) فصارت و«بان جاوي » 
تسدزمهة'. ثم حرفت ( جهلا بالأصل ) بإضافة الميم والنون فصارت 
منصسةزمء8 . ثم ازدادت تحريفاً فكانت طنمعمعء8 2 و1م2هء8 2» حتى 





(1)ريا كان إسقاط ناا من 5هنان! ظنًا أنها أداة التعريف في الفرنسية (©1) ونطقهها واحد ( لُو) . 
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أصبحت #منهمء8 أو وماهدع8 . 
كل ما أرجوه أل تقف المرة القادمة عند محطة الوقود وتطلب أن يصب 
في خزان سيارتك ثلاثون لترأً من « لبان جاوة » . الأفضل في رأبي والأحوط 
أن تطلب ما تريد من « البنزين » وليس من ( لبان جاوة ) . . فهذا أسلم ! 
(26) 


ما أكثر ما نسمع هذه الكلمة : موسيقا ! وما أكثر ما نسمع مشتقاتها : 
رجل « موسيقي » » وفرقة « موسيقية » . وفلات « يموسق » أي يتابع الكلمة 
باللحن والإيقاع المنتظم . وقد احترنا في كتابة كلمة موسيقا . أهي تنتهي 
بالألف الممدودة الواضحة؟ أم ثراها بالألف المقصورة تشبه الياء دون 
النقطتين . 


يُقال في المعاجم المتداولة إن الموسيقا كلمة يونانية مكوّنة في الأساس من 
مقطعين . أولما داهم وثانيهها عاذ . وهذا المقطع الثاني زائدة لغوية عند 
اليونان للصفة . وما هو أصل المقطع الأول أيها الباحثون ؟ 

أصله ‏ كما يُذكر في العادة ‏ تسمية لما كان يعتقده الإغريق في تصورهم 
القديم لضروب الفن وأغاطه من أن ثمّة فنوناً تسعة أساسية هي في مجالات : 
الشعر الملحمي ٠»‏ والتاريخ » والشعر الغنائي » والعزف ». والمأساة المسرحية » 
وتراتيل المعابد » والرقص » والملهاة المسرحية . وعلم النجوم . هكذا ! ولكل 
فن من الفنون التسعة راعية تعتني به وتوحي لاتباعه بالافكار وثلهمهم روائع 
الأنغام وبدائع الألحان . لغة وإيقاعاً وعزفاً على الآلات . 

وكان لكل راعية من هاته الراعيات التسع أسم خاص ها أما الصفة 
التي تُطلق على جميعهن فهي كلمة وموساء 80058 , فإذا نسب إليها قبل في 
اللسان اليوناني ع0511ا500 . 


من ععاأكتاهد5 أو 02 الأصلية هذه اشتقّت كلمات أخر ى متّصلة 
بالفنون . هناك مثلاً ء1ة205: وهي ما يقابل في العربية « الفسيفساء » .. تلك 
الصور الجدارية أو الأرضية الملونة كن من قطع صغيرة من حجر خاص 
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تجمع لتشكل الصورة المطلوية . وهناك صتناءكناة ‏ ومعناها المتحف ( بفتح 
اليم لا التحف كما يذهب البعض من المتحذلقين) ٠‏ وثملة مهنا يسم 
ال بروهامء كسس » وقد بحثنا من قبل في بوهه! هذه وبيّنا نشأتها العربية . . إلى 
آخر الكلمات . 

الواقع أن الأصل البعيد إكلمة ةوناهطة اليونانية ‏ كما تقول المصادر- 
ليس اسم راعية الفن ء بل هو اسم الآلة الموسيقية التي ترمز إليها في تصاوير 
اليونان وتمائيلهم .» ثم انصرف إلى الراعية ذاتها . ومن هنا نجد في الفرنسية 
القديمة كلمة 5666ناتة وتعني حرفياً « مزمار القربة » أو ما يُعرف في ليبيا باسم 
و الزكرة » ُ 


ولا كانت أرض العرب مصدر الحضارة والفن - كما ع مروت لم 
57 زلا عجب أن نجد اللغة الأكادية ( وهي التي تسبق اليونانية بأكثر من 


ألفي عام في الوجود ) تقدم لنا كلمة 5001052 بصيغتيه : 518510 و 0ا5065 . 
ومعناها ىا يذكر الأستاذ +زء/7 في قاموسه الأكادي : أداة للعزف الموسيقي » 
آلة موسيقية » قد تكون الطبل أو المزمار أو نحوهما . وهذا هو المعنى ذاته 
الذي انتحله اليونان حين نقلوا الكلمة إلى لغتهم ٠‏ 

وما لنا نبتعد يبا القاريء الكريم ونفضي إلى أغوار التاريخ بحثاً عن 
الكلمة في الأكادية ؟ نحن نفعل ذلك لإثبات جذرها القديم القديم . ثم 
نرجع إلى العربية المسجلة في زمن حديث تسيا فتجد بغينا. في مادة 
و ميس » . يقول ( اللسان ) : 

«الميس : التبختر . ماسء وين نينا فسان فشر 
واختال . وعُصن ميّاس : (أي ) مائل . وقال الليث : الميس ضرب من 
الميّسان 3 تبختر وتهادٍ كم تميس العروس والجمل » وربما ماس ببودجه في 
مغيه . . فهو بميس ويتميس .. قال الشاعر : 


وإ من تنعاها حين اعشرئى 2 وأمشي بها نحو الوغئ أميس » 
ونص طويل نفهم منه أن الجذر وميس » يدل على ال ميل » التبختر » 
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ويُقال : جارية « ميّاسة » أي هتهادية متمايلة متراقصة في مشيتها 0 
مائسة وميسون . وهذه أساء منتشرة في العربية تشبه أسهاء ربّات الفنون . 
ننسى طبعاً «قدّك المياس »ء» أي المتمايل المهمّر الراقص المتهادي . . أعني 
الرقص . والرقص يصاحبه الغناء » والغناء يرافقه العزف على آلة ما. وهذا 
كله في اليونانية فى 26002 وينسب إليه 200511 » وهو الموسيقا في 
العربية . 

لعل قائل يقول - رغم الشرح على قصره- : وأين «الموسيقا» من 
«الميس »؟ وأين لقي هذه القاف وبألفها الممدودة أو المقصورة على حدٌ 
سواء ؟ 

حسن . 

لقد احتفظ العرب ببذه القاف العزيزة حين أسموا طائراً فناناً 
« مموسقاً» من عادته أن يصفق بجناحيه جذلاً كلها استخّه الطرب ! أسموه : 
الميساق . قال الأصمعي : يقال للطائر الذي يصمّق بجناحيه إذا طار هو الطائر 
« الميساق » . ويجمع على طيور مياسيق » وطيور ماسيق كذلك . 

هل ترانا نجيز في لغتنا الحديثة أن نسمي هذا الطائر المغْرّد الفرح 
المصفق الطروب : « الموسيقي » ؟ أم ندعوه « الموسيقار» ؟ . 
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بعد انقضاء هذا الشهر الأعجمي الذي نحن فيه ( يونيو.. ويُعرف في 
المشرق باسم حزيران ) يأتي شهران يلتهب فيهها الحرٌ ويشتدٌ القيظ وتلفح 
0 الوجوه وتلوح 0 هما شهرا كر ا مد 
(الروت أغبها 1 كذلك تخليداً لاسميئ 0 بالادقّ ال امير وريج 
رومانين شهيرين . فهل هذين اللقبين صلة بالعربية أيضاً ؟ فلئر كيف نشأ 
اللقبان وكيف تطورا ثم نحكم بعد ذلك . . بإذن الله ! 
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يُعرف شهر « يوليو» عند عرب المغرب باسم : جويليه » أو جوييه - 
بأثير النطق الفرنسي . وهو في الإيطالية « جوليو» ‏ وهكذا كان يُنطق في ليبيا 
قبل أن تبدّل الجيم إلى الياء فتحوّلت من « جوليو» إلى « يوليو» بتأثير 
مشرقي » كبا قلبت الجيم حا في الإسبانية فكانت « خوليو» ؛ والصواب هو 
جوليو ( إذ هو في الإنكليزية لانآنال وكان يُنطق زمناً في تلك اللغة 31011) . 
وتقول معاجم الفرنجة إن الأصل من اللاتينية 31011115 .. وتسكت » فلا 
تخبرنا من أين جاءت وتان هذه ولا ما هو منشأها . 

فلنقدم للنتيجة التي نراها بمقدمة قصيرة : كنائلنال هذه كانت لقباً 
( تحول إلى إسم/ أو العكس ) للامبراطور الشهير « جوليوس قيصر»2. في 
منتصف القرن الأول قبل الميلاد . وهو لقب ملكي » يدل على الملك والسطوة 
والسلطان » كما هو حال جميع الألقاب الرفيعة في الأزمنة القديمة . لنقل ‏ 
للتبسيط ‏ إنه يعني : أميرء أو ملك ء أو رئيس .. وما إليها . ثم فلنقارن ما 
بين الصيخة اللاتينية وما كان » ولا يزال » متداولاً عند العرب من صيغ في 
تاريخه . 


أولاً : هناك اسم وجالوت » الذي يقول المسعودي عنه ٠‏ إنه يعني 
وملك » وليس اسمًا لفرد بعينه . وقد ورد في القران الكريم ثلاث مرات في 
سورة البقرة© . وهو كان زعيم العرب الكتعانيين في فلسطين قبل وني أثناء 
غزوبني اسرائيل فاماهومعروف مشهور 5 تحمل في الإنكليزية إلى 001181 . . ومادة 
و جلس » التي منها ( جوليوس )هي مادة و جلت » التي منها ( جالوت ) . 


ثانياً : كان ملك المكسوس ( وهم العرب الذين دخلوا مصر في القرن 
السابع عشر قبل الميلاد ) تشم وسليت» ( في اليونانية 5812115 ) . ومادة 
(سلت ) هي ذاتها ( جلت ) وهي ( جلس ) ٠.‏ 


وبالتحليل اللغوي » واستناداً إلى الإبدال المعترف به في اللغة 





)1( الآيات 249 . 250 . 251 
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الواحدة » فيا بالك بمجموعة لغات . يتضح لنا أن جالوت الكنعانية ( أو 
ادناه ) هي ذاتها (سليت ) الفمكسوسية. وهي داتها (جوليوس) 
اللاتينية . ٌ 


هل هذا واضح ؟ 

فلنزد الأمر توضيحاً : 

هذه المواد الثلاث ( أو الألقاب الملكية ) التي ذكرنا ترحُلت هنا وهناك . 
وعرفها عرب شمال أفريقيا قبل الإسلام على شكل «جلد» 612 أو 
« جليد ه جذرها قاف أو جيم (6) ولام ودال - وهكذا وردت لقبأ متكرراً في 
و حجر مسنسا » المشهور المكتوب باللغة العربية الليبية أواسط القرن الثاني قبل 
الميلاد . وردت في نقوش أخرى «ج ل ث» أو ( جليث ) بالجيم واللام 
والئاء الثلاثية النقط . 


والمعروف أن الملك مسنيسا سبق جوليوس قيصر بما يزيد عن قرن 
ونصف من الزمان . « جلث » هذه تحولت في اللهجات الجبالية الحديثة إلى 
صيغ أخرى من النطق . فهي عند قبيلة زواوة 9نلاء88 بينها هي في غدامس 
لفلاءكة . ومعناها : السلطان ‏ بالمفهوم المتداول. أو شيخ القبيلة أو نحوه من 
الإمارة والرئاسة . فإذا عرفت أنْ 2 السابقة للكلمتين زائدة لغوية أدركت أن 
الأصل هو #نلاءع و1نلاءة . ومادة « جلض » وه شلد » واحدة الجذر تتفق 
مع ما سبق عن طريق إبدال الحروف . 

ومعذرة لهذا الاستطراد والمقارنة إذ لا بد منه لتبيان أن الكلمة 
« جوليوس » اللاتينية أو (جلس ) ترجع حتمًا إلى أي من الألقاب التي 
ذكرناها : جالوت ( الكنعَانيّة ) سليت ( المكسوسية ) قليد أو جليد ( الليبية القديمة ) 
جليض ( أو أجليض ) الزواوية » وشليد ( أو أشليد ) الغدامسية . 

حسن . وماذا عن العربية الفصحى . عربية الحجاز القرشية المعتمدة 
باعتبارها أرقئ اللهجات العربية ؟ 

إنما تكمن في الجذر (سلط). ومنه والسلاطة» أي القهرء 
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و«السلطان» : قدرة الحاكم » ثم صارت علًا عليه » واللقب الفصيح : 

السليط لاس روا ولط وهو ما يقابل بالضبط ( سليت ) 
المكسوسية بتعاقب حرفي التاء والطاء, القريبي مخرج الصوت . وهو كذلك 
« السليطط » بطائين في أخر الكلمة مما يقابل 5318115 في صورتبها اليونانية . 


وبعد . 
فإن معاجم الفرنجة تقف عند قوها إن شهر « جوليو» في الإيطالية ( أو 
ل3]1 في الإنكليز ية ) أصله من 1001:1175 اللاتينية . 


ولكن انظر إلى الفرنسية هده يكتب غع ندال رما يقابل وجالوت » 
الكنعانية بالضبط ) ثم يسقط حرفا اللام والتاء عند النطق فيكون «جويي » 
ونسمعه عند عرب المغرب «جويليه » . 


شي ء واحد تضيفه هذه المعاجم مشكورة هو أن الاسم الشهير 
( جوليوس ) قد يأتي « جوليوم » صتدائاناة بالميم بدلا من السين » وقد يزاد نوناً 
فيكون ن كناهةأ1ن3 ومنه هوذلنال و هصقتلنا3 . 


وماذا عن « قيصر » ؟ وماذا عن « أغسطس » ؟ ذلك الحديث القادم . 
إن شاء الله ! 


)28( 


قلت فيا مضى إن اسم شهر جوليو ( أو يوليو) دعي كذلك باسم 
جوليوس قيصر. وإن ( جوليوس ) تعود إلى العربية في مختلف صيغها من 
و جالوت » حتى «سليط » (أي السلطان ) . ونضيف الآن أن هذا الاسم/ 
اللقب دخلته الزيادات والتحويرات 5 فكان جوليانوس 3 كا كان جوليوم 
( بالميم بدلا 0 السين ) وجليانو » والمؤ نئة جوليانا » وحتى « جولييت » ف 
مسرحية شكسبير الشهيرة ( روميو وجولييت ) وقد نُعرّيها : سلطانة ( فتصير 
روميو وسلطانة ) . على أن أقرب اسم في الكتابة للاسم العروبي الجذر هو ما 
يأتي في الفرنسية اسم الشهر السابع !اننال ولكنه لللأسف يُطار منه حرف 
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اللام والتاء عند النطق فينطق جويي - ولله في خلقه شؤون . 

وماذا عن « قيصر » في اسم « جوليوس قيصر» ؟ 

وهذا حديث غريب آخر حلله الأستاذ الفاضل عبد الحق فاضل في 
كتابه الطريف المفيد ( مغامرات لغوية ) بدقّة وحجة بيّنة . ومن المفيد نقل ما 
سطر هذا العالم الجليل إذ كتب : «يقول معجم هوف : ربا سمي « قيصر» 
بذلك لأن رحم أمه شٌُّ عند ولادها لإخراجه » . 

فيا علاقة عملية شقٌّ الرحم ( المسمّاة بالعملية القيصرية ) باسم قيصرء 
ومن ثم بكلمة القيصرية التتى صارت تعني : العظمة والجبروت حتى لقد 
انتحل اسم قيصر كثيرون من حكام الرومان الذين خلفوةه .. ثم انتتحل 
اللقب بعد انقراضه في موطنه حكام الروس والألمان ( القياصرة ) ؟ 

قالوا إن الكلمة في اللاتينية من مادة 2هن02©5) ومعناها : القطع . 
والقص . 5 يقولون ١‏ 5007 هذه من مادة 2600© مناه القطع 
أيضاً . وبوسعنا أن نصحح لهم هذا فنقول إن هذه الأخيرة من « القد » , 
0 غير أنها كلمة مستقلة عن ( القص) لو أنما من أَميٌٍ 
واحد [ هو]: قطا. وهذا يعني أن الرومان كانوا يستعملون المترادفين 
حم لش نالسر ا كان 

ونضيف إليه أن مادة « قَسَرٌ» العربية تؤدّي الغاية جذراً ومعنى لتقابل 
7 التي حولت من مجرد اسم أو لقب لتؤدي مدلولا تتياسيا هو 
( القيصرية ) أي حكم الفرد الاستبدادي/ الطاغوت . 

العربية : القسرية » أي الإجبارية . الجبارية ء الطغيانية . 

يبدو أن لكام - وهو مُغْرٍ بالتتبّع - سرقنا ونسينا « أغسطس » » وهو أسم 


الشهر الثامن » دُعي كذلك تخليداً للامبراطور «أغسطس » . وهو اللقب 
الذي عرف به « أكتافيوس » منافس «أنطونيو» في حب الملكة الجحميلة 


« كليوباترا » والذي وَل عرش روما بعد جوليوس قيصر . وهو يُنطق بلهجة 
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المغارية وعُقتء » وق تونس 1 بتأثير الفرنسية المغرمة بحذف بعض 
حروف الكلمات وابتلاعها . 

الأصل من اللاتينية 5ناغكناهناث . وأصل 5نااكلاوناىم هذه كما تقول 
المعاجم ‏ هو نائنالك . وهي تسمية للعرّاف ذي المكانة الدينية التبؤية 
( الكاهن ) في الأصل . وتدل في مدلولها العام على معاني : القدر . والمكانة » 
والتعظيم » والتمجيد . والاحترام » والتبجيل » والباركة » والتبريك . . . 
إلخ . 

تنوناة هذه التى جاءت منبا 5نا]5تاعتاك وصارت تدل على العظمة 
بمختلف معانيها . ديياً وسياسياً » أي على الكبر في المقام » نجدها تقابل 
بالضبط الجذر وي ق رء في العربية الكنعانية » بالدلالات ذاتها ( ملاحم 
وأساطير/ لأنيس فريحة ) . كبا تقابل 101 في العربية المصرية القديمة . 
وتعني : الامتياز والتمام والكمال وعظم القيمة » ومنها :1827 ( الآلحة الكاملون 
أو الأكمل ) وما يشتقّ منها كا أورده الأستاذ ( بدج ) في قاموسه من دلالاات 
الاحترام والتعظيم والتبجيل . 


والعربية ؟ إنها « وَقَرَ » 28358 وما يُشتق منبها . 


جاء في ( لسان العرب ) : 


« وَوفر الرجل: بجله . وفي القرآن الكريم : « وَتَعَرْرُوه وتُوفَرُوه 4 ء 
أي تعظموه 1 والتوقير : التعظيم والترزين . وأما قوله تعالى : ومَالكُمْ لا 
تَرْجُونَ لله وقَاراً » - فإن الفرّاء قال : ما لكم لا تخافون لله عظمة . ووقرت 
الرجل : إذا عظمته . ورجل وقور ووقارٌ ومتوقر ذو حلم ورزانة ». والوقر 2 
والوقر : يعني في الأصل : الثقل . سواء ثقل الحمل أو ثقل السمع » 
والعظمة والرزانة والتبجيل والتقدير . باختصار : الوقار . أو ال :8283 بنطق 
القاف معقودة وهذه بالذات هي 2118115 اللاتينية التي خرجت منبا 5نا]كناع ناه - لقب 
الإمبراطور الذي سمي الشهر الثامن من التقويم الشمسي باسمه تبجيلاً وتوقيراً . 
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خلاصة القول : وأغسطس » هي 5ناأةناونالك اللاتينية » جاءت من 
كناؤناث . و 5نوناك تقابل في الكنعانية : دي ف ر»ء وفي المصرية +1061 
وهما لغتان عروبيتان ‏ وفي العربية ( وقر) و( وَقَر) . 


وماذا بعد الشهر الثامن ؟ الشهر التاسع طبعاً- هو شهر سبتمبر . في 
رأيك في شيىء من الحديث عنه ؟ 


)29( 


أما وقد بيْنا عروبة منشأ اسميّ « يوليو» و« أغسطس »ء وهما الشهران 
الشهر التاسع « سبتمبر» أن ينال نصيبه من الدرس والتحليل » ولو على 
قبل أن يعاد تقويم له ل كا : تعرفه الآن ولفظ 7 
باختلااف صيغ نطقه حسب اللغات ‏ يعود إلى اللاتينية 0 بمعنى 
السابع » و «تناامء5 هذه أصلها 5511 ومعناها الرقم ( سبعة ) أو ( سبع ) . 


هكذا تتفق المعاجم دون خلاف . فإذا قارنًا 5881 هذه وجدناها 
تنطبق تماماً على سبعة ( الأصل البعيد : سبعت ) بنطق تاء التأنيث التي لا 
تنطق الآن » أسقطت العين التي لا توجد عند اللاتين فتحولت من « سبعت» 
إلى «سبت ». أو قد تكون التاء في 578721 إبدالً للعين فنلقئ 5686 تقابل 
دمع . وإبدال الحروف بحروف أخرى كثير الحدوث في اللغات . 

وك مثلاً المصرية القديمة , تجد أن سبع العربية تقابلها 55]1 
و م أبدلت الباء فاءً والعين خاءً » وهي حروف كثيرة التعاقب لقرب 

فإن تعسّر هذا التحليل على القبول . فإن ؟ 
تقابل 55885 اللاتينية حذو النعل للنعل.. كما يقولون. 
« السبت ».. يوم السبت بمعنى «سبعة» . وقد قدم ابن 1 
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العرب ) تحليلاً مطوّلاً لسبب تسمية يوم السبت بهذا الاسم . كم) قدم ردوداً 
ترفض أن يكون مأخوذاً من الراحة والسكون إذ خلق الله الوجود في أيام 
ستة» حسب تصوّر الإسرائيليات » وجعل اليوم السابع ( وهو السبت) 
للراحة . 

والرأي عندنا أن كلمة ( سبت) ربما كانت تعني في العروبية الأولى : 
سبع أو سبعة » كما دلت ( سفخ ) المصرية على هذا الرقم أيضاً . والدليل أن 
أسياء الأيام في العربية مأخوذة من الأعداد والأرقام : الأحد ( واحد )/ الاثتين 
اثنان )/ الثلاثاء ( ثلائة )/ الأربعاء ( أربعة )/ الخميس ( خحسة )/ والجمعة 
وهو الوم السادس ) أخذ من مادة جمع ( ولعلّه الاجتماع للصلاة)''. يبقى 
السبت ., وهو اليوم السابع . ويقابل بالضبط و سبع ) أو وسبت  »‏ حسب 
التذكير والتأنيث . 

ولنا بعد هذا أن نحكم بأن 558817 اللاتينية مأخوذة عن العربية 
( سبع ) أو ( سبعت ) أو ( سبت ) . 

ومن اللاتينية جاءت تسمية شهر ( سبتمبر ) بإضافة المقطع 152018151 
الزائد . ومعناه الشهر السابع من السنةء» ثم تحول فصار الشهر التاسع 
بحسب تقويم جوليان المعروف . 

هنا قد يخطر سؤال على البال : آلا يمكن أن يكون شهر ( سبتمبر) 
منسوباً إلى الإمبراطور العربي الليبي ( سبتيميوس سفيروس ٠0)‏ كا نسب 
«يوليو» إلى « جوليوس قيصر» وو أغسطس » إلى الإمبراطور أغسطس ؟ 
سفيروس عربي أيها الأخ الكريم . لا تلتفت إليه في صيغته اللاتينية المحرّفة » 
وانتبه إليه في أصله العروبي الجلي . 

وسبتيميوس ٠‏ أصلها أيضاً 5877 اللاتينية . ومعناها ( الحاكم ) . 
( سبت ) معروفة في اللغات العروبية بهذا المعنى بصيغ تختلف قليلا عن طريق 





(1) والدليل أن اسم يوم الجمعة كان قدياً- قبل الاسلام - يسمى « عروبة » 
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إبدال الحروف : الكنعانية : ثفط ( بالثاء الثلاثية ) وتعني : قاض أو حاكم 1 
ولا تزال في لهجة عرب لبنان حتى الآن تلفظ ( سفط ) بالسين ٠‏ وفي الليبية 
القديمة « شفت » . وفي المصرية 551 بالتاء في آخرها بدلا من الطاء ( والتى 
هي في الواقع تاء ثقيلة ) . وفي الأكادية : ش فط بالشين في أوها بدلا 
من السين , 

وفي العربية هي (سبط) وجاءت في القرآن الكريم يصيغة الجمع 
( أسباط ) حمس مرات في مثل الآية الكرية : «أمْ تَقُولُونَ إن إبْرَاهِيمَ 
وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأسْبَاطَ كَانُوأ مُودأ أؤ نَصَارَى » . والأسباط 
هنا تعني : الحكام أو القضاة المعروفين في تاريخ بني إسرائيل . وهي في 
الإنكليزية والفرنسية 611 باختلاف قليل في الرسم والكتابة . 

وه سفيروس » ؟ 

إنها مجحرد تحريف لاتيني لكلمة « صوري » العربية - نسبة إلى مدينة 
( صور ) الكنعانية في لبنان والتي جاء منها الكنعانيون وأنشأوا مدينة لبدة على 
الساحل الليبي » ومنها خخرج الإمبراطور العربي الليبي « سبتيميوس 
سفيروس © »2 عفواً أعني : سبط الصوري ! 

سبط الصوري (وإذا شئت : سبتيميوس سفيروس ) هذا كان شديد 
التعضصب لعرويته ( رغم كل ما يُقال عنه ) فقد كان أول عمل له أن استبدل 
حرسه الإمبراطوري الطلياني بحرس عربي خالص . واهتمٌ بالمقاطعات العربية 
وتماها وطوّرها وأسبغ عليها صفة الحكم الذاتي بعد أن كانت جرد 
مستعمرات . واقترن بسيدة عربية من الشام اسمها عربي هو «مائسة» 
( إغاظة لبنات إيطاليا ‏ فيها يبدو) وكان حفيدها ‏ ولا عجب- يدعئ في 
اللسان اللاتيني كنااه20ع512 وهو تحريف للعربية ( له الجبل ) أو « إله جبيل » 
المدينة اللبنانية المعروفة » وكان امبراطوراً على روما من سنة 5١8‏ إلى سنة 
5:>” للميلاده . 


فإن لم يكن الرومان سمّوا شهر سبتمبر كذلك تخليداً لسبط الصوري , 
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(30 
تتردد كثيراً على الألسنة كلمة « الدكتاتورية » باعتبارها مصطلحاً سياسياً 

قدياً وحديثاً . ولا تعريفات تختلف في اللفظ وتتفق فق ا معنى على وجه 
العموم ٠.‏ 

وخلاصة هذه التعريفات : أن يتحككم شخص أو طبقة أو جماعة قبلية 
وراماك في الآخرين 5 مطلقاً. . مما يناقض لجار تاماً . فإذا نمكن 
« الدكتاتور » » أعني 0 والطافوف» . من الطغيان نهو الذي 
يأمر وينبي وهو الذي « عل » » إرادته على الآخرين 

هل قلت ديل » إرادته ؟ 

أي نعم : يلي إرادته . . من الإملاء . وهذا هو الاصل البعيد لنشأة 
الكلمة ومشتقاتها . جاءت من اللاتينية 01:6 ومعناها : يقول » يتحدّث » 
يتكلم 3 يُوحي 2 يل . ومن هذا الحذر جاءت قي اللغات الأوروبية كلمات 
من مثل ما في الإنكليزية : 

:17 : يل . . يقول أو يقرأ بصوت عال, أمرأ ليكتب » 
قانوناً 3 يصدر أمراً : والااسم مم01 , 

عدمطمةء21 : آلة لتسجيل الإملاء ليطبع على الراقنة . 

طمدجعهه101 : جهاز هاتفي ينقل الحديث من جهة إلى أخرى .. في 
المكاتب غالبا . 

21211011 : نصّء عبارة » تعبير» قول . 

دمناءنلء22 : تكهن . تشّؤا, كلام عن المستقبل . 

بمقدملء21 : مُعجم 5 1 .. وهو الذي أعود إليه لتتبع معاني 

حتى نصل إلى 2121587107 ( الحاكم المطلق )/ الجبار . وهو ما 
يسمّئ في اللغة السبأية ( لغة اليمن القديمة ) : القال ‏ أو القول ء أو القيّل . 
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ومعناه : المسموع الكلمة . المطاع القول.. يقابل تماماً : الدكتاتور - 
القائل » اللملي . 

من 11018101 اشتقت كلمة «نطؤ:ه:210]8 ( وعربناها: 
الدكتاتورية ) » والصفة 41018608131 ( دكتاتوري ) - جبّاري » طاغوتي - فَيْلُ 

8 9 5 78 2 
( أو قولي). 

فلنعد إلى الوراء قليلاً . 

قلت إن الكلمات السابقة جاءت ‏ كما يقولون ‏ من اللاتينية 010626 
ومعناها : قال , تحدّث , أَمَنَ أمل ... إلخ . 

ألا نلاحظ أن ثمّة كلمة عربية يمكن أن تقوم مقام هذه الكلمات . وما 
يتصل بها من قريب أو بعيد ؟ 

إنها الجذر العربي «ذَكَرَ » بالدال المعجمة . وأحياناً بدون إعجام : 
«دذكر». 

«الذكر : الشيء يجري على اللسان... والدّكر: لغة في الذّكر . 
وقوله تعالى : « وَآذْكُرُواً مَا فيه » معناه:«ادرسوا ما فيه». (لسان 
العرب ) . 

وإذا كان من معاني «الذكر» أنه نقيض النسيان . فإن الإملاء ( في 
اللاتينية :4166 ) كانت لمنم النسيان . ولكن للذكر العربية معانٍ أخرى تقابل 
اللاتينية بالضبط . منها معلا : الكتابة والكتاب ‏ 57هم10ء01 رهمملغهاعلل , 
ويسمُئى القرآن الكريم : الذكر الحكيم ‏ أي الكتاب المحكم . ويسمّئ ذا 
الذكر ‏ أي ذا العلم والمعرفة . وفيه : « فَآسْأَلُو أَهْلَ الذكر إِنْ كنم لآ 
تَعْلَمُونَ  »‏ أي أهل العلم والعرفان » ذوي الاختصاص . 

ومن معاني « الذكر» في العربية : الصيت . وهي من «الصوت » في 
الكلام » وانصرف إلى الكلام الطيب عن شخص ما . . الذكر الحميد - 
الصيت الحسن . 

وى القرآن : « أآذْكُرْنى عند رَيْكَ » - تحدِّث عنى عند سيدك 
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إذ لا يمكن أن يُنسب لله النسيان فيذكرنا ( بعد النسيان ) جل وعلا . 
والذكر : الدرس والقراءة وطلب العلم . 

هكذا في العربية . 

والغريب أن كلمة +060 اللاتينية ( ونترجمها : عالم ) والدكتوراة 
034 ( العالمية ) جاءت من 000656 ( قارن : عرعءتل ) ومعناها : بعلم :: 
العربية : يذكّر ط وَدَكُرْ قن آلذْكْرَى تَْفْعُ الْمُؤِْينَ 4 أي : فعلم . . ليذكر 
الحكيم أن عملية التعلّم ليست إل تذكراً لمعرفة سابقة قبل الوجود في هذه 
الدنيا » وأن هناك حياة سابقة لحياتنا فيها كل العلم وكل المعرفة وكل الذكر . 
وتعليم الصبيان عبارة عن تذكير بذلك . . ليس إل . 

من :ع0 جاءت كلمات أخرى متصلة بالعلم من مثل : عصتهاءمل 
( مذهب/ معرفة )2 وأمعصسنعه00 ( وثيقة » ذكرى » ذكر ) » ومشتقاتها التي 
يُرجع إليها في المعاجم . . وأصلها كلها من 400656 ( ذَكَرَ/ كر ) . 

«كذا إذن نرئ الألفاظ والمفردات متصلا بعضها ببعض : والحديث 
يُذكرني بكلمة عربية أخرئ جاءت من الجذر «ذَكُرَه .. وتعود بنا إلى البداية 
بمفهوم آخخر غير بعيد . 

جاء في حديث طارق مول عثمان ». قال لابن الزبير حين صرع : والله 
ما ولدت النساءٌ أَذْكَرَ منه » يعني شهيً ماضياً في الأمور . ويُقال : رجل 
ذكر ؛ إذا كان قوياً شجاعاً أنفا أبياً . ويقال : مطر ذكر ‏ أي : شديد 
وابل . وقول ذكر : صلب متين . وحتى شعر ذكر : فحل . وقيل : داهية 
مُذكرٌ : شديدة . قال الجعدي : 

وداهية عمياء صماء مُذكر تدر يسم من دم ين ملب 


يتحلب ! 
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بعد أن اكتشف «كريستوفر كولومبوس » القارة الأمريكية سئنة 
32 م . فوجىء الأوروبيون ب«الأرض الجديدة و .. بكل خيراتها, 
أنبارها . أشجارها , تربتها الخصبة . مناظرها الرائعة .. كانت هي الجنة 
الموعودة بالنسبة لقارة أورويا العجوز المتأكلة المتهالكة التى تمزقها الطواعين 
والعفن الاقتصادي والفساد السياسي والاجتماعي . : 


وشرع الفلاسفة والمفكّرون يحلمون بدنيا جديدة خالية من الشرورء 
وكانت جزر القارة المكتشفة حديئا » كا يقول « روجي غارودي » في كتابه 
« حوار الحضارات »- هي المكان الأمثل لتحقيق أحلام أهل الفكر والسياسة 
المثالية . 

في سنة 1516 م . كتب الفيلسوف « توماس مور » كتاباً باللاتينية ترجمة 
عنوانه ما يل : «الجمهورية الخيّرة الواقعة في الجزيرة الجديدة أوتوبيا». 
باللاتينية : 

(12م10 للتاكما 2012 عناوع0 تاغهاد عقع تاطنامع مستامه 126) 

ثم جاءت من بعده عشرات المؤلّفات ترسم معالم مجتمع صالح جديد . 
بيد أن « توماس مور» كان أول من استعمل كلمة 1750714 في عصر 
النبضة الأوروبية وشاعت من بعده وصارت تدل على ما ليس واقعاً محسوساً . 
وقد نقلنا نحن العرب الكلمة كما هي ( يوتوبيا » أو يوطوبياء أو أوطوبيا) 
وصرنا ننسب إليها : طوبائية» طوياوي . . أي المثالي الخيالي . 

قيل لنا إن 15مه:[1 جاءت من. اليونانية » مركبة من كلمتين ناه 
( > ليس ) + ( 5) مم0 ( - مكان ) . أي : اللامكان . فلنقبل هذا التفسير 
على علاته , ولنترك المقطع الأول ( ناه بمعنى : ليسء أو : اللا ) وشأنها 
الآن . ولننتبه إلى 7050 ( مكان ) . إنها ليست « مكان» فحسبء بل هي 
تعني كذلك : موضع . موقع . منزل ‏ وما يتصل بهذا من مفردات . وهي 
تطابق ما في العربية من مادق « ثبب » و« ثوب » بالضبط . 


لنأخذ « ثبب » : 
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الثباب : الجلوس . وثبٌ : إذا جلس جلوساً متمكناً (أي تمد مكاناً 
أو موضعاً أو موقعاً) . 

وهذه لغة عربية سبأية . قيل إن أحد ملوك حمير أمر رجلا من غير حمير 
قائلاً : ثب وهو يقصد : إجلسن ٠‏ تمكن . فوثب ( أعني قَفْرّ) الرجل من 
شرف القصرء يحسب أنه أمر بالوثب ( أي القفز ) ٠.‏ ويقال إن عنقه قد 
دُقّتَ . . رحمه الله . 


في مادة « ثوب » نجد ما يلي : 


المثابة : المنزل . : المجتمع والدار: 
و اللمثابة : أساس 5 
و المثاب : الموضع 1 
و امثابة : مكان الاجتماع ( المجتمع ) . قال تعالى : « وَإِدْ جَمَلنا 
آلبَيْتَ مَعَابَةَ لِلئْاسِ وَأمناً > أي فوضعاً ومكاناً للاجتماع . 


هذه كلها, 5200 يشاءء تجعل مادتي « ثبب » » 
«وثوب ©» تطابقان (5) 0م60 اليونانية بمعنى : مكان . موضع . موقع . 
منزل ... إلخ . وقيل على هذا الأساس إن 1160618 تعني « اللآمكان » . 
« اللاموقع » . . « اللاواقع  »‏ غير الواقعي . باختصار : المثالي . الخيالي . 

وقد اتضحت عربيتها كا نرى . 
إبدائه : هل صحيح أن الفيلسوف « توماس مور» يقصد بكلمة 18م1060 
« اللامكان » كها يُزعم ؟ 

إنه يتحدث عن ( الجمهورية الخيّرة الواقعة في الجزيرة الحديدة أوتوبيا ) 
602 فاتاكهز 211018 . فهو يقصد أن يسمي «١‏ الجزيرة الجديدة » بهذا الاسم 
«وأمهانا» ولا يعني أنها في «اللامكان ».. فقد كتب بعد اكتشاف القارة 
الأمريكية » ل جزرها الرائعة » كوبا مثلا . فالكلمة إذت 

«واسم» لمكان ., ولا تعني « أللامكان » . 
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وهنا نأتي إلى الكلمة العربية الشهيرة « طويَ»- وهي من الجذر 

« طيب » الذي ورد في القرأآن الكريم باشتقاقات متلفة سين مرة » منها ما 

يتعلق بالجنة ( دهي المجتمغ. الكا مل المكمل ) ؛ جاء في الكتاب العزيز : 

« وََالَ لهَمْ خَرْتئهَا سَلامُ عَلَيْكُمْ طِبَتُمْ فَآدْخُلُوهَا خَالِدِينَ » . (الزمر/ 73). 
وورد : وَمَسَاكنَ طَيْبَةَ في جنات عَذْنٍ » . ( الصف/ 2). 


ومنها ما يتصل بالارض : 

قال تعالى : « فَتَيْمُمُوا صعيداً طَيّْباً فَآمْسَحُوأ ِوْجَوهكُمْ وََيْدِيكُم 
مله > ٠‏ (المائدة/ 6 ). 

ومنها ما يصف المكان : 

قال عر وجل : « وَالْبلَدُ آلطيْبُ يحْرَجُ نبَانَهُ بإذْنِ رَيّهِ 4 . ( الأعراف/ 
8 ). 

وقال : « كُلُوأ من رَِرْقٍ رَيَكُمْ وَآشْكُرُوا لَهُ ٠‏ بْلدة طَيَبَةَ وَرَبُ 

غفور » . (سباأ/ 15 ). 


حتى نأتي إلى « طوب » . . فيقول سبحانه : 

الذي آننوأ ومنو صَالِحَاتٍ طُوتى لهم وَحْسْنْ قب » (الرعد / 29). 

وقد جرى نقاش طويل حول «طوبى » هذه .2 فقيل : إنه اسم الحنة 
بالهندية » وقيل إنه أسم الجنة بالحبشية . قال قتادة : طوبى كلمة عربية » 
تقول العرب : طوبي لك إن فعلت كذا . وأنشد 

طوب لِنْ يستبدل الطود بالقرى ورسلا بيقطين العراق وفومها 


ويروى حديث نبوي يقول : « إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً . 
فطوى للغرباء ! » . وقْسّر بأنه الجنة والخير للغرباء . لكن خلاصة النقاش أن 
« طوي ' جاءت من الحجذر. « طيْبٌ» على وزن دفملق, » مثل « رَجعَئ » 
< إن إلى رَبْكَ الرَجْعَ 4. وقد تنطق «طيئئ ». وحكئ أبو حاكم 
السّجستاني هذه الطرفة . قال : قرأ علي أعرابي بالحرم ( طيبئئ لهم ) فقلت : 
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طوبى . قال : طيبى . قلت : طوبيى . قال : طيبى . فاعدت : طوى . 
فقال : طيبئ . فلما طالٌ علي قلت : طوطو . فقال : طيطي ! 


وهذا إصرار أعرابي عنيد رأى أن الصواب « طيبىئ » وليس «طوي » كيا 
نزل . ويغفر له أن من الجذر « طيب » نستطيع القول : شيء ص2 
وطات 4 وظيي 6 وطرى : والأخيرة قُسرت بأنمها.. الحسنى. والخيرء 
والخيرة . . أي الشيء الطيب » كا قُسرت بأنها الجنة . ولا شك في عربيّتها 
حتى وإن كانت في الحندية كذلك . فلعلٌ اهنود أخذوها عن العربية الأولى » 
ووجودها في الحبشية دليل يدعم عروبتها لأن الحبشية ذاتها لغة عروبية ثابتة . 


«وطويى» العربية إذن هي والحنة » أو هي د المجتمع الأكمل  »‏ -1)م0 
وعتاطنامع: 23 ( الجمهورية الخيرة ) بحسب تعبير «توماس مور»ء الذي 
كان أول من استعملها اسًا لمكان طيب في القارة الجديدة على شكل 
دزمهلا . ١‏ 


المؤم فعلاً أن تتحول الأرض الجديدة .. أمريكا . . . إلى قارة الشرور 
والآثام بعد أن قضئ الغزاة الأوروبيون على أهلها الآمنين الطيبين » كى) قضوا 
على أحلام الفلاسفة « الطوباويين ٠»‏ فصاروا يعيشون في غربة المجتمع 
الرأسمالي الظالم . 


فطوبى للغرباء ! 


)32( 


أذكر أنه منذ سنوات ظهرت فكرة توحيد بعض العملات العربية في 
عملة واحدة باسم « الدينار العربي » أو شيء من هذا القبيل . بيد أن هذه 
الفكرة وئدت كغيرها من المحاولات الوحدوية نتيجة هذا التمرّق الرهيب بين 
أقطار متنا وإصرار حكامها على مزيد من التمزيق والتشتيت . وظللنا نسمع 
من كل بلد اسًا لغملته . ما بين مليم » ودرهم . وفلس . وريال » ودينار» 
وقرش » وليرة . . إلى آخر التسميات الكثيرة المعروفة منها والمجهولة . 
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في ليبيا قبل الثورة كانت العملة الرئيسية تسمئ « الجنيه » وهو ينقسم 
إلى مائة « قرش » وإلى ألف « مليم » . فلما جاءت الثورة أعادت تسميته باسم 
« الدينار» ينقسم إلى ألف درهم . عودة إلى ما عرف إيان ازدهار الحضارة 
العربية من أسمهاء وحدات المال المتعارف عليها . وظل «١‏ الجنيه » كيا هو اس 
في بلدين اثنين ( مصر والسودان ) . 


ظُّ «الجنيه » في هذين القطرين العربيين » وبقي كذلك «الجنيه 
الاسترليني » ( ومعناه الحرفي : الجنيه اللامع أو الفضي 0هداه2 عدنارع:5 
( الأصح : رطل الفضة )ء وهو يتداعئ ويترئح ويتعثر يتلق ضربات 
عملات أخرى ويوشك أن يسقط فلا تقوم له بعدها قائمة . 

فمن أين جاءت كلمة «الجنيه » ذاتها ؟ وما هو تاريخها في عالم اللغة 
ورحلت الكلمات ؟ 


نحن عادة نقول « جُنْيْهِ » ونجمعه على « جُنَيْهات » تعريباً نريده فصيحاً 
لعملة إنكليزية قديمة كانت تسعى زنع . ولا يزال هذا النطق معروفاً في 
مصرء في الإسكندرية والصعيد منها بالذات ( جني ) بينا ينطق القاهريون 
« جيه ؛ ويجمعونه « جَييْهَات » . 1 

وتقول معاجم اللغة الإنكليزية إن 56 كان عملة من الذهب 
سكت أول مرة من أجل التجارة الإفريقية في السنوات من 1663 إلى 
1717 م6 . وكانت قيمتها تتراوح هبوطاً وصعوداً حتى استقرّت سئة 
7 مء عل قيمة 21 شلناً . كانت آخر مرة سك فيها ال وع«0اناع سنة 
3 م . ولكن الكلمة ذاتها ظلّت مستعملة لتسوية الحسابات المالية من مثل 
الرسوم المهنية والاشتراكات والأسهم وأثمان البضائغ المختلقة دون أن توجد 
العملة ذاتها للتداول . وظلّت حتى الستينات تقابل 13 شلا بينها يساوي 
« الباوند» 201079 12 شلا حتى انتهئ الشلن ذاته واتبعت بريطانيا 
النظام الأوروي المئوي وانقرضت هاتان الكلمتان ( جني وشلن ) كما انقرض 
( الكراون ) و(الماف كراون ) [أي: التاج » نصف التاج ] . . وربما 
ينقرض « الباوند » نفسه يوما من الأيام إن ظلت السيدة تاتشر على رأس حكم 
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بريطانيا التعسة ! 


قلنا إن ال68هنع صرب أول مرة سنة 1663 م من أجل التجارة 
الإفريقية » وبالذات للتعامل به بين التجار الأوروبيين في ساحل غرب 
إفريقيا » به يشترون الرقيق ويتبادلون البضائع والسلع . ويقول «معجم 
أكسفورد الوجيز » إن أصل الكلمة « جني » جاء من البرتغالية «01012/8©» . 
ويصمت ! 

ونضيف هنا أن ساحل غرب أفريقيا عُرف منذ قديم بوفرة الذهب الذي نمبه 
الأوروبيون ول يبقوا لأهله سوى الفقر والحاجة والعوز . ولدينا هنا اسمان 
مشهوران يُقرّبان ما نرمي إليه : هناك أولاً : «غانا» (01814314) وينطقونها 
64114 - وكان اسمها حتى عهد قريب : وساحل الذهب » . وهناك أيضاً : 
غينيا 6101/84 . وقد قسمت إلى «غينيتين » وربما إلى ثلاث ء وربما تُقسم 
إلى عشر « غينيات » .. لكنبا تظل 8ءهننا© على كل حال ٠»‏ وكانت « غانا » 
ودغينيا »- إلى جانب ساحل العاج - بلادأ ذات خيرات ووفرة رزق وكثرة 
ذهب وتبر . . كانت بلاداً ذات دوغى» . ٠.‏ قبل أن ْنل بالاستعمار الأوروبي 
النهم الجشع المدمر . 


هل قلت : كانت بلاداً ذات «دغنى»؟ 


أي نعم .. هذا صحيح . وقد جاء اسمها من البرتغالية «6هنداع» كما 
تقول معاجم الإفرنج . ونحن نعرف أن البرتغالية ( مثلها مثل الأسبانية ) 
نقلت آلاف الكلمات العربية .. يوم كان العرب في الأندلس ينشرون حضارتهم 
وثقافتهم ولغتهم في شبه جزيرة « إيبيريا » ومنها « البرتغال » . . وليس غريباً 
أن يُعبّر البرتغاليون بكلمة من مثل «غَني » العربية عن « الذهب» أو 
« الذهبي » ( أعني صاحب الذهب ء أو كثير المال)- فينطقونها لا ©410‏ 
لانعدام حرف الغين في لغتهم يُبدّلنها ع أو طهعء من هنا كانت غن«ناع 
البرتغالية هي وغنى » العربية فيها ترى .. وهي ذاتها « غناء » ( بفتح الغين 
ومد النون وهمزة في آخرها ) . 

وهذا ما قد يفسر الفرق في الحجاء والنطق ما بين اسمي القطرين 
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الأفريقيين : « غينيا 568نن© ( - غىّ ) و«دغانا» 6814/4 ( - غناء ) . 


وله جاه وخا المرية لقصل كنراعن ١‏ لخم واو انارو معني 
البعيد والقريب وما ا شتى من ِ بعد ذلك ولكن المعبى العام هو الوفرة 
2 ذو المال والذهب : « الغنى » و« الغاني» ( وقد يطابق هذا تجاوزا : 
الغيني والغاني . . نسبة إلى البلدين المعروفين . غينيا وغانا ! ) . يقول الشاعر 
مثلاً : 
أرى المال يغشئ ذا الوصوم فلا تُرى ويُدعئ من"الأشراف من كان غانياً 

أي غنياً .. صاحب ذهب مكدّس . . صاحب مال . . صاحب دنائير 
كثيرة .. إذا أردت ( أو هو : صاحب جنيهات ! ) . 

هل رأيت كيف ساحت «غتى » و« غناء » و« عَني » العربية ؟ 


خرجت مع الفاتحين العرب إلى شبه جزيرة إيبيريا ( الأندلس ) ودخلت 
البرتغالية ناه » فلا غزا الأوروبيون ساحل أفريقيا الغربي الوفير الذهب 
أطلقوا الكلمة على أقطاره.» فنشأت 62388 ( ساحل الذهب ) وربما « غينيا 
القديمة ». ثم سّميت بالاسم ذاته « غينيا الجديدة » 68ضننا6 بول . وسكت 
عملة خاصة بالتعامل مع غرب أفريقيا فكانت 68هننات في الإنكليزية » جاءتنا 
مع الاستعمار البريطاني في مصر ( جنيه 8268 - - أو جنيه » أو جني ) ثم نحولت 
ال 6 إلى [ جيم (ج).. فطقت ء « نيه »؛ وجمعت على « جنيهات  »‏ 
حاولة لتعريبها وتفصيحها.. وهى في الأصل العربية الفصيحة .. فسبحان 
الله ! 1 

(33) 
قد يسأل سائل هذا السؤال : ما هي الديناميكية أو الديناميكا ؟ 


فيُجاب : إنها ما يقابل الستاتيكية أو الستاتيكا . وهما معا إلى جانب 
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هذا ما يسرّ الله من التعريب .. والسلام ختام ! 
فلتبسّط الأمر قليلا : 
الميكانيكا : علم الآليات وحيل الحركة . وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
1 الستاتيكا - وموضوعها دراسة توازن القوئى المؤثرة في الأجسام الساكنة 
( السكونية ) . 
2- السينماتيكا - وموضوعها دراسة الحركات بصرف النظر عن الأسباب أو 
القوى التي تحدث فيها . 
3 الديناميكا - وموضوعها دراسة الحركة من حيث هي دقوة » بذاتها أو 
بغيرها . 
فلنترك ما عدا الديناميكا في حال سبيلها الآن. ولتأخذ بتلابيب هذه 
الديناميكا العجيبة . 


إننا كثيراً ما نقول : هذا رجل ديناميكي . . أي منْصف بالنشاط . قادر 
على تفجير الطاقات الكامنة في نفوس الآخرين . ونقول : مجتمع ديناميكي - 
أي مجتمع متحرك » نشطء غير ساكن . وروح ديناميكية : أي قوية » ملتهبة 
بالنشاط » ذات قوة دافعة » متفجرة . 

من هنا جاءت مفردات مشهورة من مثل عاأمتدصيرك ( ديئاميت ) أي 
المتفجرات » وههتددرك وهو الجهاز الذي يحول الحركة إلى قوة كهربائية . 
ولقول:: فلانّ مثل الدينامو أي نشطء فعَّال , مولّد للحركة . ثم لك أن 
تتتبع بقية المشتقات في هذا الباب . . تجدها ترجّع عادة إلى اليونانية (5) تدمههناك 
ومعناها : القوة .» والسلطان .. ونحوهما من معاني الفاعلية المسيطرة . 

ولكن الجذر الأصلي في (5) نصوصدل هذهء وبقية المشتقات منها. هما 
حرف الدال والنون (/0) ثم تأتي الاختلافات اللغوية حسب التصريف 
والمدلول . تخد مثلا : 

5 : الحاكم . 


ومنها 'واوة مزل : الأسرة الحاكمة ‏ في نظم الوراثة . 
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( وفي الكلمتين معنى القوة والسلطان ) . 
مزل : جهاز قياس الطاقة .. أي القوة المحرّكة . 
عانم موزل : مُفْجر . مستعمل ١‏ الديناميت » . 
عملال :2 وحدة القوة من مصطلحات علم الميكانيكا . 

حتى نصل إل كلمة 100173 في مثل أسماء : دوت جوان ( زثر النساء 
الشهير) و( دون كيشوت ) ( مخارب الطواحين الأشهر) . ومعنى 2011 : 
السيد » البطل . القويى . وأصلها الخاكم» ذو السلطان . ثم صارت 
تُطلق على « « السيد » مهما كان حاكيًا أو محكوماً . وإلى هذه الكلمة تعود كلمة 
«دونا» 101/14 الإيطالية/ الإسبانية .. أي السيدة أو البطلة . وتعبير 
2071214 281344 في المسرح والسينما والأوبرا معناه ( السيدة الأولى ) ولكننا 
نعرفه بتعبير آخر هو « البطلة »- بطلة المسرحية أو الشريط السينمائي . وهي 
تقابل المذكر 2017 أي « بطل » . 

ما هذه « اللخبطة » كلها ؟ . . لعلّك تسأل . 

ما علاقة الديناميكا بالمسرح والسينا ؟ 

هي ما رأيت يا أخي .. وهذه هي اللغة في رحلتها « الديناميكية » 
الدائمة . والمهم أن نعرف أن الجذر المكون من دال ونون 221 في اليونانية هو 
الذي قاد إلى هذا كله في اللغات الأوروبية - كما تقول المعاجم 3 ولكن هل 
هذا صحيح ؟ هل هذا الجذر يوناني فعلاً ؟ 

في الأكادية مثلاً ( وحتى لا أطيل عليك ) يؤدّي هذا الجذر إلى مجموعة 
معانٍ هي نفسها ما يؤدّئ إليه في اليونانية . مثلا : 

دنانو : يصير قوياً ٠.‏ 

َك 5 3008 

دانو : جبار , قوي . 

دنانو, دانوتو : : جبروت » سلطان ء» فوة 8 


دالو : قاض ء حَكم . حاكم . 
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إن اللغة العربية الأكّادية قد سبقت لغة الإغريق بأكثر من ألفي سنة في 
الوجود . وعنها أخحذت الأخيرة ونقلت . كلا بل أخذت عن عربية الجزيرة 
ذاتها » وهي منبع كل اللغات العروبية التي نستشهد بها في هذه الأحاديث . 

تحت مادة ود ي نغ تفصيل مطول لما اشتقّ من هذه المادة . وهى - 
للعلم ‏ من الجذر ذاته , ود ن » 20 » قبل إضافة الياء ليصبح الجذر ثلائيا 
بعد أن كان ثنائياً بحسب قانون تطوّر اللغات المعروف . ونكتفي منه بالقليل 
لتبيان الغرض : « الديّان : من أسماء الله عر وجل ., معناه : الحكم » 
القاضي ء والديان : القهار . ومنه قول ذي الأصبع العدواني : 
لاه ابن عمّك . لا أفضلت في حسب2 فيناءولا أنت ديّان فتخزوني 


أي لست بقاهر لي فتسوس أمري ... ومنه شعر الأعشى يخاطب 
سيدنا رسول الله رص ) : 

يا سيد الناس وديّان العرب . 

( أي حاكمهم ) . 

والدّين : السلطان . والدِّين : القهرء. والدَّين: الطاعة . «٠‏ دان 
الرجل : إذا عزِّ ( أي قَوِيّ ) . 

ودنته أدينه ديناً : سّسته » وملكته». إلى آخر ما يورد ابن منظور 2 وهو 
كثير . . يؤدّي كله إلى معاني السلطة . والقوة . وقد يأتي في باب الأضداد منه 
نصيب وافر . لكن المعتى الأصلي لكل لفظ يعود في مادة « دَيْنَ » العربية إلى 
و القوة» و« الطاقة » و١‏ الفاعلية ». وهو الشيء نفسه الذي نجده في الجذر 
د دنن » الأكادي و1281 اليوناني . فإذا قلت ء بعد هذاء إن «ديئاميت » 
وودينامو» و« ديناميكا » عربية النشأة لم تخطىء السبيل .. وقد نُضيف إلى 
هذا : ودون جوان » وودون كيشوت » . الأول زثر النساء اللعوب المشهور 
والثاني محارب طواحين الحواء المعروف ''' 





(1) من هذا أيضاً « أدوناي » العبرانية بمعنى : الربٌ/ربي ‏ السيد/سيدي . وقارن كذلك اليونانية 
٠‏ أدونيس وكتأصهله اسم إله كتعاني هو وأد-دتء تَأغْزق فكانت « أدونيس ١‏ 
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هل هما بعيدان عن البال ؟! 


)34( 


حدّئني صديق عائد من قطر عربي ابت بالاستعمار الفرنسي مدة طويلة 
من الزمان . يتوق أهله إلى التعريب بعد أن سيطرت الفرنسية على الألسنة » 
وربما على بعض القلوب . قال صديقي : من الصعب جدَاً نجاح التعريب في 
ذلك القطر. قلت : لاذا ؟ قال : إنهم يتكلمون الفرنسية حتى مع شياههم ! 
قلت : كيف بالله عليك ؟ قال : لقد سمعت راعيا يطلب من غنمه الإسراع 
يسوقها أمامه آمراأً : « أ .. أل 11.52ه ,1152ه ». أليست هذه 
الكلمة الفرنسية التي تعني > اذعي امش + إفض ١‏ قلت :هيدا صحيح ٠»,‏ 
ولكن الفرنسية أخذتها عن العربية. تقبّض وجهه وعلق ساخراً : لقد بالغت 
يا صاحبي . أثريد أن تُرجع كل لفظ إلى العرنية ؟ قلت : ليس كل لفظ 
بالطبع + ينا الكتراجة! لذي لعد كار رن » بل علينا ء أن نردّه إلى أصله 
الأصيل . اسمع 

ألم تلاحظ أن الجذر #علله في الفرنسية ( مشئ ) يكاد يقف وحيدا في 
تلك اللغة » يسير أعرج لا يكاد يقف على قدميه ؟ ففي تصريف تلك اللغة 
تقول : 2108 كنامص ( نحن مشي ) . 52.آ.1ه 70115 ( أنتم تمشون ) . 
والمفروض أن تتم بقية المشتقات والتصريفات في الفعل المضارع من ]علا 
هذه . نجد أمراً آخر : إذ تقول ل كفة؛ 36 ( أنا أمشي ) ٠85‏ ناآ ( أنت تمشي ) 
8 1 ( هو يمشي ) 7084 115 ( هُمْ يمشون ) . علام يدل هذا ؟ 


إنه » فيا أرى .» يدل على أن الجذر 21167 جذر كسيح ‏ مستعار, 
غريب عن الفرنسية » استعملت مشتقاته ول الاب ا « نحن » و« أنتم» 
فقط . . ومع بقية الضمائر استُعيرت مشتقّات أََرٌ تدل على المشي والمضيّ والذهاب 
والسير من اللاتينية 760656 (!)فقالوا : 





(1) هذا ما تقوله معاجمهم الاشتقاقية : لكن ما المانم أن تكون 741.107011 .1/3,1735( وجدرها الأول قبل ب 
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702 115 ,78 11 ,25 11 ,72 ع[ 

قال : هذا صحيح . 

قلت : فلأازدك بياناً . هل تعرف ماذا يسمى الزقاق في الإنكليزية ؟ 

أجاب : نعم .. يسمئ /ا115ه . 

قلت : هو كذلك ٠.‏ وأصله «الممشئ » أو «الممرهء. في البستان أو 
الحديقة أول ما عُرفا. ثم صار يُطلق على الشارع الصغير « الزقاق» كما 
نعرفه نحن .إنه جاء من الفرنسية العتيقة ‏ كما يقولون ‏ عء!هوعن هذا 
الحذر (2162) ,ع21 ع مشئ ٠‏ يمشي ء مشياً ( والراء 6 في آخرها للمصدرية ) 
تذكر المعاجدم أن 21165 فرنسية عتيقة . فكم يبلغ قدم هذه الفرنسية ؟ ألف 
سئة مثلاً ؟ إنها مهما ضربت في الزمان لن تبلغ قدم العربية أبداً . واللاحق 
يأخذ عن السابق .. لا جدال . فماذا في العربية ؟ 


فلنسمع : 
٠‏ « الل : السرعة والإسراع . ول في سيره يَؤُلُ ويل ألا إذا أسرع , 
وقد أنشد ابن جنى : 

وإذ أَوُلُ أَلْنْيَ ألا آلآ 

قال ابن سيدة : إمّا أن يكون أراد أو أل في المشي فحذف وأوصل ٠»‏ وإمًا 
أن يكون متعدياً في موضعه بغير حرف جر. ( وتقول) : فرسٌ مِكَلَ أي 
سريع . . قال أبو الخضر اليربوعي بمدح عبد الملك بن مروان ‏ وكان أجرى 
مُهرأ فسبق : 

ميسن أن الحجنات ل تشبلا بارك فيك اللهُ من ذي أل 


أي من فرس ذي سرعة» . ( اللسان . مادة : أَلَلَ ) . 


- التصريف : /72) من العربية : باةء يبوء . بوءا ؟ أبدلت الباء بحرف 7 فكانت ما رأيت ٠‏ ثم 
صُرَّفت كيا صرفت « بلاء ) » بالضبط . 
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الآنُ إذن هو السرعة في المشي والإسراع في السيرء ودخلت الفرنسية 
وعللة 0 تعني اميه عامة والذي 0 5 . أو اللشي بكل معانيه 5 


هل هذا معقول ؟ 


معقول ونصف . بل هذا ما حدث ! 


دليل آخر إن أردت : 

إننا لا نزال في حياتنا اليومية نستعمل الفعل « أل ». مئات » بل آلاف 
المرات . انستعمله عرفا قليلاً حين يستحثُ بعضنا بعضأ للإسراع في شيء 
فنقول مث : 

ويل يا جماعة عا عي ل 1 

وقد أبدلت الحمزة في أُلَّ ( فعل الأمر الفصيح ) [ إلى ياء وفتحت فصارت 
ديل أي «أسرعء . والمعنى الأصلي الإسراع في المشي » ٠‏ فتطور إلى الحتُ 
عل الإسراع في أي 8 وفي العامية الليبية مثل يقال ويل دبوا » . 
وهي في الفصحى «ألوا» - إذهبوا/ أو إديبوا - من الذهاب أو من الدبيب 
( المشي ) . 

وكان المظنون أن تعبير «يلُ» يرجع إلى اسم الجلالة المنادى (يا 
الله ) (يّلٌ) . وقد ثبت أنّْ هذا غير صحيح . وقد سمعت في بلاد 
اليونان قومها يستعملون نفس التعبير: يَلَّ يَلُ- مكرراً كما نفعل نحن 
العرب : وفي ظني أنهم نقلوه عن العرب الأقدمين : ألم ينشد ابن جني : 

وإذ أَوْلٌَ المشي ألا أل( أو : يَلْ يَلْ ) ؟! 

فكأن اليونانيين يستعملون نفس كلمات ابن جني . . واليونان أقرب 
شعوب قارة أورويا إلينا نحن العرب 8 وأخحذ حضارتهم عن حضارتنا قدياً. 
وأحذنا عن علمائهم بعدئذ , ا مشهور . بالناسبة : ابن جني نفسه 
يم بصلة النسب إلى اليونان . فهو ابن جني أصلاً . وهذا هو ابن يونس » 
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الذي تمحول إلى جون وجوهانس وجوان وخوان . . . إلى آخر التحريفات . 
أرى الحديث يأخذنا إلى بعيد . 
وأرى التوقف عند هذا الحد . 


ف كل سان بل 1 


35( 

يُقال » عندما يُعاب المرء لحبٌ ذاته حبا يأخذ عليه جماع نفسه : فلان 
نرجسي .. ولا حول ولا قوّة إلا بالله !. والاسم من هذا : النرجسية . 
ويقول الدكتور جميل صليبا في معجمه الفلسفي : إن النرجسية اسم مشتقٌ 
من ونرجس » وهو عند اليونان اسم فتى أسطوري جميل الصورة » أعجب 
بجمال صورته المنعكسة على صفحة الماء فعشقها وأراد أن يعانقها . فغرق .. 
فحولته الآلهة إلى الزهرة المعروفة بهذا الاسم . وهي في اللغات الأوروبية 
دودذودء:2123 ( الفر: نسية »6«ووذووء212 كذلك ) . وتقول المعاجم الأوروبية إن 
هذه « النرسيسّزْم » جاءت من اليونانية 8415505:ة/2 الفتى الذي عشق صورته 
في الماء . . فغرق تحبا لذاته . 

أما ابن منظور » رحمه الله فيذكر في ( لسان العرب ) تحت مادة 
و نرجس » أن الثرجس » بالكسر » من الرياحين » معروف . وهو دخخيل . 

ويشرح ( معجم أكسفورد الوجيز ) ما يسميه ال 7/810155]05 بأنه 
ضروب من النبات البصلي ١‏ خاصة تلك التي تحمل زهرة واحدة بيضاء 
تعبق بالعطر ذات تويج غبر منقسم يُزين أطرافه النُؤنان القرمزي والأصفر . 

إننا نعرف أن « النرجس » نبات مائي ينمو على جوانب البحيرات 
والأنمار ويتماوج لونه الأبيض المحدد بالقرمزيوالأصفر يتباهى بجماله الساحر 
الفتّان على بقية الأزهار . ولذا سمي الفتى اليوناني ‏ في الأسطورة القديمة - 
ذاك الذي افتتن بنفسه 71811215505 باسم الزهرة ذاتها » وليس العكس. . 
أي أن الزهرة » م ناينم الف : وهذا معروف لدينا أيضاً إذ لا يزال 
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اسم و نرجس » مستعملاً يُطلق على الإناث في أيَامنا هذه » وكان في فترة من 
فترات الحضارة العباسية يُطلق على الفتيان بالذات . 

هل صحيح ما يقوله ابن منظور من أن كلمة نرجس ( وَيِْصِرٌ على 
تعريبها بكسر النون : نرجس) دخيلة على لسان العرب؟ فلينتبه القاريء الكريم أولا 
إلى الصلة الوثقئ بين « النرجس » والماء » سواء من حيث أسطورة تأمّل الفتقى 
الجميل صورته في صفحة الماء ثم غرقه فيه حين رام معانقتها , أو من حيث 
نمو النبات المعروف بهذا الاسم على ضفاف الأنبار وجوانب المياه . وهذه نقطة 
مهمة للغاية . 

ثم نذكر بعدها أن الكلمة اليونانية 505وذ!:ةل8 التي أخذت عنباء كا 
يقال » «نرجس » وكدةوء:2/3 وما إليهماء تتكون في الواقع من مقطعين 
اثنين : 213:5 وهو الجذر الأصلى . وتعنى الكلمة : ماء ( وفي اللغة اليونانية 
الحديثة هي 2/880 ) , ثم 715505 وهو مقطع للنسبة ليس غير . فالاصل 
في الكلمة المركبة إذن هو «ونر» 7/48 أو « نيرو» 7510 وتعني ‏ كما قلنا - 
«الماء» . فكلمة 281115505 تعني إذن : «مائي > ذاك المنسوب إلى 
الماء » ف غرق فيه كان , أو نباتاً ميلا مُزهراً على ضفافه . 

هل هذا واضح ؟ 

فلنزد الأمر توضيحاً . 

ثمّة كلمات كثيرة في اليونانية مشهورة متصلة بالماء ويكون المقطع 2/16 
جذرها الأصلى يتغيرٌ نطقها ومظهرها بعد الإضافات اللغوية للدلالة » هناك 
من 000 

النيريد : 7165644 والنيريس 5اع20»2 . وتترجم عادة بأنها تعني « عروس 
البحر » والمعنى الأصلى : المبتلة بالماء . وهي حسب الأسطورة ابنة 5ناء763 إله 
البسن رت امام + الكل +« الفاظنى فى المال.»+ 

هذا هو الأصل البعيد لمثل هذه الألفاظ من 7880 أو هلا في 
اليونانية . . أي : الماء» ولمسمّيات المخلوقات والنباتات المائية في تلك اللغة 
قديمها وحديثها . 
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إذا التفتنا إلى اللغات العروبية نجد ما يلٍ : 

في الكنعانية “ند رن ع ر)ء سمكة . وكذلك 28 رن ء ر). 
وهي كذلك في المصرية القديمة ع وفي الأكادية نضهلظ - سمكة . كما تعني 
وماء». وارتباط السمك ( ويخاصة عروس البحر - « نير يد » في اليونانية ) 
بالماء أمر لا يحتاج إلى نقاش . والطريف ذو المغزئى في هذا الباب أن « نون » 
تعني في اللغات العروبية القديمة : سمكة - كما تعني وماء » ( وفي اليونانية 
(3/581)5) - حورية البحرء عروس البحر < سمكة ) . 

نستخلص من هذا أن 41ل اليونانية هي ذاتها في بقية اللغات العروبية 
( دماء). 


أليست هذه هي ونبر» العربية بذاتها ؟ أسقطت المحاء في اليونانية 
لانعدام هذا الصوت في تلك اللغة » وأبدلت عيئاً في الكنعانية » وهمزة في 
المصرية لتقارب مارج هذين الحرفين مع الحاء . 

ونحن تُعرف النهر الآن بِأنّه الماء ما سال من نبع, إلى مصبٌ في مجرى 
معروف . لكن الجذر بره يدل أصللً على المء » في جرئى معين كانء أو 
بدون مجرى .. تقول : حفرت البئر حتى عبرث » أي بلغت الماء . وماء 
تر : كثير . والناهور : السحاب ‏ أي الماء في السياء . وهذا ما يطابق الجذر 
«و نمل » بتبادل بين الراء واللام » وفي مادة «نبر» في معاجم اللغة العربية 
تفصيل لا يحتمله المقام . . . فليرجع إليه من أحب . 

الخلاصة : 

عبر (العربية) - ماء. وهي كذلك في اللغات العروبية الأخرى . 
(نعر - الكنعانية . نأر ‏ المصرية . نارو ‏ الأكادية ) . انتقلت إلى اليونانية 
معأهلا و 2/820 . ومنها اشعقّت كلمة 248115505 اسم الفتى عاشق 
ذاته» وميك به زهرة والنزجس » . وإلى هذه الزهرة الجميلة المفتونة 
يهائها ء كما إلى الفتى « نرجس »» تُنسب « الثرجسية » . . أعني حب الذات 
وعشقها حتى الموت في سبيلها . . غرقاً في الماء . 
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هل أحطنا علًا بالأصل اللغوي على الأقل هذه « النرجسية » . . أعاذنا 
الله أحمعين ؟! 
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« الغيتو» 5110 مصطلح مشهور معروف في تاريخ اليهود » منذ 
العصور الوسطئ . وهو عبارة عن الحي أو منطقة معينة من المدينة التي وجدوا 
بها يتجمعون فيها ويتساندون ويعيشون في جماعة منفصلة عن بقية أهلها . 
وقد عُرفت هذه الأحياء اليهودية منذ قديم الزمان . في مدن بابل أولاً ثم في 
مدن فارس . وتكونت في الإسكندرية وأنطاكية وروما .. نتيجة العزلة التي 
ضربها بنو إسرائيل على أنفسهم منذ قديم الزمان . 

في العصر الوسيط ء» عصر الظلمة في أوروباء عانق اليهود مرارة 
العزلة والعزل معاً . وكانت الأحياء اليهودية في إيطاليا وألمانيا وبولندا وفرنسا 
والروسيا وغيرها جزراً منفصلة عن بقية السكان تعيش حياتها الخاصة وتنمو 
فيها روح الشر والرغبة الجهنمية في الانتقام من كل البشر. ورغم سماحة 
المسلمين وتسامح العرب مع اليهود وفسح المجال لهم للاندماج في المجتمع 
العربي الإسلامي . فقد تشبّث اليهود الذين طردوا من أسبانيا والجزر 
البريطانية في العصور اهفل بنمط الحياة الذي تعودوه . وكان ما غرف في 
شمال أفريقيا باسم ( ال حارة ) أو ( قاعة اليهود) مجتمعاً يهودياً عرفناه حتى 
عصر قريب . 

في أوروبا كما ذكرت ‏ غرفت « الحارة » اليهودية باسم « الغيتو» . 
فمن أين جاءت هذه الكلمة ؟ 

هناك ثلاثة آراء . تقول ( دائرة المعارف البريطانية ) إن ١‏ الغيتّو» كلمة 
استعملت أول مرة في مدينة البندقية سنة 16 م. ففي تلك السدنة 
خصّصت سلطات البندقية قسيًا خاصاً باليهود » وعزلتهم عزلاا تام . وعيّنت 


خرساً من النصارى 5 من الاتصال 00 من الناسء» وأصبح ( غيتو 
البتدفية) مثلا يحتذى في بقية المدن الإيطالية . وتقول إن الكلمة ريبما جاءت 
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من اسم مَسْبّكاء أو مَطْهَرء للحديد كان بجوار البندقية » لعل 
كانوا يعملون به ء لكنها لا تُقدم اسم هذا المصهر لنعرف كيف اشتقّت 
الكلمة . 

أما ( معجم أكسفورد العالمي ) فير أن الكلمة إيطالية الأصل . ولعلّها 

جاءت اختصارا لكلمة 0غ]56ع:501 . وهذه تصغير لكلمة 8- بمعنى حي ء 

أو قطاع من مدينة في إيطاليا م ( قاموس أكسفورد الموجز ) 0026156 عط]' 
101102330 01010 نجذه شعن هو الآخر. إلى أن الكلمة , ريا كانت 
إيطالية النشأة » لكنه يضيف قوله إن هذه النشأة تعرّضت لكثير من الحزر والتخمين 
والظن غير الموثق » ويشكك في كونما إيطالية . 
فلنطرح أولاً رأي « الموسوعة البريطانية » ؛ إذ هو لا يقوم على أساس 
لغوي أو اشتقاقي واضح . فهل تقول إن 812610 اختصار لكلمة 
ماع طع هط التي هي تصغير ل 50180 

إن 0:هط ‏ الإيطالية- تعني أصلاً «المدينة» ذاتها. فلا 

عكرت صارت براحي ءاف المسزء؛ من المدينة. . فلنقل «مدينةءأي: 
مدينة صغيرة . نما يقابل تماماً «القاعة» (قاعة اليهود) أو «الحارة» 
( حارة اليهود ) . باعتبار ذلك التي المنعزل المنفصل صار مدينة قائمة بذاتها . 
وهذا تعبير معروفا حتى الآن : يقولون في أمريكا ((ااك همنطك) 
- المديئة الصينية » أو مدينة الصينيين » ويعنون حياً من أحياء ( سان 
فرانسيسكو) سكانه من أهل الصين المهاجرين إلى أمريكا. وأنت تعرف أبُها 
القارىء الكريم . أن 80 <الإيطالية جاءت من «برجهالعربية. بمعنى الحصن. 
أو المدينة المسورة المحصنة. وعنها أخحذت اللاتنيةنا058ا8 وتبعتها بقية اللغات 
الأوروبية كلها . وعلى هذا تساوي اد الإيطالية في العربية كلمة 
« البريج ٠‏ ( تصغير برج ) أو ( البريجة ) . ثم اختصرت إلى 0610م - وصارت 
عل على ( الحارة ) أو حي اليهود . 


هذا ممكن. لكنه تخريج قد لا يُقبل بسهولة ؛ خاصة إذا شككنا في 
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نشأة التسمية من الإيطالية . هل نبحث عن كلمة عربية أخرئ مقابلة ؟ 


فلي 4* امام 

تحت مادة ( خطط ) في ( لسان العرب ) يرد ما بلي : 

«الخط والخطة : الأرض تُنرّل من غير أن ينزها نازل قبل ذلك . 
ومنه : خطط الكوفة والبصرة . واختطٌ فلان خطة إذا تحجر موضعاً وخطٌ عليه 
بجدار . وجمعها : الخطط » . ( انتهى نص ابن منظور) . 

الخط إذن . ومؤنثه خطة . هو البناء يُنّحَذْ للسكن . . وهو المدينة . 
هل سمعت عن ( خطط المقريزي ) ؟ 

إنه كتاب مشهور يتحدّث عن المدن وخططها ( أي تاريخها وتصاميمها 
وبنائها ) والخطط : جمع خط .. وهو ال 60]عطع حين خرّف على لسان 
الأعاجم . 

هل نزيد الآمر بياناً ؟ 


يقول ( اللسان ) : 

إن الخطة هي الدار يختطها الرجل ليتحبجرها ويبني فيها . وقد حدث 
هذا للمسلمين حين أذن السلطان لجماعة منهم أن يختطوا الدور في موضع 
بعينه ويتخذوا فيه مساكن لهم كا فعلوا بالكوفة والبصرة ويغداد , 

ليس هذا فحسب ء بل إن النبي ( ص ) أعطئ نساءً خططاً يسكنها في 
المدينة شبه القطائع . . فجعلها لمن دون الرجال (لا حَظ فيها للرجال) . أي 
إنه كان لبعض النساء دور خاصة ,2 أو حي خاص . لا يدخله الرجال . . 
أقطعهن إياها لظروفهنٌ الخاصة . وهذا ما يشبه الغيتوء بطريقة ما . 

فللخصر ما سبق : 

ال8]10كانت تعني حيّا خا صاًمن مدينة ما بجماعة من الناس 2 صارت تُطلق 
على الحي الخاص بجماعة اليهود . قيل إنها اختصار للإيطالية 007856110( « برج » 
العربية ) - وقيل : لا يُعرف أصلها . 
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المدينة » أو مجموعة من الدور يسكنها فريق من الناس . وتجمع على 
خطط©ط © , 
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من ضروب الطعام المفضلة عند عرب ليبيا وجنوب ار .8 يعر 
باسم « البازين » . وهوء للعلم » ..عبارة. عن كتلة امن العتجين المطبوخ: طبمها 
جيداً في الماء » متماسكة من القمح أو الشعير. دور وت وسط القصعة » 
على شكل قب ويدلق من حوها المرق » ثم يقتطع منها قطع تُدعك في المرق 
وتبتلع . . هنيئاً مريئاً ا « البازين » عصيدة إذا أحيط بالزيد أو السمن 
والعسل أو السكر . وهو وجبة مشتهاة جداً خاصة ف المناسيات ولقاءات 
الأصدقاء » لكن تناوله على غير الحاذقين المدريين مسألة مضنية تحتاج إلى طول 
مراس على كل حال . 


وإذا كان بهم كثيراً من الناس أكلٌ د البازين » - ولا أنكر أنني منهم - 
فإن ما يعنينا هنا هو اسمه . اذا سمي البازين بازيناً - وقد يؤنّث في القليل 
النادر : بازينة ‏ وما هو مصدر هذه التسمية العجيبة » وكيف ترخلت هذه 
اللفظة عبر الزمان والمكان ؟ 

ليس الأمر عجيباً يا أخي . لكن لكلمة ‏ بازين» - في مختلف صورها - 
تاريخا هو العجيب الغريب . 

في النقوش الليبية القديمة » وجدت هذه الكلمة في جذرها الاصلي- 

00 نون أن تمرك وتشكّل ‏ هكذا: ب ز ن . باء وزين ونون » وتعني 

بالضبط : شاهد القبر . وكان شاهد القبر يوضع على شكل قبة صغيرة عند 

رأس الميت في مقره الأخير, ولعلّ القباب التي نشاهدها على أضرحة الأولياء 


() ليس من المستبعد أن يكون لكلمة د قطائع » (عدور. راجع ما أورده ولسان العرب ». 
وجذرها « قطع ») صلة بكلمة 5640م . . فلينظر ! 
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و« المرابطين » في شمال أفريقيا كثيراً بقيةٌ من الزمان القديم . فإذا ترجمنا 
« بزن» بمعنى «قبة» كنا غير بعيدين عن الصواب . ألا تلاحظ أن أكلة 
البازين كما وصفت لك منذ قليل .. عبارة عن « قبة » في واقعها تتوسط 
القصعة بكل جلاها وهيبتها المشهورة ؟! 

لكنك قد تسأل : إذا كانت صلة القبة » من حيث الشكل » بالبازين 
واضحة ‏ فيا علاقتها بالعربية يا هذا ؟ 

سؤال وجيه. والجواب أن « القبة» يقت من مادة وقبب» ومن 
معناها : الظهور . والبروزء والارتفاع . وكذلك نرى مادة « بَرّْنَه . وهذا 

بزج : البازج . المتفاخر أي المتظاهر المتعالي . 

بزخ : : البزخ : خروج الصدر . 

: البزوغ : الظهور ‏ بزغ القمر- ظهر : 9 فلا رأى الْقَمَرَ بَازِغا 

0م 

بزل : جمل بازل أي ظاهر الناب . 

إن حرف الباء والزين إذا أضيف إليهما حرف ثالث يؤدّيان ‏ في 
الغالب ‏ إلى مدلولات الظهور والارتفاع » شأن القبة والبازين . 

الغريب أن أبن منظور يقول عند حديثه عن مادة ( بزن ) ما يلي : 
« الأبزن :شي يلخد من الصفر للماء وله جوف ... والأبزن ( أصله : 
أبزن ) حوض من النحاس يستنقع فيه الرجل - وهو معرّب » . 

فلو كان ابن منظور . رحمه الله . اطلع على النقوش الليبية القديمة » 
وهي عروبية لا شك . لأدرك أن ديزن » تتابع بقية أخواتها السابقات في 

معنى الظهور و« القببية » ولما قال إنها معرّبة. بل لحزم بأن الآخرين ‏ من 
فرس وغيرهم - - نقلوا هذه الكلمة عن العربية الأم . 


هل ذكر ابن منظور أن « الأبزن » ( حوض من النحاس يستنقع فيه 
الرجل ) ؟ . نعم .. قال هذا . إنه إذن يعني ( القصعة ) سواء كانت قصعة 
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توضع أمام الآكلين تتوسطها كتلة البازين المرتفعة » أم قصعة للاستحمام » 
« يستنقع فيها الرجل » . وهذا ما يسمّئ بتعبير آخر : الحوض .. أعني ما 
يحوض الماء ويحوزه ويحوطه . 

هل كان المقصود بوب زان» قدياً في اللغات العروبية » ومنها 
الليبية » القصعة . أو الحوض » وهما عبارة عن ( قبة ) مقلوية ؟ . 


هذا جائز . 


لكن المرجح أن «بزن» (أو بازين ‏ إن شئت) انتقلت إلى اللغة 
الفرنسية القديمة » أعني أن الكلمة هى التى انتقلت وليس أكلة « البازين » 
بالطيم! انتقلت . يا أخي . على هيئة 688 ( الفرنسية الحديثة 
845512 ) . وهي في الإنكليزية 845107 . وتعنى : «١‏ وعاءً عَوَفاً مدوراً 
يذ من الفخار أو المعدن » سعته أكبر من عمقه » لحمل الماء» .. قدح . 
أو حوض . ثم تطورت دلالة اللفظ فصار يُطلق على أي شيء يشبه ال حوض : 
كالمرفاً ذي البوابات المغلقة مثلا » أو حوض الوادي. كما يقال « حوض وادي 
النيل » ... إلخ . وهذه عبارة عن قصاع في الواقع أو هي قباب مقلوبة . 

ثم وجدت كلمة أءداكةط وغء58560 - وتعني حوذة خفيفة من المعدن 
يلبسها المحارب حين القتال . فلو قلت له : يا هذا إنك تضع فوق يافوخك 


ثم كان استعمال آخر من الجذر العروي « بزن» في صيغة 845011 
وهى « قبيبة » صغيرة يستعملها صانئعو القبعات من الفرنجة لتلبيد هذه 
القبعات . 

هذا كله وغيره كثير. يعود إلى « بزن » العروبية . والتي نعرفها 
ب و بازين » - وهو الأكلة الليبية الشهيرة . 

أغرب من هذا كله أن ترك ولا5ط موجودة قٍِ اللغة المصرية القديمة » 
ولكنها تعنى نوعاً من الأرغفة وليس العصيدة . ويضيع العجب إذا عرفت أن 
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العصيدة تُعرف في ليبيا باسم ( العيش ) » ولكن كلمة ( العيش ) في مصر 

والأصل في هذا وذلك : البازين 

)38( 

ما أظن أحداً منا لم يسمع دقّات ساعة « بغ بن » همع8 عف8 الشهيرة في 
العاصمة البريطانية .. لندن. فإن لم يكن سمعهاء فقد سمع عنها على 
الأقل . وهي ساعة قديمة يفخر بها البريطانيون كثيرا » نصبوها قرب نهر 
التامز بجوار ( مجلس العموم ) الذي هو في الواقع ( مجلس الخصوص ) بكل 
معاني الكلمة . 

اسم هذه الساعة الرنّانة الطنانة يعني حرقيًاً : « بن الكبير» » 816 - 
كبير» 8511 ع اختصار لاسم 880143417 , أو « بنيامين » . ومن الجائز 
أن هذا الاسم أطلق من باب التدليل .. أو هو «اسم الدلع » للساعة 
العزيزة . 1 

تعالوا ننظر في كلمة 816 أولا . إن معاجم اللغة الإنكليزية تكتفي 
بالقول إن معناها ؛ الكبير. الضخم . أو القوي . الشديد . وتقول إن أصل 
الكلمة غير معروف .. ثم تصمت . 

في ظئنا أن هذه مأخوذة عن « بيك »- أو بالأاحرى ايك المهحونا 
الباء » فارسية . عربت - كما قيل ‏ إلى « فيج » ومعناها الشرطي ( القوي ) 
وهي في السريانية 8 . والطريف أن الفارسية « بيك » مكونة أصلاً من 
كلمتين هما «با» 88 ( وتعني : قدم) ودكاء 18 ( وتعني : السلطان ) . 
صارت ( بيك ) وتعني حرفيا : قدم السلطان أو رجله . فتامل كيف يكون 
« البيك  »‏ بسلامته - عبارة عن « قدم السلطان » ويرتضي هذا سعيداً ببكويته 
المفخمة ! 


كلا . . بل عربية/ عروبية قديمة قدم هذه الأمة . 


ففي المصرية تعني «با»: قدم ‏ رجل . ساق . كما تعني : منزلة ع 
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مكانة » مقام . وهي من العربية : با .. أي : ارتفع وسما وعَلا » وكذلك 
عاد وذهب ورجع ومشئ وقدم .. أي ما يتعلّق بالقدم0©» . ومن هنا جاء 
تعبير : حيّاك الله وبيّاك » أي رفعك مقاماً علياً» أو جعلك « با » أو 
وبيكاً »- إن شكت ! ومنه : الباءة » والتبوؤ « أي المكان والتمكن » . 

هذا عن المقطع الأول «باء - أو «بي» 86 . 

أما المقطع الثاني هم وتعني في الفارسية : السلطان - فهي كذلك 
موجودة في المصرية القديمة 02/12 وكذلك في الليبية القديمة 041 وف جميع 
اللغات العروبية من أكادية وكنعانية 04 وتعني : الرفعة والارتفاع . . أي 
السلطان . وهي في العربية جاءت بصيغة ( جأاه) بجيم قاهرية .. الجاه 
طفع - المكانة » والرفعة » والعرّة » والسلطان . 


التركيب الفارسي ويا كاء إذن مأخحوذ عن العربية «باء/ 
بأو+جاه )- تحموّل بالتحريف والإدغام إلى «بيك». ثم 182ه7 في 
السريانية » ودخخل الإنكليزية على شكل 816 - الكبير,» وهو السلطان - كبير 
القوم أو الجماعة . 


هل هذا واضح يا ثرئ ؟ 
أرجو ذلك ٠.‏ 
وماذا عن 882 في اسم الساعة المبجلة هء8 ها ؟ 


إنه » كا قلت . اختصار لاسم متسدزدع8 . المنقول عن العبرية 
متصدتاوء8 . وهو في العربية : بن أمين » أو: ابن أمين . وهو اسم أخي 
يوسف بن يعقوب الأصغر . ونحن نرى إذن أن 810 هي « بن » أو «ابن» 
العربية . فإذا شئنا إرجاع اسم ساعة 865 ع8 إلى نشأته العروبية الأولى 
وجدناه عبارة عن ثلاثة ألفاظ : د باء 6 , ثم وجاه» ‏ صارت : 8(8 - ثم 
وبن »- ابن [ أمين ع . وعربيًاً يجب أن نقول : بن بغ ( ابن بك ) 8120 
0 وليس 882 816 . وهذا ما يقابل حرفيا : «ابن البك » . 





(1) قارن : بوأاء بأو فهيا جذران يؤديان إلى المعاني ذاتها . 
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ولا كانت الساعة مؤنئة في العربية فهي إذن « بنت البك » أو ه بنْثْ 
البَيّ » كما يعبّر عرب ليبيا تماماً . . قبل أن ينتهي عصر البكوات والباشوات 
والسادة والسادات ِ 

على أن في لغة الإنكليز ( وهي لغة هجين كا تعلم .. رغم أنف 
شكسبير ) طرافة وغرابة . إذ يبدو أنهم لم يعرفوا شيئا كبيرا في حياتهم . وكما 
أخذوا 816 كا رأيت ‏ أنخذوا أيضاً عن العربية كلمات أُحَرّ تدل على 
الضخامة والكبر . 

خل مثلاً 68055 . ومعناها : السمينء الضخم . إنها من مادة 
« قرس » في العربية . يقول ( لسان العرب ) . 

.2 و 5 

القراس والقراسية : الضخم الشديد من الإبل وغيرها . قال الراجز : 

لما تضمنتٌ الحواريات ‏ قربثُ أجمالاً قرَاسيَات 

زملك قراسية”:.تجليل ٠.‏ “ولننيت' القَرَاسيّة ,تيه عا هوابناء عل قعالية. 
وهذه ياءات تُزاد . 

وقريب من 618055 كلمة 6288851 (الإيطالية 550قرع ) أي 
الشحم . وهي تدل على البدانة والضخامة . وتُسمّئ الإبل السمينة ذات 
الشحم : القراسيات . 

قال العجاج : 

« من مُضْرَ القراسيات الشمٌ » ( أي الإبل الضخمة ) . 

ويقول « معجم أكسفررد » إن 68055 في الإنكليزية ( وهي هنا بمعنى 
ذو الرتبة العليّة )» مأخوذة من اللاتينية 05ا875055 . ولا يدري بالطبع - أن 
اللاتينية أخذت عن العربية التى يقول لسانها : القراسيّة ؛ الملك الجليل . 

وهناك كلمة 68128.57 ( ومنها تعبير 88114101 02815871 - بريطانيا 
الكبرى ‏ أو كما جرى اللسان : بريطانيا العظمئ . أي : إنكلترا وإيرلندا 
وويلز واسكتلندا ) . ويُرجعها معجم الإنكليزية إلى مجموعة اللغات 
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الأوروبية » كالاسكندنافية 61807 والمجرية العتيقة 62805 . وينسى العربية 
الأقدم : قرس . وإليها تعود هذه الألفاظ ومشتقاتها الكثيرة . 

لكن ما العمل ؟ إنهم يبحثون عن أصل الكلمة منذ عهد آدم في لغات 
غير العربية » جهلا أو تجاهالا . وينسون أن اسم « آدم » نفسه في لغات 
أوروبا كلها مأخوذ عن هذة اللغة العظيمة أعني : اللغة القراسيّة ! 


)39( 


« بوينوس آبريين + وعرزم و205عنا8 هي عاصمة جمهورية الأرجنتين 
إحدئ بلدان قارة أمريكا الجنوبية » أو أمريكا اللاتينية » كما تُعرف أحياناً . 
وفك ترك انيهها كيرا ل أثناء محاولة الأرجنتين استرجاع جزر ( الفوكلاند 
متلضة كلاه ) من برائن الاستعمار البريطاني وهو يحاول التشبّث ببقايا 
مستعمراته القدعة ." (بويوسن اترين) اسع مركي من كلمتين ‏ أشبائيتين 
ويعني حرفا + الأجواء الطيبة , أو بدقّة أكبر : الأهوية ( جمع هواء ) الطيبة : 
بوينوس ( طيبة ) + أيريس (أهوية  )‏ وقد سبقت الصفة الموصوف . وقد 
نعربها : وطيبة الهواء » . فلتاخحذ الكلمتين واحدة بعد الأخرى : 


| - بوينوس - في الأسبانية . جاءت من اللاتينية 6626 . وهي في 
الإيطالية كذلك . وفي الفرنسية 8010 أو عليده80 حسب التذكير والتأنيث 
والفرق في الكتابة والنطق بيتم) . وتعبى : طيب . حلوء لذيذء حسن المذاق 
أو الرائحة » عبد الطعى :ب الخ -. دلت" لي الإنكليزية: لي كلمانته إلا 
تحصئْ بهذا المعنى - منها : 

017طلاع8 : الكلام الطيب ( و0124 بالمناسبة من 010676 اللاتينية - 
كلام , الأكادية : دكِرُو دتعالك . العربية : ذكر) ٠‏ 

8817 : يربح » يستفيد » الأصل : يعمل عملا طيبا . 

ععوءءقعمء8 : العمل الصالح » الطيب . 

ععوواواعوء8 : الرغبة في الخير. الإحساس النبيل الطيب . 

وغير هذا من المشتقات . 

إن رجعنا إل اللغات العروبية القديمة » ولتأخذ المصرية مثلا » نجد 
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« بنى » 81711 و«بئن » /1ل81 تعنينان أشياء لذيذة » حلوة » طيبة. مثل 
االحلوق »نوه اليل »أو «الرطت تو التمر »> وتعر اللغة المصرية القديمة 
عن الأمر الشديد اللذة أو الحلاوة أو الجودة بتكرار الجذر 8170287 فتقول : 
« بنن - بنن » [8212 - /832 - والتكرار أو التضعيف ( المضاعفة ) أمر مشهور 
معروف في العربية كذلك . ولِعلَّ اسم الحلوى بالفرنسية ( أو هو ضرب من 
الحلوى اللذيذة ) « بُونبون» 8028010 جاء عن هذا السبيل . وعندما 
تسمع آنسة فرنسية تقول مثلا بلكنتها لمميزة : 110118 8021801 لانا فهي 
إذن تقول في الواقع : ١‏ بنن جل » ( واضح . مُشرق . لطيف - مُتجل . 
جل ). 

في المصرية القديمة نقرأ كذلك : 87018 ( حلاوة) العربية : بَنّة . 
و:١ابني-‏ إإدي » 1210 - 8701 : العمل الصالح . العربية : الأري - 
العمل + ويسم عصير النخل المعروف في ليبيا باسم « اللاقبي » ( وأصلها : 
الوقبي - أي السائل الذي ينزْ من فتحة في رأس الندخلة الوقب ) يسمئ هذا 
( اللاقبي ) : «بني » 8111 ومعناها : الحلو أو اللذيذ > « بنين » باللهجة 
الليبية والمالطية كذلك . 

على فكرة .. يقول البعض إن كلمة 8ههمة8 (الموز) جاءت من 
العربية ( بنان ) أي أصبع اليد . وقد يكون هذا صحيحاً . وقد تكون جاءت 
من « بنن » العروبية القديمة بمعنى «نخلة»17)- فالموز أقرب الأشجار شبهاً 
بالنخيل في سعفه وأعذاقه أو عراجينه » وهو لذيذ الطعم كذلك .. طيب 
الرائحة والمذاق . 


حو العربية الفصحى في مادة ( بنن ) ؟ 
: الريح الطيبة كرائحة التفاح ونحوها . وجمعها: بنان . 


كرك أعد هذ اب يل ليه ن خبي فل ل سر 
الحديث : إن للمدينة ( المنورة ) بنة . | لبئة : الريح الطيبة » . 





(1) في المصرية وب ن ن » 820733 ( وأحياناً 8708 ) - نخلة . أنظر ( معجم بدج ) ©عكنا8 في هذه 
المادة . 
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هذا هو الأصل . ولا بهمنا بعد ذلك ما يفصّله ابن منظور من أن 
« البنة » تطلق على الريح الطيبة والكريهة معاً . فلعلّها بتطور المدلول صارت 
من الأضداد . 

هذه الْضدّية قِ « البنه » موجودة حتى يومنا 0 في الجماهيرية . فهى 
في شرقها تعني الريح الطيبة بينما تعني كلمة « ضَّئّة » ( أخذها الأوووييون 
ب 501511 و 5083868 ) الريح الكريبة . وفي غرب ليبيا : « الصنة » هي 
الريح الطيبة المستحبة من العطور وأمثالها . و١‏ البنة » تطلق على الطعم فقط 
دون الرائحة » وعندما يقال وهذا أكل بنين » يكون المعتى أنه طعام طيب 
المذاق . 

الشيء نفسه يحدث في مالطة » ولختهاءعريية لسر بفعل التأثير 
الأوروي المتصل . يقولون في مالطة : عمل يله . . أي : صار ذا طعم ‏ غير 
مستحبٌ في الغالب . ويقولون : بئين - أي لذيذ الطعم .» حلو. جيد 
المذاق . 

فلنرجع في رحلتنا « البنينة » هذه إلى اللغات الأوروبية . نخذ مثلاً من 
التعبيرات المتداولة المشهورة : 

فط ترما + كلتك التمرع. الأنش ع الزلهة .هن «الفترسية وما 
عمتصوط - الإنسان الطيب/ «١‏ الراجل » الحلو ( المعشر ) . 

:7 802 !21: الكلمة المرحةء الكلام اللذيذ . 

ثم هناك مذهب يسمئ لى لدى الفرنجة « البونيزم » -.- ومؤداه 
أن الكون جيد وطيّب » ولكنه ليس أفضل ما يمكن » يعون أن ما اهو موجوة 
حسن (فلنقل : بئين ) ولكنه ليس أحسن ما يكون (أي : هناك ما هو 
د أبن » منه . هناك ما هو أفضل دائما » . 

وهذا ما يُعرف أيضاً باسم « التفاؤلية » . إنهم لا يؤمنون بأنه « ليس 
(1) لفظة 8204 ( > كلمة ) عروبية هي الأخرى . فهي في الأكادية ‏ ماتو» 503400 وفي المصرية « م د ٠‏ 504 


(مت) تعني : حديث . كلام . قارن العربية ( وهي في اللهجة الليبية المعاصرة ) : ذَوَى » 
يدوي » مَنْوى( » تكلم » يتكلم . كلام ) . 


161 


في الإمكان أبدع عما كان ». وهذه في الحق هي روح الثورة والتمرّد على 
الواقع والبحث عن الأفضل ذي ١‏ البنّة » الطيية . 

هذه رحلة قصيرة من «بنن » /2ل(8 إلى 81108 و8010 ووبنة, 
ودبئان ». و«يانا» . 

و... دائًا : في الإمكان . ٠‏ أبنن » و« ابن » نما هو كائن وكان ! 

هل نسينا كلمة 5©:ذى في اسم عاصمة الأرجنتين « بوينس آيريس » ؟ 
كلا .. بل أخرنا أمرها قليلاً , لبساطته . فهذه الكلمة صيغة جمع لكلمة 
5ن - فلنقارن العربية في الجذر « أير» : 

«إيرء ولغة أخرى أيْرء مفتوحة الألف . وأيّر .. كل ذلك من أسماء 
(ريح) الصّباء وقيل : الشمال . وقيل : التي بين الصبا والشمال . ( وقال) 
الأصمعي : من أسماء الصّبا : إير وير وهير وهير وأبّر وهيّر على مثال فيعل 
[ ولك أن تقارن هنا الحامش الذي ذكرنا فيه بعض صيغ :زه في اللغات 
الأوروبية ! ] . وأنشد يعقوب : 

ونا مساميح إذا هبّت الصّبا وإنا لايسارٌ إذا الإير ميت 

ويُقال للسماء : إيرء وأيْرء وأيّر. وأوار . والإير : ريح الجنوب , 
وجمعه إيرة . ويقال : الإير؛ ريح حارة من الأوار. . . وريح إير وأور: 
باردة » . ألى آخر ما يورده ابن منظور في ( لسان العرب ) . . . 

وهذا كله لا يخرج عن معتى « الريح » . «الهواء» وهو على اختلاف 
الدلالة وتنوعها ما يقابل 5ذ تماما ,التي معناها: هواء . ريح ,جو . . وحتى : 
سهاء . 


<< أبعد هذا بيان ؟! 


(40) 
تعرضت فيه سبق إلى الكلمة العربية ٠‏ بن © ( التي تفيد معنى الريح أو الطعم 





(1) اللاتينية 8656/20 . اليونانية 65 . الإنكليزية الوسطى لأ و2956 . الفرنسية 7 . الإيطالية 
قله . الإإسبانية 56ج !لخ 


اللذيذ ) وقابلت بيغها وبين الفرنسية 0171 8والإيطالية 811015وكلاهما من اللاتينية 
85115 الآخذة عن العربية : « بئة » . ثم مااشتقٌ منها بعد ذلك وما استُعملت فيه من 
معانٍ وما أدّت إليه من دلالات . 


2 ل ا ع 0 
المدلول تُستعمل في غرب الجماهيرية كير هي كلمة «ضنة » والمقصود مها 
الرائحة أ كانت » وقد تخصص للدلالة على العطور والأفاويح . 


الدع تعن عدت لله مها وعدا لحري فصا إذ قيل : 
لك أبا الدرداء كان يدخل الحمام فيقول : نعم البيت الحمام ويذهب 
بالصنّة ويذكر بالنار » 2 قيل : أراد بالصئة الصّئان » وهو رائحة المغاين 
ومعاطف الجسم . والصّئان » أو 00 #زفر الإبط كا هو مروف ؛ وقد 
يُقال للثنيء ء إذا فسد وتغيّرت رائحته : أَصَنْ . ولكن الصّئان ( أو الصئة ) لا 

تعني دائما الرائحة ل بس الطيبة كذلك ( راجع 
00 صنن - في ولسات العرب ») . وهذا هو واقع الخال في لمجة عرب 
ليبيا . 


لمهم ني الآمر أن « الضّنة » عربية فصيحة تعني « الرائحة » . وهذا ما 
يُذكرنا بالكلمة الإنكليزية 5025137 ومعناها : عطر. أريج , شذى » 
رائحة » تقابل ما تعرفه الطبقات المرفهة ويتداول على ألسنتها حتى في بلادنا 
العربية : بارفان 781117104 في اللغة الفرنسية . وعربية 50873717 كما رأينا - 
ل 

الطريف أن معاجم الإنكليزية تعيد 5015011 هذه إلى الفرنسية القديمة 
580/11 واللاتينية 5837/1182 . والأطرف من هذا أن نجد في اللغة 
المصرية القديمة كلمة و سثتر » 5111716 بمعنى : طيب . رائحةء عطر . 
لست ل لد الع ارد 
تور وقد يكون ها أصل آخر في الجذر 7158 ( إله ) حين تعدّى بحرف 
السين فيصبح 53/71 (يؤله ) , يعبد الرب [ بحَرّق البخور ] . ولكن هذا 
حديث !خر قد يطول ويعسر شرحه . فلكتف بالقول إن '5)00152/1 هي ذاتها 
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تعيئة و مرى ومعى د عل كل خالة : 

هناك كلمة آأخرئى قريبة في هذا المجال هي كلمة 8551521058 . وهي 
تستعمل في الفلسفة بممعنى : الماهية . أو الجوهر أو العنصر الأصلي . كما 
تستعمل أيضاً بمعنى : العطرء عطر. يُعطر. وهي في الحالتين تعني 
« الروح »؛ روح الدي» 2 0 وأصله . ومن نفس الجذر « روح » اشتقت 
«الريح » . -كما اشتقت النفس من النفس - و« الرائحة و ... الي هي 
« الصنة » العربية ‏ 2551577615 الإنكليزية ومشتقّاتها الأخرئى (1) 

وقد تسمع متحدثاً بتلك اللغة يقول في أثناء حديثه جملة من مثل 0:60 
55 4ه (أي : شذى الوردء أو أريج الورود ) فاعلم أنه يستعم لكلمتين 
عربيتي الأصل في هذه الجملة أولاهما كلمة 1710 0وأصلها من 1181ل وهذه 
هي « عطر » العربية بكل فوحها وعرفها وشذاها العابق . تحولت باللكنة إلى 
«وأتر» ثم اختصرت إلى « أوتوء فغامت معالمها الأصلية وحُسبت من لغة 
الفرنجة ومفرداتهائم 056:وسيأتي حديثها بعد قليل. 

ويبدو أن الإفرنج مغرمون بنقل كل ما يتعلّق بالروائح من ألفاظ عن 
العرب . وكانت الجزيرة العربية شهيرة بأفاويحها ني الزمان القديم. ثم 
رفون هذه الألفاظ حتى تخفئ عن عين غير البصير بأمرها . 

خذ مثلا كلمة 25802084101 وهي مستعملة كثيراً لضرب من 
الرائحة تر ش على الجسد أو يُدعك بها لتزيل رائحة العرق ونحوه خاصة أوان 
الصيف . ومعناها : مزيل الرائحة . وأصلها من 0901718 ( الفرنسية )» عن 
اللاتينية : +0101 و05201875074 . وهى العربية «عطر» . والفعل منها 
عهذرهلمء0 أي و يُعطر» تشلمن هن رائصة كريية ,, 

لقد أحصت السيدة « سيغريد هونكه » في كتابها القيم ( شمس الله على 
الغرب ) الذي تُرجم باسم ( فضل العرب على أورويا) ... أحصت عدداً 
)1( في قول آخر إن #ههعكدء ( ومنها [5565413© - ضر وري / وجودي ‏ و ©55©21121580‏ وجودية / مذهب 

الوجودية الفلسفي ) من اللاتينية ©6556( "كون / وجود ) . وهذه من اليونانية 0518ا0( وجود ) . 


وتناسوا العربية « أيِس » ( وجرد ) ومنها : ليس ١‏ - أصلها ٠‏ لا أَيْس » - لا وجود راجع ( لسان 
العرب ) في مادة « أيس » وكذا «رسائل الكندي الفلسفية» لمزيد من البيان. 
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كبيراً من الألفاظ والمفردات العربية التي دخلت اللغات الأوروبية . ومهمُّنا منها 

فكلمة دمسك» العربية تحولت ف الألمانية إلى 50105024 وقريب منها 
سائر اللغات الأخرى . 

و«القرنفل» صارت في الألمانية .311510171751 والفرنسية 006:ء[ 
والإيطالية وامكقعدع أو والقأمتضة© . و العبر» أصبح في اللاتينية 
4018124 وفي الفرنسية 4348188 وني الإنكليزية 8148157 . 

و«الكمون » أخذته اليونانية 2417/017لا156 ومنها بقية لغات أوروبا . 
وكذلك « الزعفران » الإنكليزية ده5 ةك . و ١‏ الكافور » +131211501ه0 . 
وهناك «الطلق » وهو المسحوق المطيّب الذي يُذْرٌ على الأجساد الرقيقة 
( اللاتينية 2ناء!!12 ومنها الإنكليزية :781 ) . ومن مكونات الزينة الطيبة : 
والمر» ( اليونانية 1لا84 الإنكليزية 1اد) . ومن التوابل الفواحة: 
«القبار» ( الفرنسية عمد الألمانية :عم18 ) . 


ولا ننس من الزهور العطرة : « الياسمين » الذي أصبح في الإنكليزية 
«نهوول و« الأقحوان » الذي صار 0601870 ء «والليلك» ويُسمَئ في 
الفرنسية والإنكليز ية ©8.آ1.آ ويُدلل أحياناً بالاختصار إلى آنآ . 

ونختم بالورد . . أشهر زهر العطور . . 

فهو في اللغات العروبية «ورد» (الأكادية : «وردين ». المصرية 
وورت»»ء. العربية: «ورد»). أخذه اليونان بصيغة «مه04خ للا 
( بالتنوين »)» كما نقول «وردٌّ». وأبدلت اللاتينية الدال إلى سين زائية 
2054 ومنها إلى سائر اللغات : 2058 الإيطالية » 20515 الإنكليزية 
والفرنسية » وصارت اسمًا علا عند الأوروبيين 8056 2 85058 . وتصغيرها 


و - 


1205611 و 1051138 كما نسمي نحن العرب : «وردء ووردة )»2 و 
الأخيرة « وريدة » . 


ودخلت كلمة « ورد» الإنكليزية لتعبر عن اللون الأحمر 21858 لاشتهار 
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الورد بالحمرة » والصفة 28851514 ( تحمّر) وصارت في الفرنسية 2010061 
( مثلا يقال عن طلاء شفاه النسوة ) و0566 ( ومعروف به نوع من الشراب 
الوردي ) وني الإيطالية 80950 , والمونث 50554 ( وشهير ببذا الاسم ذلك 
المقاتل العنيد « بربروسا » 831:68:0558 أي : ذو اللحية الجمراء ) 


ولن تنتهي إذا تتبعنا أثر هذه الكلمة ومشتقاتها . . فهي في الحق مثل 
الوردة يتفتح كمها كل لحظة عن شذىٌ جديد ! 


)41( 


يقول روجيه غارودي في كتابه الذي صار شهيراً و حوار الحضارات » ف 
أثناء تفنيده لفكرة أن اليونان هم أصل الحضارة الغربية قديمها وحديثها : 
ما اصطلح الباحثون على تسميته باسم ( الغرب ) | ا 

مصر - أي في أسيا وأفريقيا - وإن رؤية العالم التي نعتبرها غربية ترجع بتاريخها 
إلى ل من ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد. وهي ترتدي شكلها خارج 
أورويا» . ٠‏ أي في الشرق العربي القديم . ثم يضيف : ١‏ إننا لا ننتقص 
البتة أهمية الثقافة اليونانية - إذا ذكرنا أنها لم تنشأ نشأة معجزة وأشرنا إلى 
مناهجها الشرقية والإفريقية » . 

هذا ما يقوله غارودي . وهو يتفق مع ما يذكره الأستاذ « بيير روسّي » 
في كتابه المثير ( تاريخ العرب الحقيقي ) والذي لم يجد يعد . للأسفا. من 
يسلّط عليه الأضواء رغم خطورته وأهميته البالغة . وهو نفس ما يكرّره العلماء 
المنصفون البعيدون عن الهوى من أهل الغرب . 

وقد لاحظ الباحثون القدماء أنفسهم أن العدد الأكبر من أسماء 
الأرياب الإغريقية ترجع أسماؤها إلى الأصول العربية الأولى » وأن ألفاظاً 
كثيرة جداً من مصطلحات الفلسفة والعلم في اليونانية تعود أصلاً إلى 
العربية . والأمثلة على هذا لا تكاد تحصئ ولا تعد . 


وهل يستغرب هذا والجميع يوافق . طوعاً أو كرهاً . على أن الإغريق 


166 


نقلوا الكتابة ذاتها وحروف الحجاء ( وتعرف عندهم بالألفابيتا ) نقلوها عن 
العرب ( بني كنعان ) وهي ذاتها « الألف باء تاء » ؟! 


ليس هذا فحسب . بل إن أساء عدد من المدن الشهيرة في تاريخ 
اليونان » وبعضها لا يزال يحمل الاسم حتى اليوم » عربية في أصلها البعيد 
البعيد . ولنضرب أمثلة أربعة متها أرجو أن يتضح أمرها بجلاء كاف : 
طروادة » أثينا » أتكاء وطيبة . 


1 طروادة : تعرف قِ اليونانية باسم 112 وهي مدينة همشهورة 
للغاية منذ أواسط القرن الخامس ق. م. وقصة ( حصان طروادة ) معروفة 
للجميع ٠‏ مثل يُضرب للخديعة » أو ما يسمّئ بلغة السياسة حديثاً : الطابور 
الخامس . وقد حلل الدكتور محمد معروف الدواليبي نشأة الإسم العربية 
تحليلاً جيداً في كتيّب له يحمل الاسم عنواناً له . والخلاصة أن 18018 تعنى 
( الجبلية ) في لغة الإغريق القديمة .. وبدلا من أن تقول (الجبل ) تقول 
( الطلور) العربية .. فهي ( الطورية ) 15018 . أما تروواد 757080 التى 
وعريناها» طروادة فتعني (أرض الطور) أي الأرض الجبلية ‏ رليين 
«الطور» وحده . 


2 - أثينا : عاصمة اليونان الآن . باتفاق الباحثين ترجع إلى اسم 
المعبودة الليبية المصرية القديمة « نيث» أو «أنيث » طاعمة . وهذه هي 
المعبودة الكنعانية 4286 التي تقابل العربية ( والكنعانية أيضاً من قبل تحويل 
العين إلى همزة) عنات ( عناة  )‏ ومعناها : البتول . العانس . القوية ., 
القاطعة . وهي ربة الحرب والقتال عند الكنعانيين والمصريين والليبيين ثم 
اليونان . سموا بها مدينتهم لأنها كانت حاميتها وحارستها اليقظة . 

3 - أتيكا : مدينة معروفة منذ عهد سحيق . وهي الآن مقاطعة في 
اليونان » وتنتج عسلا جيداً هو العسل الأتيكي يُنسب إليها- كما يُقال . 
وسوف نذكره بعد قليل . معنى الإسم في اليونانية : « القديمة ع». وهذا ما 
يقابل العربية : « عتيقة ٠‏ - المدينة القديمة > المدينة العتيقة . وني القران : 
(..وليِطَوفوا بِآلَيت آلْعتيق 4 أي القديم . ومن هنا جاءت كلمة ©3801 في 
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الإنكليزية ومعناها : القديم . (العربية : عتيق). ثم زيدت نوناً في 
اللاتينية فصارت 20010115 وتقابلها الإتكليزية والفرنسية عناولاصة . 
ولإأتناولامة : القدم ( من عتق ) ثم صار معناها : الآثار القديمة . . بالضبط 
كا نقول نحن : العاديات ‏ إشارة للآثار . وهي نسبة إلى قوم « عاد  »‏ دلالة 
على القدم . 

أما 01 بمعنى وعسل » فإني أحسب أن لحا علاقة ب (العتيق ) 
العربية » وهو اسم علم للتمر. الذي تشبه حلاوته حلاوة العسل . ولا 
ننسى أن تعبير الخمر المعتقة أو العتيقة يعني الخمرة القديمة كما تعن الخمرة 
اللذيذة كذلك . ولو تتعنا الأمر ما انتهينا إلى غاية . 


4 طيبة : وهي في اليونانية : 786681. كانت تسمّئ في الزمن الأسبق 
لشهرتها بهذا الإسم «080063©» وينسب الإغريق أنفسهم إنشاءها إلى 
« قدموس » (0801005)) بلغتهم ‏ الكنعاني الذي علمهم الكتابة والقراءة . وفي 
ظني أن كلمة 020:05 التي عربت « قدموس » تعنيى « القديم» فجذرها 
(00020) هو نفس جذر ( ق - م)- وكل الدلائل تشير إلى صحة هذا 

ما علينا . لقد سميت 0207268 بعد ذلك 1861 وهو اسم عربي- 
كنعاني . العربية « طيية » . . ولنا على هذا عدة براهين : 

أوها : أن الحذر « طيب » موجود فق اللغات العروبية القديمة كلها 
بنفس المعنى في العربية : طيّب . طاب . الطيب . طيبا . 

ثانيها : وجود مدينة « طيبة » في مصر . وهي عاصمة الصعيد الذائعة 
الصيت ( الأقصر [ جمع قصر] الآن ) . 


ثالئها : وجود مدينة معروفة في الأندلس . أنشأها عرب بني كنعان 
قديماً وازدهرت أيام عرب الجزيرة في الإسلام : « قرطبة ». إنها في الأصل 
الكنعاني قر طبة ( > قرية طيبة ) أو ( القرية الطيبة ). 


رابعها : تسمية مدينة الرسول ( المعروفة أيضاً باسم يثرب). فهي 
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تسمّىئْ ( طيبة ) كذلك . ولا يشك أحد في عربية هذا الإسم . فهل نفيض في 
القول .. أم نرى الاختصار اكتفاء بالإشارة للبيب ؟ لكن لا بد من زيادة 
قصيرة : 

عاصمة مصر القديمة ( طيبة ) كانت تسعّئ أيضاً (أون) وترجمتها 
الحرفية : ( المدينة  )‏ اكتفاء باسم الشهرة.. «أون»- هذه كلمة عربية 
جذرها « أون »- ومنها « الإوان » في العربية أي : العمود . والمدينة وقصورها 
( ولاحظ أن طيبة المصرية سميت : الأقصر جمع قصر) تقوم على أعمدة 
البناء . وأخذها الفرس . إيوان - وعرفنا لهذا « إيوان كسرى » أي « قصر 
كسرى » . 

اليس غريباً أن تسمّىْ يغرب » أعني مدينة الرسول ٠‏ أحياناً ه طيبة » كه 
تدعئى « المدينة » كذلك وهو نفس ما حدث في عاصمة صعيد مصر؟ 

ليس غريباً على الإطلاق . 

فقد كانت هذه الكتلة من البشر أمّة واحدة» نقل عنها الآخرون » 
وحانَ لها أن تُعيد الفروع إلى الأصول . . الأصول العتيقة ! 


)42( 

لدينا سؤالان نودٌ لو حاولنا الإجابة عنهم) بقدر الإمكان .. والله 
المستعان ! 

يقول السؤال الأول : لماذا سمي عيسئ ابن مريم ( ع) باسم المسيح ؟ 
م: ما هو المقابل في اللغات الأخخر هذه التسمية وما الصلة بين التسميتين؟ 

نبدأ بالإشارة أولا إل أن اسم المسيح ورد فٍ القرآن الكريم إحدى 
عشر مرةء» 08 منها مفرداً لو وثمانٍ مقرونا بوالدته ديت بن 
والبعء م إلى عاك وأن 8 الأصلي هو عيسى . 
عيسى بن مريم ( ع) . 
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وقد تعدّدت الآراء في معنى كلمة « المسيح » وماذا أطلقت على عيسئ » 
واختلفوا في تحديدها. “ا ليرا في أمر «المسيح الكلمة» ! قالوا إن 
« المسيح هو الصدّيق ؛ وبه سُمّي عيسئ ( ع) . قال الأزهري : وروي عن 
أبي الحهيئم أن المسيح : الصدّيق . قال أبو بكر : واللغويون لا يعرفون 
هذا » . وقد دُفع هذا الاعتراض على مقابلة « المسيح » ب« الصدّيق » بالقول 
إن هذا لعله كان يستعمل في بعض الأزمان . فدرس ( أي اندثر ) فيها درس 
من الكلام . قال الكسائي : « وقد درس من كلام العرب كثير» . 


هذا ما يورده ابن منظور في ( لسان العرب ) . ونحسٌ من هذا النص 
أن اللغويين العرب أدركوا أن دلالة الألفاظ تتطوّر وتتغير وتتبدل. وقد 
تختلف ء » بحكم الزمان والمكان . وهذه نظرية صحيحة ثابتة الصحة . 
ثم كانت هناك تعليلات أخرى . غريبةٌ في بعض الأحيان . خذ مثل : 
- سمي المسيح مسيحاً لأنه كان سائحاً في الأرض لا يستقرٌ . 
- سمي بذلك لأنه كان يمسح بيده على العليل والأكمه والأبرص فيبرئه بإذن 
الله . 
- سمي عيسئ المسيح لأنه كان أمسح الرّجل ليس لرجله أتمص . 
- هو سمي كذلك لأنه كان يمسح الأرض ٠‏ أي يقطعها . 
شعي بهذا لأنه مُسِح بالبركة . 
- سمي مسيحاً لانه خرج من بطن أمّه ممسوحاً بهن . 
- سمي عيسئ مسيحا - - اسم خصّه الله به ولسح زكريا إيّاه . 
- وأخيراً : قال الأزهري : أعرب اسم المسيح في القرآن على «مسيح» وهو 
في التوراة « مشيحا » فعرّب وغَيّر كما قيل « موسئ » وأصله « موشئ » . 
ويمكننا . بالطبع صرف النظر عن عدد من التخريجات السابقة 
لجافاتها التاريخ وبعدها عن الحقيقة » ونهتم بالقول إنه سمي مسيحاً «المسح 
زكريا إياه » وإن اسمه في التوراة « مشيحا» حرف « مسيح » كما عرب 
«موشى » إلى « موسئ » . 
في الديانات القديمة عرفت ظاهرة « التطهير» ‏ وتنخذ أشكالاً عدة وإن 
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لفقت في الغاية . وكان الماء أشهر وسائل الطهارة باعتبارها شريعة دينية 
وشعيرة أولية . وهو في الإسلام : الغسل والوضوء ‏ كما نعرف . وكانت 
الأمار وسيلة للتطهير من الدنس والرجس . كا يحدث بالنسبة للهنادكة حين 
يغطسون في خبر«الكنسج»وقد يُغرقون أنفسهم طلباً للخلاص. .من الدنيا 
وفي الآخرة . في فلسطين كان نهر الأردن مواعل الطهارة . ويروي الإنجيل 
( العهد الجديد) قصة عيسئ بن مريم (يسمئ في 8 في الإنجيل : يسوع- 
الإنكليزية 5تاوء ل ) وكيف تطهر على يد يوحنًا المعمدان. قال «دمتىّع» قٍِ 
« إنجيله » : 


«وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في البرية . . حينئظٍ خرج 
إليه ... جميع الكورة المحيطة بالأردن واعتمدوا منه في ( نهر ) الأردن معترفين 
بخطاياهم . . . حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى ا ليعتمد 
نض نن ا قحي زمر عضي ابزقت قن المارة : 


ولسنا هنا بصدد متابعة المسألة تاريخياً أو دينياً » فهذه قضية طويلة 
متشعبة الأطراف . وما يهمنا الإشارة إليه هو أن « التمسيح » أو «المسح, 
بلماء أو بالدهن . كالزيت مثلاً » في بعض الأحيان أمر وجد في كل الديانات 
رمزاً للطهارة والتطهير . وهو ما يعرف في النصرانية الآن باسم « التعميد» أو 
« المعمودية » «دصسونامة >»5‏ ومن هنا سمي يوحنا الذي «طهر» عيسئ بن 
مريم يوحنًا المعمدان . . أي يوحنا د المعمّد » ؛كنادط عط طاو وتطور التعميد 

من التغطيس في النبر إلى الرش بالماء رشأ هيناً رمزياً » شعيرة في الكنائس 

معروفة . تهمنا الإشارة أيضاً إلى أن هذا التعميد أو التسمح عرف عند 
المصريين القدماء بنفس الأسلوب يقوم به الكهنة ويسم في المصرية القديمة 


وك ب» 8ك ( العربية : كب [ الماء]» سكب » أسال » رش) أو وق 
4 , 

02 ( القبا : صب الاء ) . 0 فدح ا ماء الذي يستعمل في هذه 

الطقوس وك ب » ( العربية : كوب . الإنكليزية هده ) . 


ثم تأتي الإشارة إلى ما ورد في « التوراة » دكا ذكر ابن منظور وهو 
ال ») من أن كلمة «المسيح » » فيها تم تقرأ ومشيحا» عُرّبت إلى 
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الإنجيل مك عو ان اعد 
واقع الخال . 


في العبرية نجد الكلمة بصيغة «مشياح » طلةنطكةم: . وصارت في 
الإنكليزية الوسطى 7465516 وهي مأخوذة عن الفرنسية العتيقة عن اللاتينية 
واليونانية 142355185 . ثم انتهت في الإنكليزية الحديثة إلى صيغة طهؤأووء16 
( مهاء في آخرها تكتب ولا تنطق ) . وتعني أصلا : المدهون , الممسح . و 
« المسيح » . ومنها اشتقّت الصفة عنهةزةوء14 ومعناها : المدفوع بأمل أو 
اعتقاد في « مسيح » . أو ما يتصل بالمسيح ذاته . 


هل نقول إن 34159608 ( البعثة التبشيرية ) و 515510885 ( تبشير) 
ونحوهما جاءت من 70655187 هذه ؟ 


"ِ 


كلا .. يا أخى . هذه لها قصة رحلة أخرى . كا أننا لم نتعرض بعد 
للقابل كلمة « المسيح » في اللغات الأخرى , من مثل اولرطء وماوان 
ونحوهها . 


فلنفعل فيها يلي من الحديث . 


(43) 
في حديثنا الماضي تعرّضنا لمعنى كلمة المسيح » وتطوّر مدلوها في العربية 
وشت اللغات الأخرئ . والمحنا إلى الاختلاف في تفسيرها اختلافاً كبيراً . 
وقلبنا إنها وجدت في الإنكليزية على شكل 255188 والصفة منها ©106551021 . 
لكن هناك كلمة أخرى في اللغات الأوروبية تعني « المسيح » ويُقصد بها 


عند النصارئ عيسئ بن مريم (ع) : كُرَايْسَت 5156© ( الإنكليزية ) كريستو 
01510 ( الإيطالية ) كُرينت أاكلقطء الفرنسية 2 وقريبت منبا بقيّة لغات 


الإفرنج . وتقول المعاجم إنها تعود كلها إلى اليونانية « خرستوس »© 5مإولتطط 
( المدهون 8 الممسح ) من الفعل مققطعا ( يده ن/ يمسح ) 5 
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هذا معقول : ولكن ما معتى « الدّهن» أصلاً ؟ إنه في جميع اللغات 
تقريباً يقابل التلميع . أن تدهن شيئا ما ( بالزيت مثلا ) يعني أن تلمعه 
وتجعله مشْعاً ساطعاً ٠‏ مادياً ومعنويا . أعني من حيث المظهر أو الجوهر . إن 
الوضوء ( الاغتسال بالماء ) مثلا جاء من الجذر «وضأ» ومعناه : شع ولع 
وسطع . » بعد أن نظف مما يشوبه من أدران . وهذا ما جعل الفعل اليوناني 
ونتطعا يعني «٠‏ الدهن » ك) يعني « الطهارة ؛ و«الإشعاع» وما إليهما من 
مدلولات الصّفاء والتقاء . . طبيعة الأنبياء والرسل . 


والذّهب . شكنا أم أبينا » كان يُعتبر أنقئ المعادن وأصفاها وأشدها 
لمعاناً وقيمة. كذلك . وهو سين ف اليونانية (05) كنارظ© . واشتقت من هذه 
الكلمة صفة عوبقطء و وأعولاقطء وودنططء ومعتاها كلها : الذهبي - اللامع 5 
الساطع . ( وليلاحظ القاريء اختلاف الصيغ بين هذه الكلمات .. والجذر 
واحد «كخلطط» ) . 


لكن الذهب . وهذا غريب فعلا » لم يكن أثمن 0 
الزمان ففي مصر القديمة كانت الفضة أثمن منه بكثير , وأغلى . 
تسمَئ ( اللامعة ) [ المصرية : ح ض . وال كر 
الفضة في اللهجة الليبية الحالية : الجر د امن من والفجره ا 
واللمعان . 


وكانت هناك مادة في قديم الزمن أثمن من الذهب نعرفها اليوم باسم 
و الرصاص » وهناك ضرب منه أبيض اللون » ساطع » يعرف حتى يومنا هذا 
في المصطلحات الطبية باسم عوتدوءء . وهذه جاءت من اللاتينية كما يقال : 
2وونوع© وما من شك في أن اللاتينية أخذت عن اليونانية لاك ( لامع » 
ساطع » براق سواءً كان ذهباً أم فضة أم رصاصاً أبيض ) . 


في اللغة الأكادية (وهي اللغة العروبية) نجد كلمة مشابهية: 


وخاروصو» باونضقط! . ومعناها : معدن الرصاص الأبيض » لامع 2 
براق 2 صاف 3 طاهر . 


173 


وهذه جملة المعاني التي أخذتها اليونانية ثم عنها بقية اللغات الأوروبية . 

في اللغة المصرية القديمة يؤدّي الماراوح باس 14:6 معى متلا 
بالمعادن , أعني النحاس والبروتز ( ولا ند ننسئ أن البرونز عبارة عن حديد خلط 
بالرصاص » أو النحاس مزج 10 ليسهل سبكه ) . وقد تُرجمت كلمة 
دوخ ررس يات » ]لا0:5 بأنها تعنيى شمعدانا من البرونز. كما تعني : 
نحاس . مصهر النحاس . 

وماذا عن العربية يا تُرئ ؟ 

فلنبحث في مادة « خرص » ونحاول أن نرى ما تقول . تقول يا أخي 
مايل : 30 

« المخرص والخرص : القرط بحبة واحدة. وقيل : هي الحلقة من 
الذهب والفضة . . والجمع : الخرصان . قال الشاعر : 

عليهنٌ لَعْسّ من ظباء تبالةٍ مذبذبة الخرصان بادٍ نحورها 

وني الحديث: أي امرأةٍ جعلت في أذنها خرصاً من ذهب جعل في أذها 
مثله خرصاً من نار» . . إلى آخر النص الذي جاء تحت مادة ( خرص ) في 
( اللسان ) . 

فالخرص إذن حلية تكون من ذهب أو فضة. وهنا نجد ع#دتظء 
اليونانية . لكن من مادة ( خرص ) نجد في العربية « الخارصين »- وهو معدن 
الرصاص أو هو القصدير.. تماماً كيا في الأتكادية واللاتينية . ثم نجد 
« التخريص » ( خرص ٠‏ يخرّص ) أي التقدير والتثمين والتقييم ( من القدر. 
والثمن ' والقيمة ) وكلها متصلة بمعاني الذهمب الذي يقدّر به الشيء عادة 
ثمناً له . ثم هناك « التخرص » ومعناه الكذب والبهتان » ولكن أصله البعيد 

معئاه : التزييف » طلاء الحقيقة بطلاء كاذب , لامع براق » خادع . 

أعني التمويه . . وهو الطلاء عماء الذهب .2 يبدو به الشيء لامعا 00 
الحقيقة كامد اللون . 

فيا الذي يمكتنا أن نستخلصه من هذا الكلام ؟ 
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نستخلص أن الجذر دوخ ر ص» كطط في العربية والأكادية يؤدّي 
نفس المعاني التي نجدها في اليونانية واللاتينية وعنها اللغات الأوروبية 
الحديثة . ثم تطورت الدلالة إلى مفهومات أخرى . انطلقت من الطهارة 
والسطوع والبريق والضياء إلى اسم أطلقٍ على عيسى بن مريم ( كريست . 
كريستو » كرست . خريستو ) باعتباره رمزاً لهذا كله . 

هل أضرب لك مثلاً آخر لمزيد من البيان ؟ 

لعلّك تعرف ذلك الضرب من البلّور» أو الزجاج الطبيعي » اللامع 
الساطع المع الذي يزين المصابيح . إنه عن «الكريستال » ( الفرنسية 
لهاوكى - الإنكليزية لاذلا ) . معناه الأصلي : الجلي » الواضح . النقىّ . 
( اليونانية (05) !21)كنا:ط ) وهو يرجع إلى الجذر 1185 أو 89طكل . العربية : 
خ رص الأكادية : 5 . والمصرية وخ رس » 25 كذلك . 

فإذا سمعت كلمات من مثل «كرايست » الإنكليزية أو « كريست » 
الفرنسية » « كريستو» الإيطالية أو « خريستو» اليونانية . . فاعلم أنها عربية 
الأرومة : خرص - بمعنى : المشمّ . اللامع . الطاهر. النقي . المدهون , 
الممسوح .. المسيح . ثم زد عليها ما تجده في المعاجم والقواميس من 
مشتقات . 

هذا ليس بالطبع « تخرصا » . 


إنه « تخريص » عال, وتقدير عظيم للمسيح عيسى بن مريم عليهما 
السلام . 


)44( 


ف أيام القيظ اللهة يلجأ الناس عادة إلى البرّدات والرطبات يدفعون 
بها غائلة الحر وينتعشون بالبارد المتلّج من الشراب . والشراب » كما تعلم » 
ضروب وأنواع لا تكاد تعد . كما يلجأون أيضاً إلى شيء أآخر ليين كرابا 
بل هو أقرب إلى الطعام . شيء مثلج يكاد يتجمد. مزيج من اللبن 
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والسكر » وروائح وطعوم . يضاف إليها مادة هلامية تمسك بها كلها . ويمسك 
بها المرء في إناء أو كوز من الخبيز ( البسكويت ) ويشرع يلعقها هنيئاً مريئاً ! 
هذا ما يعرف عادة بأاسم ( الجيلاتي ) وينطقه عرب ليبيا « جيلاطي » ( بالطاء 
بدلا من التاء ) وقد تشدد ( جيلاطيّ ) وقد تفتح الجيم ( جالاطي ) بحسب 
المنطقة والعادة . 


هذا الجيلاتي العزيز يُعرف أيضاً بتسمية منقولة عن الإنكليزية ( آيس 
كريم ) تدعك ع1 وهي لفظة مركبة من كلمتين : آيس - تلج + كريم - 
قشدة ( أو كيا عربت : كثأة ) - كثأة مثلجة . 


وهو يعرف عند عرب الشام باسم ( البوظة ) . وهذه عن التركية 
«دبوز» بمعنى تلج أو جمد . وهي غير « البالوظة » التي هي «١‏ الفالوذج » 
الفارسية المأخوذة عن العربية ( الفلذة) أو (الفلذ)». ولست أجد فيها بين 
يدي من مراجع بماذا تكرمت مجامع اللغة العربية لتعريب هذا ( الجيلاتي » 
الآيس كريم . البوظة ) حتى نستفيد علًا لا ندريه . وأخشئ أن يحدث له ما 
حدث للبسكويت ؛ فقد تدارست المجامع وتناقشت في أمره ثم استقرٌ رأيها 
أخيراً على أن ( تعرّبه ) بكلمة عجيبة هي « الخشكنان » . و« الخشكنان » هذه 
رعاكم الله فارسية مركبة من «وخوش » (- طيب . رقيق . لطيفا. 
[ وتظهر في للهجة عرب العراق والخليج : خوش ولد » خوش سالفة » خوش 
كتاب .. إلخ ] + قنان ( خبز) [ وتوجد في لحجة عرب ليبيا: قنَان- خبز 
صغير] . فمعنى « خشكان » إذن : الخبز الصغير ( فارسية) . فلو قالت 
المجامع الكريمة إن «البسكويت» هي ٠‏ البقسماط »المذكور كثيراً في 
الشواهد . لاستراحت وأراحت . وهو يعرف في لحجة عرب ليبيا باسم 
«البشماط » ومنه صرّفوا الفعل : «بشمط . يبشمط » أي يحرق قليلا أو 
«يصهد »- وهذا حال البسكويت ‏ كا تعلم . 


لا علينا من «الخشكنان » و« البقماط » و«البشماط ». ولترك 
الصهد واللفح إلى ذلك البرد المبرّد ‏ الجيلاتي . وقد عرفته . فيها أظن » رعاك 
الله ولم نعرف تعريبه بعد . 
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هل هو في حاجة فعلا إلى تعريب ؟ 

ما أظن . ذلك لأن الكلمة ذاتها عربية منقولة » ولا حاجة للبحث عن 
لمقابل المقبول فليبق كيا هو . . ولا حرج . 

تقول المعاجم : إن كلمة جيلاتي 8613181 إيطالية انتشرت في العالم ريما 
لأن الطليان برعوا في صناعته وأبدعوا شأنهم قي أطايب الطعام والشراب : 
وهى من الإيطالية أيضاً 2:داعع أو 6 أي المثلج المجمد . وني الإسبانية 
2 ثم تسكت المعاجم لا تضيف . 

حسن . حين نستشير الإنكليزية نجد : لاأاعز. اعم ومعناها : الشىء 
الرخو شبه المتجمد (عربناه إلى هلام ). وهذا اختصار لكلمة عصناداءع 
الصور « الفوتغرافية » وما يدخحل قِ صناعة المفرقعات المتفجرات . وهذه ذات 
صلة بكلمة 86136108 أي التعليب أو التجميد . وهي كلها ذات نسب 
ب« الجيلاطي » جوهراً وعرضاً - كها رأيت . 


في الإنكليزية أيضاً كلمة 8114 ومعناها : صقيع ء بارد كالثلج . أفلا 
يذكرنا هذا بالعربية وجليد»؟ إنها من الحذر «وجلد» وكذلك كلمة 
«وجليت » وهي من الجذر «وجلت» على سبيل الإبدال. وهي تعني : 
الصقيع »الثلج المتجمد .. الصلب . ولك أن تشتقٌ ماشئت من معاني 
( الجلد ) و( الجلد ) و( الجلادة ) حتى لا تكاد تنتهي . 


( جلد ) تؤدّي إلى ( الجلادة ) أي التجمد . كما أن الإنكليزية (4ناهة) 
( ثابت . قوي ) هي عينها ( صلد ) العربية » وفيها معنى القوة . 


إذا أبدلنا الدال في « جلد ه إلى طاء صارت و« جلط »- التجلط هو 
التخثرٌ . أي الملامية ثم الصلابة . ولعلّ هذا يفسر نطق عرب ليبيا للجيلاتي 
( جيلاطي ) .. إذ المدلول واحد رغم تبادل الحروف . ( جلط ) العربية 
تقابلها الإنكليزية 01 (من الحذر 0011)) وهي والحلطةع. وليس 
غريباً إذن أن نسمع أهلنا لا يفرقون بين ( جلط ) و( كلط ) . يقولون : 
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( كلّوطة  )‏ أي كتلة 200 متجمعة ‏ تقابل 106ه تماماً . 

الأطرف من هذا أن كلمة 6014 الإنكليزية بمعنى «برد» أو «بارد» 
تنتسب إلى كلمة 4ذاءع الإنكليزية كذلك ‏ أي جمد ( 0010 - «1© ) التي 
رأيتها في العربية « جَلّد » أو «جليد» . فإذا قلت « صلد» ( أو الإنكليزية 
4 ) أمسكت بتلابيب كلمة أخرى هي «]5!26» وهو الشفشاف أو المطر أو 
البَرّدُ وهي لا تخرج عما مضئ من حديث الكلمات . 

فأذن لي أن تأخذ الجذر (جَلَدَع الذي منه (الجليد) و(الجلّد) 
و( الجلادة ) و( التجلّد  )‏ في النائبات ‏ وما إليها من معاني القوة والتجمع 
والثبات ٠»‏ ونرى كيف يتم تبادل الحروف وتعاقبها ويظل المعنى واحدأ أو 
متقارباً . هل تسمح ؟ 

وجلد» تؤدّي إلى «جلط » كا تؤدي إلى «سلط» وإلى «صلد» 
4 . «جلد» هي ذاتها «وحمد» ( بتعاقب اللام والميم ) وهي « جلت » 
بتبادل الدال واللام - ( دامع و 363اعع و 303اعع ولزاعع ) .« صلد » تتحول 
إلى «صمد» وتتحول «صلت» إلى«وصمتووالمعنى واحد(مع إبدال الحرف الأوسط). 
و« صلد» تتحول بإبدال الحرف الأخير إلى « صلم » وهذه تصبح « صلم » 
وهذه تصير و صنب» ولمعنى واحد : الحجارة الصلبة ( من صلب) 
- (501:0) . «جلط » بإبدال الحرف الأول كافاً تصبح « كلط ». وهي ذاتها 
وكلت » (بالتاء) وه كلد» (بالدال) وتفيد معنى التجمع والتجمد 
والتجلد » ( الإنكليزية م ) كبا تصير « كلس » ومعناها م الكلس » #تائواةء 
أي الحجر الجخيري الأبيض الصلب . 

وهكذا .. إلى ما لانباية ‏ تتداخل الكلمات وتترحل . ثم تؤوب إلى 
أصل عروبي أصيل . 

ودالجيلاي »- متعكم الله هو «الجيلاطي »2 وهو «الجلتي » أو 
« الجلدي» كلمة عربية الأرومة . . فهل يحتاج العربي إلى تعريب» يا سبحان الله ؟! . 


(1) لاحظ أن ( كتلة ) من الجذر ( كتل ) وهي مقلوب ( كلت ) ! 
(2) قارن الانكليزية 125 - صّلابة!. 
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فلنتحدث الآن عن موضوع لطيف ظريف «ويحبه » الجميعم .. نتحدث 
عن «الحب » ! وليس في ظني أن أمره يحتاج إلى كثير شرح وتبيين . وتحت 
الجر ( حبب) في ولسان العرب »© وغيره مادة غزيرة لمن يحب الاستزادة من 
البيان . لكن ما يهمنا هنا كيف نشأت كلمة ( حب) وما تفرع عنها من 
مشتقات . 


إن القاعدة التي تقول إن كل كلمة مجردة كانت في الاصل تدل عل 
محسوس تنطبق على الحب كنا تنطبق على سواها من ألفاظ . ويبدو أن الكلمة 
تعود في الأصل إلى الضمٌ والعناق والاحتضان . ففي اللغة الكنعانية نجد 
كلمتي ( حبق ) ( - حبأ) بهذا المعنى الذي ذكرناه » وكذلك الأمر في المصرية 
القديمة وح ب » ط 9« . ولا يزال تعبير الطفولة في ليبيا يذكرنا بهذا الأصل ؛ 
إذ ينادي أحدنا الطفل الصغير ليحتضنه : « تعال.. حبا.. حبا.. يا 
غالي ! ».. مثلاً . وكنت أحسب أن وحبا» اختصار ل «مرحبا»؟ ولكن 
قانون تطور اللغة يدل على أن « مرحبا» ذاتها تطورت عن « حبا » هذه وليس 
العكس . والطريف أن عرب السودان يرحبون بالضيف فيقولون : «حبا بك 
عشرة ». وقد يكون المعنى المقصود «أحبا بك عشرة» ( أي كثيرون ) أو: 
مرحبا بك عشر مرات . أو: حبا.. بك عشر مرات . أي أحتضنك و.. 

يا لها من تحيّة لطيفة حَبُوبة ! 

في اللغة المصرية القديمة نجد الجذر (م ر) 048 ( بمعنى الحب ؛ 
أحب. يحبا. حباً). ولنا أن ننطق كا نشاءء إذ أن هذه اللغة ‏ كبقية 
اللغات العروبية ‏ ساكنة الحروف . وقد قابل العلماء والباحثون هذا الجذر 
بالجذر العربي رام ( رم ) على سبيل قلب الحرفين ‏ الميم والراء » ليكونا راءً 
ومين - ومنه : «المرام ٠»‏ والأم «الرؤوم»» أي المحبة . وهذا مقبول معقول 
قياسا على مئات الكلمات المصرية العربية التي يكثر فيها قلب الحروف 
وإبداها . 
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شيء صغير نسيه الباحثون ؛ وهو أن الجذر وم ر» المصري القديم 
يؤدّي إلى اللاتينية 05قى ‏ بزيادة السابقة 2 والحركة © يعد الميم . وكذلك 
هي في الإيطالية 76دصده ( - ححُبٌّ, غرام. مرام). وفي الفرنسية 
#ناوتتث . وقد دخلت أغلب اللغات الأوروبية ٠»‏ ومنها مشتقّات وافرة فعل 
وصفةٌ وحالاً يُرجع إليها في المعاجم والقواميس . والأصل م ر»ء المصرية 
المقابلة ل « ر م » العربية كا ذكرنا .» على سبيل قلب الحروف . 

بيد أن الإنكليزية تحتوي على كلمة أخرى شهيرة تقابل 5نا0:هة 
الفرنسية » انحدرت إليها كما يُقال من اللغات الجرمانية والنوردية ونحوهما » 
هي كلمة ( لَثك) 1006 . وكثيراً ما نرى الشعارات المرفوعة ضَدٌ التسلح 
الذرّي في المظاهرات مكتوبا عليها (22< 204 1076 316 كنا )ع.1) ( دعونا 
نحب لا أن نتحارب ) . 

106 هذه صورة متطوّرة أخيرأً عن صيغ من الإنكليزية القدية ناقنا 
والألمانية العالية 158 والقوطية 185ةطا! والجرمانية ططناء! و ططناة! وططبط!_ 
كيا تقول المعاجم . وقد نرجعها إلى العربية ( لَوْب ) بمعنى ( العطش ) أو 
اللهفة » أو الشغف أو الغرام .. الحب . وهذا مجرد تخريج لا يثبت ببرهان . 
لكن البرهان يأتي من جانب آخر : إن 1086 ذات صلة بكلمة أخرى هي ءازا 
وتعني «حياة » كما تترجم عادة , غير أن معناها الأصلي : جسد , أو بالتحديد 
ما هو داخل أو باطن الجسد . ما في وسطه.. وهذه هي العربية هلب 
بالضبط . وع12! الإنكليزية تنتسب إلى 1:64 وهي حال بمعنى ( بسرور. 
مسرورء برغية » راغب .. أي بحب ) من كل فؤادهء أعني قلبه » أعني 
لبه . ( اللب - ,عن وتجمع على ألباب ) . 

من هنا جاءت كلمة 21(5116# (اعتقاد. معتقد . والفعل منبا عاعناءط : 
يعتقد ) . والعجيب أن يذكر ( معجم أوكسفورد ) أن /6عذاءط هذه تعود إلى 
جملة من الكلمات الموروئة عن اللغات الأقدم في صيغ متقاربة جذرها جميعاً 
ملع" زق ل ب ) . أليست هذه هي ( قلب ) العربية ؟ 


(1) الإنكليزية الوسلئ ©1166ء5 الإنكليزية القديمة 358عاع السكسونية القديمة وطاطناتع الجرمانية 
العليا «طتذاتج . القوطية 55أاع82120. 
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ألا تستوي كلمة ( اللب) و( القلب) ؟ من هنا جاءت كلمات 6و[ 
(حب) وعكذا (حياة) ]عا ( رغبة ) تقابل ( لب ) العربية ىا تقايل ؛هذاءط 
( اعتقاد ) كلمة « قلب » أو (618) . 

هل سمعت عن «١‏ كيوبيد » رب الحب والصبابة عند الرومان ؟ لقد كان 
يمثل بصبي جميل مشاغب يحلق بجناحيه البيضاوين في كل مكان. ويحمل 
جعبته ليغرز سهامها الرقيقة في القلوب وفي الأكباد . قالوا إن اسمه 4أمد 
جاء من اللاتينية 2100118656 (رغب) . وقد نقبل هذا القول على علاته . إقلب 
حروف جذر هذه الكلمة (788©) تحصل على الجذر 208 ( يتبادل الم 
وال 8 ) وهذا هو الجذر ( رغب ) في العربية . 

ومالنا وما للجذور والأغصان . وأمامنا كلمة ( كبد ) العربية تغمز لنا 
بطرف عينها كيا يفعل الشويطين « كيوبيد » ؟! 

إن مادة « كبد» في ( لسان العرب ) تقدم لنا نفسها بإغراء كبير . وعند 
العرب نجد أن ( الكبد ) محل العواطف والانفعالات وأهمها الحب . ألم تسمع 
بقول الشاعر : 

ولي كبد محروحة من يبيعني بها كبداً ليست بذات جروح ؟ 

إنه يشتكي كبده.. أي يعاني الحوئى ويقاسيه و« يكابده» قياساً على 
الانتقال من المحسوس إلى المجرد . وهذه أفاعيل « كيوبيد » اللاتيني واثار 
سهامه الرشيقة المرشوقة . وقد تطابق اللفظان مبنى ومعنى كيا رأيت . 

ختاماً . 

تقول اللاتينية : 1510© ( كيوبيد ) . 

وتقول العربية : كبد وكبّد . ولهجة عرب مصر الآن ( كبّد) ولهجة 
عرب ليبيا «كبّد» وكله صحيح قويم. ومن ذلك «الكَبَدَ» أي المشقة 
والمعاناة . . مشقة الحياة أو معاناة الغرام » سواء بسواء ! 


(1) ومنبا الانكليزية ع716طق ( هوى ) و 5ناو10أ110م3 ( هوائي / متقلب المزاج ) 
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من المفردات التي نالت حظّاً وافرأ من التحليل والتعليل ودار حوها 
الجدل والنقاش كلمة ( إلكترون ) . ونحن الآن في عصر ( الالكترونات ) أو 
العصر ( الالكتروني ) وقد ينطق بعضهم ( إكترون ) بحذف اللام استسهالاً أو 
جهلا بالصواب في الأمر. وتترجم أحيانا إلى العربية « كهزب » أو «كهيرب» 
والسبب في هذه الترجمة منذ البداية هو أن (الالكترون) ينتسب إلى 
« الكترستي » بوانعفءهاء التي تُرجمت منذ البداية إلى « كهربا» أو « كهرباء » 
بهمزة في آخرها . 

فإذا سألت لاذا « الكهربا » وليس غيرها ؟ قيل لك : إن ١‏ الكهربا» في 
نمطها الساكن « الاستاتيكي » عرفت منذ القديم في مادة عرف « تكهربها » 
بالدلك . . مادة راتنجية صفراء اللون شبه شفافة قوية العزل للكهربية تدعى 
في اللغات الأوروبية 3705061 ( وهي في العربية «عنبر») كبا تسمُئ أيضاً 
« كهرمان » . هذا « الكهرمان » عبارة عن شجر صنوبري متحجر منذ ملايين 
السنين يعتبر من الأحجار الكريمة للزيئة والحلي . وقد ذكر العالم الشهير 
( البيروني ) في كتابه ( الجماهير) الكهربا ( أو الكهرمان ‏ بتبادل الميم والباء ) 
فقال فيه إنه «يسلب التبن يجذبه إلى نفسه والريشة » وربما رفع التراب معهما 
بالمجاورة وذلك بعد الحكُ على شعر الرأس .. واسمه بالرومية 
( القطرون )»9 , 


هي كلمة « رومية » إذن- كما قال البيروني - أي يونانية . فمن أين 
جاءت يا ترى ؟ 


إنها في اليونانية تعني « عنبر » أو حجر « الكهرمان » - العنبر المتحجر . 
تلك المادة الصفراء شبه الشفافة » أي اللامعة المضيئة ‏ شأن « الكهرباء » 
بالضبط . 


وهي ترجع اص إلى « إلكترا » 58160128 . وهو اسم شهير يعرفه أهل 
(1) معسجم المصطلحات العلمية والفنية » يوسف خياط . مادة ( كهرب ) . 
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المسرح ومتتبعو الشعر اليوناني القديم . كانت عنوان مسرحية لسوفوكليس 
وأخرئ لأسخيلوس . وبطلة لمسرحية ليوربيدس . كها تمرفت في الأساطير 
الإغريقية ؛ فظهرت عند هزيود باعتبارها ابنة المحيط ( أوقيانوس ) وجعلها 
أبولودوروس ابنة (أطلس) زوجة (زيوس). كا جُعلت أيضاً ابنة 
( أغامنون ) . وهذه الأسماء التي ذكرت كانت أسماء شرقية ( أو عروبية ) 
الأصل . ربما تعرضنا لها في بعض هذه الأحاديث . 

المهم أن إلكترا كانت شخصية أسطورية » والشخصيات الأسطورية 
كثيراً ما تكون ذات صلة بالآلهة والأرباب ء» وهذه- في أغلبها- سماوية 
نورانية مضيئة مشعّة لامعة برّاقة . ويؤيّد ما ذهبنا إليه أن كلمة ( إلكترا ) عنت 
أساساً : المضيئة » أو مرسلة الشعاع ههنسدء06» . وهذا ما أدى إلى إطلاق 
اسم البطلة الأسطورية على المادة المئيرة : العئبر المتحجر أو الكهرمان . فكان 
« إلكترون » بصيغة المفرد المذكر بعد أن كان مؤنثاً «إلكترا» . 


الغريب ف الأمر أن ( معجم أكسفورد للكلاسيكيات )© يقطع بأن 
اسم «إلكترا» الشهير م يكن معروفاً في القديم عند الإغريق . وهذا ما جعل 
بعض كناب اليونان يتلاعبون بالكلمة تلاعباً لفط عضا فيقولون إن 216152 
أصلها 416:8 ومعناها في اللهجة اليونانية الدورية : ( غير المتزوجة )- 
العانس . 

فإذا تقرّر أن كلمة 616652 دخخيلة على لغة اليونان » فإنه لا بدّ من 
مصدر جاءت منه . وأين يكون هذا المصدر سوى سواحل الشام ؟ من العرب 
الكنعانيين النازحين أصل من شبه الجزيرة العربية » ذلك الخزان البشري 
الهائل على اتا 
2 . 





(1) .11 بكطالات علععر0 عغط1 روعيهة2© .11 
(2) بمقدملءلط لوعاوكوك 0جه01 غ15 
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تقول «ألن البرقٌ » تألّق » ألا واثتلاقا - لمع وأضاة .. . والإلّقى : 
المتألق ... ورجل إلآق : خدذّاع |متلون ع بالبرق الالّى . قال النابغة 
الجعدي : 


ولست بذي ملق كاذب لاقي كبرق من الخلّب 


إلى آخر ما يمكنك أن تقرأه في مادة ( ألق ) . التي تقابل المقطع 160© في 
اسم « إلكترا » 816653 التي تعني «اللامعة . المضيئة » . ويبقئ المقطع الثاني 
8 أو هده في المفرد المذكر وهو على الأغلب زائدة لغوية مضافة . 

هذا تقطيع . والتقطيع الآخر أن يكون الاسم مكوتاً من مقطعين : 
عا - وتقابل 0 «ألَ/ الل . . والأل : صفاء اللوث :* أل يؤ ل ويكل + 

. والأليل : اللمعان . ومن ذلك ( الإل- بالكسر- وهو من أساء الله 
0 كيا يقول 0 سيدهء ويعني : النور . الضياء ) . ثم 8 - وتقابل 
العربية : دكتر» وهي تؤدي عاق 00 والعلو والسمو. تقول : رجل 
رفيع الكترٌ . في الحسب ونحوه , والكترة : أعلى السّنام » والقبة المرتفعة - كما 
جاء في ( لسان العرب ) . 


بذا يصبح معنى اسم ( الكترا) حرفياً : « الشعاع الرفيع ». أو «ضوء 
السماء » أو « نور العلو» أو « برق السمو» . فإن شئكت قلت وأنت تنطق لغة 
عربية فصيحة : « أل الكترة» . تمحوّلت في اليونانية إلى ( إلكترا) دتاءواظ . 
ومنهبا « إلكترون » والإنكليزية 5111]ء16© . ثم ما كان من عشرات 
المشتقات » فعلاً واسيّا وصفة . 


قد يسأل سائل : ولم كل هذا العناء يا ترى ؟ وقد أخذنا الكلمة عن 
اليونانية بد يتسليم الجميع ؟ 

الغناد ديا آغي .يديه أن الأنتم “نفس ل يكن برناياً ...+ كنا :تفرن: 
وأنه منقول عن العرب الأقدمين . وقد رمنا أن نتتبع رحنته المدهشة في أعماق 
الاحقاب والعصور . . حتى عاد إلينا ف شكل « إلكترونات » وألعاب 
« إلكترونية » » ومذياع « إلكترون » .. هل عرفنا نشأته الأولى ؟ 
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ومنها جزء بالعربية تسمَّىْ « بوردا » 03:ناهء وهي سمّيت كذلك لأنها مختصة 
بتفصيل ثيات النسوة وحياكتها وأغاطها وأشكاها , مما هر عبن المرأة ويدير 
رؤ وس الك 0 أن 0 ا المجلة 0 جداً للدلالة املق 
يطلق اسرًا 0 على المجلة 0 الانتشار . إنها « البردة » التى يقول عنها 
( لسان العرب ) 

« البردة : كساءً يُاتحف به . وقيل : إذا جعل الصوف شقة وله هدب فهو 
بردة . وفي حديث ابن عمر : إنه كان عليه يوم النتح بردة فلوتٌ قصيرة . قال 
شمر : رأيت أعرابياً بخزيية وعليه شبه منديل من صوف قد اتّرر به فقلت : ما 
تسمّيه ؟ قال : بردة . قال الأزهري : وجمعها بُرّد ‏ وهي الشملة المخططة . 
قال م الليث » : البردة كساء مربع أسود فيه معرااسه الأعراب . . . وقولهم : 
(هما في البردة أخماس ) معناه أنى| يفعلان فعللً واحداً فيشتبهان كأنهما في بردة » 
(وهذا يشبه قول عرب ليبيا في المثل : راسين في شاشية أي في غطاء رأس 
واحد » رمزاً للاتفاق والصحبة والصداقة المتينة ) . 

ويضيف ابن منظور شاهداً » قال أبو ذفؤيب : 

منت ناه اكه فانذها - كاله لد لسنابه ارد 

يريد أن الكلاب انبسطن خلف الثور مثل البرّد . 

وقال يزيد ابن الممرغ : 

معلا الله ربا أن ترانا طوال الدهر نشتملالبرادا (جمع بُردة) 

وثوب برود : إذا لم يكن دفيئاً ولا ليّنأْ من الثياب . 

وثوب أبرد : فيه لمع سوادٍ وبياض ء يمانية » . 


هذه هى « البردة » إذن ؛ أعرابية ٠.‏ عربية صحيحة . انتقلت إلى اللغات 
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الأوروبية كا هي (02ةناط) . وقد ورد في استشهادنا وصف البردة» بأنها « الشملة 
المخططة » والفعل منها ( اشتمل ٠‏ يشتمل ) . كما في بيت شعر يزيد بن المفرغ » 
وف لحجة عرب ليبيا اليوم يُقال : اشمّْل . يشمّْل . شمالة . والشمالة هي 
العباءة » للرجل والمرأة « أي الجرد» - وتقلب الحروف إلى « شلامة » . بدلا من 
« شمالة » . يقال : «أخذه في شلامته » أي ضمّه في «جرده »- أعني عباءته . 
فالشملة » أو الشمالة أو الشلامة» عربية لا جدال. وقد انتقلت إلى اللغة 
اليونانية منذ القديم » فيا يبدوء فكانت شلامو( س ) (5) نابوج 32 ومعناها 
« العباءة » لمك وعنهدا وء1اضةم: ( معجم أكسفورد  )‏ وصارت تعني الغطاء , 
أو الغلاف . أو ما حيط با لجسم من رداء وأبدلت الشين خاء فصارت «خلامو» 
«في العربية تتبدل الشين خاء والعكس والدلالة واحدة. قارن: شمل > شملة/ خمل > 
خميلة». والطريف أن تدخل الإنجليزية لا في عالم الثياب والملابس» بل في دنيا النبات» 
وتدخل في تركيب كلات علمية يدرسها طلابنا في كليات الزراعة والعلوم المنتشرة في الوطن 
العربي » وربما لا يتتببون إلى عروبيتها الأولى كيا سبق. 

ولا كانت الإنكليزية تخلو من الخاء فقد حولت إلى كاف في النطق وكتبتها 
ل كما يشير إلى نشأتها الأولى . . شيناً في العربية . هل ترغب في ألفاظ نباتية 
زراعية وفي علم الحيوان دخلت فيها هذه « الشلامة » ؟ هاك بعضاً منها : 

هناك #«لادمهلطاهء وتعني في عالم النبات : غلاف الزهر. الكمّ . الغشاء 
الزهري . 

كنادء 013200 : غشائي » ذو غلاف أو أكثر . في النباتات . 

عأ2 سول : في عالم الحيوان : غشائي 50 

همع برمرواط© : حيوان يعيش في قارة أمريكا الجنوبية » ثديى , 
يعلو ظهره غطاء أو غلاف يختفي فيه عند الحاجة . 1 

هذه والكلامو». ك) قلت لك . في الإنكليزية . من اليونانية 
وخلاموه» وأصلها «شلاموه». مأخحوذة عن العربية «شلامة» وهى 
« الشمالة» أو « الشملة » - العباءة التي كان يرتديها أبو ذؤ يب وأبو يزيد بن 
المفرغ ‏ عليهما رحمة الله ! ْ 

أرجو ألا تلفنا « الشمالة ٠‏ أكثر مما ينبغي ,نختمي في ثناياها دون أن 
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نعي . فلنعد إلى حديث «البردة » من جديد . وقد عرفت خبرها ‏ كما شاء 
الله - ولكن ها خبراً أطرف . 

قال الباحثون : إن اللفظ انتقل من العربية إلى الإسبانية بمختلف 
معانيه ؛ فهو: البردة » والدر ع والسرج .. هوبا ! 

في الإتكليزية نجد كلمة 884 : وتعني «الدرع» أو ستر خيل 
الحرب . ويقول (معجم أكسفورد ) إنها جاءعت من الفارسية 502وطناة . 
والأسبانية والبرتغالية 210808 - من العربية ( البردعة 81-53508'88 ) . . ومعذرة 
للسيدات قاركات يحلة , بوردا !1 

( معجم أكسفورد  )‏ كما هو واضح ‏ يخلط بين اللغات ربين « البردة » 
وه البردعة » وآمل ال نخلط نحن كذلك ! 

في مادة « بردع» و« برذع »بالدال المعجمة وغير المعجمة » تذكر وتؤنث 2 
وهو الَلْسٌ الذي يلقى تحت الرّحل . والجمع «براذع» وخصٌ به بعضهم 
الحمار . انتهىئ ! 

قال الباحثون أيض]١)‏ : 

انتقل اللفظ « بردة » أو ( بردعة ) إلى الفرنسية في صيغة 03506 ولم يعنوا به 
الثوب ولا وقاء الرّحل ٠‏ عنوا به ويا للغرابة ! « الشواء المغأّف بالبردة » فقد 
جرت العادة بلف الطيور المشوية بغلالة من الدهن فيبدو الطير وكأنّه يرتدي 
( بردة ) فأسموه ( بارد عمتوط ) أو ١‏ البردي » هل سنقول إن هذا ما يعرف في 
ليبيا باسم «بورديم » ؟ ذاك حديث آخر عن الطعام نستكمله ‏ إن شاء الله بعد 
حديث البرود ! 
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كان لا بد أن يهرّنا الحديث عن « البردة » إلى النظر في جملة تسميات 





(1) قارن : فضل العرب على أوروبا-” سيغريد هونكه » تعليق فؤاد بحنين علي. 
ص 472 . 
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أخرى للثياب وأنواعها في اللغات الأوروبية ومقابلتها بالعربية حتى يزداد الأمر بياناً 
بإذن الله . 

خذ مثل والجاكتة» أو «الحكت» التي يرتديها أغلينا في عصرنا هذا 
طرازاً من اللباس أوروبياً » الأولى إيطالية والثانية إنكليزية . إن معجم أكسفورد 
يرجع 20166[ إلى الفرنسية القديمة ]3006[ . ويقول إن هذه تصغير لكلمة 
ع3 ( عناووَزٌ الفرنسية » عكا36ز الألمانية ) ويقرر أن أصلها غير معروف . 


كلا يا سيدي . إن أصلها معروف جداً للعارفين بالعربية تجده تحت مادة 
« شكك » في ( لسان العرب ) لابن منظور وف غيره من المعاجم . 

«الشّك : الْحلّة ... وني حديث الغامديّة أنه أمر بها فشيّت عليها 
ثيابها . . أي جمعت عليها ولقّتَ لتلا تتكشف كأنها نظمت وزرّت عليها بشوكة أو 
خلال . وقيل معناه : أرسلت عليها ثياما » . 


وقد (عربنا) نحن (الجاكت) أو ( المجاكتة) ب( الحلة) والأصل 
( الشكة ) كما رأيت . غير أن الأصل البعيد ( للشك ) هو (الشلئ)معنى. اللزوم 
والالتصاق . ومن هنا قيل : : الشّكة ما يلبس من السلاح ٠‏ تقول : شاك في 
سلاحه داخل فيه ء وشاكُ السلاح فهو يشك ؛ شكاء ٠‏ أي يلبسه تامأ فلم يدع 
منه شيئاً . . تامأ كما تستوي كلمة (لبس) و( حبس) في معنى الانضمام , 
وتؤدّيان إلى معنى النثوب أو الرداء الضامٌ للجسد . 


ويقول الدكتور ( فؤاد حسنين علي ) في تعليقه على كتاب ( هونكه ) 
( فضل العرب على أوروبا ) إِنَّ ( الشّك) أو ( الشُّكّة) انتقلت من العربية إلى 
الأمنبانية 6ز[ . وني القرن الرابع عشر دخلت الفرنسية من أسبانيا 6نا0ة[ بمعنى 
«درع» ثم «الباس » أو « لباس ضيق ». وف القرن الخامس عشر ظهرت 
الصيغة المصغرة ا بمعنى « لباس الفلاح » ٠»‏ وفي القرن التاسع عضر نجد 
21 تستخدم بالمعنى الحديث المعروف . وهي في الألمانية عاء2[ وغالباً ما تنطق 
5311 - تقرب من العربية ( شكة) التي هي النشأ الأول لها . 


هناك أيضاً كلمة « بلوزة » #ناداط التي لا يعرف معجم أكدفورد ردّ أصلها 


158 


كذلك (!) ويعرّفها بأنها و ثوب فوقي فضفاض للعامل مصنوع من الكتان أو 
القطن يحزم عادة عند الوسط ( فرنسية ) ». وهمي كذلك للمرأة من قماش 

والكلمة وردت في لاتينية القروث الوسطئ 8نونااء5 » وعرفت في الفرنسية 
والإنكليزية بصيغة عوناه81 . وفي عام 1827 م . انتقلت إلى ألمانيا اسم لثوب 
جديد مبتد ع للنساء » ثم انتشرت التسمية في الدغرك والسويد (عقتاآط) و (كتااط) . 
ومنذ الثورة البلجيكية التي نشبت سنة 1831 م. أصبح لفظ ( بلوزة ) يُطلق 
على لباس العامل قطة وتطعقتااط ( المصدر نفسه ص 489 ) . 

لكن وزودداء5 اللاتينية نفسها تشير إلى نوع من المعاطف المصبوغة بالنيلة 
انتشرت في أثناء الحروب الصليبية وارتداه الصليبيون فوق ثيامهم ء واللفظ مأخوذ, 
من اسم مديئة مصرية كانت تدعى اتتفذكتااء7 . 

فهل يهمك أن تعرف عن « بلوزيوم » هذه شيئا ؟ 

« بلوزيوم » اسم مكان في اللاثينية » والأصل « بلوز » 5تنالء6م وتقول 
المراجع إنها كانت تقع على مصبٌ الفرع الشرقي من النيل وكانت تشتهر 
بأقمشتها .» كا كانت قلعة مهمة » وقد حدئت موقعة رهيبة بين عرب مصر وبين 
قمبيز عند هذه المدينة سنة 525 ق.م. وفي سنة 373 ق .م. أنها غ حيغاً 
آخر الفيضانٌ اللي بالطين اللزج ‏ وهذا هو سبب تسميتها 5نالعم التي تعني 
«الوحل » أو «الطين اللزج » . وأقرب كلمة إليها هي كلمة و لبز »1) في لهجة 
عرب ليبيا الآن. 





(ا) تنطق أقرب إلى انظاء ٠‏ ليظ غ- كنطق عرب مصر للظاء في ه العظيم » مثلا . 

وقد ورد في «المعجم الوسيط ؛ ( مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة ) نحت مادة « باز» ما يلي : 

« الإيليز : الطين الذي يخلفه نر اليل على وجه الأرض بعد ذهابه ه . ووضع حرف 
(د)أي : دخيل (!) 

فلو انتبه واضعو ( المعجم الوسيط ) إلى مادة ٠‏ لبزه غير الموجودة في ( اللسان ) - ولعلّها 
مماتة - لأدركوا أنها عربية تائل : لبخ . لبط. لبك وكلها بلمعنى ذاته : العجينة اللزجة 
رع الطين اللرج » الوحل ) وقالوا إن وبداء اللاتينية مقلوبة عن « ليزه ( > فرضا 5نمع! ) كما 
نرى ٠‏ 
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فلو قلت لسيدة ترتدي « بلوزة » : إنك يا سيدتي تضعين « اللبزه على 
جسدك . . لما سلمت من شرّها . . وقاك الله ! 

فهل رأيت كيف تترخل الكلمات ؟ 

إننا كيرا ما كنا نسمع تعبير (ميني جيب » أي الشوب ( أو التنورة 
القصيرة ) . ويُقال إن « جيب» كلمة فرنسية . وليست كذلك . لقد دخلت 
الفرنسية من الإيطالية 8 هوهذه من اللاتينية في العصور الوسطئ . ثم 
انتشرت في اللغات الأوروبية التي نقلتها من العربية ( أيام الحروب الصليبية ) : 
وجبة » . يقول ابن منظور . 

والحبّة : ضرب من مقطعات الثياب . تلبس » والجمع : جبب 
وجباب » . 

لح قا لاه 


هناك « القطنية » وهو الثوب المصنوع من القطن ( وهي في جميع اللغات 
الأوروبية كذلك مع التحريف طبعاً) . شق هذا اللفظ طريقه إلى أورويا في 
القرن الثالث عشر فكان هدئه! وتطور إلى 001600 ثم إلى [16انط في الألمانية حتى 
صار ا6اءل1 . 

ثم هناك «الخز» و« القزء وهو الحريرء تحول في الإنكليزية إلى عتناهع . 


و«معجم أكسفورد » نسنيه إلى مدينة «وغرزة» بفلسطين . وهذا غير 
صحيح . لكن جهل منشىء المعجم بالعربية دفعه إلى هذا التفسير لمجرد أنه 
يعرف اسم المدينة ( غزة ) ! 

وهناك « الموهير» 25:02 وهو نسيج صوف خشن أو ثوب ماعز . ويقول 
معجم أكسفورد إنه من العربية « لمحجيرٌ» من «خير)- تخير/ متخيرٌ- حير 
هذهك . وكذلك تفعل المراجع الأخرى . 

وني عالم صناعة الأحذية من الجلود .» نجد الألمانية 53538 والإنكليزية 
هفهئئة5 والروسية 52528 وكلها نسبة إلى مدينة ( صفا ) المغربية » كما أن جلد 
ال هننا06:ة94 في الفرنسية نسبة إلى « مراكش » . 
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أخيراً . . هناك في امانيا ضرب من الأحذية الطويلة تفي السوق غائلة البرد 
والصقيع تسعق ف الألمانية عامقصة30© . هل تعلم أن أصلها يعود إلى جلد 
فاخخر كان منذ زمن- تستورده ألمانيا من واحة «غدامس » جوهرة الصحراء 
اللييية ؟! . 
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يخضع المسافر من بلد إلى آخر لإجراء معتاد » أن يفتش متاعه عند الخروج 
أو الدخول .» خشية أن يعبث عايث بحرمة البلد وقوانينه فينقل ما هو ممنوعء أو 
يستفيد « بتهريب » محرّم في قانون تلك البلاد . نحن - في ليبيا- نسمّي نقطة 
التفتيش هذه « الجمرك » وتُجمّع عل و حمارك » كلمة تركية الأصل . تنطق في 
مصر جمرك عاناتةةتتاع » وفي تونس و قمرق » بإبدال بين الجيم وال © والقاف . 
وكانت تعرف عندنا إلى زمن ب « الدوقانا » 3هدعه4 . وهذه من الإيطالية 
نال . هي قي الفرنسية عهقنا00 . 

حين نبحث عن أصل كلمة ©5نا00 ونتبع رحلتها نجد «معجم روبير) 
مرعطو2 ]ناء2 يقرر أنها أخذت من الإيطالية 040888 وكان أول استعمال لها سنة 
2 م . من العربية « ديوان » وهذه ‏ كنا يقول ‏ عن الفارسية : « ديفان » . 
نرجع إلى ابن منظور في ( لسان العرب ) لنرئ أمر « ديوان » فنلقاه يقول تحت 
مادة ودوك » : 

« الديوان : مجتمع الصحف . وهو فارسي معرب » . ثم يدخل في تفصيل 
العلاقة بين الياء والواو» ويقول إنها تجمع على « دواوين » و« دياوين » - كما قال 
الشاعر : 

عداني أن أزورك آم عمرو دياوينٌ تُتَفُىٌ بالمداد 

قال الجوهري : الديوان أصله دوا ... وفي الحديث : لا يجمعهم ديوان 
حافظٍ . قال ابن الأثير : ( الديوان هو الدفتر الذي يكتب فيه أسياء اليش وأهل 
العطاء . . وهو فارسي معرب » انتهى ! 
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الإمام أبو زكريا التووي (ت. 676 ه) في كتابه ( تمذيب الأسماء 
واللغات ) ينقل عن الماوردي في ( الأحكام السلطانية ) قوله : «الديوان موضوع 
لحفظ الحقوق من الأموال والأعمال ومن يقوم بها من الجيوش والعمّال » . 

ويتفق المؤرّخون الإسلاميون على أن أول من وضع « الديوان » في الإسلام 
هو عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) . والمقصود به ما مضئ ٠.‏ أي جتمع 
الصحف . والدفتر الذي يحفظ أساء الجند والعمال وأهل العطاء . . أي 
الكتابة . ومن هنا اشتقٌّ الفعل في العربية : دَوّنَ » يدوّن , تدويناً - أي كتب في 
«الديوان » وهو الصحيفة أو الدفتر . 

« ديوان » فارسية . . جيد . فها أصل الكلمة ؟ 

يقول النووي في كتابه المذكور ما يلي : 

وفي سبب تسميته ديواناً وجهان : أحدهما أن كسرى اطلع يوم على كتاب 
ديوانه فرأهم يحسبون مع أنفسهم (!) قال : دواله ‏ أي : مجانين ! !ثم حذفت 
الهاء لكثرة الاستعمال تخفيفاً . والثاني أن الديوان بالفارسية اسم للشياطين فسْمّي 
الكتاب باسمهم لحذقهم بالأمور ووقوفهم على الجلي والخفي وجمعهم لما شد 
وتفرق » وسمُي مكانهم باسمهم » . انتهى النص . 

ها نحن قد اقترينا . 

إن كلمة 0678 ( التى جاءت منها « ديفان » و« ديفانة » ) في الفارسية 
والسنسكريتية يتية تعني ( الشيطان » . وإلى هذه الكلمة تنتسب 0011 الإنكليزية 
وعاطوتل الفرنسية و 0188010 الإيطالية - وغيرها من اللغات الأوروبية 9 يتبعها 
من مشتقات27 . والشيطان عند الفرس . كا عند الحنود © . كان أصال ملاكاً 
خيرا ٠‏ تماماً كي كان إبليس . ٠‏ ثم ترد وتكيرء وأصبح رمزاً للشر . لكن اسمه 
الأصلي ظلّ ىا هو 8 ويعني حرفياً : النور .. ثم صار يعني النار . والنور 
والنار واحد حتى في العربية » رغم اختلاف المدلول بحكم التطور الدلالي . من 





(7) وغل الفارسية > شيطان 0608 في السنسكريتية - 
)02( انظر 2.101 ممتهناع 1 براك ع1 باطع ا منوللا , 
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هنا ترجع إلى 0603 أيضاً كلمة 41056 الإنكليزية ومعناها : الإلهي . الربانٍ , 

وقد انتقلت 06ع0 الفارسية إلى اليونانية ثم اللاتينية 3 فصارت ناعنث ( ومن 
هنا أسم «زيوس »- رب الأرباب اليوناتي ) و 1560 ( الإغمي - باليونانية ) وكذلك 
ول في اللاتينية » ومنها نا06 الفرنسية (- رب) و: ولك الإيطالية ( رب » 
معبود » إله) ‏ والأصل : النور 

ما هى الكلمة العربية المقابلة للنور؟ 

إنها : ضوء .2 وضياء .. ووضوع.. بدون همزة في آخرها . وهذه هي 
ل في الفارسية ‏ التي تحّلت من معنى النور إلى معنى النارء من الألوهية إلى 
الشيطانية . من الخيرية إلى الشرية » كما تحول إبليس من ملاك طاهر نقي عابد 
نوراني إلى رمز للشر نيران . 

هل بلغنا ما نريد ؟ 


ضوء.» وضياء ٠.‏ في العربية هى 0608 الفارسية . ثم صارت ©هاء0 
0 بالإضافة ل ل ل 

والإضافة اللغوية (اكت) موجودة قي العربية - تقول : رمض / رمضان/ 
فحن لنا ان نقول : « ضَوُهء «ضوان»- أي : ديو. ديوان- كما صارت عند 
الفرس : ديفا ء» ديفان 069082 --978ع06 , 

الكتابة كانت تحسب من عمل الشياطين عند الفرس ئا قال النووي . 
وهمى أيضاً منحة إهية ربانية نورانية . وهي « ضوء » ينير العقل والفؤاد . ومن 
و ع 0 
والكتاب » حتى عني الدفتر لكي » ومن هنا جاء التعبير « ديوان 0 أي 


103 


50( 

كل يوم » يجلس القوم » وتبسط الموائدء وتوضصع الأطعمة » وتوزّع 
(الكواشيك ) و( الفوركيطات ) .. قف ! أعني « الملاعق » و« الشوكات » . 
وتبدأ الأقوام في التهام الطعام ! 

«الكواشيك» في لهجة عرب ليبيا جمع « كاشيك » ( الملعقة ) وتنطق عند 
عرب العراق والخليج : خاشوقة. ولعلها تجمع على «خواشيق » أو 
« خاشوقات » وهي تركية . 

« الفوركيطات » تع « فوركيطة 2ه أي الشوكة . وهي من الإيطالية 
8 . وني الفرنسية تكتب فوركيت 105006]16 وتنطق « فورشيت 26 وهي 
تصغير 1010 كما في الإنكليزية 1011 وتبدو لنا أوروبية الجرس معنة في أوروبيتها ١‏ 
فهل هذا صحيح ؟ 

يعرف ( معجم أكسفورد ) ال 710:1 بأنها : أداة من أدوات الزراعة ذات 
شعب أو ( شوكات ) أو ( أسنان ) للحفر والرفع والرمي ٠‏ وأداة ذات شعبتين أو 
ثلاث د 1 او الع . وتعود أصلا إلى 
ا 34 :ا تفريع الطريق » ومنها : نشب الشيء 00 ٠.‏ إل 
آخره . 

هل قلت إن معدنة اللادية تعنى : شعْب وفرّع. تشعٌّب وتفرع ؟ هذان 
جذران في اللغة يقابلهها جذر ثالث هو « فَرَقَ » . وهو بلمعنى نفسه الذي جاءت 
منه ال قع]نة ذات لعب في اللاتينية. ومن ذلك : التفريق2 والتفرق ء 
والفرقة , والفرقة » رارقا والافتراق » والمرقاء 3 والفريق 3 والفوق . . . وما 
يشتق من أفعال تشير إلى التشعٌب والتفرّع كما هو حال «الشوكة» أو 
« الفوركا » : 


(1) الإنكليزية القديمة 40568 . السكسونية القديمة . الجحرمانية العليا 4605 . النوردية 
القديمة *#ط:0؟ . اللاتينية 80168 . 
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مادة فرق ) أصيلة في العربية » يدل على أصالتها أنك حين تضيف حرفا 
ثلث إلى الفاء والراء تحصل على معنى التشعّب . تقول : فرعء فرح وفروج . 
وفرض 2 أي فتح وفرق » وفرد » أي ابتعد وتشعُبٍ عن الأصل فانفرد . ويمكن 
العودة إلى هذه المواد لمقابلتها . 

نحن إذن في حل أن نقول إن مادة همده اللاتينية تقابل مادة « فرق » 
العربية حذو النعل للتعل . وعل هذا فإن «الفوركيطة» التي يعني عرب ليبيا بها 
و الشوكة » للطعام عربية الأصل يمكن أن تفضّحها « الفريقة » أو « الفرّيقة » . 
غير أن في اللاتينية مادة لغوية أخرئ تؤدي المعتى ذاته » وإن كانت أوضح وأبين 
هي مادة 538 وتقابل بالضبط « فرق » العربية . أو «فرج2. 


عن 588 هذه البئقت عدة ألفاظ ومفردات لا تستبين في البداية بسبب 
التحريف اللهجوي واللواصق اللغوية . ولكنها تتضح عند إعادتها إلى نشأتها 
الأولى . من ذلك مثلا في الإنكليزية الاسم ده1ة5 ( قطعة » شظية . فرقة ) . 
والفعل منبها 6م31 ( فصل . فرق) وكذلك ععلده81 52 ( فرق إل 
أجزاء ) . ومنها سيد ( قطعة مفصولة عن أصل ء مفرقة ‏ تستعمل في قطع 
الشعر المبتورة غالبا ) ٠.‏ وعلى صناديق المواد القابلة للكسر عند شحنا تكتب كلمة 
انهه أي : هشلء قابل للكسر. ممكن تفريقه . وقريب منها اع 
( الإيطالية ءانطتعومة5 ) - قابل للكسر أو التفريق ‏ فاحذر ! 


بالمناسية : كلمة «كسر» في الإنكليزية هي أدعءط . وقد أبدلت الفاء 
بام , ى) أبدلت في العربية « فَرَقَ» إلى (بَرَقَ ومنها ( البرق ) أي الضوء الذي 
(يشقّ) الظلمة والسياء . أي « يكسرها» ولك أن تتتبع لقعا هذه بمعنى 
وشق » ووفرق» حتى تصل إلى :كادءط أي ( الفطور أو الإفطار ) ومعناها 
ال حرفي : وشق الصوم » ( ولاحظ أن الفطور والإفطار في العربية جاءت من 
الجذر « فطر» بمعنى و شت »). وفي مادة « فطرء في ( لسان العرب ) كلام كثير 
يمكن الرجوع إليه لترى أن «وفطر» هي «شق» أو هي دفرق» أي علهعرط 
الإنكليزية . 

وما دمنا في حديث الطعام . فلم لا نشير إلى كلمة أخرى مشهورة في 
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المطاعم . . هي الفرنسية 2126 والإنكليزية :213 ( أي الطبق أو الصحن الذي 
يقدم فيه الطعام ) . 

وهو طبق منبسط غير عميق » في الفرنسية القديمة 1236م من اليونانية » ئا 
قيل (5) 513100 . والمعنى الأصلى : مبسوط . مسطح . ومنها كلمة 1160م في 
الإنكليزية والفرنسية أي : سهل . ضد المرتفع من الأرض . وكلها ترجع إلى 
العربية ( بلط ) . يقول (اللسان ) : «البلاط : الأرض . وقيل ؛ الأرض 
المستوية الملساء . . . قال رؤية: 20 

لو أحلبت حلائب الفسطاط2 عليه ألقاهنٌ بالبلاط 

( أي بالأرض المستوية » السهل ‏ 1هع] 213‏ :2/3 بالباء الفارسية ) . 

وقد أبدلت هذه الباء الفارسيةالمهموسة 2 إلى فاء وتحولت 1836م ( بلط ) إلى 
في الإنكليزية وتعنى أصلً : السطح المستوي المنتشر أفقياً على مداه . وهذه 
هي « الفلاة » العربية . وني ( اللسان ) : «الفلاة ؛ الأرض المستوية التي ليس 
فيها شيء 2 وتجمع على فلوات » . 

وإذا كانت 134 الإنكليزية تعني السطح المستوي . تقابل « فلاة » العربية ‏ 
الصحراء أو الأرض المنبسطة ‏ فإن من العجيب أن تتطور إلى معنى الجزء من 
المبنى الكبير للسكن .. نسميه في استعمالنا الحديث وشقة» (الشّقة: 
الجزء ) .. وما أبعد الشقة بين المدلولين ! 


)51( 

عرف العرب المعاصرون ٠‏ المهاجرون من السائحين في لندن والسائحات ٠‏ 
تعبيرأأ جرئ على الألسنة كثيرأً خاصة في السبعينات : «انريد فلاثْ يا خوي . . 
فلات في وسط لندن.. بالله !» وجمعوها على «فلاتات ».. وهم حقاً قد 
يحتاجون إلى أكثر من « فلات » واحدة .. كما تعرف ! 


وقد ذكرنا في حديثنا الماضي أن 426 الإنكليزية ( بمعنى شقة ‏ للسكن ) 
تعود إلى « فلاة » العربية » فلا عجب أن يبحث أهل « الفلاة » عن « الفلاثٌ ,٠‏ 
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إذ الصلة اللغوية ‏ على الأقل ‏ موجودة على كل حال ! 

يقول ( معجم أكسفورد ) إن كلمة :88 وجدت في اللغة الإنكليزية القديمة 
وفي النورديّة العتيقة بصيغة 3 وأن «أصلها غير معروف ».. وها قد تبين 
الأصل . فإن لم تكن من «الفلاة» فهي إذن من مادة م بَلَطء التي تو تؤدي إلى 
و البلاط » . ولعلّها سمّيت كذلك لأنها مبلّطة بالزليج » » أو بالحجارة الصقيلة . 
يقول ابن منظور : 


د البلاط 2( بالفقتح 0 الحجارة المفروشة قي الدار وغيرها 5 
قال الشاعر : 
هذا مقامي لك حتى تنضحي ريا وتجتازي بلاط الأبطح 
وأنشد ابن بري لأبي داود الإيادي : 
ولقد كان ذا كتائب خضر وبلاطٍ يشاد بالآجرون 
ويُقال : دار مُبَلّطة بآجر أو حجارة . ويقال : بلطت الدارء فهي مبلوطة 
إذا فرشتها بأجر أو حجارة » . وهذه هي «١‏ الفلات » 826 . . بذاتها . 
اللطيف أن ثمَة د تعبيراً عربياً أورده ابن منظور في ( اللسان ) يقول : « أبلط 
الرجل وبلط : لزق بالأرغرة *. وأبلط إذا أفلس فلزق بالبلاط » . وهذا ما يقابل 
التعبير الإتكليزي : : 2836 أي « مفلس » . ويعبرون عن فراغ إطار العربة المطاطي 
من الحواء فيقولون : 836 كذ عد 156 ( الإطار بلط  )‏ أي فرغ من اطواء ع 
فلزق بالأرض منبسطاً ٠‏ مبلوظاً ٠‏ مبلطأً . 
كلمة « البلاط » العربية ( نسميه أحياناً : الزليج ) وهي ما يغطي الأرض 
تجرنا إلى كلمة 513:6 بمعنى التصفيح » » أي كساء ( السفن خاصة ) برقائق 
من المعدن الحمايتها من الماء وتقلبات الجر أصلاً » ثم أصبحت تعني الصفيحة 
والتصفيح أ كانا » أي طلاء المعدن بالقصدير والفضة والذهب» وهذا هو 


( التبليط ) . ومن هنا فيا فحسب 53 حاءت كلمة «البلاتين» («سمعواط) وهو 
ما يُعرف عامة بالذهب الأبيض الذي كان يستعمل أساساً في كساء المصادن 
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الأخرى . كا جاء تعبير 51350156 . وهو عملية طباعة الصور باللون الأسود 
البلاتيني ( العربية حرفياً : بلط + طبع ) » وغيرها من المشتقات حتى نصل إلى 
ده قاط . 
و( البلاتقورم ) في الإنكليزية تعنى سُطيّحة طبيعية أو صناعية » أو سطحاً 
مستوياً مرفوعاً . وها يسمّئ مواقف انتظار القطارات والطائ ثرات في محطاتها يلبث 
ها الركاب لكي تاق فتنقلهم . وقد سميت كذلك إِمّا لاستوائها وسعتها فهي 
وبلاط» أو لأنها « بلطت » أي رصفت بالبلاط . الآجر والحجارة ونحوهها , 
مضافاً إليها المقطع اللاتيئي 11 ( شكل أو صورة ) ( شكل البلاط ) : 
هذه « البلاط » العربية المباركة تقودنا إلى ما يلي أيضا 
1 عه3اظ : مكان . مساحة من الفراغ . كما تعني : مدينة» بلدة قرية(!) 
( مبلطة ) . وتدخل في تركيبات عدة . من اليونانية 2]612اآ العربية : بلاط . 
والتعبير اليوناني 5هلوطةز236 - الطريق الرحب . العربية ( حرفياً) : الهدي 
البلطي » أو بلاط الحدى ( الحدى - الطريق ) . 
- الفرنسية ع0ا - ميدان » (ساحة 06600506 نال 21306 في باريس 
مثلاً ) . العربية : بلاط > الساحة المنبسطة . 
3 - قتصعمداط ( في اللاتينية » 15معلة/5 في اليونانية ) : كعكة مبسوطة . 
مبلوطة . بليطة . ثم سمت بها مشيمة الوليد للتشابه في الشكل البلاطي بينهما . 
4 وأخيراً : 66له5 الإنكليزية ؛ ممتهلدط في الإيطالية » عمدلة في 
الفرنسية تحولت إلى كنهلهط ‏ من اللاتينية 25نام2812 وهو اسم قصر الامبراطور 
أغسطس بناه على أحد تلال روما . فسُمّي التل «تناثنةاةط كذلك » كيا سمي 
« القصر» أو ( الدار الكبيرة الملطة) . وهي في العربية « بلطة » . وفسّر قول 
أمرىء القيس : 
نزلت على عمرو بن درماء بلطة فياكرم ما جارٍ وياكرم ما محل 


(1) الجذره بَلْط » في العربية يؤدي معنى اللصوق بالأرض » الاستقرار . القرار . وهومثل الجذره بَلْدَ » 
الذي أدى إلى «بلدوء «بلدةء؛ «بلاد». قارن أيضًا الجذر «بلّس» باليونانية 015 محمدينة, بلد. 
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أنه أراد ببلطة داره وأنها مبلطة مفروشة بالحجارة » ويُقال ها « البلاط » . 
وقال بعضهم : « بلطة » قرية من جبل طيء ... ( انظر الإنكليزية 2126 - 
قرية ) . وقال آخرون : هي هضبة ( أي تل ) . بعينها ( اللاتينية «تننهأة|2 ) . 
وه بلطة » اسؤدار .قال امرؤ القيس : 
وكنت : إذا ما خفت يوماً ظلامةً فإن لما شعباً ببلطة زيمرا 
(وزيمر: اسم موقع ) . 


وأخيرا : والبلاط : ضرب من الحجارة تفرش به الأرض ثم سمي المكان 
بلاطا اتساعاً » وهو موضع معروف بالمدينة ( المنورة ) تكرر ذكره كثيراً في 9 
الحديث » . (اللسان . مادة : يلط ) . 


)52( 

كنا أيام الصبا نسمع أحاديث النسوة في بلدتنا » وكانت المرأة تلقي حديئا 
عجيا متتفرفا غير مقبول لا يصدّق 2 فتنبري إحداهنٌ قائلة : «بار 
عليك !1٠و‏ . فإن كانت صديقة لا تغضبها المداعبة قالت الا : وبئار..على 
السّحار ! » وكان يدهشني ورود كلمة « بار » ويحيّرني معناها وموقعها في مثل هذا 
القول . وقد يكون المقصود ب باز » هذه كلمة «بوار» أي الكساد وعدم 
الرواج » وبطلان عمل الساحر إن كانت الأحدوثة موضوعة للسحر . 

يقول اللسان : 

« البوار هو الكساد . . . وبار المتع : كسد . وياز عملة : بطل ». ومنه قوله 
تعالى : « وَمِكْرٌ أُوْلَيتَ هُوْ يَبُورُ 4 . والمكر قريب من السحر . فكأن المقصود 
بعبارة ( بار عليك ) أو ( بار على السحار ) أن يبطل المكر ويبور . 

ذكرني بهذا أغنية اشتهرت بت منذ سنوات في بلاد الإتكليز عنوانها يبدو غريبا 
عل الأسماع لأول وهلة » فهو : (أَبْرَاكدَابرا) 2672808658 . أليس عنواناً غريياً 
حقا ؟! 

حين نعود إلى المعاجم لنعرف معنى هذه «الأبرا كدابرا » نجد ( معجم 
أكسفورد الوجيز) يقول إنها تعويذة أو صيغة سحرية أو تميمة » وهي من كلمات 
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القرائين اليهود » يُفترض منها حينا تكتب على شكل مئلث وتعلّق أن تشفي من 
البرَدَاه » أي حَُمَىْ الملاريا . دخلت اللاتينية في القرن الثالث للميلاد. وغير 
معروفة الأصل . أما ( معجم أكسفورد العالمي ) فيقول إن « أبراكدابرا » هذه 
استعملت لأول مرة في الإنكليزية سنة 1696 م . وهي دخلت اللاتينية في القرن 
الثاني للميلاد . كلمة قرائية عناكذلهم206© كانت تكتب في أشكال مختلفة تعويذة 
للحمئ » تيمة سحرية » لا معتى لها . 

الأستاذ أنيس فريحة لم يرضض أن يترك هذه الأبراكدابرا » تمضي غير معروفة 
الأصل . ولا معنى لها . كما يقول ( الأكسفورديون ) . فتعرض لحا في كتابه « في 
اللغة العربية وبعض مشكلاتها »(وهو يحاسب الشيخ عبد الله العلايلٍ عسير 
الحساب في أمر «المعجم » الذي شرع في إصدار سنة 1954 ). وأورد فيه 
« أبراكدابرا » هذه وذكر أنها عبرية . 

قال أنيس فريحة ما نصّه : 

«ثمٌّ نحن نتساءل : هل وف الشيخ هذه المفردات الموسوعية حقّها من 
التفسير ؟ 

فإن لفظة ( أبراكدابرا ) مثلاا سامية ( يقصد : عروبية ) من الآرامية وليس 
من العبرية ولا من الفارسية واللفظة مركبة من «أبْرا+ك +دابراه 
82 + 8 + 360:3 ومعناها ١‏ زائلة أو عابرة مثل الكلمة » . وكانت حروف هذه 
العبارة في العصور المتوسطة تكتب في مثلث متساوي الأضلاع ( تحت تأثير الفلسفة 
الفيناغوريّة )» هكذا : 

26121202 
تك 


ات 
8 


وتستعمل حجاباً أو تميمة يتعوّذ بها المصاب بمرض » . 
ثم يهمش الأستاذ فريحة معلّقاً : « ربما كان الجزء الأول من الكلمة « أبدا» 

أي « بائدة » لا « أبرا » أي عابرة والمعنى واحد » . 
خط الأستاذ فريحة » مثل كثير غيره من علماء لبنان وعرب الشام ع أنهم 
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يعتبيرون الآرامية « لغة » قائمة بذاتها امتدادها « السريانية » ويتناسون « العربية » . 
ونحن نقول إن الأرامية والسريانية والعربية « لحجات » أخوات شقيقات من أم 
واحدة هي « العروبية الأولى » . ودليلنا أن « أبراكدابرا » المباركة تحريف للعربية 
«عبر» ( ومنها : العبارة ‏ أي الكلمة ) و« دير» أي هلك ومات ء. وياد وزال . 
وما دمنا في مجال التصحيح الذي سمح به لنفسه الأستاذ فريحة فلماذا لا تكون 
« أبركدابرا» من العربية «عبر كالدّير». أي (عبارة كالموت ) أو العكس : 
«دبر كعبر» أي دمات كلعبارة » . والأصحٌ بر كعبر) بتسكين الباء في 
(عَبر) أي باد كالكلمة ‏ لتقابل « ترجمة » الأستاذ فريحة بالضبط . 
وتعاويذ » ونتمتم بعبارات أقرب إلى عبارات الكهان . فلنترك ( الأبرادكدابرا ) في 
حال سبيلها » وننظر في كلمات أخرى نقلتها اللاتينية عن العربية في عالم السحر 
والتعاويذ إِيُان عصورها الوسطئ المظلمة . علَّها نكون أقرب إلى الأذهان . وعن 
اللاتينية أخذت اللغات المتفرعة كما تعلم بالطبع . 

هناك مثلاً مهكذلة 1‏ وهي من العربية «طلسّم» و« طلسم . وجذرها 
« طلس » أي أسود. مبهم 2 غامض » شأن السحر وأسراره و . . طلاسمه . 

وهناك لتامطع ‏ انتقلت إل الأوروبييين من القصص العسربية ‏ وهي 
« الغول » ومؤنثها «غولة » وتجمع على : غيلان » وأغوال , وغولات . 

كا أن هناك كلمة عندءع و ععصمنز و تتدعع ( الجني ١‏ الجن » والجان ٠»‏ في 
العربية ) . والجذر «جَنْ » ( جَننَ ) يدل على الإختفاء والظلمة . تقول : جَنٌ 
الليل أي أظلم ٠.‏ والحئة : الغطاء والمخبا » والاختفاء . 

الطريف أن « جني » هذه قادت إلى كناندع8 الإنكليزية كنامتهءوهة بمعنى : 
الروح الحارسة للإنسان أو المكان 27 . وقد تكون خيرة أو شريرة . ثم تطور المعنى 
ليدل على : المقدرة الذهنية » الإاهام 03 الموهية العقلية الخاصة 7 باختصار : 
العبقرية لإاننامء8ظذ» بالضبط كيا نسب العرب « العبقرية » إلى وادي «عبقر» 


(1) مفردها عتدعع وجمعها لالدعع . 
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الذي كان في اعتقادهم ‏ يسكنه الجن فيأتون الشعراء يلهمونهم روائع القصائد 


)53( 


تدخل لفظة « أباد» في تركيب أسماء مدن عديدة في القارة الهندية . فنسمع 
عن «إسلام أباد» , و« حيدرأباد» ووأحمدأياد» . ومعناها « مديئة الإسلام » 


و« مدينة حيدر » و« مدينة أحمد » إلخ . 


« أباد » في الهندية إذن تعنى «مديئة»- وتعنى كذلك : قريةء بلدة 
والأصل : سكن . أو مسكن . منزل . بيت .. وهو ما تتركب منه المدينة في 
العادة » بعد أن كانت بلدة» من بعد القرية . والحق أن تصورنا الحديث لهذه 
المسميات هو الذي يجعل المدينة أكبر من البلدة التي هي أكبر من القرية . أما 
الأصل فقد كانت بمعنى واحد : السكن والبيت . 

« المدينة » جاءت من ١‏ مَذَنَ» أي أقام . وهو فعل ممات كما يقول ابن 
منظور . و« البلدة » من « بَلّدَ » > أقام كذلك . والقرية من « قر من القرار 
والإقامة . وعلى هذا فإن كلمة « أباد» الهندية تعنى أصل : الإقامة . أو المقام , 
والاستقرار في مكان بعينه . سواء كان بيتأ أو مجموعة بيوت تكوّن المدينة . 

ولنلاحظ أن كلمة « بيت » العربية من الجذر « بَيت » ومنه الفعل « بات » 
أي لبث وأقام وظلٌ وبْلَدَ . كما أن منه « البيات » أي المكوث والسكون والقرار, 
كيا نعرف عند حديثنا عن « البيات الشتوى » لبعض الحيوان مثلا . 

في الإنكليزية نجد الفعل ©2010 أي : يبقئ » يدوم » يستمرء يسكن , 
يقطن . يثبت . ثم تطور الفعل إلى معنى : يلبث . ينتظرء يحتمل ٠.‏ يخضع , 
يعاني . وإضافة السابقة لاط ( العربية : ب .. ) صر المعنى : يطيع . يأتمرء وما 
إليهما . 

من (ع30106) في صيغة المضارع كان الماضي 300 . والاسم كذلك 
300 . وعهمة3610 بزيادة ع0 . والجذر في جميع الأحوال (850) . 
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فلنقارن العربية في مادة « أبد » : 
الآبد : الدائم - والتأبيد : التخليد . وأبد المكان. يأبد » بالكسرء 

أبودا : أقام به ولم يبرحه . . . ويقال للطير المقيمة بأرض شتاءها وصيفها : أوابد - 
من أَبْدَ بالمكان يأبد فهو آبد» فإذا كانت تقطع في أوقاتها فهي قواطع . والأوابد 
ضدّ القواطع من الطير» . ( لسان العرب ٠‏ لابن منظور ) . 

من هذا النصّ يُكننا أن نرئى بجلاء أن « أبد » العربية هي ذاتها 2010 
الإنكليزية » تدلان على الدوام والإقامة والسكون . والسكن .. حال المدينة 
والبلدة والقرية . وأن الصلة بين «أبد » ووع8610 » من جهة وبين «أباد» 
المندية من جهة أخرى قوية بل بالغة القوة . «36106» تجرنا إلى كلمة أخرى هي 
اأطقط وتعرف بأنها « ميل أو سلوك مستقر» وتترجم : «عادة » . ترجعها ماخ 
الإنكليزية إلى اللاتينية 8361005 من المصدر :قط ععنى « ملك 6 ويملك ع . 
لكنها إلى العربية « أبد » أقرب لوجود معنى الدوام والثبات في « العادة » كا في 
العربية ؛ سميت عادة من العود مرة بعد أخرى ؛ عاد » يعود » عوداً . وعادة . 
والدليل على ذلك أن كلمة 880(6 تعني : يكسوء كساءً عطاماه . ( وهذه تقابل 
وطط في المصرية « حبس » التي تؤدّي معنى « لبس » في العربية ) . كا أن كلمة 
«زماكنكت تعنى « عادة » وهي ذات قرابة بكلمة 00500526 وتعني وثوب » أو 
و كسوة » وكادما تعودان إلى الفرنسية ©#2ناؤوده وهما على صلةٍ بالعربية « كسوة » 
لا تخفى . . كأعًا العادة تكسو الإنسان وتتليسه وتحبسه أبدا . 


من «ازطوط» جاءت «الطقطمل» ( يسكن ) ودامهةالطقطمة» ( ساكن ) , 
(ابد).. ثم مشتقات كثيرة من بعد في الإنكليزية"9 . بيد أن الأسبانية 
احتفظت بالمعنى الأصلي لل« أبد » العربية في صيغة 261880 ( أبيتا ثيون ) أي 

(غرفة ) أو (دار) أو( بيت ) بإضافة اللاحقة «مك إلى #اأطقط ( - أبد ) . 





(0) لإعسصقاتطمطصا ( مقر لمدّة معيّنة) . ومن اأطقط : (عاطة:ز36قط) : يمكن سكنه ‏ ]826(]8 
(بيت النبات أو الحيوان  )‏ 83614308 ( سكن ) [361102© ( عادي ‏ من العادة) 
2201306 ( يعود/ يتعود/ يعتاد) ع0ن]1ط83 ( تركيب جسدي أو عفللي/ ألفة/ رغبة/ 


ميل ) .. إلخ . 
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قريب من ذلك أيضاً كلمة شهيرة تعني «المشفى » أو «المستشفئ » 
كيا اصطلح على تسميتها . أعني [12ذم205 في الإنكليزية » وهي في الفرنسية 
3نم . وإذا كان المعنى الحديث يوحي بمكان المرضئ والمعالجين» فإن الأصل يشير 
إلى «التجمع» في أية صورة كان. وهذا ما تفيده كلمة لإأثلة)ذم805 التي تدل على 
الضيافة وحسن الاستقبال : وأصلها : تجمع عدد من الاي في مكانٍ ما. وها 
معاً يعودان من حيث اللغة إلى كلمة : 8086. وتعرّف بأنها تعنى : العدد 
الكبير» الجيش . والعجيب أن يرجعها ( معجم أكسفورد ) إلى ا كتاكمط 
(أي : غريب . عدوّ) ٠»‏ وكائه خلط بين «إاثلة؛تمدمط ( الضيافة ) و نانلنومط 
( العداوة ) ع سا ا ا د 0 
جيشاً كان أو مرضئ . هي العربية وحشد» ؛ حَشّدَء يحشد. حشداً.. 
تقابل الإنكليزية الحديثة 7 » القديمة 0516 .. وليست من اللاتينية كتاومط 
( عدوء غريب ) . ومن غير المنطقي أن تتفق العداوة والضيافة » والغربة وحسن 
الكرم والاستقبال . 

كلمة 2056 ( و حشد» في العربية ) أدت إلى كلمة أخرى هي إعاومط , 
وكانت تعني أصلا وبيت إقامة الطلبة أو فئة غيرهم »ه. ثم صارت بعنى 
« الخان » ( الإنكليزية ههذ) أو « النزل» الذي يستضاف فيه حشد المسافرين 
(« المحشد ») وقد أخحذت الفرنسية الكلمة الإنكليزية !05:6 , وأسقطت منها 
حرف السين وجعلتها 686161" ثم أرجعتها شاكرة إلى الإنكليزية» فأخذتما 0 
تنطقها بحرف الماء في أولها 80:61 فإذا أسبقتها أداة التفكير دن نطقت ((0161) . 
أعادتها إلى الفرنسية من جديد تكتبها بهاءٍ في أوها لا تنطق في 3 
الأحوال . . أوتيل ( ! ) . 

فلتلخص ما مضى : « أو ؛ أ016 جاءت من «هوتيل » 20:61 . وهذه 


من «هوستل » 205:61 التي انبثقت عن :805 ( > في الإنكليزية القديمة 0506 ) 
المقابلة لكلمة « حشد » العربية . . في أي مكان وزمان .. ومنها « حشد » الفنادق 





(1) كتابة حرف © بإثبات إشارة 4 فوقه 8 تشير إلى إسقاط حرف 5 الأصلِ ٠‏ إذا كانت الكلمة فرنسية 
مأخوذة عن الإنكليزية. قارن : 01و50 (عأمعغ) تععصةن5 (مععصدماة) مثلا . 
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في عصرنا الحديث . وفندق »ء بالمناسبة ء كلمة يونانية وأنت ترى أن « هوتيل » 
على أساس ما قدمناه أقرب إلى العربية من « فندوكو» وهو « التعريب »6 الذي 
ارتضيناه مختارين ! 


)54( 

نود أن نسأل هذا السؤال : ما هي الصلة اللغوية المحتملة بين كلمة 
وجبل » العربية و1865 الإنكليزية ؟ 

إن كلمة ععصهم الإنكليزية هذه تترجم إلى العربية عادة : «ورق» ولهي 
كذلك في اللغات الأوروبية الكبرى براء ف آأخرها ‏ مع اختلاف هجاء 
الحركات ما عدا الأسبانية والبرتغالية فإنها تنتهي باللام اعمدم . أما في الإيطالية 
فهي 0212 ( تقابل العربية « قرطاس » التي جاءت منها « القرطاسية » أ بحل 

بيع الود . وهي وردتٍ في القران 0 بصيغة ف الخرة 0 : « ولو 0 عَلَيِكَ 

لي اء ع مه 

فلنبق مع :عم وأخواتها الأخريات ونرى كيف ترخّلت هذه الكلمة 
تنقّلت على مر الزمان . 

حين نعود إل معاجم اللغات الأوروبية نجدها 3 تتفق في إرجاع ععمة2 
وأخواتها إلى اليونانية (5) ه1لإام88 ويعرف بأنه « نبات مائي من فصيلة 
الحلفاء© . الغاب . اليراع» أو البوص . مادة قديمة للكتابة أعدّها 
المصريون وغيرهم من هذا النبات ء يكتب عليها » . (.210 .6608© .0) . 

كلمة 2356# جاءت إذن من (20)5لإ522م اليونائية » وتعنى ما نعرفه 5 
نيات « البردى » وحديئه عند عرب مصر الأقدمين أشهر من أن يفصل : 





(1) السويدية :»ممقم . الدغركية أمدم . ال مولندية والألمانية والفرنسية 880165 . 
(2© في الإنكليزية هقلةلع . 
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كانوا أول من استعمل « ورق » هذا البردي للكتابة وفوقه سجلوا التاريخ والحكمة 
والعلم . . لكن (02[/5005 هذه لا صلة لغوية لها بكلمة « بردى » كما قد يتبادر 
إلى الذهن .كلا .. إن صلتها بكلمة « جبل » أقرب وأمكن وأثبت . كيف ؟ أقول 
لك كيف يا أخي : 

في لبنان توجد مدينة عربية عريقة قديمة بالغة الشهرة . كانت ميناءً مهما 
للعرب بني كنعان » شمال بيروت بحوالي 6 ميلا . ( بمناسبة ذكر « بيروت »6 
تجدر الإشارة إلى أن اسمها العروبي الأصلى هو دوب ي رات » ومعناها « البثر» 
أو « البئرة » ( مؤنثة ) أو «البيرة» إذ لا نهر فيها وكانت تعتمد في حياتها على 
الآبار- تقابل تسمية « البيّارة » في فلسطين بمعنى الحقل المعتمد في ريّه على بثر 
وتقابل « البويرات » في ليبيا (جمع بويرة » تصغير بثرةء مؤنث بثر) كا نقول 
«بويرات الحسون » وتنطقها « إبُيرات الحسون 6 - موقع على البحر ما بين سرت 
ومصراته ) . 

هذه ملاحظة جانبية . فلنعد إلى الميناء الكنعاني الذي ذكرناه شمال 
بيروت » وكان يسمّىْ عند اليونان (5) هلطلاه . ولكنه ورد بصور أخرى منها 
(1)5ة2© واعطع© و[ءعطنا8 . وهذا كله تحريف للعربيةة جبيل #تصغير«جبل » 
ونعرف الاسم بيننا اليوم في صيغة « جبيل » » كا يقال « بنت جبيل » . ولا حاجة 


لمزيد من البيان » فإن «جبيل» أشهر اليوم من أن تعرف . ( انظر : :116270 
7 ركصهقكتدء20 ع15 ) . 


جذر «جبيل » هذه كما تعرف- هو « جبل »). وقد ورد الاسم كثيراً في 
الكتابات المصرية القديمة بصيغتين 6813 (بالنون - إذ لا يوجد حرف اللام في 
العروبية المفعردة ويبدل عادة نوناً أو راءً أو غير ).كي ورد في صورة [270كآ 
( يالكاف بدلا من الجيم » والباء المهموسة بدلا من الباء المفردة 
النقطة : ب ) . وعنت في المصرية مدينة « جبيل » ( أو 68551 ) التي كانت لها 
ومصر علاقات تجارية قديمة جدأً » كما عنت « مركب » أو ه سفينة » لشهرة العرب 
الكنعانيين في ذلك الميناء بركوب البحر » وكانت سفنهم تمخر عباب البنبحر في كل 
مكان . من 54571 المصرية ‏ فيها نحسب ‏ جاءت كلمة «جفنة » ( ينطقها بعض 
العرب بالحيم القاهرية ) وتعنيى : سفينة أو مركب البحرء كما تعني « قصعة» أو 
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إناء واسعاً . الأصل : -681 ( جبل ) . هل أجدك تتبعني أيها القاريء ؟ 

إن تبادل الحروف في اللغة الواحدة ‏ فا بالك بين اللغات - معروف 
مشهور . وقد تحولت (جبل ) العربية في المصرية إلى 1201 و/682© و/12© . 
وحين نقل اليونان(جبل) إلى لغتهم أبدلوا الجيم باءً فكانت ( بيل ) 881 ونطقوا 
ويُلورس) ثم «ببلورس)» ثم ببلور(س) "© بعد أن كانت في البداية 
و جبلو( س ) » (9) نالة680 . 

ويقول الأستاذ « جرها رد هيرم » في كتابه(الكنعانيون 25هاءنمعه0ط2 »15 ) 
إن « بيلو» بإضافة السين اليونائية صارت ( بيلوس ) تحولت اللام فيها إلى راء كما 
أبدلت الباء الموحدة باء مهموسة فصارت « ببروس )(6)و+لزم2.وكان اليونانيون 
يستوردون ورق البردى المخصص للكتابة من مصر عن طريق «جبيل» 
و وماطبر8 > (20)5لزمة6» فأطلقوا عليه اسم الميناء الذي كانوا يستوردونه منه » 
فكان ال(5)ه ]لام 82 الذي صار يعني » مع مرّ الزمان . « الورق » آيَاُ كان وكيف 
كان . ومنه كلمة :6م23 الإنكليزية كيا سبق . 

وإذا كانت الإنكليزية - ومثلها الفرنسية والألمانية والسويدية والدتمركية 
وا هولندية - احتفظت براء في آخرها ععمدم (عتددم وععامدم ) فإن الأسبانية 
والبرتغالية عادت إلى الأصل القديم في «وواطتاط» (وواطر )8‏ ربا بتأثير العرب في 
الأندلس - فكانت فيهها اعمدم بدلا من +©مدم . والمنشأ على كل حال - هو 
وجبل » أو هآ68» - و جبيل » العربية ! 


55 
عادت كلمة 567ة2 الإنكليزية » وأخواتها في اللغات الأوروبية الأخرى » 
معزّزة مكرمة » إل نشأتها الأولى : «وجبيل 2. وقد يندهش البعض لهذا القول » 
وهو قول لا يعتمد إطلاقاً على محرد التخريج والمقابلة اللغوية للبحث عن التطابق 





رن ووطاط80 وؤ5ماطن8 و وماطء8 . 
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اللفظى والتعسّف في لي الألفاظ والمفردات لتوافق ما نذهب إليه . كلا . . إنه قول 
يعتمد أساساً على تتبّع ( تاريخ ) الكلمة في المصادر اللغوية الأجنبية نفسها . وهي 
ترجعها هكذا. دون أن ينتبه مؤلفوها إلى المطابقة مع العربية . فإن أحسّوا ما 
يسمونه نفحة ( سامية ) أعادوها إلى العبرية أكثر ما يعيدون أو إلى اللهجة 
الآرامية ‏ ربما لتأثير معين أو لمعرفتهم بها . فالعبرية لغة اليهود » والآرامية .هي 
التي كان يتكلّمها المسيح عليه السلام » ومها كتبت الأناجيل » وليس بالعبرية . 


لنضرب لا نقول مثلا في مجال آخر أخذ اليونان عن العرب فيه . هناك 
كلمة (6)ناكرط اليونانية » ويقصد بها : نسيج يصنع منه ثياب فاخرة غالية 
الثمن . كان يظن أنه من القطن . ثم أثبت تحليل لفائف المومياءات المصرية أنه 
صنع من الكتّان في الواقع . يرجعها ( معجم أكسفورد للكلاسيكيات ) ..«0) 
(.21 ..وكهن إلى العبرية والآرامية » ويغفل كلمة ( بوص) العربية . 
و« البوص » هو الغاب . أو اليراع. وهو القصب. قريب من البردى 
والحلفاء » وهي أجناس من النبات تشترك مع الكتان في الخصائص . من فصيلة 
واحدة » ويصنع منها النسيج للكساء وغيره . 

هذا مجرد مثل . وهناك مئات . بل آلاف الأمثلة على ما نقول . بعد هذا 
نعود إلى استكمال حديثنا عن « جبيل » . إن شئت . وقد تحولت في اليونانية من 
«جَ ب له إلى وب بال» (081 -.881) وصارت (5) 010لا8 وعنت بحكم 
التطور ؛ الورق . ثم دلت على الكتاب المصنوع- عادة من الورق . ( قارن 
الإسبانية والبرتغالية : اعم29 ) . من و1إطلاط انبثقت اليونانية : 6151108 ( كتاب . 
وجمعها 3ئاطةط ) . وعنها أخذت اللاتينية . وعن اللاتينية بقية لغات أورويا ما 
يتعلق بالكتاب والكتابة . نجد في الإنكليزية مثلا عاانظ . وهي كذلك في 
الفرنسية » باختلاف النطق طبعاً » وتعنى « الإنجيل» وهي أصلا : الكتاب . 
والصفة منها ( في الإنكليزية لهعناطةط ) . وفي الفرنسية نجد كلمة عناوعط:هناطزط 
وتعني : مكتبة. كما نقول عن المكتبة الشهيرة في باريس عناوعط)10آطز8 
علقطه713 ( دار الكتب » أو المكتبة » الوطنية ) . 


وني الإنكليزية إنامهتومناطنط وتعرّف بأنما « تاريخ أو وصف الكتب 
وتأليفها وطبعاتها . . إلخ . الكتب التي تحوي مثل هذه التفصيلات . قوائم كتب 
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أي مؤلّف . وطابع . وبلد . وموضوع» من اليونانية هفطم2موهنا6: ( العربية 
حرفيا : كتابة الورق - نقش الورق . مكونة من «وجرف». «غرف». 
وقرف» 2نطمدعع (طمدمع) تسبقها هناطنط وقد عرفت أصلها: جبل !). 
تقابل : « الفهرست »- وهي كلمة فارسية . 

وعندما كنت أجد مطبوعة تحمل عنواناً مثل : « الببليوغرافية الوطنية » أحتار 
ما بين رفض هذه ( الببليوغرافية ) باعتبارها يونانية ثقيلة على الأذن العربية » 
وقبولها على أساس أنها ترجع في تركيبها الأول إلى العربية ( حرفياً : قرف , 
جرف . غرف جبيل !) رغم ما أصابها من تشويه النطق وعكس التركيب 
واعوجاجه ! 

وهكذا بقية الألفاظ والمصطلحات التي تدخل فيها بداية المقطع مناطتط مما 
يرجع إليه في المعاجم والقواميس 

انتهينا - فيما أحسب ‏ من تبيان الصلة بين «جبل » و2255 . هل تراها 
انُضحت با فيه الكفاية ؟ وقد أشرت . من قبل . إلى أن الإيطالية تشذٌ عن 
أخواتها في تفادي الجذر 282 أو .281 ( -.881 +ج-681 ) للتعبير عن 
الورق» فنقول : 2118© : وهذه ‏ كما يقال لاتينية مأخوذة عن اليونانية(5) 182116 
(ورق البردى » تحولت قٍِ الإنكليزية إلى لنت ويقرر « معجم أكسفورد 
الموجز » (:ء21 ..5م© ..0) أن إبدال التاء دالا لم يفسّر ( راجع مادة 2 كه ) . 
وقد يكون السبب راجعاً إلى أن الأصل العربي « قرط 6(( بالطاء ) ٠‏ غير الموجود 
في اللغات الأوروبية » فكان مرة تاء » وأخرى 'دالا » ومن (قرط) هذه جاءت 
« قرطاس » التي اغعدما اليونانية و2511 طعل وقد سبق أن أوردنا ذكرها في القران 
الكريم مفردة وخيعا :. جاء في ( لسان العرب ) تحت مادة (قرطس) : 


والفرطاتج منزرف لديل بردق: كل تقو . 


والقرطاس ضرب من برود مصر... والقرطاس . والقرطاس . 
والقرطاس . والقَرّطس ء والقرطس » كله : الصحيفة الثابتة التي يكتب 
فيها... 6 بو زيد لمخش العقيلي يصف وسو الدار واثارها كأنبًا خط زبور 
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كأنَّ » بحيث 5 حدر و ا 
وكذلك قوله تعالى 1 ا 4 5 8 اصحقاً . 


قال : 
عفت النازل غير مثل الأنفُس ‏ بَعُدَ الزْمَانُ عرفته بالقر 
كأنّه يريد القول إنه عرف المكان عن طريق « خريطة » ! 


هل ذكرنا « الخريطة » ؟ إنها « الخارطة » كذلك وهي من جملة ما نحن 


039 


)56( 

حديث « القرطاس » لا يكاد ينتهي ؛ فإن كل لفظة ومفردة تأى إل أن 
تشدٌّ أختها معها . ولم لا؟ أليست كلها ذات صلة ونسب ؟ 

وقد ذكرنا أن قاتقه الإيطالية/ اللاتينية من 5عاتتقطط اليونانية » المطابقة 
له قرطاس » العربية . وقد أبدلت الطاء تاءً » كا أبدلت القاف خاءً . لوجود 
الخاء في اليونانية وخلوها من حرف القاف . وهذه أبدلت في اللاتينية ( كافاً) '. 
وقد حلت عضر العاريا وي الله الإنكليزية بصورة « كاوتو» 68:10 ودخلت 
في عدد من الكلمات » مفردةً ومركبةٌ . 

خذ مثل كلمة « كرتون » 0211008 وهي شهيرة هذه الأيام . والمقصود 
بها في عالٍ الخيالة والإذاعة المرئية ما نسميه « الرسوم المتجركة وات تمتع الصغار 
والكبار معا . وهي اختصار لعبارة «مماقف 02160طنصة ( حرفياً : : الورق المختى- 
الذي بعثت فيه الحياة فتحرك .» عن طريق فنٌ خاص ) . أما 0 مفردة 
فتعني « الرسمة » أصلا . ثم صارت تعني « الرسم الساخر» في عالم السياسة 
والاجتماع . ومنبا أكتمه00:؟تنامه ( الرسام الساخر) . وهي من الفرنسية 3107ت , 
الإيطالية 1026نت ( ورق )- لأن هذا الرسم يكون على الورق عادة . والورق 
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( خاصة المقوىٌ منه) يسمئ في الإيطالية 68:00 . ومن هنا جاءت كلمة 
( كَرْطُونْ ) - بالطاء ‏ في لحجة عرب ليبيا بمعنى « الورق المقوى .٠‏ كذلك يعني 
الصندوق أو العلبة من الورق توضع فيها البضاعة ( كعلب لفائف التبغ ثلا ) . 
وف لهجة عرب مصر تقابل « خرطوشة »- وهذه نقلاً عن الفرنسيّة والإنكليزية 
طعنامايقه . أو الإيطالية 10ه٠ممت‏ ثم صارت تعني « العلبة » من ورقٍ كانت أو 
من سواه ء فولدت 6086انده .» تقابل أيضاً « خرطوشة » في جاتنا العربية 
الحديثة . تقول : خرطوشة رصاص ( للصيد خاصة ). وكل هذا جاء من 
و قرطاس » العربية . 

تستريح قليلاً فأحدثئك باذا يعبر عرب ليبيا عن وفاة شخص ماء. في 
قالب ساخر . . رغم جلال الموت ؟ 


2 القتيل عو 00 بقولهم : قَرطسه ! ( قرطسة . 1 أصابه إصابة 

هل هذا تعبير غير عربي ؟ 

تعالوا نقرأ ما يورده ابن منظور في ( لسان العرب ) تحت مادة ( قرطس ) 
كذلك . يقول : 
الغرض (الهدف) قرطاساً وكل 8 (قارن : آدمء راو ن أدم !) ينصب 
للنضال فاسمه قرطاس . فإذا أصابت الرامي قيل : : قرطس » أي أصاب 
القرطاس . والرمية التي تصيب : مقرطسة » . 

لقد شه الأديم ( الجلد ) بالقرطاس ٠‏ يوضع هدفاً للرماية وسّمّي كذلك : 
القرطاس ( وأحب هنا أن نقارن « قرطاس » العربية بالإنكليزية همق - وإن 
خرجنا عن الحهدف . . أعني عن القرطاس ! ) ثم اشتقوا فعلا « رطس » » إذا 
أصاب فقتل » والرمية التي تصيب : المقرطسة ( أي القاتلة . تماماً مثل تعبير 
عرب ليبيا اليوم بالضبط . وقد نسمّيها : القرطاسة » أو القرطوسة » وههي ذاتها 
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« الخرطوشة » في بنادق الصيد ترمئ . فتصيب ؛ فتقتل . وكله عائدٌ إلى القرطاس 
0 التقرطيس ! 

فلنرجع إلى القرطاس الورقي ولنبعد عن رمي النبال والسهام حتى لا يصيينا 
سهم طائش . | 

من الكلمات التى ترد على الذهن مأخوذة عن « قرطاس » العربية في 
الإنكليزية . ٌ 

امهعم اتها) : رسم الخرائط . 

لاعه08:1010) : دراسة أو علم الخرائط . 

لاعضةد080) : قراءة المستقبل أو التنّؤ بالغيب عن طريق ورق اللعب . 
( وورق اللعب نسميه في ليبيا (الكارطة ) عن الإيطالية 02:8 كما أدركت 
بالطبع ) . وهي الإنكليزية 02505 قهذزة21 وكلها من « قرطس » ) . 

هل ذكرنا « الخرائط » ؟ 

أي والله . . لقد فعلنا ! وهذا ما يسمّئ « بالدور» أو « الدوران » للكلمة 
في اللغة » إنها من (5) 16835116 اليونانية » أخذها العرب يوم نقلوا معرفة اليونان 
« خريطة » ووخارطة ». وجمعوها على «خرائط » و«وخرط». بالخاء عن 
اليونانية التي نقلتها عن « قرطاس » العربية كما سبق الحديث . 

.كان ابن منظور رحمه الله يقول عن « الخريطة » إنها « ( هئة )0 
مثل الكيس تكون من الخرق والأدم تشرج على ما فيها . ومنه خرائط كتب 
السلطان وعماله » . ( مادة : خرط ) . وهو يعني رسائل السلطان وليس الرسوم 
الجغرافية والعمرانية | نعرفها نحن اليوم . وهذه «الهنة مثل الكيس » تقابل 
معنم مقت أو خرطوشة » في لغتنا الحديثة . فهي كيس من الخرق والأدم 
« مقرطسة » أي ملفوفة معلبة . ولا بأس فإن الأصل يظل «١‏ القرطاس » على كل 
حال . 


(1) قارن المصرية وه ن» 1170 - صندوق . كيس . صرة . ومؤنئها وه نات »ء تقابل و هنة» 
العربية بالضبط . 
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وما دام الأمر يتعلّق بالسلاطين والحكام فإنك حت سمعت با يسمى في 
تاريخ بني سكسو ن ال 8د دمع 42 اويترجم عادة: الوثيقة الكبرلاىء أو الميئاق 
العظيم » ونفضل أن نقابله بالعربية « القرطاس المكين » أو « مكين القرطاس » 
( قرطاس مامد + مكين 113808 ). كا سمعت حمًا بتعبير فرنسي هو قولهم 
0 عطعصقاط عأت وأصله : وورقة بيضاء » تعطىئ للشخص ليكتب شروطه هو 
وعنت القوة غير المحددة بشرط للتصرف الكامل في الموضوع . هي من العربية 
« قرطاس » + « أبلق » . ( لاحظ : عطءمداط مؤنث عهداط ) ويُقال في الإيطالية 
معمدئط هع0) بإبدال اللام في ( بلق ) إلى نون ( بنق ) . 
وقد دخلت « قرطاس » العربية في الفرنسية عزو -ءعل-6 221 ( بطاقة 
الزيارة - قرطاس الزيارة ) ونجدها في الإنكليزية ©:٠6[‏ ( أي : تَحدُ مكتوب 
للمبارزة ) ثم صارت تعني الاتفاق المكتوب على تبادل الأسرى في الحروب » 
وانّفاق الأسواق . وضبط أسعار المواد . وهي فرنسية من الإيطالية ولاعضمة - كا 
قيل . وأصلها كلها « قرطاس » العربية . 


57( 


لا نزال نتابع رحلتنا مع و القرطاس » وكيف دخخلت هذه الكلمةٌ اليونانية 
فاللاتينية حتى صارت ان ومنها اشتقٌ ما سردناه من ألفاظ ومفردات 


وتمسظتحات .+ لد انم أبدلك التاء في آخرها دالا في الإنكليزية » وبدلاً من 
تند صارت همه . وإليها تعود ‏ كما ذكرنا ‏ كفتتت عصتزةا ( ورق اللعب. 
الكارطة » أو الكارتة في لهجاتنا الحديثة ) . وكذلك : 824© 2056 ( الفرنسية 
16و50 6يه ) ع بطاقة البريد » ورقة البريد .ومن تعابيرهم ولجد 6ه 1101156 
حرفياً : «حوش القرطاس » - زبيت من ورق ء كناية عن ضعف الأساس ) . 
إلى آخر التعبيرات والتشبيهات والكنايات التي تدخل فيها 0250© هذه مبسوطة في 
المعاجم والقواميس . وأضْلها « قرطاس » العربية ‏ كما سبق الحديث من قبل . 
غير أن كلمة 8:0 الإنكليزية تاتي بمعي آخر قد بيدو بعيدأ جدأ وهو جد 
فرنية. إذتعن أيضا: قطع الصوف ونحوه بألة مسئئة » ومن معانيها : التنظيف 
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والتمشيط » وإزالة حسك النسيج والشوائب العالقة بالصوف . 

ويقول ( معجم أكسفورد الوجيز ) إنها من الفارسية 2508 أي « قطع » . 
ومنبا عصنطعهم عصنتةعته أي آلة تقطيع الصوف . هذه هي العربية « قرد» في . 
جذرها الأول » لا فارسية ولا يحزنون ! 

يقول ( لسان العرب ) 

« القَرَدُ ‏ بالتحريك ‏ ما تمكْط من الوبر والصوف وتلبّد . وقيل : هو ثُفاية 
الصوف . ثم استعمل فيها سواه من الوبر والشعر والكتان . 
قال الفرزدق : 

وأَنَيِّدُ ذو خريّطة جاراٌ من للتلقّطي قَرَّد القُمام» 

وعند النّسوة الليبيات النتجات آلة لتقطيع الصوف وتشيطه ونزع الشوائب 
منه إعداداً له للغزل » تسمّى « القرداش »( قَرَدَ + اش ) وهو نفس ما حدث في 
(دقرط +اس »- قرطاس). وهي في الفرنسية- ويا للعجب ! 2028© 
بالمعنى ذاته دون زيادة ولا نقصان2 . والفعل منها ع3 والفاعل تناءققةت) . 
( العربية : القرّاد » أو القارد ) . وتقدّم لنا مادة «قَرَدَ » العربية اشتقاقات لا 
يحتملها المجال . بيد أن أصلها جميعاً يعود إلى معاني القطع والتقطيع على كل 
حال . 

مادة « قرد» بمعنى « قط » هي نفسها مادة قرط » إذ لو أضفنا حرفا إلى 
القاف والراء لا خرجنا عن مدلول القطع . وهذا ما يبرهن على أصالة « قَرَدٌ » في 
العربية . نقول : قرد .» قرص . قرم » قرشء. قرفاء. و. ... قرط ( بالطاء ) 
التي جاءت منها « القرطاس » . فا علاقة القرطاس بالقطع يا ترى ؟ 

أقول لك . إننا نقول : قَرَطاء وقَرطمٌ - قطع. وكذلك « قرطس » . كما 
نقول : قردء وقردّن ‏ أي قطع . ود قردن » تعنى الفأس (١‏ القاطعة). وتبدل 
القاف كافاً والدال تاء في «قَرَد» فتصبح « كرت » . والكرت هو القطع . وهو 


(1) راجع معجي]رع106 أناع2 مادة : 0820386) , 
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الفصّل . وهو الحكم ( الفاصل ) » وإلى « كرت » العربية تنتسب 25218 اليونانية 
التي صارت تعني « الحكم » وأصلها : القطع . فلا عجب أن تتفق ( قرد) 
و قرط ووت تع الع لولاا البعيدة » كيا اتفقت الإنكليزية » الآخذة 
عن اللاتينيةء في تقارب مدلولات 8026© و850© . . حتى لنجد كلمة 
« كاردينال ع( ل8صنلمة) تعني : المهم » الأساسي ء الحاكم (أو أحد حكام . 
مجلس الكنيسة) . وقد أخذناها ما هي وجمعناها : و كرادلة » . 
هل :أبتخرنا أكثرممًا يجب يا تر ؟ 

جائر . . 

لكن هناك كلمة لا بد منها : 

حين نرجع إلى اللغة المصرية القديمة نلاحظ شيئاً طريفاً : إن كلمات 
الحكم والسلطة تعود إلى أنواع من النبات تتخذ رمزاً للملك . فالفرعون مثلً كان 
يرسم بيده نيات حار العلماء المختصون في جنسه . وقال بعضهم إنه البردى » 
وقال غيرهم هو سواه . ولكنهم أتفقوا على أنه يقرأ 5 ومعناه : حكمء 
حَكُمَ, يحكمء حكً. وهذه هي «السطرة» (أو لعله : السطو! ) في 
العربية . ولعلّ من هذا النبات كانت تتخذ أداة التأديب والتعذيب : سوط ( بقلب 
الحروف ) . والسوط في العربية هو ( قطع ) الجلد بالضرب .. فتأمل صلة 
السوط والسطوة ب « القطع » . 

ما الكلمة الأخرئ التي تدل على الحكم في المصرية فهي 511 ( نفس 
الجذر الذي أخذت منه اليونانية كلمة 78]18). والعجيب الغريب أن 
يرمز له هو الآخرن بضرب من النبات جذري . فبماذا تقابله ويم تطابقه ؟ 

لعلّه يقابل العربية « كرات »- وهو نبات . كيا تعرف . جذري من فصيلة 
البصل . فا هو النبات الجذري الآخر في اللغات الأوروبية ؟ 

إنه ‏ في الإنكليزية ‏ #مجمة© ». الفرنسية 82086) . واللائينية 8أ0ته) , 
اليونانية 12256]08 . وهو ما نسميه : الحزر. 





(1) « كرد + نل » . قارن العربية « قردن » ( قرد + ن ) . 
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حسن . اليونانية أحذدت عن العروبية ( مصرية كانت أم كنعانية . ففي 
الكنءانية يعني الجذر 1181 و حكم » هو الآخر) . لكن .. من أين جاءت كلمة 
« جزر» في عربيتنا الحديثة ؟! 

إنها من الجذر «جَرّره . (قال ابن دريد : لا أحسبها عربية . وقال أبو 
حنيفة : أصله فارسي . اللسان : مادة : جَرّْرَ) . ونحن نقول : إنها عربية 
جداً . ذلك لأن «جَزْرَه تعني «قطع » . ومن ذلك : « الجرّار »» أو القصَّابٍ , 
القاطع لرقاب الذبائحج . و« الجزيرة » المقطوعة أو المنقطعة0© . فمعتى القطع 
موجود فيهاء كما هو موجود ني ( كرت ) وأخواتها التي ذكرت . والدلالة على 
النبات الجذري© واحدة . فالجزّر- لغة ‏ على هذا الأساس هو «الكراث » . 
ومن هنا جاءت ( كرت ) بمعنى : قطع وفصل وحكم . 


والله أعلم ! 


(58) 
في اللغة. الإنكليزية ألفاظ ومفردات تطلق على الأشخاص عند الحديث 
عنهم وإليهم . إمّا من باب المودّة والتحبّب أو من باب الاحترام والتقدير . وقد 
جرت على الألسن وفي الأذهان بحكم الألفة والعادة , دون النظر إلى جنورها 
البعيدة . فهل لنا أن ننظر نحن إليها اليوم ؟ 
من ذلك مثلا كلمة 08038 وتعرّفها قواميسهم بأن معناها الرجل أو الصبيّ 
أو الشخص . وكثيراً ما نسمع عباراتهم من مثل : ةدك 8000 8 5زع11- أو : 
إمقط 014 ,ده ممت . والأرجح أن كلمة مدت هذه هي ذاتها و شاب » 
العربية . وهي إن دلت في الأصل على مرحلة من السن معيئة فهي تطلق ‏ حتى 
في مجتمعنا الآن ‏ على أي شخص . حتىوإن جاوز مرحلة الشباب : و إنت يا 





(1) قارن 15018 اللاتينية ( جزيرة ) من « عزل » > قطع . 
(2) لاحظ أن « جَذَّرَ» هي ذاتها وجزرء . وفي اللهجة الليبية يقال : يجدره . أي يقطم عنقه . 
وهذا بتعاقب الزاي والذال المعجمة والدال غير المعجمة . 


216 


شاب . تعال يا شاب . تفضل يا شاب » .. إلخ ما تسمع من هذا القبيل . 

هناك كلمة أخرى في الإنكليزية مشهورة هي كلمة 0هآ وقد يخاطب المرء 
بها : 0016ه1 ( -1.200). وتعني عندهم الصبي أو الفتى أو الشخص الحديث 
السن . ويقول ( معجم أكسفورد ) إن أصلها مجهول . دخلتى الإنكليزية الوسيطة 
12046 دون أن يعرف من أين جاءتها . نحن نقول إنها جاءتها من العربية 
وولدع- ‏ وقد أسقطت الواو منبا فصارت «لاد» بلام نمدودة. وهذا لا 
يستغرب ٠‏ فإنك لتسمع هذا في لهجة بعض عرب ليبيا ؛ ففي منطقة مصراتة 
تسمع أهلها يقولون : « ليده (2تمآ ) ( تعال يا ليد. . اسمع يا ليد.. من 
فضلك يا ليد ) والأصل «١‏ وُلِيّد » وعربيتها الفصيحة « ولَيّد »- تصغير « ولد » . 
فكأنَ « لاد » الإنكليزية مأخوذة عن « لِيْد » المصراتية دون أن يدري أحد ! 

من الطريف أيضاً أن كلمة 184 (أو 129916) تعني في الإنكليزية 
وسائس الخيل » أو « فتى الأسطبل » . وهم هنا استعملوا كلمة « ولد » في مقابل 
استعمالنا كلمة :« صبي »6-. فقد كان من العادة في بعض الأقطار العربية أن 
يُدعى الفتى الذي لا يزال يتعلّم الصنعة « صبي 2- فتسمع : صبي الحلاق , 
وصبي المكوجي ٠‏ وصبي الفران - وهي ذاتها : ولد الحلاق وولد المكوجي . 
الاختلاف كان في استعمال المرادف بين « الصبي » و«الولد»ء.. فقط ليس 

لكن ما رأيك في كلمة لإلهآ ؟ 


إنها تعني في الاستعمال العام «سيدة »- وتسمعها في بداية حديث الخنطيب 
قائلا ٠‏ #عصعلامعع لصة 5عنل0د! ( سيداتي سادتي ) . وعندما يقولون 120 كد00 
زحرفياً : سيدتنا) » يعنون «مريم العذراء » عليها السلام . وتجدها في بكدصآ) 
0ط وهو اسم حشرة ملونة معروفة 3 وعنوات لسلسلة من الكتب المشهورة 5 
وفي ورمع ما 5انل هآ ( حرا : أصابع الست ) وهو نوع من الحلوى مستطيل 
نعرفه ياسم « صوابع زينب». وعشرات من التعبيرات الأخرى تدخل فيها 
ال 120 وتتدخل . 

هل تدري ما أصلها ؟ 
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إنها من الإنكليزية الوسيطة 81260186 وهي لفظة ثقيلة على الأذن كما 
ترئ . مكونة من كلمتين في الأساس 2/261 ( - 85[ط ) أي خبز و0186 ( عَجَنَ 
الدقيق ) . ولمعنى الحرتي لها : «عججانة الخبز». أو وعاجنة الدقيق » وقد 
حذفت منها حروف «او5وع » حتى صارت[120 ( سيدة ) . وهي أصلا « عاجنة 
الدقيق » المبجلة ! 

انظر إلى كلمة عونك في كلمة عهنلكةاط . لقد تحولت إلى طهناهك فيا بعد 
ثم صارت تنطق 8و3 وتجدها في نده-طوناول وهواسم حلوى مصنوعة من الدقيق 
والسكر والزبد .. فطوراً شهياً . وهي العربية «دق» أو (6©) «دكَ » جذر 
كلمة « دقيق » ( دكيلك ) . فهي عربية النشأة إذن . 

وانظر إلى كلمة قلط في أول ع8هنة1385ط. وتعنى «خبز». هل ثمّة كلمة 
تعنيى « خخبز » أو « خبزة » في العربية وترادفها ؟ 

نعم . إنها في الجذر «ورغف » . أعني «رغيف »). 

إن المسألة » أيهًا القارىء العزيز. لا تعدو القلب والإبدال في الحروف . 
ولقد رأيت كيف تحولت عهنذللط ( عجّانة الخبز) إلى 1209 عن طريق حذف 
الحروف وإسقاطها في اللغة الإنكليزية ذاتها . فالأولى أن نقبل هذا الحذف والقلب 
والإسقاط والإبدال عند مقابلتها بالعربية . 

تقلط يا سيدي . فيا يبدو لناء جاءت من وغلاف »- إذ لا غين في 
لغتهم فابدلوها هاءٌ ‏ كا أبدلوا الراء لاما » وأصلها «غرف» وهذه مقلوب 
«ورغف » ومنه جاءعت «رغيف». فكأنُ الاصل العربي البعيد هو «١‏ دقاقة 
الرغيف » تحولت إلى مقلط-هنك . وصارت 86نك لط ومنها كلمة 'إ18 . 

وكا يا أخخي . للسيدة0» . أما « السيد» فهو يسمَىْ عندهم 020! 
وأصلها لجهع5ده(© مركبة من كلمتين : 1084 ( رغيف ‏ وقد مر بك خبرها منذ 


(1) في الإسبانية يسمئ الرغيف 0مدهع0ط وهذه هي « خبزة » العربية بإبدال الباء 8 . 
(2) الإنكليزية الوسطئ 184053 مأخوذة عن جوع قاط . 
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العربي ودع يردء» رداء فهو راد ما يقابل 0ه هله . ومعنى لعو بج كده! 
حرفا : حافظ الخبزء المدافع عن الرغيف « الرادٌ عن الرغيف » . 

ذفكأنّ مهمة « الليدي » عند الإنكليز قدياً كانت تنحصر في عجن الدقيق » 
وخبزر الرغيف » ومهمة « اللورد » حفظة والذودُ عنه ود الجائعين من بي 
سكسون كيلا ينهبوه ! 

فإذا سمعتهم يتحدّئثون عن « مجلس اللوردات » البريطاني بذاك التفخيم 
والتعظيم » فاعلم أنه ليس سوئ مجموعة من حراس الخبز وحفظة الرغيف » بعد 
أن سرقوه من أفواه الشعوب المسكينة ! 


)59( 

في اللغة الألمانية يلقّب الرجل عند الحديث عنه أو إليه ع9 . . فيقال : 
وهر شمدث » هر برانت .. وهر كول » - فيا يتردد في الإذاعات أي « السيد » 
شمدث وبرانت وكول» والأمر كذلك في اللغة السويدية . وتقابل « مستر » في 
الإنكليزية و« سنيور» في اللغات اللاتينية الأرومة . 

وأنت تعلم أن هذه الألقاب التي تسبق الأسراء عادة تعني أصلا القوة 
والعظمة والكبر » كيا في لفظة (سيد ) مثلاًء» وأصلها من «وساد». «يسود» 
« سيادة » . ويمكننا تبسيط المسألة بالإشارة إلى كلمة 0:عط في الإنكليزية ( - بطل 
أو زعيم » قوي ) ومنها علةءط ( عبادة الأبطال) . ولا شكٌ أنك سمعت عن 
كتاب و توماس كارلايل ) (تهكاهء11 لوصح وعمرء1]) - ( الأبطال وعبادة الأبطال ) 
الذي ناقشه الشيخ محمد عبده وكان مثار جدل أوائل هذا القرن . 

مرعط هذه قالوا إنها عن اليونانية وه:6ط - بإضافة السين إلى آخرها وبنفس 
| للعنى : بطل . قوي ء زعيم ء سيد . وهي انتقلت إلى الفرنسية كتابة بحرف 
الحاء في أولها ولكنها لا تنطق ‏ و0غط . أما في الإيطالية فقد أسقطت اللاء فكانت 
همع . واللطيف أنما تأي في اليونانية بدون هاء أيضاً (5) 50 . وعلى هذا 
الأساس يمكننا القول إن الأصل في 56:0 ( ذات الصلة ب 2زءط الألمانية - سيد ) 
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كان بالهمزة لا بالهاء . ويبرهن على قولنا إن كلمة ( سيد ) في اللغة المجرية هي 
ا تعني : عظيم » أو كبيرء رئيس ء قوي .. وما إليها من صفات . وبذا 
تكون 5ع الألمانية أصلا © ( - 66 ) كما في لغة اليهود والشرقيين طكنك4ةلا - 
:عط براء واحدة غير مشدّدة . 

هل هذا تسلسل منطفي مقبول ؟ 

إن كان الأمر كذلك فتعال نبحث في لغاتنا العروبية حتى نصل إلى العربية 
منها ونرى المقابل المنقول عنه . . إن وجدناء . 

في الأكادية ( لغة عرب العراق الأقدمين ) تقابلنا كلمة ةلآ ومعناها : 
العظيم » الكبير حجنا ومقاماً » السيد . 

في العروبية المصرية القديمة أبدلت ال 3] واوا فنجدها وور» 1816 مكونة 
من واو وراء » وتعنيى : العظيم . الكبير.ء الضخم. وهذا معنى الرئيس 
و«السيد»'! عند الأقدمين اعتماداً على القوة والكبر والضخامة . ويما أن اللغة المصرية 
القديمة ساكنة الأحرف ولا تبين عن الحركات . شأنها شأن العربية » فإن في 
إمكاننا أن نقرأ الكلمة : وَرْء ورء ور. أو نقرأها: وراء وروء وري . 
إلى آخر ما نستطيع تحريكه من حروف سواكن . 

هل قلت « وري »؟ 


نعم . ها نحن إذن وجدنا ضالتنا . إنها في الجذر العربي « وري » الذي 
يعني أساساً : السمين من كل شيء- والصفة منه «وريٌ» ودوارءء أي 
السمين » الضخم . الكبير. والرؤساء . يا أخي . عادة قوم سمان ضخام ذوو 
شحم ولحم وكروش منبعجة دليل النعمة والبحبوحة . لازمة السيادة والرئاسة ! 
ش الأصل العربي إذن لكلمة :7ءط الألمانية » بمعنبى « سيل )ع هو( وري » 
ودوار». كان في المصرية القديمة 18/15 في الأكادية نالا (وريما كان :صن ) 





(1)ليس بعيداً أن تكون ( سيد ) ذات صلة ب ( أسد ) كصلة ( سور ) بمعنى « رئيس ٠‏ وه قط » وكذلك 
وهر ء( - قط كذلك ) ! هل نقول إن كلمة « قط » ذات صلة بالانكليزية 6600( رب /إله/ سيد ) ؟ 
وهي في اللاتينية (82]10)5 وني الإيطالية 6 . بينها نجد د الالّه » في الألمانية 8014 لاحظ في المصرية. 
القديمة : : باء - كبش/روح . « كاء - بقرة/ روح إِلي . باء طائر/ روح دنيوي . والمسألة تحتاج 
إلى مزيد من الدراسة والبحث على كل حال . 
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أخذته اليونانية 50 » ثم أضيفت الحاء في بعض اللغات . منها الإنكليزية مجع 
( بطل » قوري ) وظل في الإيطالية 610 ٠‏ وق الفرنسية 88:05 . وصار في 
المجرية *0آ ( أي سيد ء لقب يسبق الأسهاء ) واتبعت الألمانية الأخذ بالهاء بدلا 
من الهمزة فكان فيها +216 . 

وقد يغيظ هذا القول ( الحر كول ) و(الههر شمدث ) و( الحر برانت ) . . 
فيا أظنه يريحهم أن يعرفوا أنهم يحملون في مقدمة أسمائهم » أينا كانت » لقباً 
عربي الأصل والنشأة على كل حال ! 

أما وقد انتهينا » فيا نظن ء من «هرر» الأللان .. فلا بأس أن نعود إلى 
الفرنسيين مرة أخرى في اللقب عندهم «مسيو». وقد ذكرنا أنه يكتبا» 
والمغفروض أن يُنطق على رسمين : الأول عناعمواعقهمهم ( - #مسوتقدمم ) 
(مونسنيور) وسوف نعيد (سنيور) إلى أصلها الأصيل*©» والثاني :7002151610 وهي مركبة 
من 2308 (- ياء الاضافة في العربية) + 516105.. وحوفا الحديث. 

؟ن516 هذه تقابل بالضبط الإنكليزية 15أ5 (سيد)ءكا في قوهم 7أ5 5 و5أ5 20. وهي 

في اللغة الشكسبيرية 5156 » ثم صارت لقبًا يسبغ على الفرسان.. وأخيرا على غير الفرسان 
من امبرّزِين في محالات الحياة امختلفة ‏ وتقابل «الشريف» أو «السيد المحترم».. وثمّة أسماء 
كثيرة معروفة لدى الجمهور يسبقها لقب +51. (سيرونستون تشرشل» سير أنتوني إيدن.. 
وهما من جبابرة الاستعار البريطاني» سيران غير شريفين» وإن نعتا في بلادهما بالرفعة 
والشرف.. هذا للتذكير فقط !). 

مادة وسراء العربية فيها المعنى المقصود من ذ5 . أو 56 في 
الإنكليزية » #ناء5[1 الفرنسية . اسمع ما جاء في ( اللسان ) : 

وسرا : السّرو ؛ الرفعة والشرف ... رجل سري ... والسراة : اسم 
للجمع . قال الشاعر : 

تلقئ السري من الرجال بنفسه 2 وابن السري . إذا سرى » أسراهما 

أي أشرفهما . . . وني حديث عمر ( رض) أنه مر بالنخع فقال : أرى 
السرو فيكم متربعاً - أي أرى الشرف فيكم متمكنا » . 


(1) أنظر ما يلي من الصفحات وخاصة صفحة 226 - 227. 
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في الإنكليزية تأتي 81 فعلا ؛ إذ يُقال مثلا : عم عنة "صمل أي رلا 
تسيدة ني » . وهي في العربية تأتي فعلا كذلك . قال ابن منظور : « السري : 
الرفيع » في كلام العرب. ومعنى سرّوَ الرجل يسرو أي ارتفع يرتفع » فهو 
رفيع » مأخوذ من سراة كل شيء ما ارتفع منه وعلا». ومن هنا جاءت 
تسمية « السارية » أعني حاملة العلم المرتفعة في المهواء » وليس السارية التي 
تقول المطرية لما ا و لوم را 
نبات يرتفع في الساء عالياً مرتفعاً مشرفاً أو شريفاً .. من الشرف ومعتاه 
الأصلي الارتفاع أو المرتفع من الأرض . 

أليس شرفاً و« سرواً» للفرنجة وبني سكسون أن يكون اللقب عندهم 
مأخوذا من العربية . . هذه اللغة الشريفة « السريّة » ؟! 


)60( 

عند الأوروبيين جملة ألقاب تسبق الأسماء » من باب الأدب والتقديرء 
كا نقول نحن : الأخ فلان, أو انيد فلان الفلاني . ففي الإنكليزية : 
«مستر » . وفي الإيطالية والإسبانية والبرتغالية : «سنيور» . وفي الفرنسية : 
« مسيو» . وفي الألمانية : « هرٌ ». . وهلم جرًا. وقد تعرضنا لبعضهامنذ قليل فهل لنا 
أن نبحث في بقية هذه الألقاب ونرى مدى علاقتها بالعربية . . . إن كان ثمّة علاقة 6 

فلنحاول . وعلى الله الاتكال ! 
لنأخذ «مستر » أولاً . إنها تختصر إلى ميم وراء في الكتابة عادة .061 
وهي : #عاكقط وأصلها 35665تم . ومعناها الحرقي «مسيطر» ومتها: 
متطوزع)1225 ( تحكم » تمكن ء سيطرة ) و2335]65 ( اليد العليا » السيطرة ) 
والصفة منها 1[نى::25: كذلك . ومن ذلك تسمية الشهادة العلمية 7025465 
تقابل عندنا « ماجستير» والأخيرة من اللاتينية 502815165 . وقد أسقطت 
الفرنسية حرف السين فكانت 0216 ( - سيد ) و1:3156ئةم ( شهادة 
الماجستير) . أما الإيطالية فجعلتها 3265050 ( معلّم » أستاذ» ماهر ) ومنها 
تسمية قائد الجوقة الموسيقية «مايسترو» ذاك الذي يسيطر على العازفين 
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ويقودهم ويأمرهم بالعزف والتوقف بعصاه السحرية الماهرة . 

هذا كله الذي سبق يعود ‏ كيا تقول معاجمهم ‏ إلى اللاتينية (5) 52881 
ومعناها : الحاكم » الفيصل . القاضي .. بالإضافة ضارت 732815665 - ومنها 
في الإنكليز ية 545216نع223 ( القاضي المدني أو المحكمة المدنية ) وما اشتقٌ منها 
من ألفاظ . 

من معاني أعةطة اللاتينية أيضاً : الآمر الناهي , العظيم ء الكبير ء 
ذو القدر والمكانة . وقد تحولت بالإضافة مرة إلى 5نهةم وأخرى إلى كناهةم 
وثالثة إلى 5ناهعقط ‏ ومنها 2488803018118 أي ١‏ الوثيقة العظمى » التي كتبت 
سنة 1215 م. تحدد الحريات الشخصية والسياسية للإنكليز تجاه ملكهم 
وجون». كما أن متها كلمات : لامنصعةم ( يضخم . يعظم ) 66 أمهصر 
( مكبر ) أمعه#8تمعدم ( عظيم » ضخم ؛ كبير» هائل ) . . إلى آخره . 


فهل تعلم من أين جاءت هذه ال تعهقه أو ال نهد اللاتينية ؟ إنها 
مأخوذة عن اليونانية 8380 بالمعنى ذاته. وهي بإضافة السين 522805 
(-عظيم . كبيرء» سيد). فمن أين أخذت اليونانية ؟ أخذتها من بلاد 
فارس التي تعنى كلمة 2380 فيها : السيد. العظيم القدر . . الحاكم ‏ 
وكانت تطلق على الكهنة القائمين على شو ون معابد النار» فقد كانوا يعيدونها 
كيا تعلم . أضافت إليها اليونانية حرف السين فصارت 22805 . وهذا ما 
يقابل ما نعرفه في العربية باسم « مجوس» أو :503805 نعتبرها جمعاً 
ل «١‏ مجوسي » (أدناع223) على التسبة .. أي عابد النار . . ومنها « المجوسية » 
( > عبادة النار) . 


الطريف في الموضوعأن « ماكي »(ماجي ) تحولت من معنى « العظيم » الكاهن 
الكبير . السيد »إلى معنى السحر ؛ والسبب أن كهان فارس الأقدمين كانوامشهورين » 
بالسحر » عمل هاروت وماروت ٠‏ فصاروا يُسمُون « السحرة » . ومن هنا جاءت 
كلمات في الإنكليزية من مثل عف15138( سحر ) 103810132 ( ساحر ) مأخوذة عن 
اليونانية 12281105و7028160 نسبة إلى « المجوس » ( السحرة ) . 
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بيد أنها عادت إلى الاستعمال في اللغة العلمية الحديثة للدلالة على 
الكبر والعظمة والنتهئ . في مثل قولنا 2683108 في الأوزان والانفجارات 
النووية » و8246 0683 في قياس التيار الكهربي . . وما إليها بسبيل . 

أرانا أغربنا قليلا .. ولا بأس . فإن الحديث يشِدّ بعضه بعضاً ىا 
ترى . 

في كتابه المثير للجدل ( أصل الحضارة الإفريقي .. خرافة أم حقيقة؟) 
يشير « الشيخ أنتا ديوب » وهو من دعاة الزنجية أتباع ليوبولد سنغور - يشير 
إلى الجذر 3406 (-340) ووجوده في جملة لغات بمعنى « العظيم ٠»‏ . ومنها 
اللاتينية (5) 38810 وينبه إلى أن اللاتينية لم تكن لغة مكتوبة ذات بال قبل 
القرن الخامس ق. م. (أي كأننا نقول : أمس الأول بالنسبة للغات 
العروبية العتيقة ) . نجد كلمة 828 في لغة الوُلّف غربي أفريقيا ( - محترم , 
مقدم ., مبجل ) و0228 19 تعني وذاك العظيم » في تلك اللغة ء» وامبراطور 
غانا كان يسعى م ورد 1 10) ثم هي في المصرية العروبية 17416 وقد 
ننطقها 0812 إذا شتئنا تحريكها. 

وقد تناس , الشيخ ديوب » أن 0 (04011) لقب كان مستعملاٌ 
عند عرب شمال أفريقيا قبل الإسلام (انظر: حجر مسنسن )- وهو في 
الأكادية ا ( د ناتدودص معجم وير 17/65 ) بمعنى : العظيم » السيد. 
الكبير. ذي القدر . فيا هو الجذر العربي الذي يقابل ما بيناه ؟ 


إنه الجذر « مَكَنّ » ومنه : المكانة - القدر والمنزلة الرفيعة » والتمكن - 
السيطرة » والمكين : المتمكن ذو المكانة . وقد ورد الجذر « مُكَنَ » في القران 
الكريم مراتٍ بمعنى القوة . قال تعالى : 

< إنا مَكْنْا لَهُ في الأزض ونيا مِنْ كُلُّ شَيْءٍ سَبَياً 4 الكهف/ 


(1) لإمكظ أو هزه تعني في لغة الولف : العالي » الرفيع . تقابل المصرية 168 . والكنمانية 08 
والليبية القديمة 03 و86 . وهي في العربية «قعي » أو «أج» على سبيل القلب . ومنا 
« أوج » . راجع للكاتب : ( بحثأ عن فرعون العربي ) » الدار العربية للكتاب 1984 ص 131 . 
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4) . وقال تعالى : « كَالَ : ما مَكنّى فيه ري خَيْرٌ فأعيئوني بِقُوَةٍ » 
( الكهف/ 95 ). وعن «مكن» بمعنى : قوي » عظيم القدرء ورد في 
الكتاب العزيز : ٠‏ < نل عَلْمَهُ فَالَ إِنّكَ الوم لَدَينًا مكِين أمينُ 4 (يوسف/ 


. )4 

وورد : 

ل إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُول كريم . ذي قُوَةٍ عند ذي الْمَرّشس مكين » 
( التكوير/ 20 ) . 


لاحظء يا أخي ء» أن الجذر الثلائي « مكن » تطور عن الجذر الثنائي 
ومك» كان في العربية : مكن, وفي الأكادية 3831 وني اللاتينية 
5ناضع3 . . ومنبها ما قدمت من أمثلة تظهر النون في آخرها من كلمات . كبا 
كان في المصرية 21 وكذلك بقية اللغات التى عرضنا ومنها 0688 و 20280 
اليونانية . التقطتها اللاتينية في صورة 581 وأضافت إليها اللاحقة 5]6 
فصارت 7081/5165 وتعني : تمكناء» سيطر » ساد . صارت في الإنكليزية 
565 ( سيد/ يسود ) وتحولت إلى 501565 واختصرت كتابةٌ إلى .307 . 


ويا للها من رحلة طويلة لهذه « المسكر » العجيبة ! 


)61) 


حين يتتبع المرء جذور اللغة الإنكليزية وأصوها يدرك فعلا كم هي لغة 
هجين .» «ملخبّطة » مضطربة مرتبكة . ولا عجب ؛ فهل وضع الإنكليز 
أنوفهم الوارمة الحمراء في شيء إلا « لخبطوه » وأربكوه وأفسدوه ؟! 

خذ مثلاً كلمة +516فم: التي أرجعناها إلى أصلها الأصيل بشق النفس . 
وهي لقب للرجل يسبق اسمه تكريا على السنتهم وليس في قلوبهم . يقال 
للرجل : ومستر فلان». فماذا يقال للسيدة ؟ ومسز فلان»).. طبعات 
تتخذ اسم زوجها عادة . 211565 ( > .1015 ) ترجم إلى 121515655 ( سيدة ) 
(مؤنث 5025165 التي صارت 15115665 ) وهي عن الفرنسية 20315156556 ؟ إذ 
يدعىئ « السيد » في الفرنسية القديمة 52315656 وأسقطت السين في الفرنسية 
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الحديثة فصارت عئ]ثم . ولا يزال الفرنسيون ينادون النادل في المقاهي 
والمشارب والمطاعم عتالقس وهو يخدمهم . . وم لا؟ أليس و خادم القوم 
سيدهم © ؟! 

من 20155655 انبئقت كلمة 0155 وتعني : انسة » الفتاة قبل أن 
تتزوج .. كلمة خفيفة ظريفة ,» أخفٌ من 5وعناوامر بالطبع . ذلك قبل أن 
تقترن الآنسة وتصير ربّة بيت يثقلها عناؤه وأعباؤه كما يثقلها الشحم 
واللحم ! 

وكل ما سبق . يا صديقي ٠‏ يرجع إلى 0381 أو تامهم ( وما إليها 
وهو كثير بسطناه فييا مضئ ) التي أخذت عن العربية « مكن » وبقية اللغات 
العروبية القديمة . ١‏ 


والفرنسيون . كا هو معروف مشهور. قوم يحبون محالفة الإنكليز في 
كل شيء . والعداء بين الأمتين قديم ولا يزال- رغم أنف السوق الأوروبية 
المشتركة ! ولذا فضلوا أن يكون لديهم ألقاب خاصة بهم يسبقون بها الأسياء . 
فعبروا عن «السيد » بكلمة ومسيو» وعن السيدة بكلمة «مدام» وعن 
« الآنسة » بكلمة « مدموازيل » . 


تأخذ (١‏ مسيو» أولا . ولا تنخدع بالنطق الناعم السلس على ألسنة 
الفرنسيين . إنها عند الكتابة تبدو مستثقلة عسيرة النطق .. وهكذا كانت 
' تنطق فعلا قبل أن تهذب وتشذب وتنعم .. كانت : مونسنيور 7202561826105 
( ع #مموتقهمم ) ومونسيور 700851605 . وهما كلمتان مختلفتا الأصل وإن 
اتفقتا في الدلالة . 


دعك أولّ من المقطع 008 في الكلمتين . فهي ليست إل ياء الإضافة 
كيا تقول « سيدي 6 . ولتأخذ ١‏ سنيور ) 5لا26هاء5 ( > 1وموأ ) أولا وهي 


كذلك في الإيطالية 5180016 وني الإسبانية باختلاف رسم الكتابة 
ما بين اللغات الثلاث . 


قالت معاجم الفرنجة الاشتقاقية إن « سنيور » تعود إلى اللاتينية 562101 
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ومعناها : الرجل الموقر المحترم . لكن معناها البعيد : الشيخ» الرجل المتقدم 
في العمرء الكبير عمرا ء ثم الكبير مقاما . ومنبا كلمة 568105 الإنكليزية أي 
الكبير في مقابل *منهتار أي الصغير» والاسم منبا ب«اتدمندءة . قالوا : وجذر 
+وئوءة اللاتينية هو (5) زوعة (كتدعة عندءة) . ومنها الإتكليز ية غ5عءوءمع5 أي 
الماضى في العمر قُدُماً . 

هذا هو الجذر العري «سَنَنَ » بذاته يبرز لنا ضاحك السن . ونحن 
نقول : فلان أسنّ » أي تقدم به العمر أو تقدم في السن ( والسن التي في 
الفبه كبا تعلم مقياس دقيق لتقدير الأعمار ).> وتقول :ا السنون» 
والمسنات » ونقصد الشيوخ الواجب تقديرهم واحترامهم وتبجيلهم وخفض 
جناح الذل لهم من ال رحمة . قال ابن منظور في ( لسان العرب ) : 


ووقد يعبر بالسن عن العمر... تكون في الناس وغيرهم . ( قال 


الشاعر ) : 
يدبت عقيل التخلم البى لا فاني السن وقد أسما 
أراد : وقد أسن بعض الإسنان غير أن سنّه لم تفن بعد ... وفي 


حديث عثمان : جاوزت أسنان أهل بيتي » أي أعمارهم ... وفي حديث 
ابن ذي يزن : لأوطئنٌ أستان العرب كَعْبَهُء يريد ذوي أسنائهم وهم الأكابر 
والأشراف » . إلى آخر ما تجد تحت مادة ( سنن ) ٠‏ 

هذه إذث وزدء5 اللاتيئية عادت إلى «أسن» و«سنن» العربية . وبذا 
ترجع 56510# ( كبير ) كذلك التي أخذت منها « سنيور » في اللغات الأوروبية 
الأخرى . كا تعود إليها «سنيورا» في الإيطالية والإسبانية (ء سيدة) 
وتصغيرها في الإيطالية « سنيورينا » والإسبانية « سنيوريتا » .. كلها تعود إلى 
و سن » العربية . 

هل أخبرتك ماذا تدعو اللغة المصرية القديمة الشيخ الموقر المتقدم في 
العمر؟ لم أفمل ؟ فاعلم إذن أنها تسميه وسن- سن »2 5 5 وهذا ما 
يسمَىْ التضعيف أي أن تكدر الكلمة لتدل على المبالغة » كأنما تضاعف عمر 
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الشيخ وكرت عليه السنون . والمضاعفة . أو التضعيف . مسألة مشهورة في 
العربية للمبالغة , من مثل : دم/ دمدم . غم/ غمغم . فر/ فرفر. كب/ 
كبكب . مق/ مقمق . . إلى ما شاء الله . 

طرفة أخرى لا تفوتنا عن الحديث عن 568108 و« سنيور» . فقد قرأت 
تحت مادة ( سنر ) في لسان العرب . . قا قال : 

«السّئور :7 اليل : والسنانير : رؤساء كل قبيلة » الواحد: 
سنور » . 

هكذا .. وحياتك ! 


فهل تكون 5101 وبناتها بقية « السنيورات » مأخوذة : عن وسلور» 
العربية , بمعنى « السيد » ؟ 
أكاد أسمعك تقول إن السيد في اللغة الألمانية يدعئى «الهر» وواهرَء 
في العربية هوه السئور» ( القط ‏ باللغة الدارجة ) . 

58 يا أخي - ليس الأمر كا حسبت . أولاً لآن نطق الكلمة التي 
تعني « سيد » في الألمانية هو 5زعط وليس هر 5كلط . وثانياً لأن لنشأة هذا 
اللقب في جذوره العروبية الأولى قصة أخرى ذكرناها من قبل . . فَلتَعدُ ٠‏ مشكوراً. 
قراءة ما سبق . 


62) 

الأسرة - ولا أضيف جديداً - مكونة أصاك من أن وأم وأبناء وبنات , 
يزيدون عدداً أو ينقصون بحسب الظروف والأحوال . 

نبدأ بالكلمة الي تعني وأبا» عند الأوروبيين . وستعرف أهميتها . 
إذا كنت أب مثلي ! فهي في الإنكليزية ,428006 والألمانية 6 وني الإسبانية 
والإيطالية 5305 والسويدية 12061 وفي الفرنسية 28:6 وأصلها القديم 
ع5لعم . ٠‏ إلخ وكل هذه ترجع - كما قالوا ‏ إلى اللاتينية 67 . بمعنى 
« الأب » أو «١‏ الوالد» . 
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لنسأل أولاً : من أين جاءت كلمة «٠‏ أب » في العربية ؟ 


في ظنا أنها جاءت أصلاً من معنى « الشق » أو « الفتح» . وفي المصرية 
القديمة نجد كلمة «م/الا» وتعني : :1 فتح . وقد ورد في القران الكريم في 
«وسورة عبس 6 : 

< أنا صَيَبْنَا آلمأه صَبَا .ام شَفَفْنَا الأزض شق .| فَأَنبتنَا فيا حب وَعِتْبا 
وقضباً . وَزْيتُونا وَتخْلا . وَحَدَائْقَ عُلْباً . وَفاكهة 5 وبا © . وقد اختلف 
المفسّرون في كلمة « أبّا » هذه كثيراً » ولكن أغلبهم قال إنها تعني نبات 
المرعى أو العشب الذي ينبئق من الأرض ويشقها مباشرة خارجا منبا 
فيرعئ 1) في مقابل الحب والعنب والقضب والزيتون والنخل والفاكهة التي 
تَتَتَاوّل بعد فترة من شق أصلها الأرض . فيبعد بها الزمان والمكان ل 


الشق والفتح . 
ومن أسماء الله 20 « الفتاح » . . ولا شك في أن جذر اللفظ هو 
«فتح ». قيل معناه : مفتتح النهار . . أي ولق الاأساع وااو ضاق ظطلعة 


الليل بالفجر المنير . 0 الخالق . أو مفتتح الخلق .» وهو مبدئه . 
ار ا ال شقٌّء أصلاء ثم بمعنى 
وخلق » . فالآب في الواقع هو و« خالق » أو «موجد » الأبناء .» على سبيل 
التولّد ‏ بلغة المعتزلة ‏ أي سبب ثانٍ نشأ عن سبب أولء فالخالق الأول 


(0) قارن هنا العربية : «أَبُّ»ء. «هَبٍّء بمعنى : خمض وقام وانتصب واقفاً. قارن بهذا 
الإنكليزية ونا . لاحظ أن كلمة « نبت » ومنها « نبات » جاءت من معنى البروز والظهور ٠»‏ أي 
الارتفاع عن مستوئى الارض . قارن الجذور المكونة من تون وباء في الثنائي ثم يضاف حرف 
ثالث والمعنى متقارب من مثل : تبغ ع نبراء تبط ء تبع ... إلخ . 

ويروي أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب قرأ : ظوََاكهَةٌ وَأبَا» . وتساءل : دفيا 
الأب » ؟ ثم تراجع فقال : « ما كُلْفنا أو أمرنا بذلك » . 

وينّخذ الدكتور رمضان عبد التواب ( فصول في فقه العربية » ص 82 ) تساؤل عمر دليلا 
على أن لغة القرآن الكريم أعلى من مستوى لغة العامة ومن مستوى لغة الخاصة في بعض 
الأحيان . وليس هذا ملزماً . فإن الأمر يرد لعدم معرفة عمر وحدءء. دون غيره. لهله 
الكلمة . والدليل أن غيره كان يعرفها وقد فشّرها كيا ينبغي أن تفسر . 
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هو الوالد أو « الأب » . . تماماً ىا نقول عن الفتان العبقري إنه « خالق » فنه 
بمعنى محازي . 

وكا ورد في التنزيل حين قال عيسى عليه السلام : 

< أ أخْلّىُ لكُم مَنَ الطين عَهَيئة الطب فافخ فيه فيكُونُ طيراً بإِذْن 
كله © ( آل عمران/ 49 ) . 

أرجو أل يتحوّل حديثنا إلى فلسفة مخيفة . فلنقرّب المسألة أكثر ثما 
فعلنا . خخذ الجذر ه قَطَرَّءِ في العربية . ماذا ترى ؟ ترئ .أنه يعني أصلاً : شق 
وفتح ‏ كما جاء في القرآن الكريم 

< تَكَادُ السّمَاوَاتُ يتفْطَرْنَ منْهُ وَتَْشَنُ الْأَرْض » (مريم 0). 

لَتَكَادُ السّمَاوَات يَتَفَطرْنَ مِنْ فَوْقِهنْ 4 ( الشورى/ 5 ) ..- 

أي يتف ا ويتث . 

فاجع الْبِصَرَ هَل تَرَى مِنْ قُطُرٍ » (الملك/ 3) . 

( الي متْفَطرٌ به كَانَ وَعْدُهُ مَفْمُولَاً 4 ( المزْمل/ 8). 

ا ل 
تنا حاءث كلهة11 لطر وهو ان در ونا لق ااه 
وهو جنس من الكمء يعرف في ليبيا باسم ( الترفاس ) ويعرف في الجزيرة 
والخليج باسم ( الفقع ) أي ذاك الذي «يفقع » الأرض أو يفقأها ٠‏ يشقها 

ولكن مادة «فطر» تعني «خَلّقَ» كذلك . وقد جاء في القران 
الكريم : « فَسَبَقُولُونَ من يُعيدنًا قل الذي فَطَرَكُمْ أُرَلَ مَرَةٍ » (الإسراء/ 
51 ). أي الذي خلقكم أول مرة . وقد جات ٠‏ فطرق 6 مم٠‏ حلكي , 
وه فطرهنٌ » أي «خلقهنٌ » والفطرة ( - الخلقة ) « فظرَة الله ألتي فَطْرَ 
الناس عَلَيْهَا, لا تبديل لِخلق الله »> . (الروم/ 30). رزورك اه كل 
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لافار لاه على الاسمية - في الكتاب العزيز ست مرات بمعنى « خالق » : 
« قالت سّلْهُمْ أني الله عَكُ فَاطِرٍ أَلسَّمَاوَات وَالاْضٍ 4 ( ابراهيم/ 10) . 
ودفاطر» اسم سورة في القرآن الكريم . والمثير للدهشة حقاً أنها تأت دون 
وال» التعريف ( الفاطر) بل «فاطر» هكذا كى] هي . ومعناها : خالق - 
فكامًا » لمعرفتها , تعني « الخالق » معرفة دون حاجة ل م 552 

أحسب أننا اقتربنا من غايتنا . فلنوجز ما سبق . للتذكير: الأب 
( الوالد) من : أب - شق وفتح . 

تح تعني : خلق ومنها « الفتّاح » أي «الخلاق». وكذلك : قطر . 
ومنها و فاطر » بع « خالق » . وبذا تكون « أب » العربية مطابقة ل فاطر» 
في المعنيين الحسي والمجرد . 

فماذا قلنا عن كلمة «أب/ والدع خالق» في اللاتينية؟ إنها 
عوط 13) . وقد أبدلت الفاء باء مهموسة 2 والطاء تاءً لانعدامها في 
اللاتينية . وبذا تساوي +22 كلمة و فاطر» بالضبط . ومنها جاءت الإسبانية 
والإيطالية عرقوم و ٠/62‏ الألمانية و1206 السويدية وع:50 الفرنسية التي 
صارت 76م عن طريق الإسقاط المعروف جداً في هذه اللغة الأخيرة .. كما 
جاءت الإنكليزية : معطاةة , 

نلاحظ أن التعاقب في هذه المفردات كان بين «الفاء» و« الباء 
المهموسة » » كا كان بين «١‏ الدال » و«التاء و. والأصل : العربية « فاطر »/ 
اللاتينية 28167 . 

وقد ظلّت +ع:مم في الإنكليزية في كلمات أخرى ء. منبها مغلا طعمة مهم 
وهي مكوّنة من 3648م ( أبّ/ فاطر) وطع:2 ؛ كلمة يونانية تعني الحاكم 
وشيخ الجماعة ؛ والأصل الذي يرجع إليه في الأمور ‏ عربيتها « عرق » وعرق 





(1) في اللاتينية عمغاقم ( منتوح ) . ومنها كنا[نا81م : منفتج » ممتدّء منتشر. ومنها الإنكليزية 
5ناه 1ن قم بالعاني ذاتها . وبذا تقابل عرعقم ( جذرها +213 ) كلمة د فطر » العربية في ا معنى 
الحسي كا قابلها في المحرد. لاحظ أن الحذر الثنائي هو 83 (- فت). و إذا كُلْثْ في العربية كان 
المعنى واحدًا: فتتء فتح» فتره فتق. . مثلاً. كذلك الثنائي : فط فطرء فطم + فصل / شق. 
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كل شيء : أصله . ورجل معرق في الحسب والكرم . ومنه قول فتيلة بنت 
النظر بن الحارث : 

أمحمد ! ولأنت ضنء خبيئة في قومهاء والفحل فحل معرق 

أي عريق النسب أصيل . . . وقول امريء القيس : 

إلى عرق الثرئ وشجت عروقي . 

قيل : يعنى بعرق الثرى اسماعيل بن ابراهيم عليهها السلام » كما 
يقول ابن منظور . 

وفي الإنكليزية عنت 2513م ابراهيم عليه السلام - الأب الأصل , 
أو الأصيل . وقد عربت قدياً « بطريق ». وحديثاً « بطريرك »- وهي في 
أثلها العربي العتيق : « فاطر عريق » ع غطعل:ة - ,3167م . وحديثها يطول . 


63) 


جرّتنا كلمة :36م اللاتينية ( وعربيتها : فاطر ) إلى 3]518:69م ( الأب 
الأصلي . الحاكم ١‏ فاطر العريق ) . وقد عربت قدياً إلى « بطريق » وحديثاً 
« بطريرك » ومنها (3]5108م أي « البطريقية » أو « البطريركية  »‏ واتخذوا منها 
صفة 3219م (من 5ناك8]21م اللاتينية ) وتعني : النبيل » الحسيب 
النسيب » العريق . و0351618]6 أي النظام البطريقي أو ( الارستقراطي ) ١‏ 
كها نحتوا كلمة '[3]55205م وهو الإرث يناله المرء من أبيه أو أسلافه . 
وقالوا : 2]508م وتعنى : الراعى أو المشرف على غيره . أو على شيء يحسيه » 
ويرعاه رعاية الأب لوللنة لانم 2028م والسيدة الراعية 8310 : 
ومن معنى الرعاية والحماية انبلقت كلمات من مثل ]3150م وتعرف بأنها تعنى 
ذاك الذي يتحمس أو يدافع عن حرية وطنه أو حقوقه » - الوطني . وَاسلها 
اللاتينية 581105 [ المتحمس] لآبائه ( - الفاطري ) . ونحن لا نزال نصف 
وطننا بأنه « أرض الآباء والأجداد » تأكيداً للرابطة بين تراب الوطن الغالي 
والآباء الأحباء . 

وفي أغلب أقطار أوروبا ورغم أنف التكنولوجيا والعلم الحديث ‏ توجد 
عادة قد نستغربها عند معشر العرب المتهمين بالتخلف الذهني ( ! ) وهي أن 
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مر الرليه امم أحد القديسين . يوم يعمّد . ليكون هذا القديس حاميه 
وراعيه وووليّه » يلجا إليه في النائبات ويستغيث به في الملمات (!) فهو 
« باترونه » ومماقم الذي يأخذ عنه اسمه النُضراني أو ما فشكن متاك اتات 
عومدلا لا يسجل أحد في دفتر ولا يعطي جواز سفر أو وثيقة بدونه . 
ويقال » مع هذاء إن المسلمين متعصبون ! 

على ذكر الأسماء . . هناك » بالمناسبة » اسم 26106 أو 2215166 وهو إسم 
متداول معروف كما في اسم ( باتريس لومومبا ) أحد دعاة الحرية في أفريقيا 
أوائل الستينات . إنه يرجع أيضاً إلى *6:دم ( أو « فاطر » العربية ) . ومؤنثه 
81 وتصغر إلى مجرد 281 من باب التدليل. . مقابلها العربي « فاطرة » أو 
دو فطرية » . فإذا قلت «فاطرة» مؤنث «فاطر» وجذرها: فطر ‏ فإنك 
واصلٌ حت إلى الاسم العربي الشهير « فاطمة » الذي جاء من الجذر « فطمَّ » 
ومعناه ( فصل ) و( قطع ) وهو يدور في نفس دلالة ( فطر) الذي يعني الشقّ 
والفتح , وهو الفصل والقطع . فإذا قلت إن 28:88 تقابل ( فاطمة ) - 
لغويًا - فإنك لا شك على صواب . 

غير أن من ألطف ما أدّت إليه « فاطر» العربية » 3665م اللاتينية » 
كلمة 9508م بمعنى نموذج أو غمط أو مثال » وهي فرنسية إنكليزيتها 2201615 » 
وتستعمل كثيراً في ما تقدّمه بعض المجلات العربية من تماذج لتفصيل ثياب 
النسوة وحياكتها » وتستعمل نفس الكلمة ( بترون ) والمعنى الاصلي لهذه ال 631502 أو 
الصمء: )قم المثل أو المثال . 

والصلة بين 8508م ( - 10 ) بمعنى و« مثال» و2ع:81م ١ع‏ فاطر ) 
أي «أب» أو و والد» صلة منطقية . ففى اللغات العروبية القديمة يدعى 
و الابن » بألفاظ تعني و المثال» و« التمط » و«الشكل الواحد ع". ذلك لأن 
الابن عادءٌ يكون نسخةً من أبيه . أَوَمَ تسمع المثل الذي يعرفه عرب ليبيا : 
وابن الفار يطلع حمّار ؟ » أو مثل عرب مصر : «ابن الوز عوام »؟ فإذا 
اشتقت «ه::قم ( مثال ) من اقم (أب) فلا عجب .. أليست «ابن » 





(1) في المصرية القديمة : وم س 0 05 ع ابن » مثالء» صورة . وهي في الكنعانية « م ص » . وفٍ 
الاكادية و مش » 065 ع صورة ء تموذج ء مثال » ابن . 
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ذات صلة رحم ولغة ب « أب » في العربية ؟ ومن شابد أباه فيا ظلم ! 

هذا يذكرنا بكلمة 508 الانكليزية ومعناها « ابن »- وقريب منها بقية 
اللغات الجرمانية 3 ومعناها الأصلي . قياساء «مثل» أو «مثال» أو 
وغط» . مقابلها العربي ‏ فيما نرى ‏ هو « صنو» وجذرها « صنا» . جاء في 
( لسان العرب ) : 

« الصّنو: الأخ الشقيق والعم والابن . . . وني حديث النبي ( ص ) : 
عم الرجل صنو أبيه . قال أبو عبيد : معناه أن أصلهم]| واحد... وني 
حديث : العباس صنو أبي . وفي رواية : صنوى . والصنو : المثل . 
أن أصل العباس وأصل أبي واحك . . . والجمع صنوان وأصناء : ( وقال ) 
الفراء : الأصناء : الأمثال » . 

أما وقد ثبت أن « صنو» تعنى في العربية دابن» فإنًا ذاتها همهو 
الإتكليزية. وبقية اللغات الجرمالية + فإذا سمعت إنكليزياً يدعو ولده» أو 
دا يا بقوله 'إ5022 فإعًا هو يقول «صلوي ©6).. محرفة بالطبع . وفي 
الإنكليزية تعبيرا يرات تدخل فيها 508 هذه من مثل قولهم : 12)867*5 0 
ده ( هو ابن أبيه ) ولكن المقصود أنه يشبه أباه أو يجاريه فهو « صنو فاطره » 
بلغة عربية فصيحة عتيقة أي صنو الاب كا ورد في الحديث المذكور . وتعبير 
صمكمخ 01 مهد يعني دابن الإنسان » والمقصود عيسى عليه السلام » وعربيته 
وو 0 بالضبط ا مسقطوءطظمة غه كدهع 0 أصتاء (أد 
وم وهى « صلو» ؛ العربية 60 

هذا عن كلمة ( ابن ) في اللغات الجرمانية . أما في اللاتينيات فإنه 
يدعئ بكلمات مأخوذة عن اللاتينية وفل8 3 وهذه عن اليونانية وانطم , 
ومعناها البعيد الأصلي : محبة. أو حب . ذلك هو حب الآباء للأبناء » فهم 
(1) السويدية 808 , الدغمركية 528 . اطولندية دمن2 , الألمانية هطامة . 
(2) قارن الأسماء من مثل «مكصمهط1 وهه5ل .. إلخ . 


(3) الفرنسية كل5 ( الابنة علل8 ) . الإيطالية متله5 و هناج5 . 
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( أكبادنا تمشي على الأرض) كنا قال الشاعر العربي . إبحث عن مرادف 
لكلمة «محبة » في العربية .. تجدها « وله » تقابل وانطام و8510 في اليونانية 
واللاتينية . وهي تعني الحنين » كنا تعن اللهفة والوجد ء و« الوله يكون من 
الحزن والسرور مثل الطرب » كا قال ابن منظور . 

«وله؛ العربية» (أو: ولي - حبيب) تحولت إلى واذطم / 419 - وصارت في 
اللاتينية 5110 ومنها بقية اللغات التي نتجت عنها » وأوضحها 58110 الإيطالية - وابن». هل 
نسيت أن «ابن» تطابق «ولد» وأن «ولد» ذات صلة جذرية ب «وله» من الحرفين الأولين 
وهما الأساس الثنائي الذي قامتا عليه.. (و ل + ه - وله. ول + د ولد. ول + 
ع > ولع. ول +جي > ولي). 

ولك حق الاختيار ! 

)64( 

الح والجذة . ذانك الشيخان المهيبان اللطيفان المحبوبان ‏ الوالدان 
الأوّلان » يتحلق من حوفما الأبناء والأحفاد في جلسات المساء البديعة وإليهما 
يُرجع في الأمور . ماذا ندعوها ؟ 


بلغ علمي أن الجد ندعوه ؛ جذي ) أو وجتوه نميا . وقد ندعوه في 

بعض المناطق « سيدي » احتراما وتقديرا . أما الجدة العزيزة فهي أوفر حظاً في 
ألفاظ التحبّب والمودّة . فهي تدعى في شرفي الجماهيرية د جديدة » ( جديدةقا 
تصغير جدّة ) وتنسب : جديدتي . وتسمئ في الشام وستووةء وستي )- 
السيدة . وفي مصر: ستوء جدَّتي ء ونينا . وونينا» هذه أخذت عن 
التركية » وهي في الإيطالية والبرتغالية 8هههه . وتذكرنا «نونا» بتعبير 
واحلةه المستعمل في منطقة مصراتة بالجماهيرية » والنسبة «حنتي »- ولعل 
«ونونا » » نطق أوروي من «حنة » هذه . وني طرابلس يقولون «حنائ » بدلا 
من «حنتي ». ولعل نّ الأصل هو ١‏ الحنان » وقد يكون من «حنة » ( المصرية 
القديمة : ح ن ت ) ومعناها السيدة الجليلة © » وهو مقام الجدة . غير أن من 





() قارن كذلك في المصرية القديمة وخ ن ت » (امرأة- سيدة ) والعربية : واخلة ع ودكة». 
ولاحظ أن حروف الحاء والخاء والكاف تتبادل وتتعاقب . 
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أ الكلمات تعبيراً عن الجدة ما يستخدم عند عرب السودان ؛ فهم يدعونها 
« حبوبة » ٠‏ من الحبٌ الدافق العظيم الذي تسبغه على أحفادها وأبنائها . 
باركها الله ! 

فماذا 2 الحدان ف اللغات الأوروبية غير الإيطالية والبرتغالية 
, نونو» و١‏ نون ؟9 

هما يسميان ١‏ الأب الأكبر» و دالأم الكبرى » فإذا جمعا كانا « الوالدان 
الكبيران »029 , وأوضح مشل نقدمه ما في الإنكليزية : «عط2 مومع 
( جد ) و0801565مهرع ( جدة ) © . وقد م بنا مقابلة كلمة جعط)ة (أب) 
من قبل بالعر بية » وبقي النظرفي كلمة 85200 الي تعني « كبير »أو« عظيم »ونحوهما . 
ولعلّك سمعت هذه الكلمة في تعبي رمن مثل 67200110161 ( الفندق الكبير )أو حتى 
في013201(1261تلك الآلة الجهنمية الحبارة المقاتلة برعد الفضاء والصحن الدوار ‏ في 
برنامج الرسوم المتحركة الشهير ! 


فإذا سألت ما أصل كلمة 5220م هذه قبل لك إنها من اللاتينية 
15 وتعنيى حرفيا ( الكامل النمو) فهي مكونة من مقطعين : 
م + كذل . ثم صارت تعني : الكبير. الجليل » التامّ . 

عندنا أن مهمع ( - 50دتع ) تقابل في العربية إحدى كلمتين : جرم » 
وقد نطقت الجيم قافا معقودة وأبدلت الميم نوناً في اللاتينية » أوه قرن » بنطق القاف 
معقودة كما هو نطق ليبيا وعدد كبير من الأقطار العربية الأخخر 

في مادة «جَرمْ » أو 822103 نجد معنى العظمة والتمام كما هو الحال في 
(58800ع . قال في ( اللسان ) : 


ورجل جريم : عظيم الحرم وأنشد ثعلب : 


(1) قارن ع28ناعمصهمآ أه 10 ع1 ص 524. 585 
(2). في الإنكليزية يعبر أيضاً عن الجدة ب : (©) 0نل38لم و ممع ولا1382ع . وعن الجد : 
09 (0) لمقع رقم ممع , 
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وقد تزدري العين الفتى وهو عاقل ويُؤفن بعض القوم وهو جريم 

00 وإبل جريم : عظام الأجرام ... وجرم الصوت : جهارته (أي 
قوته ) ويقال : ما عرفته إلا بجرم صوته .. وحول يحرم : تام وسدة 
محرمة : تامة .. والعام المجرّم : الماضي المكمّل » . 

أما في مادة «١‏ قَرَنَ ؛ أو25383ع فنجد معنى القوة والكفاءة » ومنها« القرن »وهو 
« الككفء والنظير في الشجاعة والحرب . . . وفي قصيد كعب بن زهير : 


إذا يساور قرناً لا يحل له أن يترك القرنَ إل وهو يحدول , 
ويقال « قرن » كذلك بفتح القاف . « وفي حديث عمر والأسقفٌ قال : 
أجدك قرناً . قال : قرنّ مه ؟ ( أي قرن ماذا ؟) قال : قرن من حديد» . 
ويضيف ابن منظور أن القرن ‏ بفتح القاف ‏ هوالحصن. وني هذا كله معنى 

القوة والعظمة والتمام والكبر والجلال .» تماما كما في (0) 20 اللاتينية . 


وقد يُعترض علينا بأن الأصل في اللاتينية هو 728015ع ووجود حرف 
الدال بمنع مما نقول . وهذا الاعتراض مردود لأمرين ؛ أولهما أن الكلمة 
مقطعية كما سبق البيان . وثانيهما أن الإنكليزية والفرنسية تنطقانها وتكتبانها 
أحياناً كثيرة "52ج عودة للاصل الأصيل . ومع هذا فماذا لو نظرنا في مادة 
«وجرن » العربية. وتقلب الحيم فيها قاهرية21288ع ؟ إنها من نفس مادة 
وجرم » وهدقرن» لا تبعد عنه) إل عند التفريع وتطور الدلالات . فنجدها 
تؤدي إلى « جرنفس » وقد زيدت فاءٌ وسيئا . بالضبط كما صارت 280ع في 
اللاتينية 80015ع ونقرأ : 


« الحرئفس : العظيم الجنبين من كل شيء . والأنئى : جر نفسة . 
والجرنفس : العظيم من الرجال » . وهذه هي 538015م بذاتها » مع مراعاة 
الإبدال طبعا 29 , 


(1) في ( لسان العرب ) مادة «جرن٠:‏ جرنفش . والسين المهملة لغة وهذان الحرفان ذكره 
سيبويه ومن تبعه بالسين المهملة غير المعجمة ( جرنفس ) 


237 


فإذا طرق سمعك حديث الإنكليز أو الفرنسيين عن الهم 'هدمع 
وال قد "هدمع أو حتى لإمصفرع , يعنون الجدّ. والجدّة » فاعلم أن 
الأصل من « جرم »» أو « قرن » أو « جرنفس » 3 


فيا تختار ؟! 


)65( 


أليس غريباً أن تعرّضنا في هذه الأحاديث لأغلب أساء أفراد الأسرة في 
اللغات الأوروبية وقابلناها بالعربية الأم .. ولم نتعرض ء. بعدء لا يقابل 
كلمة وأم» الحبيبة ؟ وهي عماد الأسرة وركتها الركين ؟! 


ليس غريباً فيا بدا لي ؛ فإن اللفظ الذي يطلق على «الأم » في تلك 
اللغات » وهو كذلك في بقية ألسنة البشر كا يبدوء متقارب مع كلمة «أم؛ 
العربية . . وركيزته حرف الميم الذي ينطلق طبيعياً أول ما يزمّ الطفل شفتيه 
صارخاً جوعاً أو عطشاً أو آلا أو ضيقاً هكذا: «مٌْ م مم! 2 فإذا ما فتح 
فاه وأطلق لحنجرته العنان صاح : «ماع. فإذا كرره بدا في السمع : 
وماما!» ثم يصير في مختلف اللغات : «مامي؛ء. أو «وماموهء أو 
وميمو» ء أو ومومو» .. إلخ . وكل هذه الصيغ موجودة في السن البشر . . 
اتفقت في وجود حرف الميم » واختلفت في التصرّف به بعد ذاك . 


والعربية لا تشذّ عن القاعدة في كون حرف الميم لديها هو الأصل في 
كلمة دأمىيء والهمزة في أولها مضافة » ترفع فتكون دأم» وتكسر فتصير 
« إم » ولا يزال عرب الشام محتفظين بهذا النطق (إم .. مي » إمك ) وهو 
عري فصيح. وتجمع على «أمات » ووإمات » وو أمهات .. والماء زائدة 
كذلك . فالأصل إذن هو الميم على كل حال ... مثلما هو ال حال في بقية 
اللغات فلتعرض لبعض منما . 

الإنكليزية #عطامم: والفر نسية 656 والأسبانية والإيطالية 88056 
والسويدية +2006 وكذلك الدانمركية . أما في الألمانية فهي 200:67 - وكلها 
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تعود إلى اللاتينية 508165 . والأصل فيها كلها المقطع 8 أو ع« أو 00 أما 
بقيتها فزائدة لغوية . وقد احتفظت البرتغالية بالأصل فكانت فيها 86م . 
وتعني « الوالدة » أو « الأم » . فإذا كررت صارت « ماي ماي » تقابل « ماما » 
أو دمامًا » بالتشديد تتصةم ‏ وتعني في الإنكليزية «أم » في لغة الأطفال 
خاصة . كما تفعل لفظة (إتصصدمم بالضبط . 

من 21351128 هذه ( ولاحظ أن الطفل لا يعني في الآساس من نطقه لها 
ئداء أمهء بل هو يطلب الطعام أو الرضاعة ٠‏ 0 
أي : أريد طعاماً يا ناس !) . من هذه «المامّا» | شتقت كلمات علمية منها 
مثل نحمدم أي «حلمة الثدي » ول#صتصدم ( - حيوان ثديبي . أي ذاك 
الذي يرضع صغاره .. أعني : تلك التي ترضع صغارها ! » . وف الجيولوجيا 
(علم طبقات الأرض ) كلمة 5ا781146:0تصةم أي : طبقات تحتوي على آثار 
حيوانات ثديية . 


وهذا كله يعود إلى الميم العجيبة «مٌ م مم م »عء دماعء «ماما»_ التي 
صارت في العربية دأم » ودإمًّ» وتحولت إلى ما رأيت في اللغات الأوروبية 
بالسوابق واللواحق من الحروف والمقاطع . 

هذه الميم ‏ أعزها الله تبدو أوضح ما تكون في لهجة أهل طرابلس . 
وفي ندائهم للوالدة خاصّة ؛ إذ ينادونها : « يام »- هكذا مجحزومة: دون همزة ولا 
زيادات . فإذا أضافوا في الأسياء أدمجوا هكذا: ويم الخير». ديم 
السعد » » بدلا من ديا أم الخير» , «يا أم السعد». وفي هذا يشاركهم 
عرب آخرون » فتسمع 000 يا أمي )ء يمه (يا أمّةى يا أماه) . وهذا 
دليل آخخر على أن حرف الميم المجيد هو الركن الركين في هذا الاسم العزيز في 
العربية » وبها اقتدت بقية اللغات فكان فيها أساساً مكرما للكلمات الدالة 
على الأم الحنون . . . حفظها الله ! 

إلى جانب الوالدة العزيزة في العائلة الكريمة هناك العمة والخالة . وقد 
ميّزت العربية بينبها كا هو العهد بدقتها المعروفة . أما الإنكليزية فقد 
أطلقت كلمة واحدة تعني العمة والخالة كما تعنى زوجة العم والخال كذلك هي 
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كلمة 24 وفرنسيتها القديمة عاقناة تحولت في الفرنسية الحديئة إلى عاسهة) 
( ولا تزال كلمة « تنت » - مفخمة الاعب ري على ألسنة الطبقة المتفرنجة في 
مصر تطلق على العمة والخالة تقليداً ساذجاً ) . فإذا بحثت عن أصل هذه 
«التنت» البعيد وجدته 866ناة و6هنخ . أما منشأها. ]ا تقول المعاجم 1 

فهو من اللاتينية 28 . ومن الواضح أن 2218 هذه ليست ل نطقاً لاتينياً 
للعربية وعمت ». أبدلت العين را د لا عين في اللاتينية - ونطقت تاء 
التأنيث 18 بدلا من وث» المثبتة عادة في اللغات العروبية القديمة » وقد 
تحولت في العربية بعد تطورها إلى ما يسمّئ التاء المربوطة » وصارت تنطق 
هاءً إذا لم تكن مضافة : دوعمةع. 

فلنعد الترتيب : العربية وعمت» أي وعمةً) أو «دعمةو. أخذتما 
اللاتينية فكانت فيها 8 . حولتها الفرنسية القديمة إلى ]ناه » وصارت 
في الإنكليزية +2ناة ‏ ويقال من باب التدليل لإأطلاة تقابل « عمتي » أو تكاد . 

هذه هي « العمة» . فماذا عن « العم »؟ هي في الإز يزية 12616 
وف الفرنسية 0ه . وهي من اللاتينية (5) نالنا©هنالاة . ولا 0 هذه 
ال (5) اأن1 20026 الغريبة فهي مكونة من مقطعين : أولما 0ه وثانيهم) 
(5)نا[ناعمنا 

أما 00ج فقد قالوا إنها تعنى « الجحد» في اللاتينية . ولا نزال نجدها في 
البرتغالية 206 وفي الإسبانية وأعباطة بهذا المعنى . وعندنا أن أصلها العربي هو 
«أبو» أي الوالد والآب الكبير. أبو العائلة الأول - الجد2 . ودليلنا أن 
الحد في الإنكليزية والفرنسية يدعئى «الأب الكبير» 5عط38022رع 
وع5غم-20وقع . 





(1) يذكر ( المعجم الوسيط ) الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة ما يلي : 
« الأب : الوالد - ويطلق على الجدٌ والعم والصاحب وكل من كان سباً في إيجاد شيء أو 
ظهوره أو إصلاحه » . 
وهذا يدعم ما ذهبنا إليه من أن أب (- أبو) تقابل البرتغالية 2100 ( جد ) والإسبانية 
وأعناطة ( أبو + أولوء أيلة . آل . إلة) . 
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وأما (5) لالنك2نا فهي لاحقة للدلالة على صلة القربى والنسب ء» 
وأصلها (5) فاانا ( - الإنكليزية عانا-) . وهذه هي العربية : آل . «وآل 
الرجل أهله وعياله » كما يقول ابن منظور 9" - أو « إيْلة » . 


فكأن اللاتينية (5) نالنههن:2 كانت في الأصل (5) تالن-نجقة. وأصلها 
قبل تأخير المضاف 314-اآنآ » ومرجعها العربية : «أولو أبو» أو بعربية 
فصيحة : «آل الأب » أو «إيلة الأب »- أي القريب من ناحية الأب . أو 
الجد.. وهو العم . وقدياً جاء في ( التهذيب ) : « قال أبو عدنان : قال لي 
من لا أحصي من أعراب قيس وتميم : إيلة الرجل بنو عمه الأدنون » . 

هل أدركت من أين جاءت 26لا هذه ؟ 

إنبا من لغة قيس وتميم ... يا رعاك الله ! 


)66( 


لايزال حديثنا يدور عن الاسرة » خلية المجتمع الأولى وركيزته . والمفروض أن 
يكون الزوج هوركيزة هذه الأسرة وعادها. أوهود رما » بمعنى كبيرها -وهومايدعى 
ف الانكليز ية ل4صوطوتاط . 


هل تدري من أين أتت هذه ال لصهطئسط ؟ 

شخصياً م أكن أدري حتى حاولت المعرفة » من باب الفضول وحب 
الاستطلاع . فدهشت » ولا أخفي عنك » أن أعلم أنها مركبة من كلمتين في 
الأساس ها : وودامط و6580 . ويمكن أن نقابل عكنامظ ب « حوش » 





() الآل » الأهل . وآل محمد ». وهي صلة نسب وقربى . قارن كذلك : « ألو الألباب »» «الو 
الأمر» . قال في اللسان : ووأما أولو فجمع لا واحد له من لفظة واحدة : ذو (أي 
صاحب _ للنسبة ) . قارن أيضاً : وألاء» من دهؤلاء» وأولئك ( - ألاتك » . وراجع مادة 
( أول ) في « اللسان » لمزيد من التفصيل - تهد أن (5) نالنا اللاتينية ( علنا الإنكليزية ) تتطابق 
اما مع العربية في هذه المادة . 
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العربية » أما 6280 فإن معناها في الإنكليزية : الرباط ء» الوثاق .» و.. 
العبودية . فكأن معنى 580ناط على هذا : عبد البيت . أو رقيق الحوش . . 
ذلك المستذل المسكين ! 5880 ( ربط ) كانت 6020 » وهي ذات صلة 
ب فمنط ( يربط أو يوثق ) والاسم 6080286 وعقةةصةط . ف]) هو المقابل 
العربي ل 8050 يا ترى ؟ 

هناك ثلاثة جذور في العربية يمكن الاستعانة بها في المقابلة : 

1 بق . أي جمع وسوئ . ومنه ( بنيقة القميص ) أي طوقه الذي 
فيه الأزرار مخيطة فإذا أريد ضمّه أدخلت الأزرار في العُرَّئ فضِمٌ الصدر إلى 
النحرء وجمعها بنائق . قال قيس بن معاذ المجنون : 
وماذا عسئ الواشونَ أن يتحدّثوا ‏ سوئى أن يقولوا إنني لك عاشئٌ 
نعم .. صَدَّق آلواشونَ . أنت حبيبة إل » وإن لم تصفٌ منك الخلائقُ 
لعمري إن الحبٌ يا أم مالك بجسمي . جزاني الله » منك للائقُ 
إلى أن قال : 


يضم إل الليل أطفالٌ حبها كا ضمٌ أزرار القميص البنائق 
وفي « بنق »- كبا رأيت ‏ معنى الضم والربط والوثاق كا في ههةط أو 9دهط 
الإنكليزية بتعاقب القاف والدال (ق > 4) . 

2 - ثم هناك الجذر «بندك و, ومنه «يندّكة» وجمعها «بنادك» . وقال 
اللحياني: البنادك عُرئى القميص . وهي تقابل 62803286 ؛ فعُرَى القميص 
رباط وهذه رباط . و« بندك » رباعية الجذرء تطورت عن الثلائي « بند» 
الذي يقابل 5220 و 0هه0ط بالضيط . 

3 - وأخيراً أمامنا الجذر « بنط » الذي يقول عنه الأزهري : ١‏ فأما بنط 
فهو مهمل . فإذا فصل بين الباء والنون بياء كان مستعملاً . يقول أهل اليمن 
للنساج : البيئط » . ( اللسان / مادة : بنط ) . 
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حك . 


الجذر «بَنَطَ» موجود في العربية إذنء ولكنه مهمل (أي لا 
يستعمل ) . ومن هنا سمّئ أهل اليمن النساج « بينط » . وماذا يفعل 
النساج ؟ إنه يربط الخيوط بعضها إلى بعض ويوئق اللحمة والسدي . . أليس 
كذلك ؟ 

من هذا الجذر أيضاً جاءت العبرية « أَبنيط » وهو « الوشاح الذي يتشح 
به الكاهن حين يتقرب إلى المحراب للعبادة والألف زائدة عن أصل الفعل » 
فهو بنط (0) . فإذا كان الجذر « بنط » قد أهمل ‏ كما يقرر الأزهري - فإنه 
عاش في مقلوبه وطتبّ» بتقديم الطاء » ومنه « الطنب »ء بضم الطاء , 
بمعنى الحبل والوتد والسير والعصبة في النحر . وطنب يطنب . بتشديد النون , 
من الرباط وشدّه . ولا حاجة للإطناب في هذا الباب لجلائه » ويكفي أن 
نعرف أن و طنب» تعنى الحبل » والرباط . والوثاق » وأنها مقلوب « بنط » 
لمهمل بالمدلولات ذاتها. وهذه كانت في الإنكليزية 4ددط , 650 و9هن! . . 
وما يتبعها من اشتقاقات كثيرة . . تدور في معنى الربط والوثاق . وهي المقطع 
الثاني في لفظة 0صدطكناط ( زوج ) » عربيتها : « بنط الحوش » أو « حوشي 
البنط » إذا راعينا أسلوب الإنكليزية في التقديم والتأخير عند الإضافة . أي 
ولس الث أو عبده أو المربوط إليه ربطاً محكًا فماله من فكاك ! فانت 
ترى كم هو تعيس هذا الزوج الإنكليزي المسكين ! 

الزوج اللاتيني كان أفضل حالا فهو يسم في الإسبانية والبرتغالية 
300 وي الإيطالية م:تتدم وني الفرنسية تقدص ولاتينيتها 222:1 
(كد-مقص) . وي اللغات العروبية كلها » دون استثناء » نجد كلمة «مره 
بمعنى « السيد » تقابل بالضبط كلمة « بعل » التي تعفي السيد أو الرب أصلا 
وهو اسم معبود . « أُنَدُْونَ بَْلا وَتَذْرُونَ أَحْسَنَ الْحَالِقِينَ» ( الصافات/ 
5) . كما تعني «الزوج» دِنَنتْ يا وَل أألِدُ وأنا عجُورٌ وَهذَا بعلي 





(1) مرادفرج ؛ محاضرة في اللغتين العبرية والعربية ٠‏ مقارنة بينها . 
...م ,1 .آهب عاملرع "ل وعلانبال دعناو هقلط كد60 ل 6)6معم3 18 عل صناءالن8 


213 





شَيْخا (هود/ 72 ). وتجمع على «بعولة » « وَلآ ينِدِينَ زِيَهْنْ إلا 
لبعُولتِهِنَ أو آبائِهن أو آباء بُعُولَتِهِنَ أو أبنائِهنَ أو أبناء بُمُولتهِنْ 4 ( النور/ 
31). 

في العربية زيدت «مر»- بمعنى زوج أو رب البيت أو سيده ‏ همزة » 
فصارت «مرء» بمعنى إنسان » رجل » ومؤنثها «مرأة»- وتأتي «امرؤ» 
ودامرأة» ومعناها الزوج » كما ورد في القران عن ( امرأة فرعون ) و(امرأة 
العزيز) و(امرأة عمران ) و(امرأة نوح ) ... إلخ . فامرأة في القران تعني 
( الزوجة ) كيا تعني الأنئئى . كذلك «مرء » كما ورد : 

( فَيَتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا ما يُرقُونَ به بَيْنَ لمر وَرَوْجِه)أي بين الزوج 

وزوجته في تعبيرنا الحديث . وهذه هي (كنا) 835 اللاتينية . 

ويا لفرحة الطليان والإسبان والفرنسيين والبرتغاليين حين يتباهون بأن 
اسم ( الزوج ) عندهم جاء من العربية ( مرء ) بمعنى السيد . . . المطاع ! 

سوف يرد الإنكليز : لا تفرحوا لتغيظونا . لقد احتفظنا في لغتنا بهذا 
ئ( المرء ) ف كلمة/ الفعل قم ( أي يتزوج أو يقترت بأهلٍ له( واللاسم 
منبا 20811286 ( زواج ). فهي تعود إلى «مر» العروبية أو دمرء» 
العربية .. أعني أن يتخذ المرءُ مرأة » أو تتخذ المرأة مرءا . . فيعيشان حياة 

عفواً . . بعض المرئين ( أعني الأزواج ) يعيش حياة «مريرة». تلك 
من «المرارة » وليس من « المرء » .. مع الاعتذار للمرأة العزيزة ! 
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تتكون الأسرة عاءة من أب وأم وأبناء» وما يلحق بهم من جدود 
وجدات وأعمام وخالات وأقارب يقلون أو يكثرون . وني لسان الإنكليز 
يسعّىْ الولد الذكر لإه6 أما الأنئئ فتدعئ ,نع . فهل تحب أن تعرف من أين 
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أخذوا هاتين الكلمتين يا ترى ؟ 

يعرف ( معجم أكسفورد ) كلمة لإ80 بأنها تعني الصبي الذكر حتى سن 
الرشد » وقد يتوسع في استعمالها حت يبلغ العشرين من عمره المديد . . إن 
شاء الله . وقد يطلقها الأب على ابنه حتى وإن تجاوز الأربعين . ييا . 
والاسم منها 000ظلإ60 وقد تحني بساطة الصبا وحلاوته » تماماً كا نقول في 
تعبيرنا نحن : «١‏ الولدنة ». 

هل سمعت عن ال لمعنظ ترمط مثلل ؟ أعنيى صديق الفتاة في سلوكهم 
الاجتماعي المعروف ؟ ارا بت الك مو م31 10 
لقد عرّبناها والكشاف ». وهو نظام للفتوة ة عالمي الصبغة . وهناك كثير من 
التعبيرات التي تدخل فيها هذه ال ناهط ‏ من مثل : نإواءةنامط ( صبيّ البيت 
أو الحوش ) وغيرها . 
| ويضيف ( معجم أكسفورد ) أن أصل لاوط هذه غير معروف ٠‏ مأخوذ 

عن الإنكليزية الوسطئ 501 . .. هكذا دون أن يُثْرَىَ لها أصل . وقريب من 

لاوط ( صبي أو ولد ) كلمة أخرى كثيراً ما تتردد في أغانيهم وأحاديثهم 
الودية . إنها كلمة لاطة0 , وتطلق على الصبي الصغير عادة » أو على الحبيبة 
من باب التدليل وترجع إلى 856 في الأساس . و0866 جاءت . كما يقرر 
المعجم ذاته » من كلمة ع!0366 وتعني الكلام الغامض المبهم غين الرافيح 2 
أو الحديث المتعثر ‏ كما يفعل الطفل . وهي تقابل العربية « بَلْبَلَ » وهي ذاتها 
«بربر » كيا هو مشهور معروف . 

حمسن .0. 

عاططقط الإنكليزية تطابق العربية « يلبل » أو « بربر » كما يفعل الصغير 
في حديثه حين «يبلبل » أو «يبربر» ! . ومنها انبئقت 56966 التي تحولت إلى 
ترطةط . هل هذا مقبول ؟ أم نرجع إلى ابن منظورءرحمه الله. للقول الفصل ؟ 

جاء في ( لسان العرب ) تحت مادة « ببب » ما يل : 


ويه + سكانة سويت الضبى ٠:‏ قالق عند ينك آي سيان ترصن انها 
عبد الله د بن الحارث : 
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لاعطين بيّة جارية جَذَيَة 
متكرنية محية ٠‏ غك أهتل الكفة 
والببّة : السمين . وقيل : الشاب الممتليء البدن نعمة ... وبه لقب 
عبد الله بن الحارث لكثرة لحمه في صغره . وفيه يقول الفرزدق : 
وبايعت أقواماً وفيت بعهدهم وببّة قد بايعته غَيِرَ نادم 
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... قال ابن الأثير : يقال للشاب الممتلىء نعمة وشياباً : بّة . 
والببٌ : الغلام السائل . أي السمين . ويُقال : تببّب إذا سمن وببّة :صوت 
من الأصوات . وبه سمي الرجل وكانت أمه ترقص به » . 

فإن شعت الأخذ بأنءطهةط ولإهطمن «بب» حكاية صوت الصبي 
( الإنكليزية 16طةط ) أو من ( البب ) أو ( الببة ) أي الغلام السمين ‏ فأنت 
على صواب في الحالتين . 

بالمناسبة : يدعى الصبيّ في الإيطالية 283220 والصبية 2تتقة88؟ . 
ويرى بعض الباحثين أن الأصل من العربية « رقص » 5 ما لأن الأم كانت 
ترقصه صغيراً . أو لأن من طبيعة الصبا الرقص مرحاً وطرباً بفورة الحياة فهو 
«رقاص » تحولت في الإيطالية إلى 5383220. ومن يدري ؛ لعل كلمة 
8 الفرنسية ( - غلام ) وأصلها 3:06ع ( >> 3:5غ ) مقلوبة عن « رقص » 
هي الأخرى وإليها تعود . تماماً ى) تعود كلمة 5م52 في البرتغالية التي أبدلت 
القاف فيها باءٌ مهموسة, واحتفظت بالمعنى : صبي . ولدء غلام » شاب . 


هذا عن ال تروط وال بإطةط في الإنكليزية . فماذا قلنا تسمئ البنت 
في تلك اللغة ؟ إنها تدعئ اتنع . ويعرفها ( معجم أكسفورد ) بأنها الطفلة 
أو المرأة غير المتزوجة . ولعلك سمعت هذه الكلمة أيضاً في تعبيرهم اننع 
لمعت ( - الصديقة أي الرفيقة ) . ولا يمتنع عندهم أن تدعى العجوز 
الحيزبون اتنع إمَا تحبا أو استهانةٌ فيخاطبونها «امئع 010 بناملا» مثلا . 
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اتنع ( بنت ) هذه كانت لا لام فيها .» دخلتها في الإنكليزية الوسيطة 
وهي في الأصل من الجرمانية الدنيا 1 وتعني « طفل » للذكر والأنثئ فيا 
يبدوء دون تخصيص . ثم انصرفت إلى الأنثى بعد ذاك . 

في اللغات الأوروبية لا أثر لحرف الغين فينطلق © عادة . فحق 81م 
أن تكون «غعُر» ‏ وأصلها «غر» . اسمع ما يقول ( اللسان ) : 

«الغْرٌ ( وهو : الغرير) : الشاب الذي لا تجربة له ... والأنثئ : غر 
(كذلك) وغرّة وغّريرة. (قال)أبو عبيد : الغرّة : الجارية الحديثة 
السن .. . وهي أيضاً : غرء بغير هاء » قال الشاعر : 

إن الفتاة صفغيرة غغِرٌء فلا يُسْرّى بها 

( قال ) الكسائي : رجل غر وامرأة غرء بيّنة الغرارة » . 


إلى آخخر ما يرد في مادة «وغرر» من تفصيل .. فلينظر في موطنه . 
والخلاصة : دغر» تعني الفتاة أو الينت أو الجارية الصغيرة » في العربية : 
تجدها في الجرمانية الدنيا 86م » وزيدت في الإنكليزية لاماً فصارت 151 !! )في 
صورتها النبائية التي نعرف . 


فهل بعد هذا بيان ؟ 


(68) 
مرٌ بئا في هذه الرحلة . إن كنت تذكر , الحديث عن اسم ١‏ ادم » وهو 
في اللغات الأوروبية :402 و 403535 وكناهد4ة .. إلخ . واتضح أن 
أصله في اللغات العروبية » والعربية أولها .» من الجذر ١‏ أدَم » أو ددم » بدون 
الهمزة » ومعناه أصلا اللون الذي اختلفوا فيه ما بين الحمرة والسمرة والسواد 
وحتى البياض . وهذه ألوان الدم الأحمر.ء وألوان جلد البشر أو بشرتهم أو 


(1) علرعع ,عالملع ,علكتاع . 
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أديمهم . أو هو لون الأديم . . أي التراب . ذلك لأننا كلنا « من ادم ١‏ وأدم 
من تراب » - أو كما قال ! 

فلنترك أبانا آدم . ولنلتفت إلى أمُنا وحواء » لكيلا تحاسبنا . إن رأت 
منا تجاوزاً ما حساباً عسيراً . وهي في الإنكليزية تدعى 2/ا5 وقريب من 
ذلك بقية اللغات الأوروبية ‏ ولعلّك سمعت عن ١‏ إيفا براون » حبيبة هتلر 
التي يُقال إنها انتتحرت معه يوم نهايته . أو هو « انتحرها» ؛ قبل رحيله . . ومن 
الجائز تعريب اسمها إلى «حواء الأسمر»ء أو بشكل أدقٌ وحواء الي 
لتقابل « بن » كلمة « براون » . . من باب التيسير والتقريب على الأقل ! 

50 أو 82 هذه قال عنها (معجم أكسفورد ) إنها من العبرية 
طة ه11 وتعني أصلا : الحياة أو الحية ( وكلمة والحيّة» هنا.. من 
فضلك .. صفة من « حياة » > عيش . وليست بمعنى الأفعئ . فهذا مالا يخطر 
لنا على بال . تلك كما زعموا ‏ كانت قرينتها . اللهم إلا إذا كان القرين 
بالمقارن يقرن ! ) . 

نحن نقولء والله أعلم بالصواب . إن معجم أكسفورد مخطيء في هذا 
التحليل . ذلك لأن آدم هو أصل الحياة وبدايتها » وليست حواء إل تحلوقة 
من ضلعه على قول . ومن لسانه في بعض الأقوال . . ولذا كان لسانها طويلا 
جد . أطول من يديها.. أحياناً ! فلنقل إنبها معأ أصل الحياة بمعناها الذي 
نعرفه » يوم هبطا من الجنة » والشيطان ثالثهما . فكان هذا النسل الكثير 
الذي يتضور اليوم جوعا ويموت مسغبة نتيجة غلطة بدت يومها بسيطة 
تافهة .. ولا حول ولا قوة إلا بالله ! 

أما وقد اتفق آدم وحواء في النشأة فحريٌّ بها إذن أن يتفقا في الاسم . 


أدم من الحذر « 0 »أو وددم: لون البشرة . والجلد . أ سمر أو أسود أو 
أحمر . . أوما شئت شئت . فكله صحيح . ووحواء».. بسلامتها ؟ 


لنعد إلى الجذر « حوا» في العربية فنجده بمدّنا بمادة غزيرة لا تخرج عن 
المعاني التي يقدمها الجذر « أدم » . قال في ( لسان العرب ) 


« الحوة : سواد إلى الخضرة ٠.‏ وقيل : حمرة تضرب إلى السواد . 
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الحوة : لون يخالط الكمتة مثل صدأ الحديد . 


وفي حديث ابن عمرو النخعي : وَلَدَتْ جديا أسفع أَخوّى . أي أسود 
ليس بشديد السواد . واحواوتٍ الأرض اخضرّت ... وفي قوله تعالى : 
وَالْذيٍ أَخْرَج الْمَرْعى فَجَعَلَهُ عُنَاءْ :أخوى » إذا صار النبت يبيسأ فهو غثاء 
والأحوى الذي قد اسودٌ من القدم والعتق ... والأحوى : الأسود من 
الخضرة .. والأحوئى من الخيل هو الأحمر الشّراة ؛ وفي الحديث : خير الخيل 
الحو جمع أحوئ هو الكميت الذي يعلوه سواد ... وبعير أحوى : إذا 
خالط خضرته سواد وصفرة ». ثم يضيف ابن منظور تحت هذه المادة : 
«وحواء : زوج أدم عليه السلام » . 

ألا ترئ كيف تختلط الألوان في الجذر « حواء ( ومنه « حواء » ) ما بين 
السواد والخضرة . الحمرة والصفرة والكمتة . شأنه شأن الجذر « أدم » ( ومنه 
دأدم »)؟ 

والجذر « أدم » في العربية ‏ كها سبق البيان - هو ذاته الجذر ردم 
بدون الهمزة الزائدة ‏ في اللغات العروبية مثل المصرية والكجدعانية والأكادية , 
واللهججات السبأية والحبالية » وإن صار في العربية مقصوراً على « الحمرة » وبه 
سمي سائل الحياة الذي يجري في العروق : الدم . 

ها قد بلغنا منتصف الطريق . فهل لنا الاقتراب من كلمة 50208536 
في اللغة الفرنسية ؟ وهي مكوّنة من مقطعين : 8 - ياء الإضافة + 03:06 - 
سيدة ( أي : سيدتي ) . وعن 4206 تقول معاجم الفرنجة إنها جاءت من 
وستحوول اللاتينية وتعنى « سيدة » . و3وزبصمل هذه جذرها 0017 و 103 إضافة 
لغوية . ويمكنك أن تقول إنها تعني : «الأدعيةو, أو «الدميّة». ولكن لا 
تقل «دموية ».. فإن المقصود يبعد تماماً من غايتنا .. وأحذرك . مسبقا , 
من النتائج ! 

هل لاحظت أن 53ذ/د:هك تقابل 03056 في جذرها (224) . وأنها 
تطابق اسم «١‏ آدم » جذرياً في أصله البعيد ؟ وهذا ما سعينا إليه جاهدين . 
فإذا كنت من دعاة المساواة بين الرجل والمرأة فإن لك أن تقول : « أدم » 
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تقايله وادمةع .. أعنى 0810 بالفرنسية ‏ وقد استغنت عن تاء التأنيث 
بحرف » في آخخحر الكلمة لله الغاية . وهي في اللاتينية 4073 أضيفت إليها 
3 ( للتأنيث والتصغير تصغيراً لسن حواء بالطبع !) فصارت 2صتدمه0 . 
والتصغير لدى المرأة أمر بوب مطلوب مرغوب . والفرنسيون قوم 
عرفوا بأدب الحديث » دروا هك إلى عااءدزهمصوق ( - انسةء» فتاة 
صغيرة ) فإذا خاطبوها ( انستى ) قالوا : عالء15ه020:00 . فماذا تفعل إن 
وقفت أمام امرأة يبدو أن القطار فاتها ولا تعرف إن كانت ومداماع 
( متزوجة ) أو مدموازيلاً (آنسة) ؟! 
المفروض أن تدعوها في هذه الحالة : 102010203706 في مرحلة وسطئ 
بين «المدموازيل » و« المدام ».. في منزلة بين المنزلتين حسب رأي المعتزلة ! 
جاء الأمريكان . يا سيدي . بلكنتهم الفظيعة عجلين في حديثهم وقلبوا 
«مدام » إلى « مام » 5080 .. لفظة « مسخوطة » هزيلة لا جلال فيها ولا 
أوه .. إن الوقت يمر بسرعة كبيرة . .وقد شغلتنا وحواء» الأديمية . 
كما تفعل دائما .. كانت في العربية «حواء» (مؤنث وحوّه») و«آدمة» 
(مؤنث «ادم») صارت في الفرنسية ©4306 (امرأة/ سيدة) ومنها 
( سيدتي ) - في لسانهم : 020206 . 


فعليها , وعليكم . السلام ! 


)60) 


في الإنكليزية كلمة نتعلمها في در وسها الأولى هي 28م وتعني : 
رجل . إنسان . بشر . وكثيراً ما تترّد في أشرطة الخيالة الأمريكية حين يقول 
القاتل المحترف لصاحبه مثل : انامز اائط ها ممامع صا لمهم معاكئا ( أي : 
انصت يا رجل . . إنني سأقتلك ) .. هكذا بكل برود .. ويقتله ! 


8 هذه تدخل في تعبيرات. من مثل 253814150 ؛ الجنس البشري . 
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لووطمةط ؛ رجولة . فأنت ترى أنها تعني الرجل الذكرء» في مقابل المرأة 
الانثق » من ناحية » كرا تعني ‏ الإنسان » دون تخصيص . . تماماً كما أن كلمة 
« إنسان » في العربية تعني الذكر والأنثى » ومن الخطأ تأنيثها « إنسانة » ى]ا هو 
شائع على الألسنة وأقلام بعض الكتاب . 

الذي يعنينا أن 30: الها مطابق في العربية بمعنى « إنسان» ويمعنى 
ورجل » شأن الإنكليزية » ولا عجب . بعد ما يلي من تفصيل . قال ابن 
منظور في مادة ( منن ) متحدثا عن ( من ) : 

« وها أربعة مواضع : الاستفهام - نحو : من عندك ؟ والخبر - نحو : 
رأيت من عندك . والجزاء - نحو : من يكرمني أكرمه . وتكون نكرة - نحو : 

وقد اشتهر أن « من » تقوم مقام «الذي » . وهذا صحيح . ولكنها تعني 
«والرجل » كذلك . قال في ( لسان العرب ) : 


د وتحكي يها الأعلام والكُقّ والنكرات في لغة أهل الحجاز... قال 
الجوهري : والناس اليوم في ذلك على لغة أهل الحجاز» . 

وباعتبار « من » اس فإنها تعرب ء رفعاً ونصباً وجرا . «فإذا قال : 
رأيت رجلا قلت : منا لأنه نكرة » وإذا قال : جاء من رجل قلت : منوء 
وإذا قال : مررت برجل قلت : مني » . وتثى : «إن قال : جاءني رجلان 
قلت : منانء وإن قال : مررت برجلين قلت : مَنْيِنَ ... وكذلك في 
الجمع ؛ إن قال : جاءني رجال قلت : مَنُون » ومنين في النصب والجر» . 
وتؤنث : « فتقول في المرأة : مَنّة» ومنتان » ومناث .. كله بالتسكين » وإن 
وصلت قلت : منةٌ » ومناثٍ ( بالتحريك ) » . 

اللطيف في الموضوع أن 5308 الإنكليزية التي تقابل ( من ) العربية غير 
المنددة» مأخوذة عن الحرمانية هددم مشْدّدة النون ( ولا تزال في الألمانية 
الحديئة كذلك ) وهي في العربية جاءت مشددة ومن » وغير مشددة ( مَنْ ) 


وتعني « الرجل » . قال ابن منظور . 


«إذا جعلت ( من ) اسًا متمكناً شدّدته لأنه على حرفين كقول خطام 
المجاشعي ( يتحدث عن ناقة ) : 

فرحلوها رحلة فيها رَعَنْ حتى انخاها إلى من ومَنْ 
أي أبركناها إلى رجل وأي رجل . يريد بذلك تعظيم شأنه . وإذا سميت يمن 
لم تشدد فتقول : هذا مَنْ ومررت بمن » . ( أي هذا رجل ومررت برجل ) . 

هل انتهينا من 038 . أعني ( مُنْ ) .. أي الرجل ؟ 

جيد. الرجل . يا أخي . تلازمه المرأة. ماذا نفعل نحن معشر 
الرجال ؟ هذا قدرنا , والأمر لله من قبل ومن بعد ! فلا تحزن ... إن الله 
معنا ! 

وهي تسو في لغة الإنكليز هقصرمهه . فإذا استقصيت معاجمهم 
الاشتقاقية قالت لك : 805288 مكونة في حقيقتها من كلمتين أدمجتا فصارتا 
كلمة واحدة . هما : ع1ذ» ( أي زوج أو قرينة ) + هة ( رجل/ من ) أي : 
قرينة الرجل أو زوجه . وهذا يثبت أن المرأة لا يمكنها التخلّص من الرجل 
فهو لصيق باسمها الذي تعرف به ( في الإنكليزية على الأقل ! ) كما لا يمكن 
للرجل التخلص منها . . خاصة بعد قانون الأحوال الشخصية الجديد ! 

ولقد عرفنا نشأة كلمة 00 وهي المقطسع الثاني في كلمة هدمرمنه 
( مرأة ) فماذا عن ع011امقطعها الأولفي أصلها في الإنكليزية العتيقة 1467085 
الي صارت بالإدغام 228:ه ؟ 

نرجع إلى « معجم أكسفورد » فنجده يرجع كلمة 8116 إلى الاسكتلندية 
والخرمانية العليا والنوردية القديمة 4لا وطمفط و14« ثم يقرر أن «أصلها 
البعيد مجهول » . 

يجهول ؟! 

فا الرأي في الحذر العربي دألت,؟ إن منه «الألفةع و«التالف» 
ودالاثتلانت ».2 أي الاجتماع والانضمام . ومنه والأليف » وهي عينها 
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«الإلف » . وقد أبدلت ال همزة في العربية واوأ فقيل « وليف » و« ولف » . 
ومعناه الزوج و« العشير» أو «المعاشر» . وكيا أن كلمة « زوج » تطلق على 
المذكر والمؤنث, فكذلك «ولف ».. تقول : ولفي - وتعني امرأتي » كما 
تقول « زوجي » وأنت تعني المرأة التي لا يجيز بعضهم أن تدعى « زوجة» إذ 
ليس في القرآن الكريم ( زوجات ) بل فيه ( زوج ) و( أزواج ) وهو يعني 
المرأة . 

ثم .. هل رأيت كيف أسقطت الفاء من 14-888" فصارت 
2 ؟ فكيف لا تسقط اللام من « ولف » فتصير في الاسكتلندية والقديمة 
]«وتتحول في الإنكليزية إلى #لا» ؟ 

فإن قبلنا ما سبق من تحليل . فإن مقابل صقم-ء؟1< ( - هقسده؟ ) في 
العربية هو « ولف من ٠‏ على أساس تنكير « من » أو إن شئت « ولف المنْ » - 
«زوج الرجل » . . المرأة . 

فهل أدلّك ‏ بعد هذا على كلمة تبسط الأمر ؟ 


إنها مكتوبة بالإنكليزية على جواز سفر السيدة غير العاملة . 
ع]ةد-ءدنامط أي «ربة البيت » كا تترجم في العربية بكل ما فيها من رقّة 
ولطف وأدب . هي في الإنكليزية تعني حرفياً وولف الحوش » أو «١‏ وليفة 
الحوش » .. تلك التي تألف البيت وتسكن فيه وإليه . فيا أدري حاجتها إلى 
جواز السفر إن كانت لا تبرح بيتها . . أو المفروض أنها لا تبرحه ؟ 

أرجو. هذه العبارة الأخيرة » أل أكون قد عقّدت الأمور بدلا من 
تبسيطها فأنت تعرف ما الذي يمكن أن تفعله ربات البيوت إذا عقدن الحواجب 
واستبدٌ من الغضب ! 


)2270 
في حديثنا الماضي أثلنا - فيها نحسب _- كلمة 800288 الإنكليزية 
بإرجاعها إلى العربية « ولف المنّ » أي « زوجة الرجل » أو قرينته » مكونة من 
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711 ( ولف) وصقم (مَنْ) . وهي كانت بالإدغام في الاسكتلندية القديمة 
هدد؟ . وأنت تعرف أن الرومان كانوا يحتلون الجزر البريطانية ويستعمرونها 
مدة طويلة ( فتأمل !) وأن التبادل بين اللغة اللاتينية ومجموعة اللغات في تلك 
الجزر واضح لا يخفئ .كما تعلم أنه لا يوجد في اللغة اللاتينية ما يسمُى 
حرف الدبليو«19»( الذي يقابل الواو في العربية )- كبا لا يوجد في بناتها 
الإيطالية والفرنسية ونحوهما . فإذا أرادت اللاتيئية أن تأخذ عن لغة أخرى بها 
هذا الحرف قلبته إلى «لا» أووفاء». وهذا ما يبدو فعلته بالنسبة لكلمة 
هددةته الاسكتلندية » 38نده" الإنكليزية . التقطها جنود الرومان. فيا 
يظهر , خلال إقامتهم المديدة في بريطانيا يحيون فيها سادة مستعمرين ويتزوجون 
من نسائها .. في عيشة راضية . وبذا صارت صقحده؟ إلى هقسة . . ثم 

طوّعت اللاترنية الكلمة لتلائم نطقها المموسق وانتهت بإضافة 8 إلى آخرها 
و . فصارت 188مء؛ . . وتعني «امرأة » في اللاتينية . 

عن هذه اللاتينية 88ئتمء6 أخذت الفرنسية ع0تمع8 ( امرأة/ زوجة ) 
وء1اءعمء6 ( أنثى ) وبقية المشتقّات من مثل منتمنصء؟ ( أنثري ) و عمكتمنمء) 
( نسوية ) 1566هاممع6؟ ( نسواني/ محنث ) . وهذه كلها دخلت الإنكليزية التي 
نجد فيها : علدصء؛ ( أنثى ) ولإنلههنصء6 ( أنثوية ) .. إلى آخر ما يرجع 
إليه في المعاجم . . نخشية الإطالة . 

والمرأة طال عُمرك !- هي «ربّة البيت » وراعية الأولاد. وهي 
« مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق » حسب رأي ارو حال عاط 
ابراهيم . والحق أن المرأة هي « الأسرة » ذاتها » و« العائلة » عينها . 
هي 3 العيال ) التي ( تعول ) زوجها و( يعول ) كل منههما عل ل فلا 
غرو أن يشتق من اسمها في اللاتينية (2هنمع؟) اسم « الأسرة » ؛ 1221118 
( وهي في الإيطالية كذلك . وفي الفرنسيةء!انهكوفي الإنكليزية بولنصة ) . 
ويما أنها هي التي ( تخدم ) البيت وتقوم بشؤ ونه وترعاه فقد انبثقت في اللاتينية 
كلمة كناأناضمة؟ ومعناها ( خادم  )‏ وأخذت الإنكليزية الكلمة, الأخيرة بمعناها 
كيا هو.. وإن استخدمته في محال خدمة الكنيسة ورعايتها . 

من هنانصد؟ أخذت الإنكليزية أيضاً كلمة عقتانصة؟ و نزانمةنانصة , 
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والاصل المقصود : أحد أفراد الأسرة » المعروف . اللمألوف أو المتالف. وهنا 
نجد أنفسنا نعود إلى الجذر العري « ألف » الذي صار « ولف » ومنه الولف 


( الوليفة ) أي الزوج أو الزوجة عكة" التي يتبعهاهمَنباء( أعني رجلها ) وتتبعه 
في كل مكان .. وزمان . 

هل نبدأ حلقات السلسلة من جديد؟ 

أحسب أن في هذه القدر كفاية . 

لكن . . ألا يحسن بنا أن نلتفت إلى عدد من اللغات الأوروبية الأخرى 
ونرى مدى علاقة تسمية المرأة 3 الأنئيٍ 3 الزوجة فيها بالعربية ؟ فلتفعل .. 
إذ لا يجوز . . مطلقاً لا يجوز . . أن رضي الإنكليزيات والفرنسيات وحتى 
الرومانيات بإرجاع تسميتهنٌُ إلى العربية » ونغضب البقيّات الباقيات ؟ 


خذاء يا أخي . اسم « المرأة » في اللغة السويدية . إنها تدعى ( حفظها 
الله ) وممتاط . هكذا.. وقد تبدو الكلمة غريبة .. كلا إنها مستغربة 
( أعني متغرّبة ) وليست غريبة ولا مستغرّبة . إنها العربية « كَنْة 6 . ( وقد 
خصت امرأة الابن أو الأخ والجمع «كنائن »).. ولكن الأصل فيها الحفظ 
والستر في البيت » » شان المرأة قديماً . وتقدم مادة « كنن » » علا غزيراً لمن يطلبه 
في معاجم اللغة العربية . فإن لم ترضك هذه فهي إذن « الخنة »- بالخاء بدلاً 
من الكاف . وفي مادة وخنن» في ( لسان العرب ) ما يبين عن معناها المتصل 
بالحريم والمرأة في البيت . وهي في المصرية القديمة دخ ناتء («امرأة/ 
سيدة ) بتاء التأنيث المنطوقة . ولا تندهش لهذا التعاقب بين اروف فقد 
قال اللحياني : ورجل مجنون محلون محنون . وقد أجنه الله وأحنه وأخنه 
( بالجحيم والحاء والخاء ) بمعنى واحد 0206© . فتأمل ! 


ف الإيطالية ا المرأة أو السيدة 08 - ومن ذلك تعبير الإناونة٠‏ 
ددمل في المسرح ( السيدة الأولى / بطلة المسرحية ) وهصدهل 3 السيدة 





. لسان العرب ؛ مادة : خختن‎ )1١ 
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الجميلة ( وكان يطلق على ضرب من البرتقال في ليبيا عُرْبٍ إلى و حسناء » . 
وما أجمل أن نسمع الفلاح العربي الليبي البسيط يقول لك بكل بساطة 
ويسر : هذا برتقال حلو . . وهذا [ المفروض أن يقول : هذه ! ] حسناء . . 
ولك أن تختار ! ) . 

المهم أن 4008882 تعني ( سيدة) في الإيطالية.. وهي مؤنث «هل 
«وسيد» ( دون جوان مثلا » أو دون كيشوت. . محارب الطواحين ) . والجذر 
المكون من دال. ونون (/28) في اللغات العروبية القديمة » من أكادية وكنعانية 
ونحوهما » يعني والسيد»ه. أما في العربية فإنه «ودان» بمعنبى حكم. 
وقضئ . وساد. ومنه « الديّان» ( - الحاكم . السيد ) والدينونة ( الحكم » 
السيطرة » السيادة : و« الدّين » كذلك يشمل هذه المعاني وما يقرب منها . 
صارت في اللاتينية 008 » ومنه 00883 الإيطالية . . العربية الأصل . 

في البرتغالية تسمئ المرأة ا ط1ناهم . أما في الإسبانية فهي 201065 . واختلاف 
الكتابة وإبدال ء[الإسبانية ب 01265 في البرتغالية يدل على أن الجذر الأصلٍ في اللغتين 
الشقيقتين مكوّن من الميم والراء 0412 ( أول الكلمتين وآخرهما ) . وهو نفس الجذر 
العربي « مر » الذي جاءت منه ‏ بإضافة ال همزة غير الأصلية ‏ كلمة « مرء » ومؤنثها 
دمرأة». وفي جميع اللغات العروبية ‏ دون استثناء ‏ تدل « مر » +141 على السيادة 
والعظمة والتقدير . وعنها أخذت البرتغالية والإسبانية . 

بالمناسبة : تكتب« موخير » 85إناةفي الإسبانية بحرف ال التي تنطق خاءً في 
تلك اللغة . . وهذا ما جعل البعض ينطقها « موجير » ومنها جاءت في اللهجة الليبية 
كلمة « موجيرة » لتدل على ه البنت »في لعبة الورق المعروفة . وبعضهم يدعوز وجته من 
باب التظرف « موجيرة » ... ولا حرج ؛ فإن المعنى البعيد » قبل التحريف 
والتحوير » هو السيدة المحترمة المبجلة الكرية . 

ويا رعا الله كل « الموجيرات » ! 

01 

« طرابلس » اسم قديم قال فيه أبو الطيّب مادحاً : 

لو كان فيض يديه ماءَ غادية عَزْ القطا في الفيافي موضِمٌ اليس 
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أكارم حسد الأرض الساء .هم وقصرث كل مصر عن طرابلس 

أي الملوك » وهم قصدي . أحاذره ؟ وأي قَرنٍ .وهم سيفي وهم ترسي ؟! 
وقال أحمد بن الحسين بن حيدرة مشتاقاً 

أحيابنا. غير زهد في محبتكم كوني بمصر وأنتم في طرابلس 

إن زرتكم فالمنايا كٍ زيارتكم ‏ وإن هجرتكم دامر مفترسى 


ولتي :اجيو تجاخا في زيارتكم ‏ إلا إذا خاض بحرأ من دمي فرسي 

« طَرَابُسَ » .. هكذا نكتبها اليوم ونقرأها في حديثنا الفصيح . فإذا 
كانت الدارجة فهي «ظَرَائسُ » . وهذه قضية قديمة ناقشها ابن خلكان 
والحموي وغيرهما . . إذ وجدوها تنطق « طرابلس » بتسكين الطاء . ولما كان 
العرب لا يبدأون بساكن فقد اقترحوا أن تسبق بألف لتصبح « أطرابلس 2 
ويظهر أن هذا الاقتراح لم ينل قبولاً فلم يسر رسمها بالآلف2 وظلّت تكتب 
بالطاء في بدايتها وتنطق حسب المرغوب والمطلوب وقد ظهرت المشكلة لأن 
اسم « طرابلس » جاء أصلاً من اللاتينية واليونانية وذادم78 وتحول في اللغات 
الأوروبية الحديثة إلى ذأوم*1 بإسقاط السين في آاخرها. ما عدا الألمانية 
واليونانية المعاصرة فهي فيهما دناهم: 72‏ كما كانت من قبل . 

الطريف أن مدينة ( طرابلس )2 التي نعرفها اليوم لم يكن هذا اسمها 
في البداية . كانت تسمّى «أوياء أو «أويات:20.وهي ثالث مدينة أنشأها 
العرب الكنعانيون على ساحل ليبيا الغربي .. إلى جانب ( صبراتة ) 
و(لبدة) وسميت المنطقة على السنة اليونان واللاتين وذاهم11 أي ( المدن 
الثلاث )» فلما مرّ الزمان وفاقت «١‏ أويا» أختيها نموا انصرف الاسم إليها , 


(1) الحديث هنا عن « طرابلس الغرب » في الجماهيرية ٠‏ وليس عن « طرابلس الشام » 

(2) وأوي > أويا تاه كتعانية ولعل معناها اليناء. المرف ونجد هذا في الجذر العربي 
«أوى». ديأوي , ->دمأوى, - مأوى السفن . أي الميناء قارن اسم « مالطة » فهو كتعاني 
معناها « الملجأ » ( المأوى ) قارن العربية ملاذ ( م ل ذح مل ط) بتعاقب (د) مع (ط)-» 
م ل ط -> مالطةمالطا 


من باب إطلاق العام على الخاص . وتناسئ القوم اسمها «أويا» وصارت 
تدعى كناممة1 ( طرابلس ) .. فإذا أريد الإقليم قيل قتصه)ناهمم18 أي 
( وطن طرابلس ) . 

هكذا كان . والذي يعنينا في هذا المقام أن اسم وذادم:15 مكون من 
كلمتين : 18 (- ثلاث ) + وذامم ( - مدن )- في صيغة الجمع ‏ كا تعني 
ومدينة » في صيغة المفرد . وهي لاحقة تطلق على مدن كثيرة : هليوبوليس 
(عين شمس )/ أكروبوليس ١‏ المدينة العالية )/ برسوبوليس (مدينةالفُرْس ). . 
ونجدها حتى الآن في اسم ( أندياتا بوليس ) في الولايات المتحدة ( > مدينة 
الهنود » أو المديئة الهندية ) .. إلخ . 

وقد اشتقّت من هذه « البوليس » العجيبة مشتقات لا تكاد تقع نحت 
حصر سنتعرض ها . . إن شاء الله .. ولكن ليس قبل تأصيلها وتأثيلها 
وترسيسها . أي ليس قبل أن نرجعها إلى أصلها الأصيل وأثلها الأثيل ورسها 
الرسيس . . والله المستعان ! 


الملاحظ أن هذه « البوليس » العزيزة عنت عند اليونان « مدينة » ولكن 
ليس بمفهومنا الحديث حين نقول ( مدينة ) فينصرف الذهن إلى تجمُع بشري 
وبناء أكبر من ( القرية ) أو ( البلدة ) ونحوهما . فالحق أن كلمات ( مدينة ) 
و( بلدة) و( قرية ) معناها في الأساس واحد . وهو معنى الاستقرار واللبث 
والمكوث-في مكان واحد في مقابل حركة البداوة والتنقل والترحال » وهي من 
المصادر : مَدَنْ .» ويِلَدَء وقرٌ.. بمدلول واحد وإن اختلف اللفظ . وهكذا 
كان الأمر في اليونانية . 

لاحظ أيضاً أن حرف السين في آخر كلمة كذادم زائد وأن أصلها 
اهم . وهذه ال نادم تتكون في جذرها من حرفين اثنين : الباء المهموسة 8 
واللام ( -.25) . والباء المهموسة . يا رعاك الله » تقابل الباء العربية 
ذات النقطة الواحدة أسفلها (ب)- ويجد كثير من العرب صعوبة كبيرة في 
نطق الباء المهموسة < فينطقوبا باءً . . ولا تثريب ؛ فإن هذه تقابل تلك . 
الجذر العربي إذن هو المكوّن من حرفي الباء واللام 81 . 
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واضح ؟ 

ميل . انظر إلى هذا الجذر في قاموس العربية » ثم أضف إليه بعض 
الأحرف ليصبح جذراً ثلائياً - شأن العربية بعد تطورها الملدهش . ماذا تهد ؟ 
تجد, بعون الله ء أن المعاني الأولى تدور حول معنى الاستقرار وعدم ال حركة 
واللبث والمكوث » شان الجذور : مَدَنْ» وقرء ومنها كانت كلمتا : مدينة 
وقرية . هناك مثلاً : 

بَلَتَ : بلت ء يبلت إذا لم يتحرك . 

3 البُلوح تبلّد الحامل من تحت الحمل من 

: أبلط الرجل وأبلط إذا لزق بالأرض . 

3 سكت ولم يتحرك, نقول في عاميتنا فلان «مبلّم » أي صامت 
ساكن لا يتحرك ولا يريم 

حتى نأتي إلى « بَلْسَ » فنجدها تعني : الصمت والسكون والقرار . 
ونبلغ ه « بَلْدَع - وهي بغيتنا - فنلقاها مادة ثرية بمعنى القرار والسكون . ومنها 
( البلادة  )‏ عافاكم الله والتبلّد . . إلخ . ومنها « بلد » التي تقابل ( مدينة ) 
أو ( قرية ) . 

فلنعد ‏ للتذكير- إلى داهم اليونانية . ولك أن تختار فتقول إنها تقابل 
العربية « بلس »( والسين في 00115 هنا أصلية وليست زائدة ) أي أقام وسكن ءشأن 
أهل المدينة والقرية أوأناتقابل« بلد »العربية , وكلاهمامن الجذرالثنائي »« بل ٠‏ 
شأن اليونانية وجذرها بآ( 81.2 ) . 

عن « بَلَّسَ» بمعنى « أقام » جاء في القران الكريم : 


ج » ع لع 6 4 ذاه" ذ م هم اج 
وحَنْنَ إِذَا ْنا عَلَيِهم بَاباً ذا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَاهُمَ فيه مُيِْسُونَ » 
( المؤمنون/ 77 ) . 


وجاء : 
دلا يُمتْرَعَنْهُمْ وهُمْ فيه مُبلِسُونَ 4 ( الزخرف/ 75 ) . 
(أي يقيمون ) . 
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ووردت كلمة وبلدعري الكتابت العزيز تسع مرات . متها ولا أنيِم 
بهذا ابد ٠‏ وأنت جل بهذا ابل 4 ( البلد/ 2, 1 ) يعني مكة التي سمّاها 
وأم القرى » أيضاً . وجاءت «بلدة» حمس مرات . وجمعها وبلاد» حمس 
مرات كذلك . أما مقابلها « قرية » فذكرت سبعاً وثلاثين مرة مفردة » وتسع 
عشرة مرة جمعاً ( قرى ) ومرة واحدة مثناة ( القريتين ) . ورديفتها الأخرى 
( مدينة ) ذكرت مفردة أربع عشرة مرة . وجمعا ( مدائن ) ثلاث مرات . 

فإذا سألتني : وماذا عن 5ذادم اليونانية ( بمعنى مدينة) ؟ قلت لك : 
أمهلني حتى لقائنا القادم . . لو سمحت . 
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في حديثنا عن 5ذا0م اليونانية/ اللاتينية بمعنى ( مدينة ) قلنا إنها تعود إلى 
« بلس » أو « بلد» العربية أي أقام وسكن واستقر . والواضح أن الجذر 
« بلس » لل حظ أخيه « بلد ؛ من الذيوع والجريان على الألسنة . ٠‏ فانزوى 
حزيئاً » ثم قرّر الحجرة إلى بلاد اليونان وتاغرق - أي صار إغريقياً- وعاش 
هناك يحن إلى وطنه العربي ويشتاق . أما أخوه الجذر « بلد» فقد نما وكبر 
وخلف ما لا بحصى من الأبناء والبنات » هي مشتقاته المتداولة . وسوف 
نتسخذه بدلا من أخيه المهاجر « بلس » الذي صار 5ناهم . وهو الآخر نسل 
نسلاً كثيراً نشير إلى بعضه لشهرته ولأنه عاد إلينا متخفياً لا نكاد نعرف أصله 

إل بعسر شديد . 
خذ كلمة 06ذاهم في الإنكليزية والفرنسية مثلاً » وقريب منها ما في بقية 
اللغات الأوروبية ؟ 218ئاهم الإيطالية على سبيل المثال . وهي تعنيى العسس أو 
رجال الآمن أو الساهرين على طماأنينة وسلامة المجتمع من الجرائم والتخامطر 
والمفاسد . 0 نعرفهم اليو باسم «الشرطةم ( والشرطة بالمناسبة سميت 
كذلك لأن الشرطي أو الشُرّطي ٠‏ والجمع شرَط ٠»‏ كانوا يتخذون شرائط ‏ أي 
علامات يعرفون بها) . إن كلمة « بوليس » في هذا المقام جاءت من اللاتينية 
وتعني « مواطنة » . ولكننا نقابلها بالعربية : « بلديّة » أي الإقامة في « البلدة » 
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أو «البلد» - المدينة . ونحن لا نزال نستعملها في فريق من الشرطة 
(البلدية ) نسميه : الحرس البلدي » نسبة إلى « البلد 6/ المدينة عادةً وليس 
نسبة إلى هيثة المرافق والمنافع العامة فيها كم| هو مظنون . 


ض ونامم أيضاً جاءت كلمة كنادم ‏ ونفهمها الآن باعتبارها تدل على 
السياسة » الإدارية في العلاقات الدولية وتسيير المجتمع وهي في الواقع 
تعني «والسياسة » والإدارة والتسيير أيا كان بدءا من تربية الأولاد ‏ وما 
أعسرها  !‏ وانتهاءٌ باتخاذ القرار في أمر من الأمور الخاصة والعامة . 
( وبالمناسبة أيضاً ؛ كلمة وسياسة» في العربية جاءت من المصدر « ساس » 
الذي يعني أصلاً تدريب الخيل وترويضها ورعايتها » وهذا المصدر جاء من 
الجذر وس سس » ومعناه في اللغات العروبية القدمة: حصان . ويقال 
وصص وكذلك . ودحلت الإنكليزية ع0 وعنله بمعنى : القائم على شُؤٌ ون 
الخيل . العربية : سايس ) . 


المهم إن كلمة بروذامم أُخذّت عن اليونانية 2أعانادم بمعنى إدارة شؤ ون 
المجتمع أو المدينة (- بلدية ) . ومنها انبثقت هعنانادم بإضافة ال8©) 
الزائدة للدلالة علم ( علم ) السياسة . وحين ترجم العرب تراث اليونان 
وجاءوا إلى كتاب ( السياسة ) لأرسطو عربوه ك) هو فأسموه ( البوليطيقا ) كأنما 
هم شعروا بقرب الكلمة من لغتهم فلم يتحرجوا في تعريبها هكذا ٠‏ وقد 
صارت ال وهءعأتامم في الإتكليزية تامهم بإضافة سين الجمع » والصفة منبها 
مدءة امم : أي : سياسي أو رجل مشتغل بالسياسة . وما أظنك إل عارفاً 
يما يسمّئْ في الاتحاد السوفياق معلا ال «ناوعسياظ وؤناه2» أي «١‏ المكتب 
السياسي » فاعلم أن هذه من تلك . وقس على هذا ما تجد سابقة له اناه 
أو مءناهط فإنها تتصل بالسياسة » والأصل فيها عناناه5 اليونانية « بلد » 
العربية بمعنى « مدنية » ثم صارت تعني والسياسة » أو «السياسة المدنية » 
بعبارة أدق .. وإن كنا لا نزال نجد معنى ( المدينة ) في تعبير عنمناء1امم 
وحرياً : عيادة المديئة - أي عيادة الطبيب الخاصة غير المستشفى الكبير) 
وطعتةغزامم : حاكم المدينة ‏ في النظام الروماني . 
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من ه-ناناهم ( أعني « بلدية » ) نتجت كلمة لطيفة في الإنكليزية هي 
عاناهم وتعني : مؤدّب . مهذب , حسن الخلق » طيب المعشر . عدن 
متمدن متحضر - في مقابل : حوشي . أو جلف . فلنقل «بلدي ». لكن 
الغريب فعلا أن كلمة « بلدي » في بعض اللهجات العربية صارت تدل على 
الضدّ ء» فهي تشير إلى الفظاظة والغلظة وانعدام التهذيب . ففي لهجة عرب 
مصر يقال عن المرء أو الآمر المستسخف : ودا بلدي خالص ! ٠»‏ . ولعلٌ 
الأصل هو « البلادة » بمعتى انعدام الحس والشعور المرهف الرقيق ٠»‏ وليس 
« البلدية » أي « المدنية » . 

من الألفاظ ذات النسب بما نحن فيه كلمة 64/طكنادم أي : ناعم , 
لامع/ مصقول. وهي كلمة تستعمل في الدلالة على حسن الخلق ورقة 
الحاشية » كيا تستعمل في التزويق والطلاء والتلميع .. وفيها معنى التهذيب 
والتشذيب والترقيق . كبا أن فيها معنى الاستواء وانعدام النتوء . تماما كا 
يفترض في حال المدينة أو « البلد» . 


هل نرجعها إلى العربية « بلط » ومنبها البلاطء أي الزليج » المستوي 
الصقيل اللامع النظيف ؟ 


هذا جائز. ولن نخرج عن الأصل في الجذر الثنائي المكون من لام 
وياف. بإسافة حرف تالقان 


لكن ألا تجد كلمة «بلج» العربية » بمعنى لمع وأضاءء وشع ء أقرب 
إلى طدناممنطقاً ودلالة ؟ 


هذا جائز كذلك . وسنجد أنفسنا في الجذر الثنائي ذاته . ولا تثريب ؛ 
فإن الألفاظ متصلّ بعضها ببعض ء ما بين أم وأب ء وأخ وأخت » وبنات 
العم والخال . . حتى تبعد ظاهرأً وهي في الحق قريبة صلة الأرحام . 


لقد رحلنا كثيراً فيها يبدو . 


بدأنا ب « طرابلس » وانتهينا إلى ما رأيت . والخلاصة أن 5لأهم اليونانية 
تقابل «بلد» أو «بلس» العربية .. وعنها مشتقات في اللغات الأوروبية 
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تطابق مثيلتها في العربية . ونكرر القاعدة : اللاحق يأخذ عن السابق 
والعربية أسبق . فهي الأصل على كل حال . 

ولم ننته بعد . ففي الإنكليزية كلمات أخرى من مثل 1197© ( مذينة ) 
و0اه] (بلدة) وع11138/٠‏ ( قرية ) وعصمط وعكتنامط ( بيت ) .. وفي ظني أنه 
ينبغي علينا النظر إليها بعين الاهتمام . . عون له وعد عل «خاطزها».. 
وتزعل ! 


العمق 

أمامنا جملة كلمات في الإنكليزية » وقد نقارنها بغيرها من اللغات 
الأوروبية » تتصل بالمدينة » والقرية والبلدة وما تشمله من مساكن وبيوت . 
نحب أن ننظر فيها .. إن أذنت . 

هناك 1490© » وفرنسيتها 0116© وإيطاليتها 01018 : مدينة » بلدة كبيرة » 
ذات عمائر كثيرة . وهي من اليونانية (5) 2510 ومعناها : قَرٌ وسكن وأقام 
وحط ونزل و . . مَدَنَّ . ومنها الإيطالية 58822 ( غرفة/ حجرة ‏ سكن ) . 

ل المصرية القديمة يقدم لنا الجذر المكون من حرفي السين والتاء (51) 
هذه المعاني كلها . كما تعني « جلس » ووقعد». وهنا يمكنك أن تقارن 
الإنكليزية 5 ( يجلس ) وع516 ( مقعد طويل ) ثم لك أن تتتبع الكلمات 
التي يدخل في بدايتها حرفا السين والتاء فتجدها كلها تقريباً تدل على السكون 
والاستقرار وعدم الحركة من مثل : 542884 ( يقف ) ع5)861 ( ثابت ) 58006 
( تمثال جامد لا يتحرك ) 2]108نا!أة ( موقف ) 51286 ( مرحلة/ موقف ) 511016 
وعاعناة5 ولإل5:63 ( ثابت/ لاصق لا يريم ).. وغير هذا كثير لا أثقل به 

من 57 في اللغة المصرية العروبية جاءت و ست » العربية بمعنى امرأة » 
ووست » ليست اختصاراً ل« سيدة» كيا هو المظنون . بل هي هكذا 
أصلا » جاءت من معنى القعود والقرار في البيت ( في الزمن الغابر طم ٠»‏ أما 
الييوم فإن النسوة. ولله المنة. لا يكدن يقرن في بيوتمنْ من كشرة 
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التطواف ! ) ٠.‏ تماماً كما عنت كلمة وخ » المرأة وهي من « خنٌ » بمعنى 
استكنّ في الدارء ومنها و الخان » أي النوّل . . أو البيت للسكن . وليس من 
شأننا تتبع هذه المسألة فحديثها يطول . وما يهمنا هو أن نعرف أن الجذر 
لكاي ٠‏ لياع اعرد لقره » مثلما دل عليها الجذر و مَدَنَّ » 
الذي جاءت منه كلمة « مدينة ». 


في العربية يقابلنا المصدر «سته» (والحاء في آخره زائدة كما يقول ابن 
منظور ) فأصله هو الآخر إذن و ست » . وهو ني مجمله يؤدّي معاني القعود 
والجلوس والتمكن ( من المكان ) والإقامة والقرار والبناء » وقريب منه « أس » 
ومنه «أساس » الباني والعمائر التي تنشأ في المدينة » كما أن منه الجذر 
وأست». 

جاءت اليونانية فنقلت عن العربية و ست » و« أست » فقالت (5) 8500 
بالمعاني ذاتها التي ذكرناها . . ثم تطورت الكلمة . كا تتطور المدينة من قرية 
إل بلدة فمدينة , وصارت تعني « المدينة » بكل ما نفهمه من هذه اللفظة , 
ثم تقدمت الإنكليزية فحولتها إلى 016 والفرنسية 0016© والإيطالية 1000© . 
كل لغة تأخذ ثم تحرّف بحسب تركيبها ولهجة أهلها وطبيعة تكوينها فإذا 
سمعت تعبيرا ا من مثل لإأك هع0ج3ع أو 3ماألمقاع 1ك( مدينة الحدائق ) 
فاعرف أن نصفه , عل الأقل » عربي الأرومة 2 


من لإأأت هذه ولدت كلمة «عتنناك . ونترجمها: مواطن . وكذ 
«نطوهء2نؤ)ء ( مواطنة أو مواطنية ) . لاحظ أن جذر « مواطن » و« مواطنة » 
هو « وَطَنَ » بمعنى اتخُذ وطناً ونزل وأقام به وقعد . و« وطن » هذه تعني أصلا 
التراب والأرض . أي «١‏ الوطا» في تعبير عرب ليبيا » ومنه أن يوطىء الرجل 
حمله . ويحط على الأرض ويسكن . تقابل الجذر العربي المهجور «أست ٠‏ : 
ند رفاس وسكن د 

وسبحان مغيرٌ الأحوال ! فبطريقة أو باخرئ تحولت (5) 3560 اليونانية 
العربية الأصل ومنبالا© الإنكليز ية» إلى الاك في اللاتينية. أبدلت التاءفارسية 
(9) . ومنها ولدت11ك© . وهي تعنيى أصلاً : اجتماعي . كنا يجتمع أهل 
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المدينة ينضم بعضهم إلى بعض » أو مدني . ومنها مش كخطعةت لأبك أي 
والحقوق المدنية»» ولإاتلاناك ؛ أدباء تجذيباء تمدين , وصوللل؟ك ؛ 
مدني » غير محنْد في الجيش أو البحرية أو القوات الجوية » في مقابل 
«وعسكري 6. كا أن منبا «منادعئلتءك أي «ومدنية » ( من «المدينة ») أو 
وحضارة » ( من «الحضر»). 

[ على فكرة : كلمة « حضارة » جاءت من « حَضْرٌ» بالضاد وهي تطابق 
وحظر» بالظاء » وتعني : منع » حجزء حجز على . تماماً كما 00 
المدن أنفسهم في بيوت أو «شقق» صغيرة فهم فيها مبلسوث .. 
مقيمون ! ]. 

فلنعد ما ذكرنا باختصار : 

بك وأخحواتها في الإنكليزية جاءت من (5) 3560 اليونانية ( مدن أو 
قعد) . وهذه من العربية وأست» أو «سته» ( قعد , أقام » » سكن ) . وفي 
الإنكليزية كلمات كثيرة جداً مشتقة منها تفيد المعاني ذاتما . تحولت في اللاتينية 
إلى الاك ونتجت عنها ألفاظ ومفردات تدور حول المدنية والتمدن والتمدين . 


والإيدال أو التعاقب » أعني أن يَحِلَّ حرف محل حرف آخر ويعقبه ٠‏ كما 
حدث في تعاقب التاء والمّى ؟ في 1ك وله , قاعدة مشهورة معروفة معترف 
بها وقد ألف طيب الذكر أحمد فارس الشدياق كتاباً ضخًا عنوانه ( سر الليال 
في القلب والإبدال ) يفصّل المسألة ويبين عنها خير بيان . 
فهل تذكر كيف تعاقب حرفا الباء المهموسة ا والباء المفردة في كلمة 
5ذ1ه اليونانية التي قابلناها بالعربية « بلس » و« بلد»؟ إن جذرها الثنائي 
كان الباء واللام » أبدلت الباء ياء 8 في اليونانية . أما اللاتيئية فقد أبدلتها ماءً 
لا وصار جذرها مكوناً من قاء ولام نا بدلاً من .]5 اليونانية و.81 
العربية . 
ومن هذا الجذر (971) ولدت كلمة شهيرة نستعملها حتى اليوم : فيلا 15إتم 
وقد عربناها إلى « دارة » وهي ذلك المسكن الصغير الأنيق . المتفرد عاد » غير 
ملاصق لمسكن آخر . . يضايقه وينغص عليه حياته ! 
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والقرية » كما تعلم » ذات بيوت صغيرة منفردة في الأصل . ومن هنا 
كانت كلمة 1286لا الإنكليزية تعني قرية ( 18لألا + 286 ) ومنه عمل ؟ 
«قروي 6»» ومستدللت؟ ؟؛ قلاح » بسيط .. ومعاتٍ أخرى لا يسع المجال 
لذكرها ! 

«وفيلا», يا أخي . جذرها .آآ » تقابل الجذر .1 في اليونانية و( ب 
ل ) في العربية .. وهي تطابق » بالتطور معتى ومبى : « بلس » وو بلدع». 
وهذا كلام مؤسس على الواقع | فالقرية تصبح بلدة » والبلدة تصير مدينة » 
والمدينة ‏ إن برت غيرها ‏ تكون عاصمة أو 5ناهم60< . . « المدينة الأم » . 
أو «أم القرى » . 

وهذا حديث . 


(74) 


مررنا ب «القرية» مرور الكرامء فعليها وعلى أهلها السلام . 
فوجدناها تدعئ عند الإنكليز 111386 وهي متطورة عن 7113 المأخوذة عن 
الجذر سآلا في اللاتينية » « بلس » أو « بلد » العربية . 

الفرنسية ‏ من جهتها ‏ أبت إل أن تسابق الإنكليزية في النقل والاقتباس» 
وتنافسها في التفريع والتفصيل . . فكانت فيها بمعنى (قرية) عمةللته 
بإضافة الزائدة اللغوية 286 كا في الإنكليزية » من جهة . كا نعثر فيها على 
16 ولكنها عنت « مدينة » ودخلت لاحقة في أسماء مدن كثيرة كا لو كنا 
نسمع عن « برازافيل » ( مديئة برازا) على سبيل المثال ٠‏ تماماً كا 0 
اليونانية عند إضافتها 5نادم في أسماء المدن التي سبق ذكر بعضها من قبل . 
الإنكليز ية ففضلت كلمة (00© إضافة , فقالت لكك س«ملهمآ ,وول 
رانك علرملا . . إلخ . وقد علمت أن ©1116 تعود إلى لسن » أو « بَلَدَء وما 
إليهما » وأن 49 ترجع إلى « أَسَت » في أصلههما العربي القديم . 

بيد أن الفرنسية أبت إلا أن تغيظ الإنكليزية » من باب النكاية » 
فانصرفت مرة عن حرف ال7 في الجذر العربي « بل( س )» واستعملت 
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حرف الباء المهموسة ‏ ؛ فكانت كلمة 1386م ومعناها : منطقة » مقاطعة , 
في البداية ( - قرية/ مدينة ) ثم عنت القرية على شاطىء البحر للاصطياف . 
وكثير منا يعرف هذه الكلمة التي تقابل « المصيف » عند التعريب . 

ويبدو أن اللغتين الدنمركية والسويدية اغتاظتا فعلا مما فعلته الإنكليزية 
والفرنسية » فقرّرتا الأخذ عن العربية من مأقٌ لا يكاد يخطر على بال ؛ 
فجعلتا كلمة « قرية » فيهم| مكوّنة من حرفي الباء والياء لا . فأين العربية من 
هذه « البي » ؟ 

إرجع إلى الجذر العربي « بوأ» تجد فيه ما يلي : 

«بوّأتك بيئًا: اتخذت لك يينا.وقوله عزَّ وجل: «(أن تَبَوّها كما عضر 
يُيُوتاً 4 أي اتخذا ... وتبوأت منزلاً أي نزلته . وقوله تعالى : « وَآلْذِينَ ووأ 
آلدَّارَ والازيمّان » جعل الإيمان محلا لهم على المثل . وتبوأ المكان : حلّه . 
والاسم : « البيئة  »‏ وهو ما يقابل 8 الدتمركية/ السويدية بمعنى : المنزل . 
السكن » القرية . 

هل ترضئ الألمانية بأن يسبقها الآخرون في الأخذ والسلب والنبب ؟ 
هذه عادة الأوروبيين والأوروبيات . أعني اللغات الأوروبيات (!) في التسابق 
على الغبب من الآخرين . ففكرت الألمانية ودبرت وقررت أن تدعو ( القرية ب 
في لسان قومها :5:20 . وكذلك فعلت الحولندية 5:24 . وهما لم تخرجا عا 
حكيناه عن موضوع 016© الإنكليزية » 16© الفرنسية .» 1156© الإيطالية وكلها 
جاءت من (5) 2500 اليونانية وهي ذاتها (أسَتٌ) أو وست (0) » العربية » 
وني كل ما ذكرت معنى الجلوس والقعود والنزول والسكن كما في « باء » ( من 
وبوأ» ) و« بلس » وه بلد» . . إلى آخر ما وضحناه . أرجو - في الواقع ‏ 
نكون ( وضحناه ) فعلاً ! 

ونحن في العربية اصطلحنا على أن ١‏ البلدة » تقع ما بين « القرية » 
وهالمدينة » فهي قرية كبيرة أو مدينة صغيرة . وقد اصطلح الإنكليز على أن 
يسموا هذه 1078 , وإن كان لا يمنع هذا من أن تكون 6085 للمدينة أو 
لجزء منها أحياناً . وتعرّف بأنها تعنيى : « مجموعة بيوت يحوطها سور » . 
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جاءت من الكلتية 38 والنورديّة والاسكتلندية والإنكليزية القديمة نا وهنا 
والجرمانية 2802 والجرمانية العليا العتيقة 238 » بمعنى : سور أو حائط أو 
جدار حيط بالبناء . 


هذا ما يقرره ( معجم أكسفورد ) . ولاحظ أن ثمّة إبدالاً وتعاقباً ما بين 
حروف الدّال والتاء والزاي » تليها النون . وهذا الإبدال أو التعاقب نجده 
في اللغة المصرية القديمة كما نجده في العربية أيضاً .. جاءت في المصرية 
الشين قبل النون أما في العربية فقد جاءت الصاد قبلها , والدلالة واحدة . 


فى المصرية يفيد الجذر (58) معنى الإحاطة والتسوير والحفظ داخل 
الجدر ون ها النظة وكات ثنت» (غزن الغلال أو الهري ) التي يعرفها عرب 
مصر ياسم و شونة وء كما دخلت في كلمة ومشئة» أي القفة المحيطة بما 
فيها » كالسور. وفي اللهجة الليية الحديثة تقابلنا في كلمة وشَّنّةَ؛ وهي 
الطاقية ( غطاء الرأس ) تحيط بالجمجمة وتسورهاء أو تحوطها وتقفل 
عليها .. حتى لا تفكر في بعض الأحيان ! 


ومن هنا أيضاً جاءت كلمة (ة) بمعنى «والبحر الكبير» » يساوي 
بالضبط : المحيط . وتحولت في الإنكليزية إلى 06688 - محيط . 

والعربية ؟ 

إنها في المندر وط الثاني ومنه « صَوَْنْ» حين ضار ثلائياً . 
يعني ٠‏ : الإحاطة والشمول وا لحفظ والمنع . قال ابن 0 


«الصّون : أن تقي شيئاً أو ثوباً. وصانَ الشيء صوناً وصيانة 
وضياناً . .. والضّيان :. الوعاء الذي يان" .فيه (الشيء) ٠...‏ وصَوْن 
(بمعنى مصون ) وصفٌ بالمصدر . والصّوان والصّوان : ما صنت به الشيء . 
والصّينة : الصّون » . 

وهذا يطابق ما في المصرية 507 , كا يدل على الإحاطة والمنع » الذي 
يؤدي إليه « السور » المحيط بالمكان يا كان هذا المكان.. حتى وإن كان 
وسور الصين العظيم » . من يدري فلعلٌ لكلمة و صين » ذاتها صلة 
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بالأمر . لعلهاا جاءت: اتسنمية لها بسبب وسورهاوء أعنيى وصيتهاء أو 
وصونها » .. لولا خشية التهمة بالمبالغة !29 . 

فلنعد إلى 105 الإتكليزية أي بلدة مسورة. هي أصلاء ورغم تعدد 
الإيدال , من الجرمانية 205 . عن الجرمانية القديمة العليا هناه2 . ومعناها : 
سور. جدار. محيط » حافظ أو مانع . وهي في العربية تطابق « صون »- 
من الجذر « صَوَنَ »» صان ٠.‏ يصون » صوناً وصيانة أي حفظ ومنع . 


هل ترى كيف ترحل الكلمات وتغترب صانك الله ؟! 


075 


يطول الحديث عن القرية والبلدة والمدينة » وهي كلها مكونة من مبانٍ 
تختلف شكلا وحجيًا وعدداً وطرازاً .. وها أسماؤها التي تعرف بها بالطبع . 
وقد عرضنا من قبل لكلمة 486 ( الشقة في العمارة الكبيرة ‏ وهي الطراز 
الغالب على مدن عصرنا هذا) . ولكن هناك إلى جانبها كلمة أخرى لا تزال 
مستعملة في الإنكليزية للدلالة على البيت .. هى كلمة عقتنامط . وإليها 
تنتسب 116ءونامط (ربة البيت- أو خسري وليفة البيت)» 
وكلاوطعدتاوط ( أهل البيت أو عياله ) . 

#نامط هذهء وما أحسبك إلا أدركت .. تطابق « حوش » العربية » 
وتستعمل في ليبا للدلالة على البيت » المسكن . المنزل .. وأصلها المصدر 
«حَوّش » أي ضْم وجمع , كا يجمع البيت أهله ويحوطهم . أما عند عرب 
مصر فإن « الحوش » يعني باحة البيت الرحبة المسورة » وفي بعض الأقطار 





(1) في الأذهان أن كلمة ه صينية » ( أي طبقى الطعام أو الوعاء الذي يوضع فيه الطعام ‏ وتجمع 
عل «صوانٍ» (صوان ) نسبة إلى «الصين و. لأنها تدعئ في الإنكليزية هلك . وفيٍ 
تصوري أن كلمة و صينية » جاء من « صَينَ » والياء مبدلة من الواو في « صَوَنَ » بمعنى الوعاء 
في العربية » ودليلنا أن عرب ليبيا لا يزالون يقولون « صونية » وليس « صينية » كما تكتب 
عادة » ونطق عرب مصر في دارجتهم « ضَيْيّة » بفتح الصاد . فلا صلة بين « صينية » ( بمعنى 
طبق ) والصّين ( البلد المعروف ) إل توهماً . 
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يعني حظيرة الماشية .. والأصل واحد وهو الإحاطة والاشتمال . وهذا ما 
مك الإتكليزية م من تاذ فعل من عكنامطع هذهء ليعنى : جمع ع خزن . 
وما إليهما . . ما يطابق « حوش » في العامية» أو و حوش » »وه حاش » 
الفصيحة . إذ يقال في المشل : «إجر جري الوحوش . غير رزقك ما 
تحوش » ! 
#وناوط هذه تطابق «وحوش ».. فماذا عن 20206 وهي كذلك تعني 

المسكن والبيت . كما تعني الوطن والدار ؟ 

يقولون في الإنكليزية ووعضعءزة عصوط ويعنون الحنين إلى الوطن 
والدار . فهل أصل هذه ال 6ٍتروط الجذر العربي « حماء؟ إذ منه تشتق : 
«الحمّئ »- أي الدار التي تحمينا ونحميها » أي تسترنا وندافع عنها » ومنه 
والحومة » في اللهجة العامية» وهي الحي من المديئة . لكنهم يقولون أيضاً 
عن الحمام الزاجل 267مط أو (دمعوام) ومنصدط . والمقصود أنه الحمام 
الذي يعود إلى « حماه» أو «حومته» كلما أطلق » ويستعمل قبلا في تبادل 
الرسائل السرية غالباً آم نقول إن هذه من الجذر «حَومٌ » إذ يدور الحمام 
ويدوم ويحوم في الجو طائر أ؟ ولا ضير . فإن الحاء والواو في العربية إذا أضيف 
إليهما حرف ثالث ظلٌ المعنى واحداً وهو معنى الإحاطة والدوران وهذا هو 
واقع المنازل والمساكن يحيط بها الجدار . تقول : حَوَلَ . ومنها حول أي دائر 
بالشيء . وحَوّط . ومنها الحائط . وحَورء أي ذَارَ. وِحَوْمٌ. كذلك, 
وخوض » ومنه حوض الماء الشامل له » ووش »ء ومنه الحوش (عوناه8) )ا 
سيق البيان . 

في اللغة العروبية المصرية القديمة نجد ثلاث كلمات : صتطء صطء 
صط رزهمء. حمء خم) ومعناها كلها : بيت . وواضح أن الحاء والحاء 
والخاء حروف تعاقبت هنا ء والمعنى واحد . وهذا ما يذكرنا بالجذر الثنائي في 
العروبية « خم » وهو في الكنعانية واللهجة الجبالية بمعنى « بيت .٠6‏ طورته 
العربية إلى «خيم»- ثلاثي الجذر ومنه: خيمة: حيمء وخيامء 
وخيمات . وهي «البيت » - تقابل بالضبط 8026 الإنكليزية التي جاءت من 
الإنكليزية القديمة 22ةط والاسكتلندية العتيقة 8872 والحرمانية العليا 2ذاعط (كما 
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يقرر معجم أكسفورد ) وهي العربية « خيم 6 بتعاقب الماء والخاء الحرفين 
الحلقين القريبي منفذ الصوت . 

الطريف أن « معجم أكسفورد » الموقر يقولإن كلمة]72516© ( وتعني 
القزية الفستيرة غامة إذا كلها من كي انها جانت مره القريدية القدعة 
سنهط . وأكاد لا أشك في أنها من العربية «خيم» مثل أختها 
عموطبالضيط . 


والكلمات يحرَ بعضها بعضاً . فهل ننسئ كلمة ؛تاط ( ويمكنك أن 
تنطقها هُثْ ‏ فهذا هو نطقها الصحيح ) وتعني : المسكن الصغير ذا البناء 
البدائي البسيط » من الخشب غالبا . ذلك في العربية هو ال« خص » وقد 
أبدلت الصاد فيه تاءٌ . 


قال في ( لسان العرب ) : 

والخص : بيت من شجر أو قصب . وقيل : الخص البيت الذي 
يسقف عليه بخشبة على هيئة الأزج . والجمع : أخصاص وخصاص ... 
وحانوت الخمّار يسمّئ خصًا ومنه قول امرىء القيس : 

5 والخص : البيت من القصب . قال الفزاري : 

الخص فيه تقرٌ أعيننا حير من الآجرّ والكمد» 

ومن المساكن الصغيرة في الإنكليزية أيضاً ما يسممئ «ذطهء © ( إيطاليتها 
هصلطىق ) وهي ف الفرنسية أعصلطة - غرفة الحمام الصغيرة » محل 
الاستخفاء . تحولت في الإيطالية إلى ©2612640ع ( تصغير هوتطوع ) والاصل 
فيها : الخفاء » والاختباء قي مكان صغير منفرد خاص . وفي العربية يقدم 
الحذران «وخبَنّ » بالخاء » و«كبَنَ » المعنى المقصود تماماً . « تقول : كبنتٌ 





0( تصغير اعتصقط التي هي تصغير تلق . 


(2) الفرنسية القديمة عمهطقه اللاتينية المغالية 88هم8© . 


2/11 


الشيء - غيبته . وهو مثل (الخبن ) ووخبن الشيء يخبنه خبناً 
أخقاه . وخبن الطعام : إذا غيبه » ( اللسان/ مادة : كبن .» خبن ) . والأصل 
في ( كبن ) و( خخبن ) : صغر الشيء . وهذا ما يطابق 5ذطةء التي تعرف بأنها 
غرفة للاختباء . . صغيرة . 

أخيراً ٠‏ وليس آخراً كما يقال .» نجد كلمة 108 ( بنونين بعد حرف 
الآي ) أي النزل الصغير. أو المسكن العام للمسافرين . يقابله الجذر 
« نحن » ومنه كلمة «خنّ » العربية التى تطوّرت إلى « خان » ومعناه « النزل»- 
أبدلت الخاء . لانعدامها عند الإنكليزء إلى 1. وتحولت « خن» إلى 8م 
بالتشديد في الحالتين ‏ وصارت تعنى الفندق . كبيراً في بعض الأحيان كا 
نسمع عن مسليقك فاق م1 30117 مق 

بالمناسبة. وقبل أن ينتهيى الوقت . يسمّى الفندق في الإيطالية 
0 . هل تعلم أنها مأخوذة من العربية « البرج » (ع:ناطإحج) .. وقد 
احتفظت حتى بأل التعريف العربية ؟ 

كنت شخصياً ‏ أظنها إيطالية . . فإذا بها عربية أصيلة . 


يعافا ري | 


276) 

يتندّر البعض بتركيبات لغة أهل مالطة الغريبة . وهى في حقيقتها لغة 
عربية حَرّفت واضطربتءإذ يقولون مثلاً تعبيرًا عمًا يسمَّى عادة(وزير الشؤون 
الخارجية ) : « المنسترو تا لفاري ابرّانِية » وهي ترجمة للإنكليزية «عاكلملدم 
5كنة]؟ة «عاعره؟ 4ه . والذي يمنا من هذه الحملة كلمة ( البرانية ) التى 
جعلها المالطيون في مقابل 4016187 وهي ما ترجمناها إلى . خارجية . أو 
أجنبية . ويخيل إل أن أهل مالطة ربما كانوا أدقٌ وأضبط وأكثر إحساساً بتقابل 

الكلمتين معأء:60 و ١‏ براني » 


كلمة 1016188 ى) تقول المعاجم ‏ كانت في الإنكليزية الوسيطة 
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(©)هع:10 2 اعد من الفرنسية العتيقة 101318 وهذه من اللاتينية(5) اليس 
وأصلها (5) 053 ومعناها : خارج ٠»‏ أو تخارجي . وجذرها مكون من حرفي 
الفاء والراء 58 . أبدل الفاء باءً ‏ وهو ما يحدث كثيراً - تحصل على الجذر 
وبر» 81 وهو الجذر العربي الذي يقدم المعاني ذاتها في ما سبق ذكره . قال 
ابن منظور : 

«اليرّ : نقيض الكن (أي الخفاء ) والعرب تستعمله في النكرة . تقول 
العرب : جلست برّاء» وخرجت برا». تماما كما هو الحال في تعبيرنا 
العامي : «اطلع برة. احرج برة». وأصله من العراء في مقابل الخفاء , 
ومن هنا كلمة « بر» و« برية»ء. وتجمع على « براري » . 

( بالمناسبة : كلمة « براري » العربية نجدها في الإنكليزية والفرنسية 
لين وهي المساحة من الأرض لا شجر فيها .» مستوية تستغل للرعي . 
ولعل القارىء الكريم شاهد مسلسلا مرئياً يدعئ عط صه عكنامط 111116 8 
ةكم . .فليعلم أنه يقابل العربية« حوش ضثيل على( -في )البراري » بالضبط ) . 

من وبر» العربية » 408 اللاتينية .» أخذت الإيطالية 80058 بمعنى 
«وخرجء خارج » خروج 2 . ولاعبو كرة القدم في ليبيا يعرفون هذه اللفظة 
عندما تخرج الكرة غن خط الملعب المرسوم فيصبح الحكم . أو يسبقه اللاعب 
عادة في الصاح : «فوري 1 أي أن الكرة خرجت «بيراء .. من خط 
اللعب النحدّد . ويستعملها الإيطاليون أمراً للخروج : !ت:هدة ( اخرج ) .. 
كا نقول نحن : «برّة! برة! © أي : اخرج . واذهب . وانصرف 0 
إلى البر . 

من 011نا؟ الإيطالية تعبير آخر مشهور يعرفه عرب ليبيا في كلمة « فريز » 

يقال : « محرك السيارة فَريزٌ . أي تعظل وهلك . ولست أدري هل جاءت 

من الإيطالية مكنا عون أي بطل استعماله 0 خرج عن دائرة الاستعمال ء 
هلك . أم من الجذر العربي «فرز» الذي أورد (لسان العرب ) فيه: 





للك الإنكليزية عكنا 01 ألا . 
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وفْرُْوَرٌ : مَاتَ». ولعلٌ « فروز» هذه قلبت إلى «فريز» بمعتى الموت والهلاك . 
ولا يزال في تعبيرات عرب ليبيا قوهم : «فلان فريز».. أي مات .. عليه 
لنعد إلى معاء:10 37 أخرى » وليلاحظ القارىء أن كتابة هذه الكلمة 
وأخواتها اللاتي تطورت عنهنُ تتبدل وتختلف ولكن الجذر واحد . فماذا عن 
النون في آخرها يا تُرى ؟ 
في العربية حدث الشيء نفسه من أمر إضافة النون إلى الجذر « بر» 
فصار « برن » كا تحولت « جو» إلى « جون » . قال في ( تهذيب الألفاظ ) : 


ومن أصلح جوانيته بر الله برانيته . والمعنى : من أصلح سريرته 
أصلح الله علانيته . أخذ من ( (الجو) و( البر) ؛ فالجو كل بطن غامض . 
والبر المتن الظاهر . فهاتان الكلمتان على النسبة إليهما بالألف والنون . 
وورد : من أصلح جوانيه أصلح الله برانيه . قالوا : البراني العلانية , 
والألف والنون من زيادات النسب » كما قالوا في صنعاء ع صنعاني )6 . 
ونضيف : من نفس : نفساني . ومن روح : روحاني . ومن جسم : 
جسماني . . إلى آخخر ما تعرف من هذا القبيل . وهكذا تحولت « برّي » من 
ل 0 
موا ه10 (فُرنْ ) في الإنكليزية 7 بالمعنى ذاته : خارجي . فلا تثريب إذن 
على أهل مالطة إن عبروا عن « الشؤون الخارجية » ب « لفاري البرانية » . . إِذْ 
هم لم يخرجوا عن العربية على كل حال ! 


في الإنكليزية توجد كذلك كلمة أخرى ذات صلة بما نحن فيه .. هي 
كلمة :126 وتعسني «وبسعيد)»» كسيا يقال مثلا 7م2872 121 
وهنهئ جد وئأه ه؛ فكأن المرء حرج من الكنة (الداخل إلى 
البر (الخارج) فصر 182 أو وبرَّأء بعيداً معنا ف 
البَرَّ» أو البرية » أو حتى البراري . ثم تطورت دلالتها فصارت تعني المتقدم 
بعيداً إلى الأمام . . خارج المكان أو الزمان أو الجماعة . وجاءت بصيغة 
أخرى هي ©1016 وتعني السبق والقبلية خلفاً + الكل لها صلة بالجذر العربي 
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وورا» (وراء). ومن عد هذه انبثقت #عط)ءةة ( +26 + لاحقة #عطا) أي 
الاسبق أو «الأبرّه ‏ إن جار الاشتقاق , وهي ذاتها 010865 بالدلالة نفسها. 
وليس هذا فحسب بل استعيض عن اللاحقة 1867 في كلمة أخرى باللاحقة 
:عم فكانت #2065 ومعناها : السابق في الزمان . البعيد. الخارج عن 
الوقت الحاضرء البراني . هل ننسئ 8556 ؟ إنها تعني الأول في الزمان أو 
الترتيب وهي كذلك من الجحذر +11 الذي يقابل الحذر العربي دب ر» 81 . 

ترئ إذن أنه مهما تقلّبت الأحوال بهذه « البر» العربية التي صارت 51 
في اللاتينية والإنكليزية . . فتجدهاكهظ ,105 كناك كأ1, تظل هى هي في معانيها 
الأصلية البعيدة . . ليست ١‏ برانية » على الإطلاق ! 0 


(2 

إذا شبّهنا اللغات البشرية بالبحار» فهذا صحيح . والصحيح أيضاً أن 
البحار متصلّ بعضها ببعض وإن اتخذت أسماء غتلفة ومواقع شى . أما البحر 
الذي ينفصل لأآمر ما ؛ عن بقية البحار فسرعان ما يف ويتبخر ماؤه ويصبح 
مين لا حياة فيه » تماماً كالبحر الميت . إن ماء البحار. في الحق » واحد وإن 
تباينت نبا وَحَبيوان ولوناً وعمقاً وسعة . وكذلك اللغات . فلنسبح قليلاً في ف 
المياه والبحار . 

قالوا » في نكتة قديمة متداولة ع إن الخروف العربي يثغو باللغة 0 
طالباً الشراب : وماء !» أما الخروف الإنكليزي فيصيح راطناً : « ووتر ! 
وطبيعي أن نسمع الخروف الفرنسي يقول : «ناوء» . والطلياني 0 


دأكوّا» 22018 2 ل 08 نيرو! ومطعم»ء أود هُذَر! »7ملناطر إذا كان مثقفاً 
بليغا) والصينى : شوي58«6 . . إلى آخر ثغاء الخرفان ! 


العكيت أن هذه كلها وغيرها. لا مقاب #العربية > ستضخ إن 
شاء الله بعد قليل . 

لنبدأ ب 88667 الإنكليزية » لشهرتها . هكذا نعرفها الآن . ولكن لها 
جذوراً نمت منها وتطورت حتى كانت ما هي عليه . فهي قريبة من مجموعة 
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ألفاظ في لغات عديدة . نجدها في الألمانية :82556 , بالسين .» وهذه عن 
الجرمانية القديمة 32283 . بالزاي . وعن «وزر» أو «دوسر» كانت 
الاسكتلندية 8/265 والإنكليزية العتيقة :2616 - بإبدال السين أو الزاي تام . 
وقد أسقطت القوطية حرف الراء فكانت فيها 8310 , وأبدلت النوردية القديمة 
الراء نوناً والواو فاءٌ فجاءت 2:8 1. وهكذا اختلطت اللهجات واضطرب 
الأمر. وهذا ليس غريباً . قِسُ كلمة «وماء» العربية البسيطة السهلة, 
تجدها : ميّة . ومَيّة» وموياء وإِميّة. ومَيّء وأمن . . إلخ ‏ في الأقطار 
العربية . 

المهم لدينا أن 882165 الإنكليزية تعود أصل إلى #عدقةه أو «قمموه 
الجرمانية ‏ كا قالوا . وهذه مكوّنة من حروف الواو والسين ( أو الزاي ) والراء 
+ (2) 75 . نلاحظ أن (وسر) هذه مقلوب « سورع (5181) المصرية 
القديمة . ومعناها: ماء. شراب. يشرب.. إلخ. وهي (23001) 
كذلك . . بالسين والزاي - تماما كيا في الجرمانية القديمة.. 


في العربية نجدها «وسؤرءء. نعثر عليها في الجذر ( سار) وكانت 
تعني ( الشراب ) ثم تطورت دلالتها لتخص بقيته . تقول : رجل سآار 

وشارب مربح بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيها بسأأر 

بوزت شعار. بالهمز . معناه أنه لا يسثر في الإناء سوراً بل يشتفه 
كله . وقال ذو الرّمة : 

درق خا أساريته مو ماه مقف ميري الما من اعطان فر خائن 
يعني قطا وردت بقية ما أسأره في الحوض فشربت مله . . . وتسأر النبيذ : 
شرب سؤره وبقاياه » . ( لسان العرب . مادة : سأر ) . 

كا نجدها قِ الحذر «زير». ومن ذلك : الزّير ٠6‏ وهو لد 
للشراب ء ماءٌ أو غيره كان . أي والحب الذي يحمل فيه الماء» . ومن هذا 
نرى أن « سَأرَ» ودزِيْرَ » المتصلتين بالماء والشراب في العربية » تطابق 518/1 
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فى المصرية القديمة بالمدلول ذاته . وقد قلبت إلى 7/51 في الجرمانية القديمة , 
فكانت ةا 4هعو5ة. وانقليت في الإنكليزية إلى (8:62م) بالتاء بدلا 
من السين » وأسقطت الراء في فى القوطية فكانت 88:0 . وإليها تنتسب كلمة 
ألم في الإنكليزية » ومعناها : مبلّل . مبلول .. بالماء أولاً ثم صارت تعني 
( رطب ) فيه أو في سواه من السوائل . 


أهذا واضح ؟ 

أرجو ذلك . ولنذكر هنا بالمناسبة ‏ أن معاجم الاشتقاق الإنكليزية 
تجعل كلمة 83165 ( ماء ) ذات صلة باللاتينية 803 وتعنى ( ماء ) كذلك . 
و02هنا هذه بسلامتها - ترجع إلى اللغة الأقدم . اليونانية : *00تط . 
وتعني ( ماء ) هي أيضاً . وإلى +0كناط اليونانية تنتسب كلمة 8/058 ( وهي 
اسم حيوات مائي خرافي ذي مائة رأس كلما قطع ا نبتت مائة أخرى 
والعياذ بالله ! ) . ل ل 0 مثلا : 

و1110 : دراجة مائية . 

وءتصسممزله2للاط : علم قوة السوائل . والماء خاصة . 

:100543 :2 مختص بناموس توازن السوائل . 

لإموععط هعلاط : العلاج بالماء ( المعدني ) . 

إلى آخر ما يبدأ بهذه ال 0ت4تاط اليونانية التي تعني الماء » وتعني أساساً : 
ماء البحر بالذات . أو البحر ذاته . وهي في أصلها البعيد 80001 كما سبق 
البيان . 

لنرجع إلى الحذر ا أبدلت الخاء هاءً, كنطق 
الأعاجم » والضاد ( الخاصة بالعربية ) دالا . فنقرأ : 


ونُضارة. بالضم : البحر ‏ سمّي بذلك لخضرة مائه . وهو معرفة لا 
يجرى . تقول : هذا خضارة طامياً . ( وقال) ابن السكيت : خضار . معرفة 
أليست هذه بذاتها 280005 اليونانية » التي حولت في اللاتينية إلى 
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ه؟ وكما حدث التغيير بين اليونانية واللاتينية حدث في العربية. 
أضيفت الميم » فكانت « خضرم )- والماء المخضرم هو الماء غير العذب - 
البحر . ثم أسقطت الراء فكانت «(خضم). والخضم : البحر . لكثرة مائه 
وخيره » وبحر خحضم . قال الشاعر : 
روافده أكرم الرافدات بخ لكا بخ لبحر خضم !» 
ألم أقل لك إننا سنسبح في بحر خضم من الكلمات ؟! 
)225 


ذكرنا , اسح اب سي اي ب م ا 
تعبير من مثل ال «١‏ هدروكربونات » مئلا ويعني ( مائي ) يعود إلى اليونانية 
لط أي الماء أو البحر . وهو في العربية و خضار» ووخضارة » , ثم صار 
« خضرم » وأسقطت الراء فكان « خضم » . والاصل : الخضرة . ويقول ابن 
منظور إن البحر سني كذلك و لخضرة مائه : (مادة : خضر) . 

السؤال هو : أي من البحار نعت بالاخضرار يا ترى ؟ 


نحن نعرف البحر الأصفر ( بحر الصين واليابان ) - لغلبة الصفرة على 
لون أهله . والبحر الأحمر ( لكثرة المرجان ذي اللون الأحمر فيه ) والبحر 
الأسود ( ربما لانغلاقه إلا من مضيق صغير) .. ثم لدينا « البحر الأبيض » 
وهو « البحر الأبيض المتوسط  »‏ ولست أجد وصفه بالبياض . فيا أعلم ‏ إلا 
في العربية » أما في اللغات الأوروبية فهو البحر المتوسط ( الذي يتوسط 
الأراضي 0638ة::601:6م1) دون صفة البياض ولعلَّها إضافة عربية نظراً 
لبياض بشرة أهل شاطته الشمالي من الأوروبيين » وكان يعرف قدياً باسم 
« بحر الروم ». 

فإذا كان ابن منظور يعني بقوله إن البحر سمي « خضاراً » لخضرة مائه 
أي بحرء فقد صدق ؛ ذلك لأن ما يسممئ زرقة البحر زرقة كاذبة » فهي 
أميل إلى ا خضرة ة في الواقع خاصة أيام الغيم ٠‏ نظراً للون أعشابه » أما الزرقة 
فليست إلا انعكاس لون السماء على سطحه . وإذا كان يعني ( البحر الأبيض 
المتوسط ) فقد صدق كذلك . ففي أقدم الآثار والنقوش المصرية كان هذا 
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البخر الأ.يستئ بخرا : ولكنه يدعئ « الأخضر الكبير»ء في اللغة المصرية/ 
العروبية #ب 320 (- ورق ور)7"وهذه لغة عروبية تقابل العربية 
( الورقٌ + الوري » أو الواري ء أي الكبير) . 

كلمة وورق» في العربية تعتي أصلا والختضرة». ومنها 
(ورق) الشجرء واليرقان ( اخضرار إلى اصفرار في الجسد ) واليرقة ( الدودة 
الخضراء ) والحمامة الورقاء ( ذات اللون الأضر) . . إلى آخر ما تقدمه هذه 
المادة الحميلة من شتقّات . أما وور» (كبير) فهي كما قلنا : الواري أو 
الوري ٠‏ في العربية » وأصلها : السمين. الضخم . تقول : ورت الإبل 


ورياً : سمنت ( أي كبرت ) . وأنشد أبو حنيفة : 
وكانت كاز اللحم أوري عظامها ‏ بوهبينء. آثار العهاد البواكر 
والقلب الواري : الذي تغشئ بالشحم والسمن » فضخم وكبر . 


وأنشد شمر لبعض الشعراء : 

ودهماة في غرض الأواق » مُناخة كثيرة وذر اللحم وارية القلب 

07 0 32 2 - - 

ويقال : وري المخ, يري » إذا اكتنر». وكم في هذا العالى من ألمحاخ 

حسن . اذا سَمَى عربٌ مصر الأقدمون البحر المتوسط « ورق ود » أو 
و الأورق الواري » . . أعني « الأخضر الكبير» ؟ 

لملَّهُم فعلوا لخضرة لونه - كما يطابق قول ابن منظور » رحمه الله . 
ولكن أطرف ما قرأت » ولعلّه صحيح » أن البحر الأبيض المتوسط في ما 
يسمْىْ « العصر النياندرتالي »- أي منذ عشرات آلاف السنين - لم يكن في 
الحقيقة بحرا من الماء كما نعرفه اليوم . . بل كان عبارة عن غابات هائلة تحيا 
فيها الحيوانات المنقرضة ( كالدناصير ونحوها ) ويعيش الإنسان قبل الإنسان 
الأول ويجوس خلالها . وكان مضيق جبل طارق مقفلاء ثم اهار السدٌ 





(1) الأصل في «ورقف» المصرية هر ووءق» 1/26 والحمزة هنا في المصرية تقابل الراء في 
العربية . 


219 


الطيعى الذي كان يحجز مياه المحيط بزلزال مثلاً . فتدققت مياه المحيط 
اللي تغمر ما نعرفه اليوم بحوض البحر الأبيض المتوسط . كان ذلك كما 
خممنوا - أيام وجود حضارة ( أطلنتس ) التي صارت من جملة عالم الأساطير 

وإث امن بوجودها الكثيرون من الباحثين الحادين . 

كان المصريون إذن على حق في أنهم لم يطلقوا كلمة « بحر» على هذا 
الحوض ٠»‏ وإِغًا أسموه « الأخضر الكبير » دون ذكر للبحر ولماء . . ولعلّهم 
عنوا : الغابة الكبيرة ‏ تلك الموصوفة بالخضرة والمساحة الشاسعة على طول 
البحر المتوسط وعرصه . وأسموه « ورق ور » . ويبدو أن عرب الجزيرة حذوا 
هذا الحذو.. بيد أ: هم بدلا من أن يستعملوا كلمة ( ورق) أو (أورق) 
ال ا كك , ووخضار» وه خضارة » - والمعنى واحد في الصفة 
اللونية . وجاء الإغريق فالتقطوا ما نطق به العرب وانطبق على على البحر 
المنسرك . فقالوا 1 ء ومنها جاءت 018 ( الحية البحرية 
الأسطورية ) » و020لاط ( مائي ) التى دخلت في عدد من المصطلحات لا 
يكاد يحصئ - كما سبق البيان . 

هل نضيف كلمة أخرى مما أخذه اليونان عن الدفق اللغوي العروبي 
الذي لا يكاد ينتهي ؟ 

خذ كلمة «نيرو» 60ل( مثلاً ‏ في اليوانية : « ماء » . وتجدها مكتوبة 
على زجاجات الياه المعدنية الصافية عندهم . وهي تطلق ‏ أصلا ‏ على الماء 
العذب » بينها تطلقى #هفننط على الماء الملح الأجاج .. ماء البحر . 

«نيرو» هذمء يا أخي . هي في اللغات العروبية : 

الأكادية :ؤت . والكنعانية هن ع ر» وفيٍ المصرية 2018 إن ر) . أما 
في العربية فهي ‏ ببساطة : نهر . 

والمعنى الأصلي للجذر «١‏ تَبَرَه هو الماء بإطلاق . فالسحاب يسمى 
« الناهور » . و«خبرٌ البئر » أي خرج ماؤها. و«خهر الدم » أي سمالة كالماء » 
ثم صارت «خمر» بإبدال الراء لاما «نهل». ومنها «انْهَل» المطر 
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ودائهال ».. إلخ . ولا أريد أن أطيل عليك . فالمهم أن نعرف أن 20م 

اليونانية (الماء العذب) جاءت من (نبر) العربية وأخواتها العروبيات 

الأخعرئ . وابحث في قواميس اللغات الأوروبية تجد 2650 أو 5320 سابقة 
تدخل في عدد من المفردات المركبة للدلالة على المائية .. وهي «نمر» . 


آمل ألا يجرفنا ( طوفان ) الاسترسال . . 
فلتكمل الرحلة لقاءنا القادم . 
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5 الأساطير اليونانية يرد اسم «وتوفون » «مهطملا1 رب الزوابع 
والأعاصير والكوارث الطبيعية من زلازل وغمر الماء . وهو تحول في الإنكليزية 
إلى « تايفون » 1980007 وتعني إعصاراً هائلاً مدمراً يظهر في بحر الصين 
ويكتسح فلا يبقى ولا يذرء خاصة من شهر يوليو حتى شهر أكتوبر من كل 
عام. وقد تردد واضعو ( معجم أكسفورد ) في إرجاع «تايفون » هذه هل هي 
من اليونانية (توفون) أم من الصينية وسنئنة5 (- الريح 
القوية ) أم من العربية «طوفان». والقاعدة أن اللاحق يأخذ عن 
السابق » والعربية أقدم . فلا مراء في أنا الأصل وأن غيرها الفرع. وفي 
مادة ( طوف ) بيات . قال في ( لسان العرب ) : 

و الطوفان : الماء الذي يغشى كل مكان . وقيل : المطر الغالب الذي 
يُغْرق من كثرته . وقيل : الطوفان ؛ الموت العظيم ... والطوفان من كل 
شىء : ما كان كثيرا حيطا مطيفاً بالجماعة كلها كالغرق الذي يشتمل على المدن 
الكثيرة . والقتلٌّ الذريع والموت الجارف يقال له طوفان . وبذلك كله فسّر 
توله تعالى : فأَحَدَهُمْ ارقا وَهُمْ ظَألونَ 4 . وقال ( الشاعر) : 

غيِّرٌ الجدّة من آيانها ُحَرَّفٌ الريح وطوفانُ المطر 
والطوفان : البلاء ... ويقال لشدة سواد الليل : الطوفان. وهو من: 
طاف . يطوف - مصدرء مثل الرجحان والنقصان » . انتهى نص ابن 
منظور . 
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وفي القران الكريم ورد : « فَرْسَلْنَا عَلَيهِمْ آلْطوفَانَ وَآخْرَادَ وَالْقَمْلَ 
وَالضَفَادِع» ( الأعراف/ 133) . وقال تعالى ف فلبتَ فيهم ألف سن إلا 
خَمْسِين غاما نََحَدَّهُمْ الطُوفَانٌ » ( العنكبوت/ 14 ) . 


والجذر « طوف » ومنه «طاف . يطوف. طوفاً » وطوافاً » وطوفاناً ؛ 
أصيل في العربية بمعنى أحاط ودارء وهو يقابل « توفون » اليونانية بمعنى 
« الريح الدوارة » . . ذلك الإعصار التي «ويلف» ويدور. ويطوف من مكان 
1 ساعن نري . وغرق أذ الغلاي . 

وقد يسأل سائل : وماذا عن الصّينية #هدة :19 وقد ذكرت أنها الريح 
العاتية تصدر من بحر الصين , فالأولى أن تكون التسمية صينية النشأة ؟ 

رويدك ! إنني م أقرر ما ذكرت » ولكن ( معجم أكسفورد ) هو الذي 
فعل, وهو ليس معصوماً عن الخطا . هذا أولاً . أما ثانياً فإن الأقرب أن 
يأخذ اليونان عن العربية لا عن الصينية وهي في أطراف الأرض . وثالثاً نذكر 
أن الصينية لغة » معام لي ب 1 ثم 
رابعا ] لنذكر أن في الصينية كلمات كثيرة لو تتبعت لكان ها بالعربية نسب . 

هل تذكر حديثنا عن البحر ؟ لقد كان في العربية ( خضار) », تحول في 
اليونانية إلى +هلناطء وتبدّل في اللاتينية إلى 8 . وهو في الصينية مصناط . 
فلو قلت لك إن يصهناط تعود إلى وخضار» العربية لاستغربت . ولكن هذا 
هو واقع الخال حين ترحل الكلمات وتغترب13 . 


في الصينية أيضاً كلمة لا أظنك تنكر مطابقتها للعربية . إنها كلمة 58 
وتعني والشمس». وهي من «رع» المصرية القديمة .» وجذرها العربي 
ورعا» بمعنى رأى ونظرء وبان ء وشم » ٠‏ كما نقول مثلا في « رائعة » الغهار» 
أي في شمسه وسطوع نوره . تقابلها الإنكليزية '(183 بمعنى شعاع الشمس 
أولا » ثم أي شعاع بعد ذلك . 


(1) فقد صارت « خضار » في اللاتينية 08هناط وفي الصينية #هناط ثم اسقطت الماء في اللاتينية فكانت 


عا 
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ألا تكفى هذه ؟ 
فلنعد إلى حديث الماء والبحر الذي بدأناه 1 


في الصينية يسمى البحر أو الماء عَهَوَما اططد م شوي ». فا الذي 
يقابله في بقية اللغات ؟ 

في الإنكليزية يُقال للبحر 568 . وني الألمانية كذلك 566 باختلاف 
الهجاء . وفي المهولندية 266 . وفي التركية يسمّى الماء : سّو. وفي اللهجة 
الحبالية« سو » تفيد شراب الماء. . . بالصحة إن شاء الله ! 


ومن الممكن . بالطبع. أن نرجع « سوه الجبالية إلى « حسو» 
العربية : حساء يحسو. ولكن هذا غير ضروري .. فإن المقطع «سأ» في 
العربية الفصيحة يعني الشراب . وياتي فعل أمر : سأ- اشرب . ويضعّف , 
بحكم تطور العربية من الجذر الثنائي إلى الثلاثي فالرباعي ٠‏ إلى « سأسا» 
( شرب ) أو « شأشأ » - بالشين ‏ بلمعنى ذاته . والمدهش ( وإن لم يعد ثمّة ما 
يدهش ) أن «شأ» و« سا» موجودتان في اللغة المصرية القديمة تدلان على 
الماء والشراب » وتخصان حوض شراب الحيوان » كما تعنيان غمر الاء 
للأرض . أو الطوفان . . إن شكت . 

والماء ٠‏ أييّا القارىء الكريم » أصل الحياة وقد قال سبحانه © وَجَعَلْنا 
مِنَ آماءِ كُلْ شَيْءٍ حي 4 فهل غريب أن يتفق البشر في تسمياته ؟ 

لكن الفرنسية تسعي الماء بثلاث حروف متحركة عسيرة النطق . تكون 
كلمة ناةء . فهل ها صلة بالعربية يا ترى ؟ 

لها صلة وحياتك . فهذه ال داةء بنت اللاتينية 39108 الَتى ظلت فٍ 
الإيطالية 2908 وف الإسبانية والبرتغالية 38108 .. تحولت في القرسية القديمة 
إلى عب ثم صارت ناةع . بإسقاط « الكا » اللاتينية 30113 . جاءت من اللغة 
الأكادية » وهي لغة عرب العراق الأقدمين العروبية التي لا يشك أحد في 
عروبتها : «لا8ة» وتعني فيضان ( تقابل المصرية القديمة أخ هذ أو لالز 
بتعاقب ال© والخاء - غمر الاء . الماء الكثير). وبهبذه ال«ناعة» أو 
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و الأخو» أو «الأجو» ارتبطت مجموعة كبيرة من الألفاظ الدالّة على المائية 
ونبات الماء في الأكادية . 


فماذا عن العربية ؟ 

إنك تجدها في الجذر « أج » ( أجج ) حين تنطق كنطق عرب القاهرة أو 
عدن للجيم . قال ابن منظور : 

« الأجاج , بالضم : الماء الملح . . الشديد الملوحة » . وقد ورد في 
القران الكريم : + هذا عَذْبٌ قْرَات وَعَذَا ب أَجَاجّ ١4‏ 

ترى إذن أن من دهة الأكادية جاءت « أجاج » العروبية » و2008 

تينية التي ظلّت في الإيطالية 08 وني الإسبانية والبرتغالية دنعة فكأنًا 
ا إلى أصلها العروي . أما ف الفرنسية فقد مسخت إلى ناؤن'! 'شأن 
الفرنسيين في ابتلاعهم لكثير من حروف اللغة كتابة أو نطقا .. ولحقوق 
الشعوب ! 
(80) 

« الريفييرا » هي ذلك الجزء المعروف الذائع الصيت بالساحل الفرنسي 
على البحر الأبيض المتوسط .» يعجح بالسائحين والسائحات ويمتلىء بالصخب 
والضجيج والأضواء ليل نهارء وبه مصايف معلومة وملاه مرسومة وحكايات 

وقد يتساءل امرقٌ عن معنى هذا الاسم في اللغة الفرنسية » وما هو منبته 
الأول القديم . فليعلم أن كلمة 101658 جاءت من 206 ومعناها : شاطىء » 
ضفة » أو ساحل البحر أو الغهر . وهي الحدّ والحافة » خاصةً ما كان متصلً 
منها بالماء . وقريب منها كلمة 5101856 وتعني : النبر أو الجدول . ونجدها 
تحؤلت في الإنكليزية إلى 21765 ( نهر ) وتنتسب إليها ه2018 أي : ري ٠‏ ما 
جاور النبرء ريفي . 


(1)إذالم تكن الفرنسية ناةء ( ماء ) من اللاتينية 30103 فقارن الأكادية 553 ( إيا ) وهواسم « ربة الماء » عند 
عرب العراق الأقدمين . 
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00 
أي نعم ! 
لكنهم قالوا في معاجمهم إن ما ذكرت . وما يقرب منها ء اشتقت من 
اللاتينية وم . وهذا مقبول . ولكن من أين جاءت اللاتينية 2:08 ذاتها ؟ هنا 
نعود إلى مادة ( ريف ) في ( لسان العرب ) فنجده يقول : 
«الريف : ما قارب الماء من أرض العرب وغيرها » والجمع : أرياف 
وريوف .. والريف : حيث يكون الحضر والياه ... وقيل : كل ما قارب 
الماء من أرض العرب وغيرها . . وتريّف القوم وأريفوا : صاروا إلى الريف 
وحضروا القرى ومعين الماء . ومن العرب من يقول : راف البدوي يريف إذا 
أتى الماء » ومنه قول الراجز : 
جوّاب بيداء بها غزوف 
لا يأكل البقل ولا يريف 
ولا يرى في بيته القليف 
وقال القطامي : 
ورافٍ سلافٍ شعشع البحر مزجها لتحمي وما فينا عن الشرب صادفٌ » 
الريف إذن ما قارب الماء» وحيث يكون الحضر والماء » أي شاطىء 
الماء وضفته وحوافه » وساحله . وهذه هي بالضبط الفرنسية 5306 التي جاءت 
منها ال 1101656 » وهنه51 ( ريفي ) . كا أنها هي ذاتها الإنكليزية 18067 
( جر)التي يقول عنها (معجم أكسفورد) إنها تعود إلى اللاتينية 9م51 
(ضِفّة).. وهي العربية :ريف . 
مهلا . 
لقد عثرنا على كلمة «ريف » العربية ذاتها بنطقها كما هي 7664 في 
الإنكليزية » ويُقصد بها كما يقول ( معجم أكسفورد ) : حافة من صخر أو 
حصىّ أو رمل تقع على الماء » أو تحته . 
كلمة حافة » أو حدء. اللمأخوذة عن وريف» العربية ( حافة الماء أو 
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حده) وجدت سبيلها إلى الإنكليزية في كلمة أخرئ هي 518 وتعني أصلا : 
الجرف ( على حافة الماء ). ثم صارت تعنيى : القطع والفصل . كانفصال الماء 
عن اليابسة ( > ريف ) . وتخطر على البال كلمة أخرى هي كلمة 5256 وهي 
ما يعرف باسم « العوامة » أو « الطواف » وتعرف بأنها مجموعة من الألواح 
يشدّ بعضها إلى بعض في الماء وسيلة للانتقال . ولكن الجذر العربي «رفاع 
أقرب من «ريف» في هذا المجال. وإن كان أحد الجذرين ليس إلا مقلوباً 
لأخيه . قال ابن منظور في مادة ( رفا ) : 

«أزفت السفينة : قربت إلى الشط » . 

ومن هنا جاءت كلمة «مرفاً» أي اليناء الذي ترفاً إليه السفينة » أو 
ال3 الإنكليزية التي لعل أصلها « رافئة » أو « رفاءة » أو نحوهما . 

هل بلغنا مرفأ الأمان ؟ 

ليس بعد . . فلا زلنا و نخوض » في الأمر ! 

في الإنكليزية كلمة 0:4 وتعني : مُقْطع أو تحاضة خبرء الجزء الصغير 
من النهر » أو رقارقه . وكذلك الفعل : خاض ٠.‏ مخوض ٠»‏ في الماء . ودخلت 
في أسماء مواقع كثيرة في بريطانيا : 04010 مثلا , تعني : محاضة الثور . . 
فتأمل! وأضف إليها 8601019 ( وهي تسمية لعربات تصنع في تلك المنطقة ) 
وزد ما شئت من أساء تنتهي ب 40:4 هذه التي تعرف بأنها : « مكان ضحل 
من النهر يمكن عبوره خوضاً » . فماذا في ( لسان العرب ) ؟ لقد قال في مادة 
( فرض ) : 

«فرضة النبر : مشرب الماء من (حيث يكون ضحلا غير متدفق) 
والجمع : فرض وفراض . ( قال) الأصمعي : الفرضة ؛ المشرعة . يقال : 
سقاها بالفراض أي من فُرْضّة النهر . . . قال لبيد : 

تجري خزائنه على من تابه جري الفرات على فراض الحدول 

وفرضة الغبى + كلننه الي مها يُشنقئ ؛ وفي حديث موسى ( عليه 
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السلام ) : حتى أرفا به عند فرضة النبرء أي مشرعته )© . انتهى نص ابن 
0 

هل يكفي هذا بياناً ؟ 

00 0 إنكليزيتين انبثقتا عن 1010ه أعني 5 العربية . 
الأولى: 4858 . يرحل ٠‏ يسافر (عن طريق الغهر/ الفرضة - أصلا) . 
0 ع:ه؟ كذلك : بمعبى أجرة الركوب » أو « الفرض » الذي يجب أن 
يدفعه الراكب للانتقال . أساساً . من ضمّة إلى أخرئى من النبر.. أو من 
إل قيرها:: 

هل نسينا [اع8ع:18 ؟ 


إنها تعني : الوداع » مع السلامة .. وهي أيضاً تعود إلى ما سبق . 
لقد خضنا كثيراً .. أليس كذلك؟ فلنعد | 1 ساحل «الريفييرا » 
الجميل . . تصوراً عل الأقل . . فذاك ألطف وأببئ 


(81) 
من الألفاظ التي كادت أن تصبح عاليّة الاستعمال كلمة 616 يقرأها 
المرء على منافذ المطارات والفنادق والمحلات 0 الكبرى والمستشفيات 
ودور عرض الخيالة والمسارح . . وما إليها بسبيل . المنفذ للخروج . 
كما تعنى «الخروج » ذاته . نجدها مثل في ري هو 158 ]ألا وهي 
« تأشيرة الخروج » التي تسمح للمواطن بالسفر والترحال في بلاد العالم . 


ناه هذهمء كما قالوا » كلمة لاتينية نقلتها اللغات الأوروبية الحديثة 
واستعملتها ا هي في اللغة الأم ‏ التي أخذتها ‏ فيا يبدو من اللغة الجدّة ' 
أعني اليونانية . ولكن الحيرة غلبت على منشئا الأول منذ ولدت من كلمة 





. أي الجدول المأخوذ عن النبر > ترعة ( في لهجة عرب مصر)‎ )١( 
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أخرى أعتق وأقدم .. من الجدة الكبرى . نحن نقول إنها العربية . وإليك 
البيان : 

في اللاتينية » وعنها أخذت الإنكليزية » مقطع متداول ذو دلالة خاصّة 
هو *© يسبق بعض الألفاظ والمفردات فيدل على الخروج عن نطاق الشيء أو 
الانعدام » كما يدل على السبق في الزمان والبعد كذلك . تقول مثلل : 
م0 لمع تماستصرمءيء أي : الحرمان ( البابوبي ) .. الإبعاد والإقصاء عن حرم 
الكنيسة . كما يقولون في تعابيرهم 5ع]5نمنص-<*ء أي « وزير سابق ». مبعد 
عن الوزارة . مُقصئٌ . وهكذا . 

«© على هذا الأساس تقابل بالضبط الجذر العربي « قصاء . وعنها 
ورد : 

«قصا عنه قصُواً وقصُوأ وقصاً وقصاءً. وقصي : بَعُد. والقصي 
والقاصي : البعيد . . . وكل شيء تنح عن شيء فقد قصا... فهو 
قاص » إلى آخره . . وهي مادة طويلة أسهب فيها ابن منظور وفصّل . وتعني 
البعد والابتعاد والإبعاد . . تماما كما في © اللاتينية في تعبير ؟ع]01215-<» 
( وزير سابق ) قصيت عنه الوزارة أو أقصي هو عنا . . لا فرق ! 

من المادة نفسها نجد الفعل « قصّ » أي د قطع » . وتتضح الصورة 
حين ننظر في كلمة 0000هءأهناصحهمءءء التى ذكرناها مثلا بمعنى ( حرمان )- 
لكن معناها الحرني: قطع الاتصال. أو قص (<ه) + الاتصال 
ناسمره . أي الإبعاد والإخراج من الدائرة . والإقصاء خارجها . 
وهي كانت في اليونانية . 6*0 ( أقصى ) وانتقلت إلى اللاتينية «© (قص) 
وأضيفت لا التاء فكانت )»© .. وقد نقابلها بالعربية (القصاءة) أو 
« القصاة»- تأنيئاً للقصاء والقصاء بالمد والقصرء. أو «القصوة» مؤنث 
«والقصو» .. وكلها عربية فصيحة . 

والخروج . كما تعلم . فيه معنى القصو. أعني البعد. وخاصة فيا 
يتعلّق بتأشيرة الخروج 8 إلكاء أو لنقل : تأشيرة القصو.. حين يخرج المرء 
يقصو في الأرض إلى مكان قصي . 
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هل عرفنا الآن منشأ )ن«© الأصلي ؟ 

جيد . لقد قلنا إن اليونانية أخذتها في صيغة 0*© وصارت بادئة في عدد 
كبير من الكلمات » أشهرها كلمة 35اله0<ء وتعق « الخروج » ثم ص 
رحيل أو خروج بني إسرائيل من مصر ء وبها سمي ( سفر الخروج ) في توراة 
اليهود . هذه اللفظة التي تبدو واحدة مركبة في الواقع من مقطعين : 6*0 - 
وقد سبق تفصيل أمرها ( خروج ) + 20405 ( الطريق ‏ في اليونانية ) ٠‏ و' 
حرفيا : الطريق القصيّة . . أي الابتعاد والرحيل إلى مكان قصي . 

فأين 80005 اليونانية هذه من العربية ؟ 

إذا زرت بلاد اليونان ‏ سائحاً - فلا شك في أنك سمعت اليونانيين 
يقولون 5ه40ه ( - 0005ط ١3)‏ ويعئون : الشارع . أو لعلك قرأت الكلمة 
تسبق أسهاء الشوارع في تلك البلاد . 

اعلم ‏ يا أختي أن حرف السين فيها زائدة لغوية » وأن ىت هو 
2000 . هكذا . . 2000 ! 

فلنقارن العربية تحت مادة و هدى » ولنقرأ : 


« الطريق يسمّئ هُدىٌ ومنه قول الشماخ : 
قد كلت بالهدئ إنسانَ ساهمةٍ كأنّه من ثمام الظّمءِ مسمولٌ» 
وهو الهذية : قال عمرو بن أحمر الباهلٍ : 
ند الموار وضل هديةٌ روقه لما اختللت فؤاده بالمطرد 
وهو الحدّي : وفي حديث عبد الله بن مسعود : أحسن الهذي هَذْيٌ محمد . 
وفي القرآن الكريم : «كُلْ إِنّ هُدَى الله هُوَ آلفْدَى »> أي الصراط 
الذي دعا إليه هو طريق الحق . 





(() يبدل حرف اهاء في اليونانية القديمة همزة في اليونانية الحديثة . 
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وقد حكي في (الهدى) التذكير والتأنيث » كما هو الحال في 
( الطريق ) . قال يزيد بن خذّاق : 

َلَقَدْ أَضَاءَ لَكَ الْطريق وأهجث مبلُ المكارم وَآشُدَى تُعْدِي 

ويمكننا أن نفهم من آيات القرآن الكريم أن «الهدى» تعني أصاك 
الطريق غير المنحرف ولا المعوج : 

( الم . ذلك الكتاب لأ رَيْب فيه مُدى لِلْمقِين». 

ومن معانيها : الاستقامة لِأَهْدِنا كصّراط الْمُستقيم » . والرشاد » أي 
عدم الانحراف . في مقابل الضلالة التي هي الخروج عن الطريق السويّ , 
ومن هنا اسم الله سيحانه ( اهادي ) أي المرشد إلى الطريق المستقيم » وما 
تفرع من الجذر «هدى » في القرآن الكريم من مشتقات بلغت ستة عشرة 
وثلاثمائة عدداً . 

من هذا يمكننا أيضاً أن نفهم أن كلمة 650005 التي ترجمت ( خروج ) 
تعني في أصلها البعيد ( الحدئ القصية) أو بشكل أكثر ضبطا ( قص 
الهدى ) . . أعني قطع الطريق , انحرافاً وخروجاً عن المدئ أو قطعاً فعليا . 

وهل كان بنو إسرائيل . في القديم والحديث . إل قاصين عن الهدئى 

)82( 


عند عرب ليبيا كان » ولعلّه لا يزال » يستعمل ضرب من المواقد 
يطهون فوقه الطعام مستخدمين مشتقاً من النفط المعروف « بالكيروسين » , 
يسمّئْ عندهم « السباراتيرا » ويقابل ما يعرف عند عرب مصر باسم « وابور 
الجاز» . كلمة «السبارتيرا» هذه جاءت من الإيطالية » الآخذة عن اللاتينية في 
جذرها +551 الذي نقابله بالجذر العربي « زُفْرَه21.' فما أحرئ أن يسمّى هذا 


الموقد « الزافرة » أي الأداة التي « تزفر» اللهب المندفع منها في زفر شديد يصم 





(5)1و «ز. مع ف (528 » +2781 ) عن طريق الإبدال ما بين الحروف القريبة حرج الصوت . 
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الآذان كزفير جهنم الذي ورد ذكره في القران الكريم . 

وأعجب العجب في رحلة الكلمات أن تجد نفسك تنتقل من مع إلى 
آخرء يبدوان في الدلالة بعيدين كل البعد . لكنهها من حيث النشأة والاصل 
شو واحد. لتأخذ «زفر» هذه مثلا .. نجدها في كلمة 1205م325 
( الشقّاط , أو الماصّ ) أو الدافع للهواء . . « الزّافر» . وهي ذات صلة 
بالإيطالية 1581658م5 . نافثة اللهب كيا سبق البيان . ثم تقابلنا في كلمة 
20 ( والاسم منها 152408م35 ) وتعني : النفس . ولكنها في علم اللغة 
تدل على الحروف الحلقية المضخمة التي يصاحبها هواء . أو زفرء من مثل 
حرف الاء والخاء والحاء .. إلخ . ثم نعثر عليها في الفعل 156ذم25 ٠.‏ والصفة 
أ0ةكأم35 » وتعني : طموح . متطلّع » مشتاق .. كانه يلهث ويتنفس 
و«يزفر» شوقاً وهفة إلى مرامه . ولك أن تتابع الأمر وحدك في المعاجم 
وتلاحق بقية المشتقات التي لا تخرج عن . . الزفير! 

فإذا أبدلنا حرف 2 قبل الجذر 5716 بالمقطع «ذ في الإنكليزية ظهر لنا 
مثلا : 

»توومة . ومعناها الدارج : ألهم. أوحئ إلى . ولكن معناها 
الأصلي : بعث أو نفخ فيه روحاً . والمعنى البعيد : شهق - زّفر» أو زفر الهواء 
داخلا . ومن هنا جاء الاسم 72808امومة- الإلهام أو الوحي في عالم 
الأديان . فإذا ذكرها نطاسي طبيب فإن 36108ئذمكه1ة عنده تعني الاستنشاق أو 
الشهيق - كما يقول لمرضاه عادة « نخذ نفسك ٠»‏ أي'استنشق المهواء شاهقاً زافراً 
إياه إلى باطن الجوف . فإذا قيل 4ذصكمة كان المقصود : أحبئ ء بت فيه 
حياة » أو نفخ روحاً » شبّع أو حرض واستفرٌ . . ولكن أحيانا : لا حياة لمن 
تنادي ! 

أرأيت كيف تتفتق المشتقات من جذر واحد ؟ 

من (زفر) العربية » 5816 اللاتينية » جاءت مفردات متصلة بعالم 
الروح ( الذي قلنا إنها جاءت من « ريح » )- فكانت : 

سكنات:امة : العلم الروحاني . مخاطبة الأرواح ‏ فيها يزعم . 
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أما )نلهه:1م5 فتفيد و الروحية » . أو المذهب المتعلّق بالأديان 
والتصوّف خاصة . وهناك مجموعة هائلة أخرى من المشتقات لا تكاد 
تنتهي .. أطرفها ما يتصل بالمشروبات « الروحية » كما زعرطاها )ننه وهي 
د ذات الكحول فإنها تسمئ 15ف,ام5 , والدلالة واضحة ؛ فهي سيك 
كذلك تشبيهاً لحا برقة المواء العليل . أو لأنما تحلّق بروح شاربها وتخرجها 
أحياناً . . خاصة إذا كانت خراً رديئة ! أو هي تجعله « يزفر» زفراً شديداً . 
إذا أكثر ! 

أرأيت إلى أين أوصلتنا ( زفر) أو 551 في رحلتها العجيبة ؟ 

فلنعد إلى عالم ( الروح القدس ) ونترك ما عداه . 

في الإنكليزي ية يقولون )امه بإامط بدلا من الإيطالية م0]تامة 53060 . 
فمن أين جاءت /إاوط هذه ؟ 


إنها في تلك اللغة تعني « مقدس» أو «قُدُس» . ومن هنا جاء تعبيز 
/زكإقةاوط ( العطلة أو الإجازة - أو الفراغ من العمل . وهو حرفياً يعني : 
١‏ اليوم المقدس ) لأن هذا اليوم لاعمل فيه ) .لامطر د نإ[مط بهذه جاءت من كلمة 
أخرى هي 82119( -2010 ) وتعني أصلا : الدائرة من النور حول جسم مشعٌ » 
خاصة الشمس والقمرء» ثم صارت تطلق على الحلقة من النور ترسم حول رؤوس 
القديسين . . ثم دلّت على القداسة . وقالوا إنها من اليونانية 881165 . ولكنهم تناسوا 
العربية «هالة » . قال ابن منظور : 

«المالة : دارة القمر. وهالة : الشمس » معرّفةً . أنشد ابن 


يريد أنه« فرس كريم كأنمًا نُتجته الشمس . 
فمن كان في بيته اسم وعَالة » فليعلم أن معناه « الشمس ». ثم صار 
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يطلق على دائرة النور ا مش من الشمس والقمرء هو عند اليونان (5) 0[أمط 
بلكنة الإغريق . وأخذه بنو سكسون «هللقط ( - ولقط) بالمعنى ذاته » وتطور 
فكي القدسيّة والقداسة , .لارتباطها بالنور» فصار «المقدس ». ودخل في 
تركيبات من مثل 201143 ( اليوم المقدس الذي لا عمل فيه ) . 

الطريف في الأمر أن وهالة» العربية دخلت اليونانية في أخص 
خصائصها . . في اسم اليونان القديم ذاته (5) 83118 (ع (51135) أي ( بلاد 
النور المضيئة ) » وهو اسم معبودة قديمة أيام . عبادة الأقدمين للشمس . ومن 
هنا جاء اسم و هلين » ( هليني ) 56ء5161 تلك التي قامت من أجلها حرب 
طروادة كما هو معروف مشهور» ويقرر (معجم اكتكورد للكلاسيكيات ) 
برع غومنءتط .ووو1© 0م06 أن «هلين » ( ليس اسًا يونائيًا ) ثم انتشر الاسمفي 
اللغات الأوروبية الحديثة بمختلف الصيغ .. وهو في الأصل «هالة» 
العوية. 


من هنا كذلك جاءت مصطلحات تتعلّق بتاريخ اليونان » إذ يقال : 
المرحلة «الحلينية » والمرحلة « اهلينستية » تفريقاً بين ما قبل الإسكندر الأكبر 
وما بعده . كما وجدت بصيغة وناعط ( ومعناها : الشمس . في اليونانية ) 
فتدخل في عدد كبير من المصطلحات العلمية فنستعملها نحن العرب نقلا 
أعمىْ بصيغتها الأعجمية . وكم كانت النسبة أحلى لو نسبت إلى «هالة »- 
الشمس . معرّفة » كما يقول ابن منظور . 


هل ندخل في تفاصيل الموضوع ؟ 
فلدمض إذن لمزيد من التفصيل . 
(83) 
من المعلومات المفيدة العامة أن المصباح الكهربائي يحتوي في داخله 


كي يرسل نوره غازاً يعرف بغاز الهليوم لسنالاء 11[ وهو غاز شمسي خفيف 
يم اللون غير مشتعل » غرف وجوده ف المجال الشمسي عام 108 جر 
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وفصلٌ عن بقية العناصر سنة 1895 م . واستعمل أولما استعمل في 
المناطيد . 

كلمة صداناءط هذه جاءت من اليونانية هناعط . وعربيتها ( هالة ) كما 
سبق البيان ؛ اسم للشمس أو ما يحيط بها من دائرة الضوء ومن مكوناته هذا 
الغاز . هل تنتسب كلمة 8611 في الإنكليزية ( أي الجحيم ) إلى هذا أيضاً ؟! 
قد يكون الأمر كذلك ؛ فإن الشمس في حقيقتها ليست إل جحي لاهباً ريما 
فاقت حرارثه نار جهنم الحمراء آلاف المرات . وبذا تعود [اءط إلى ( هالة ) 
العربية هى الأخرى . ومن (هالة) كانت وذاوط اليونانية ومن «ناعط هذه 
جاءت كلمات مركبة في محال العلوم الطبيعية للإشارة إلى علاقتها بالشمس . . 
من مثل : 

لإطامدمعهناعط - التخاطب بالإشارات الشمسية . عربيتها : ( الحرف 
اغالي ) . 

عممء861105 - منظار شمسي . 

تههادناءط - علم الشمس وتركيبها وقوتها . 

665 و]ناءط - مقياس قطر الأجرام السماوية . 

2611010457 - عبادة الشمس . 

عمه:أ0ذاعط > نبات عباد الشمس . 


وكثير غير هذا كما يبدأ ب 110»ط ( هالة ) ويضاف إليه ما يناسب المقام 
من مقاطع . وكله يعود إلى ( هالة ) . . . حفظها الله ! 


ولا أطيل عليك . إذ يكفي أن تعرف ما عرفت وتجريه على بقية 
الأمثال . . فتدرك الأصل والنشأة هذه ال وذاءط اللطيفة . 


صديق لي خفيف الروح مغرم بأشرطة الخيالة ( أعني « السينا » - وقد 
سبق شرح مطايقها العربي من قبل ) سألني : هل تشنيف و كوليوود) إل هذه 
القائمة ؟! نعم.. وكلا. نعم. لأن في اسم المدينة الشهيرة جزءا يمكن 
النظر فيه » وكللا لأنها لا صلة لها بالشمس رغم سطوعها بالأنوار والأضواء . 
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صلتها بالنبات أقرب وأوثق . 


الاسم مكوّن من كلمتين : لالأمط + 8000 ومعناها الحرني ( غابة نبات 
الهولي ) . ويجب أن أعترف بأنني لم أعثر بعد في العربية على ما يقابل 8000 
(غابة/) حرش )27. وقد عجبت من الأستاذ منير البعلبكي في قاموسه 
( المورد) حين عرب 800060016 بأنها تعني ( الوَدْقوق) . فلو قال ( ديك 
الغابة ) لكان ألطف . فلنترك 5008 إلى أن ييسّر الله المقابل » ونلتفت إلى 
المقطع الأول لالامط في اسم مدينة السينها الشهيرة 810118000 . 


يقول ( معجم أكسفورد الوجيز ) إن كلمة لإلاهط ( بلام مشدّدة ) تعني 
شجيرة دائمة الخضرة شوكية الأوراق ذات أزهار بيضاء » وتحمل با آخر 
اللون . فاسمع ما يقوله ( لسان العرب ) عن شجيرة تسمّئ في العربية 
«خُلاوى »- بضم الحاء : 

«المحلاوئمن الجنبة : شجرة تدوم خضرتها. وقيل : هي شجرة 
صغيرة ذات شوك . والحلاوئ : نبتة زهرتها صفراء ولها شوك كثير وورق 
صغير مستدير مثل ورق السذاب » . 


لقد انق صاحب ( معجم أكسفورد ) و( لسان العرب ) في وصف هذه 
الشجيرة ( الشجرة الصغيرة ) ولم يحتلفا إلا في لون الزهر. فهو ني بلاد 
الإنكليز أبيض وني أرض العرب أصفر رهما سبي تأئير البيئة ما بين ثلج 
ورمل . فهل تحب أن تعلم ما هي هذه ال 'زااهط ( الحخلاوى ) ؟ إنها ما يعرف 
بشجرة عيد االلميلادء أو كما ترجمها إلياس مرقص في ( القاموس العصري ) : 
« شرابة الراعي » . . فلو جعلها ( ُلاوى ) لكان أضبط وأتقن . 
وقد تسأل : لماذا أبدلت ال حاء في | لعربية هاءٌ عند الإنكليز ؟ 
(1) بعد أن كتبت هذا الحديث عدت إلى ( معجم أكسفورد) الاشتقاقي لمراجعة كلمة 000به 
فوجدته يقول إنها في الإنكليزية القديمة : نالأ« و نال10" و نالناه . هل هناك صلة بينها وبين 
كلمة « عود » العربية وجمعها ( أعواد ) و( عيدان ) وهي فروع الأشجار المكونة للغابة ؟! 
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أهذا سؤال؟! إن كل حاء تبدل عندهم هاءٌ لاتعدام الأولى في 
حلوقهم . ومع هذا فا رأيك في أن الحاء قلبت حتى في العربية هاءً ؟ صارت 
و هلين ؛ . وقد تبدو هذه الكلمة يونانية النبرة » لكن ابن منظور يقول ما 
نصه : 

«الملْيّؤن : نبت عربي معروف . واحدته : هليؤنة !ع0 . 

ولك أن تختار ما بين « الحلاوى  »‏ وهي أقرب - و«الحليون » . للقابلة 
نبات ال لإلاهط الذي كون المقطع الأول في اسم المدينة الشهيرة « هوليوود » . 

هل تحدّئنا عن شجرة « عيد الميلاد » ؟ 

أي نعم . وهذا ما يذكرنا بالترنيمة المعروفة في تلك المناسبة : 
د هللويا » ! وقد جرئ البحث فيها مطولاً وثبت ‏ دون جدال - أنها منقولة عن 
هلل » العربية بمعنى « رفع صوته » منشداً أو مصلياً أو مترنماً . . إلخ© . 

وحين ترفعم سمّاعة الحاتف فإن أول ما تنطق هو قولك : «آلو». 
أو: «هالو» ‏ إن كنت من المتحذلقين . والأولى نطق فرنسي والثانية هي 
النطق الإنكليزي . وقد اقترح بعضهم الاستغناء عن هذه « الآلو» بقولنا : 
«مرحباء. أو: «نعم»- كا يفعل الطليان حين استغنوا عنها وصاروا 
يقولون : « برونتو! » أي : جاهز. مستعد .. للكلام و« الهدرزة » . 

ولا تثريب في استعمال «هالو» كما هي .. فإن أصلها عربي مبين ! 
عربي ومبين دفعة واحدة ؟ 


الإنكليزية 19آقط < ولاعط < ولآمط ( وأصلها : 20118 التي معناها : 


(1) في اللغة السويدية هدآلة8 ( هالّون ) يترجم إلى الإنكليزية ب 9م725 ( توت العُليق » 
يحمل حَبَا آحمر أو أصفر) . قارن بإلادط الإنكليزية . والعربية : حلاوى. وهليونء 
ومفردته : هليونة . 
(2) انظر للكاتب : « بحثاعن فرعون العربي » - الدار العربية للكتاب , طرابلس 1985 م . ففيه تفصيل 
هذا الأمر بإسهاب . 
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لفت الانتياه» رفع الصوت . وهي من مادة «هَلْل, العربية الي تؤدذي 
المعنى تفسفاع بل هي من مادة « هلا » الي يقول عنها ( اللسان ) إنها أصلا 
«زجر للخيل » وقد تستعار للانسان »... ( وقد استعملها الجعدي للفت 
انتباه ليلق الأخيلية حين قال ) : 

ألا حيّيا ليل وقولا لها : هلا فقد ركبت أمراً أغرٌ محجلا 
فكأنه يقول ها في الواقع :. هالو ! يا ليلى الأخيلية ! 


وقد كنت أحسب أن «هلا» المستعملة عند عرب الجزيرة والخليج 
جاءت من وأهلا» اختصاراً ل« نزلت أهلا وحللت سهلا » . فإذا مها تقف 
منفردة لإثارة الاهتمام .. كما رأيت . وهو حال ١119‏ الإنكليزية بالضبط » 
فقد تطابقت المعاني بين الاستثارة والترحيب في الثنتين . 

وللّه في اللغات شؤون ! 

)84( 

منذ أوائل هذا القرن ‏ ولا يزال الأمر كذلك في بعض الأقطار ‏ كثر 
استخدام كلمة شهيرة في الإدارات والمؤسّسات والأعمال المتصلة بالكتابة 
والتحرير والمكاتب .. هي : «السكرتير». وتجمع على « سكرتيرين » . ثم 
لحق بها مؤنْثها « سكرتيرة »- وجمعها سكرتيرات ‏ بعد أن دلت المرأة هذا 
المجال ء» وربما فيلت السكرتيرة على السكرتير . . من باب العمل بالقول : 
السيدات أولا ! واتُخْذ منها الاسم « السكرتاريا» أو «والسكرتارية » على 
النسبة . وم يوجد - فيا أعلم ‏ منها فعل قط .. ربما لأن الكلمة جاءت أصلاً 
من الفرد نسية 562642156 وإنكليزيتها 56053032 تطلق على المذكر والمؤن نث 
دون تفريق . هكذا ذاع الأمر وانتشر . ثم رجت ء فكانلت مركبة من 
كلمتين : أمين السرء أو أمينة السرّ والاسم : أمانة السر.. حتى أصبح 
المرء يتحرّج إذا قال ( السكرتير) ولم يقل ( أمين السر) ‏ بعد هذا التعريب ! 

السؤال الذي نطرحه : من أين جاءت هذه الكلمة في صيغها الأوروبية 
المختلفة فرعاً المتفقة أصلاً يا ترئ ؟ 
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يقول «معجم روبير» 200616 إن كلمة عتأهاءء56 دخلت اللغة 
الفرنسية عام 1375 بحعتنى « نجي ., كانم الأسرار » صديق حميم 
0550621 »ع . وهذا هو استعمالها الحديث تقريباً . وكانت في البداية تعني : 
العزلة 1:6)»: . وأصلها من اللاتينية تناة]ع560 بمعنى ( بيت القربان ) أو 
( بيت العبادة ) .. المنعزل .» الخفي . السرّي . وهي ذات صلة بكلمة 


أع561 , 


« معجم أكسفورد » يفعل الأمر نفسه في اللغة الإنكليزية ‏ ومن ذلك 
كلمة 560:66 ( سر أو سرّي | صفة ) ولاإهدعت56 : السرية » أو القدرة على 
الاحتفاظ بالسر دفيناً . وأضف إلى ذلك : عاعهع؟ ( أي أن يوضع إنسان أو 
شيء في مكان خفي ) واللاسم منها 56520109 ( الإخفاء ). والصفة 
ماع60 . . إلى آخره . 


كلمة « سكرتير» إذن ترجع إلى ما سبق : السرّية والخفاء والكتمان . 
وما إليها بسبيل . أعني : الإغلاق والإقفال والسَّدٌ حتى لا تتسرّب الأسرار 
والأخبار وتنتشر كها تنتشر في الهشيم النار . . ويا حفيظ يا مانع ! 

قالت المعاجم الأوروبية إنها من اللاتينية كما سبق الذكر. ولكن 
« معجم أكسفورد » قرّر في أثناء تحليليه لكلمة له56076 ( حفظ السر 
وإخفاؤه ) أنها دخلت اللغة الإنكليزية ما بين القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر وأنها جاءت من كلمة مجهولة الأصل والنشأة هي في لسانهم 560 . ثم 
لحقت بها الإضافات والزيادات واشتقت منها الدلالات والتعبيرات بحسب 
مقتضئ الحال وتطور الأحوال . 

المسألة إذن لا تخلر من «وسر» . . أليس كذلك ؟ 

فلنقلب الأمر على وجوهه لنرى فيه ما يوضح النشأة ويبين . ولنذكر 
أولاا أن كلمة 2ن 1:قاع02ع5 اللاتينية نفسها ا من مقطعين : 56056 
و2تنا2ةا. ولا يهمنك المقطع الأخير فهو جرد إضافة لغوية للدلالة على 
المكانية . أما الأصل فهو 56056 ومعناه : الإخفاء والإبطان والإغلاق والإقفال 
أو السَدّ على شيء ما في مكان خفيّ . 
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ها قد وصلنا يا أخي ! 

إن جذر الكلمة اللاتينية - مع إغفال النطق ‏ مكوّن من حروف ثلاثة : 
السين والكاف والراء 5061 . فلنئبش في الجذر العربي الثلاثي المكون من هذه 
الحروف . فنقرأ في ( لسان العرب ) ما يلي تحت مادة ( سكر) : 

0 بَصَرُهُ : عشي عليه . وفي التنزيل :8 لََانُوَا إما سُكَرَتَ 
أيِصَارْنً 4 أي حبست عن النظر جردت ب 8 ا : معناها 
عغطيت وغشيت 3 . قرىء : سشكرت ومكرنك بالتخفيف والتيديك + وقال 
يجاهد: شكرت اهارا » أي سَدّت ... وسَكر النهر يسكره 0 0 
وكل شن سد فقد سكرء والدّكر ما سد به . والكر : : سند الشق ومنفجر 
الماء . والسكر : أسم ذلك السداد الذي يجبعل سدًا للشق ونحوه » .. إلى 
آخر ما ورد وهو كثير . 

من هنا جاء تعبير : : سكر الباب » أي أغلقه وسدّه وأمنه . ويستعمل 
عرب ليبيا كلمة « تسكير» لمعنى الإغلاق ( السوق مسككر اليوم - مثلا ) . 
(سكّر فمك ) - ( سكرها الموضوع ) بمعنى : سد وأقفل . 

هذا كلهء. وغيره كثير لولاا خحشية الإطالة » يجعل العربية «وسكر» 
ووسكره أصلا ل 566 اللاتينية ( أقفل وأغلق ) التي انبثقت عنما بقية 
الكلمات الشهيرة ‏ في الإنكليزية مثلا : 

5601 د سر . م50 سرّيّة . وفيها معنى الإخفاء نما لا يحتاج إلى 
بيان . وإلى ©5657 أيضاً تنتسب الإنكليزي ية لإقع]566 » الفرنسية 560161815 
الني دخلت العربية هذا الشكل ( سكرتير ) وهو كانم الأسرار أو مستودّعها أو 
الذي يخفيها ويغلق عليها البابء أميناً عليها .. وقليلاً ما يفعل ! 


هل انتهينا من « حضرة السكرتير » ؟ 
فا رأيك ‏ يا أخي - في كلمة أخرئ مأخوذة عن العربية «سكر» أو 
#أسكره ما حي ؟ 


إنها الإنكليزية عزنهء5 . ومعناها: الآمن . المطمئن . ومعنا 
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الأصلي : تحصين مكانٍ ما بتسويره والاختباء فيه دون خشية من خطر. أي 
أن « يسكّر» المرء على نفسه داره ( وعليه بخويصة نفسه ) . والاسم منها ‏ كا 
قد تعرف ‏ [4لناء5 ( > الأمن ) . ومن هنا جاءت تسمية « مجلس الأمن » في 
الأمم المتحدة 0081© لإاترناءء5 . ولست أدري . بعد هذاء هل جاءت 
كلمة لإافتناءءة بمعنى « الأمن » و« السلم» فعلاً » أم هي من « التسكير» أو 
« الشسّكرءأي أن يغلق حمسة من البشر باب القاعة على أنفسهم ويقررون - 
أعني يعبثون بمصائر العالم. أم هي من ١‏ السّكُرء الذي هو انغلاق العقل 
وانسداده .. وقد قالوا : السكر ثلاثة ؛ سكر الشباب . وسكر المال » وسكر 
السلطان ! 

فهل ( نسكر) هذا الباب بعد أن عرفنا نشأة « السكرتير» العربية ؟ 
ليس بعد .. فللحديث صلة ! 


)85( 

نبهني صديق عارف باللغة الإيطالية قال : لقد ذكرت في الحلقة الماضية 
من هذه الرحلة الجذر العربي وسكر» وإليه أعدت كلمات في اللغات 
الأوروبية من مثل 560764 ( سر) وز56564 أو 'مع5665 ( حفظ السر) . . 
وحتى ١‏ السكرتير» ( أمين السر).. إلخ . وهذه كلها من جذر يتكون من 
سين ثم كاف وراء . فيا قولك في مخالفة الإيطالية إذ تجعل الجيم أو ال © 
بدلا من الكاف . فيبتمئ أمين السر مأنقاء ج56 والسزية 56826228 والسر 

نفسه 816)660 56 ؟ 
قلت : مهلا . هذا ما يسمّئْ الإبدال. أي تعاقب الحروف . يحدث 
في اللغة الواحدة .. فيا بالك بلغات أقوام وألسن شعوب نمت وتطورت حتى 
غمضت أصولا ؟ ومع هذا فإن في العربية ذاتها ما يبين الغامض ويحل المبهم 
من الأمر. أليس ما ذكرت من الإيطالية ذا صلة بكلمة 585221006 
ومعناها : حبس أو حصر وما إليها ؟ قال : نعم . هو ذاك . قلت : ما بهمنا 
ف هذه اللفظة مقطعها الأول 56828 (أو 568:6 قبل أن تلحق 
به اللاحقة 32:056ع). ومعناها البعيد : قيد. ربط. كتفا.. إلخ . 
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قال : أمن هذه أخذت العربية التعبير المعروف « مسوقر»0) ( خطاب مسجل 
في البريد مثلاً . . أو مسألة مؤكّدة ) ؟ 

قلت : كلا .. بل اللاتينية هي التي أخذت ونقلت . . لسيق العربية 
عليها بالطبع . 

لاحظ أن كلمة و مسجل » ذاتها من الجذر و سَجَلَ » ومعناها بالضبط 
معتى سجن » بتعاقب » أو تبادل » اللام والنون ... أي ريط وأوثق 
وعنو كف وما إليها بسبيل . ثم لاحظ ثانياً أن الجيم وال © عبارة عن 
حرف واحد ينطق مختلفاً في القديم والحديث . كيا يفعل بعض عرب مصر 
وعرب عدن حين ينطقون الجيم © . ثم لننظر في الجذر العربي « سجر» أو 
وس © رع . . كما تشاء . 


أورد ابن منظور ما يلي . قال : 


« السانجور : القلادة أو الخشبة التي توضع في عنق الكلب ( لتقيده ) . 
وسجر الكلبٌ والرجلٌ يسجره سجراً : وضع الساجور في عنقه . وحكى ابن 
جني : : كلب مُسَوجَر . .. وكتب الحجاج إلى عامل له أن ابعث لي فلانا 
سبع مسوجراً : أي مقيداً مغلول . وكلب مسجور : في عنقه ساجور » . 

أرأيت كيف أن وسجر» العربية تعني «قيد» و«السجرء هو 

«التقييد » و«الساجور» (على وزن فاعول » كساطور مثلاً ) هو ١‏ القيد » 
وأن «المسجور» هو نفسه «المسوجر » تقابل بالضبط «المسو © ره»؟ هي 
عربية فصيحة إذن. فلا حرج عليك إن قلت : كتاب مسوجرء. أو بريد 
مسوجر .. فإنك تنطق الفصحئ كيا كان ينطقها الحجاج الذي لم يكن درس 
اللاتينية ولاابنتها الإيطالية التي لم تكن أيامه خلقت بعد . 

شيء آخر نضيفه . . أعني يضيفه ابن منظور في ( لسان العرب) . حين 
يذكر أن الجذر «وسجر» يقابل أخاه وسكرء فتقول: سجرت الإناء 
وسكرته » إذا أملاته ( فانسدٌ وانغلق ) . وهذا يعني أن المادتين ( سجر) 





() بالجيم غير المعطشة ( لهجة عرب القاهرة ) : مسوجر . 
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و( سكر) من أرومة واحدة .. قاماً كيا حدث في اللاتينية من ب 5601 
وعمعءة ( بالكاف وبالجيم ) حتى تفرّقت بها السبل في ما اشتق ق منبها من 
مدلولات وألفاظ ذات معان تبعد وتنائ وهى واحدة الأساس . وبذا أمل أن 
يكون صديقي اقتنع الآن بأن الإيطالية منتقاء 7عه5 هي نفسها الإنكليزية 
لإمهاع560 والفرنسية ©15ة]5656 من العربية وسكر» أي حفظ السر وصانه . 

والكلمات ‏ كا تعرف ‏ تنقلب سحناتها في أثناء رحلتها في الحياة 
وتتبدّل أشكاها حتى لا تكاد تبين , أحياناً تسمن وتتكرّش بإضافات ولواحق 
وزوائد » وأحياناً تنكمش وتتقلص وتضأل حجيًا بنقص عضو ( أعني حرفاً من 
حروفها ) عدا عليه الزمان . خذ مثلا ما حدث للجذر وس ك رع 5018 
الذي ننظر فيه الآن . لقد سقط حرف الكاف مرة وبقي السين والراء في 
العربية فكانت «سرّء بدلاً من «سَكْر» أو «وسكر»ء ولك أن تشتق ما تشاء 
ولا تخرج عن المعنى الأصلي على كل حال . وأسبقت مرة أخرى بهمزة فكانت 
وأسر» ومعناها : كنف وربط وحبس . الشيء نفسه حدث في الإنكليزية 
مثلا : 

كلمة 6:نا5 ( ولاحظ أن صواب نطقها كما تكتب «سُورِيٌ ») نعرفها 
بمعنى ومؤكد» . لكن المعتى الاصلي : موثق » موثوق (من الوثاق - وهو 
الكتاف ) . 

ويقولون لإلع5نا5 ا وعتناد 101 ( تأكيداً) . وإليها تنتسب 
كلمة 255056 : يؤكد . يثبّت (من ثبات الدابة » وهو وثاقها ورباطها) ثم 
تولدت كلمة أخرى هى ا ومعناها : ضمن ء أمن 0 5 
سوجر (أو مت والأصل : الربط والقيد . والاسم : ع2800؟لاقمآ 
( ضمان/ تأمين . (©) نات مسبوقة ب 18 وملحقة ب 3206 ,» وهي زوائد لغوية 
كيا يأتي الاسم من ع5ا355 : 206 قكتاككة ) . وهذا ما يذكرنا بتلك الزوبعة 
اللغوية التي قامت عند تعريب كلمة ع886:نا185 هل هي «ضمان» أو 
«تأمين » عند الحديث عن «الأمن الاجتماعي ». فلو قالوا: « سوجرة 
اجتماعية » لكانت أسهل وأيسرء وربما أكثر فصاحة.. كما سبق 
الاستشهاد . 
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تبدأ لفظة واحدة في فى الزمن البعيد البعيد . جرد كلمة حسية ( كوثاق 
الحيوان و أو إقفال الباب أو نحوهها ) لم تتطور معق ودلالة وشكلا » ٠‏ ثم تلد 
لفيظة صغيرة تكبر- بسلامتها هي كذلك - وتتزوج من لفيظ يلحق بها أو 
تلحق هي به حين تسبقه ) ويلجب الاثنان كليمات » بنين وبنات » ومباجر 
بعضها ‏ إلى أوروبا في الغالب ! - لتغير من هيثتها وتتخذ لكنة غير لهجتها 
مستخفية عن الأنظار » وتتكائر وتتناسل متلتنة ( أعني متخذة هيئة لا نينية ) وهي العربية 
الحذر والمنبت . 


لكنئنا - بعون الله - وراءها ساعون حتى تعود ! 
(86) 


في حي و موغارتر» الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس توجد كنيسة 
يقصدها السياح أكثر مما يؤمها المصلّون »تسمّئ ال 1نا00 5306 وتترجم : 
كنيسة «القلب المقدس». والاسم مكون من كلمتين : 5806 
( مقدّس ) + مد (قلب)!!' . والكلمة الأولى ‏ على الأقل - من هذه التسمية 
عربية كها سترى . 

قالوا إن 58656 هذه تنتسب إلى اللاتينية دمداضتةععء5 أي محل العبادة 
أو بيت القربان أو الصلاة » يقايل العربية : القدس . أو الحرم .. وهو 
المكان المغلق المستور ء» أو الموضع الآمن . من الجذر 5666 ( أغلق ا 
وأصله العربي وسكر » كيا سبق الحديث .. فكان في الفرنسية 53616 وهو في 
الإنكليزية 4ن ( مقدس/ محرم . . وما إليها ) . ثم تتوالى حبات المسبحة - 
ما دمنا في موقف العبادة والتقديس .. فكانت في الإنكليزية كلمة 536511866 
( يضحّي ء يقربن أو يقدم قرباناً على مذبح المعيد «المسكر» 2( اث 
5213 ( السر المقدس أو العشاء الرباني ) وهو الاحتفال الديني تعييراً 
ظاهرياً منظوراً عن الامتنان الروحي الباطني ( جذرها في العربية « سكرء 





(1) الفرنسية القديمة #+نا© وهي من اللاتينية 666 هل نقارنما بالعربية ه غور » أوه قور » بمعنى : الحوف . 
الباطن ‏ القلت؟؟ 
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مثل : 

55 : قداسة ,» حرمة . 

5 قسم من الكنيسة عند المذبح : 

حتى يصل إلى ليه وتعني : انتهاك حرمة المعابد والحرم . والصفة 
منها كناهتع5365116 ( مدنس الأشياء المقدسة ) . وكلها ترجع إلى الجذر +501 
« سكر » اللاتيني المأخوذ عن العربية ( سكر ) > أقفل وأغلق . تمامأى) حدث في الجذر 
«خرم » العربي إذ اشتق منه : الحرم والمرم . والمحرّم . والحرام والحريم ء 
والحرمة . والتحريم » و.... الحرمان . 

أه 355 تذكرت 5 

إلى الجذر 501 في الإنكليزية أضيفت الئون (وهذا ما يحدث في 
العامية العربية فيقال : سنكر الباب » بدلآً من سكر. والباب « مسنكر» - 
أي فسكراة مغلق ) . فتولدت كلمة 53211359 ومعناها : الجرم . أو 
القنلس .ولق :با القاظ. أخرى من مل : 

لالتاءعمهةة : يقدس .2 يطهر . يحرم 1 

52217 : تقديس » إحرام 5 

وعن اللاتينية0هناكنااء888 538110 : قدس الأقداس/ المحراب/ محرم 
المحارم . أما كلمة « حرمان » في الإنكليزية فهي 5300408 كانت تطلق عند 
صدور قرارات الحرمان البابوية أيام سيطرة الكنيسة » ثم استعملت حديئاً 
بمعنى « عقوية » أو «حدٌ» اقتصادية في الغالب تفرضها الأمم المتحدة على 
الدول ( العاصية ) .. ويذا حلت الأمم المتحدة ( رعاها الله ! ) محل الكنيسة 
البابوية في القيام بواجب الحرمان . . أعني أن « تسكر » المنافذ على الدول بعد 
« تسكير» منافذ الجنة من قبل ! . 
فلنمض إلى الأمام قليلاً . 
هناك كلمة 01256©186©6© أيضاً ومعناها: موقوف على. ملذورء» 
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مقدس » أو « مكرس » لواجب ديني . والاسم : .00056058008 - تكريس . 
وهي ترجع إلى الجذر «سكر» ( ومقلوبه في العربية : كرس ) . ومن المفيد 
هنا أن نشير إلى أن « كرس » تعني : الانضمام والاجتماع في مكان واحد ء 
وهو نفس ما يدل عليه الجذر وسكر» من معنى الانضمام في محل بعينه . 
فهر شيواء شواء > 

نيد أن أطرف ما حدث للجذر «سكر» حين أضيفت إليه النون فصار 
وستكرع8) وتحول في اللاتينية إلى عرءددة أن نتجت لفظة وتاءصدة 
( مقدّس ) . وعن (5) لاأءضةة هذه توّدت كلمة 53186 في الإنكليزية أي 
مقدس أو قدّيس ( فرنسيتها (©) :هندة وإيطاليتها 53810 ) وصارت تسبق أسماء 
الصَّالحين من النُصارئ , أو حواري المسيح. أو الشهداء.. وهم عدد لا 
يقع تحت حصر. ذلك لأن ( القديس ) مرتبط بالمعبد , والمعبد هو المكان 
و المسكور » أو « المسكر » أو هو المكرّس » للعبادة على كل حال . 


في الإيطالية للمذكر 8]0ة5 ( 5022110 53810 مثلا ) » وللمؤنث 53212 
( ددسم 8:هود على سبيل المثال ) . في الإنكليزية لا تفريق بين المذكر 
والمؤنث إذاسبقت الكلمة الاسم ؛هنةة(من باب المساواة ! ) . أما في الفرنسية 
فتأتي صندة وغمنةك بتاء في آخرها دون أن تنطق . وللمؤنث 6)هنة5 تظهر فيها 
التاء . 


وحين تسمع أسماء مدن من مثل « سان فرنسيسكو» فالمقصود ( القديس 
فرنسيسكو) ‏ كما نقول : «سيدي فلان». (سيدي سد خلا في 
تونس ) . وكذلك ( سانت لويس ) في أمريكا و( سان باولو) في البرازيل » 
وأضف إليها « سانتياغو» ووسان جوليان».. وحتى محطة «سالازار» 
الشهيرة في باريس ( أصلها : سانت الازار > القديس العازار - [ سكر + عزر 
(قوي )]!). وكل اسم يبدأ « بسان » أو «ساء أو « سانت » أو « سانتوء» 
أو وسانتا» فإنما يعود إلى 53540 اللاتينية » جذرها 53826 وعربيتها 





(1) قارن : خنزير . أصلها : «خزر». ثم صارت : و خنزرء . وأدت إلى «خنزير» . 
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وستكر» - وسكر» > أغلق » وأمن » وحفظ » وأحرم » و.. قدس . 

لكننا ذكرنا عبارة معام مأهدد ( أي «١‏ الروح القدس » في الإيطالية 
عن اللاتينية ) . وقد عرفنا نشأة 53860 . فهل تحب أن تعرف أصل 151:0م5 
(أي الروح ) في أرومتها العربية القديمة ؟ 
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حين هبط المرء في مطار روما ويبغي أن يتزود بليرات إيطالية متضائلة 
القيمة فيستبدلا بما يريد من عملة أخرئ ». فإنه يُرَشّْد إلى مكان تعلوه لوحة 
مضيئة تقول بالإيطالية : (540ذم5 منهود نك مءهة8) ومعنى العبارة : 
«ومصرف الروح القدس » (!). ولك أن تعجب كيف يتحول « الروح 
القدس » إلى مراب صرّاف همه جمع المال والمضاربة بالدولارات . ولا 
عجب . . فهذا المصرف بالذات هو إحدى ممتلكات « الفاتيكان » ويتبع غبطة 
الحبر الأعظم . . بابا روما. . ويخصه . 


ما علينا من الدخول في تفاصيل الموضوع ؛ فإن ما بهمنا من الأمر 
الناحية اللغوية فيه . هل تعلم أن هذه التسمية للمصرف العتيد ترجع في 
كلماتها كلها إلى العربية ؟ 

وقد تحدّثنا بإسهاب عن كلمة 538:0 في ما سبق . ولم نتعرض لكلمة 
معصة8 ولا لكلمة 0:ام5 بعد » فلتفعل الآن . ولناخذ مءهوط أولاً . إننا 
نجدها 802 أحياناً وتعنى ( مصرف ) كذلك . لكن 02200 تعني مصرف ١‏ 
كما تعني : مكتب » متقعد » جلس ٠‏ وما إليها . وفي هجة عرب سمي يسمى 


في الإنكليز ية والفرنسية نجدها « باك » (عناوصهط ,1م0) باختلاف 
المجاء طبعاً . ول ةط الإنكليزية معانٍ عدة قريب بعضها من بعض .. 
لكن الاصل فيها : القعود أو الجلوس - أساساً . ذلك لأن الصرافين في 
القديم كانوا يتخذون مجالس معينة يقصدهم محتاجو المال فيقترضون منهم 


306 


بالربا . وهذا ما جعل كلمة « مصرف » في اليونانية 1580628 ( ومعناها في 
اليونانية : منضدة أو « طاولة » وإليها تنتسب كلمات في الهندسة من مثل : 
20م - معين منحرف . سطح ذو أربعة أضلاع مختلفة التوازي . 
و752862014 - شبه منحرف . أي شكل رباعي له ضلعان متوازيان) 
ودخلت التركية » ثم اللهجة المصرية الحديثة ( تربيزة ) أو ( طربيزة ) - 
وطاولة »+ منضدة . فكان الصراف اليوناني كان يجلس هو الآخر إلى منضدة 
أمامه يضع فوقها النقود ليزنها أو يعدّها . وكانت هذه الظاهرة موجودة في 
بيروت . قبل أن يصيبها ما أصابها ؛ دكاكين مصطفة صغيرة في مدخل كل 
منها منضدة ( أو ترابيزة ) يجلس إليها صراف لاستبدال العملات بيعاً وشراءً . 

غايتنا ما ذكرنا القول بأن كلمة « بنك » ( ومنها 09260 الإيطالية ) تعني 
أصلا الجلوس والقعود . وقد جرى على ألسنة عرب ليبيا فعل مشتقّ منها هو 
ديينك» بمعنى يجلس . كا يقولون عن الشيء المتراكم القاعد دون حراك إنه 
دميئك و وعلاقتها بالجلوس والقعود ألزم إذ لا صلة هاتين الكلمتين 
بالمصارف والأموال . 


فيا تقول العربية الفصحى يا ترئ ؟ 
اسمع ما ورد تحت مادة ( بَنكُ ) : 
«تبنك بالمكان : أقام به وتأهُل . وتبنكوا في موضع كذا : أقاموا به . 
قال الفرزدق يهجو عمر بن هبيرة : 
تبك بالعراق أبو المثقن «عَلُم قومّه أكل الخبيصٍ 
وتبّك في المكان : تمكُن . يقال : تبك فلان في عر راتب » ( أي أقام 
وقعد وتمكن في العز) . 
هل هذا ليس بشيء ؟! 
حسن . في الإنكليزية نجد كلمة «اءدءط وهي ذاتها عاههط بتبادل الشين 
والكاف - مقعد أو كرسي طويل من خشب أو حجر. يقعد. يجلس . وهذا 
الإبدال نفسه حدث في العربية . جاء تحت مادة ( بنش ) ما يلي : 
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بْنْضْ : أي اقعد ‏ عن كراع. كذلك و حكاه بالأمر . والسين لغة ء 
وهو مذكور في موضعه . وأنشد اللحياني : 
إن كنت غير صائدي فبنُش 
. أي : فاقعد » . ْ 
هذا هو أصل معمدط , فماذا عن مأتتتم؟ في جملة مأصد5 أل معمد8 
مأترزم5 ؟ م0:لرامد في اللغة الإيطالية » أما في الإنكليزية فهي 1116م5 وتعني 
«الروح » » وقد أورد ( معجم أكسفورد ) في تحليله إيّاها أنها من اللاتينية 
كاتمام؟ ( نفس )2 0 . ولا خلاف . فإن الجذر الأصلي 
مكون من السين » والباء المهموسة الفارسية (ب 2) والراء . ومن الممكن . 
للتسهيل نطقه وسبر» 521 وقي اللغة شيء يسمّى الإبدال أي أن يحل 
حرف قريب محرج الصوت محل حرف أخحر» وبذا يبدل السين زايا » والباء 
المهموسة فاءٌء في كثير من الأحيان. فتقابل «سبر» اللاتينية «زفر» 
العربية . وتحت مادة « زفر» نقرأ في ( لسان العرب ) 
ور يز زرا وزتيرا:: أخرج نفْسه بعد مدة . وإزفير : إفعيل منه . 
والزفرة والزفرة : التنفس » . 
وإذا كان الزفير يقابل الشهيق . أي إخراج النفس في مقابل إدخاله » 
بعد تطور الدلالة » فإن ( الزفير) أصلا يعني ( النفس ) بإطلاق أو صوت 
الهواء والريح . وقد أورد القرآان الكريم في صفة جهنم -حفظكم الله وحفظنا 


معكم : 
< إِذا رَأنَهُم من مَكَانٍ بَعيدٍ سَمِمُوأ لا تَفيْظأ وَرْفِيراً »4 وقال عن 
المعذبين في نار جهنم : 


َم فيها رَفِيرٌ وَهُمْ فيهالا يَسْمَعُونَ » ( الأنبياء/ 100 ) . 
أي لمم فيها ( نفس ) قوي .. من شدة العذاب . 


لاحظ - يا أخحي أن كلمة « النفس » جاءت من « النفس » وكلمة 
« الرّوح » من «الرّيح » وكلتاهما من الحواء الذي يمثل به اللطف والرقة » كما 
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أن «النسمة ٠‏ من « النسيم ». وكيا نقول في العربية « روح » وأصلها : 
« ريح » استعملت اللاتينية بدلا من هذا الجذر «زَفْرَه أي تنفّس ‏ وحولته 
إلى غ551 فكان عمة/نام5 ومنه جاءت 1514م الإنكليز ية و360امة الإيطالية ع 
وهى كذلك في بقية اللغات الأوروبية كلها تقريباً . 

هل بلغنا غايتنا ؟ 

فلنلخص الموضوع : 

لم5 538210 ذل 83200 (مصرف الروح القدس ) بالإيطالية عن 
اللاتينية . وبالإنكليزية ؛زم5 5364 156 ,ه عاصدظ . 

عاهة 8300/8 البنك : القعود والجلوس ( عند الصرّافين ) . 

أل : العربية : ذو . 

60 االعربية : سكر - امن ٠‏ مقدس . 

اعامك/م لم5 :5 دقح . العربية : زفرة. (سيرت< زفرت< 
زفرة ) . 

وبذا تعود كل كلمة إلى أصلها الأصيل . لكن الكلمات كائنات حيّة 
تتطور وتتبدل دلالاتها . فلو ترجمنا 1:0,زم5 5560 ذل معهدظ حرفيًا وقلنا : 
« بنك ( أو تبنيك ) ذو سكير الزفرة » لما سلم المرء من التهمة في عقله ! 

فلندع الأمر على حاله 31 ولنترك « مصرف الروح القدس » يعمل عل 
تكديس الأموال ! 


(88) 
كان ينبغي لنا في « رحلة الكلمات » هذه أن نتطرق إلى موضوع متصل 
بالسفر والترحال . . موضوع الطريق وما يتفرع عنه من مسارب وأزقة وشوارع 
تكبر وتصغر . وقد أن له أن يكون . 


هل تدري أيها الكريم ما أصل كلمة « طريق » في العربية ؟ 
إنها تأي تحت مادة « طَرَّقَ » وهي مادة واسعة الاستعمال. كثيرة 
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الدلالات ٠‏ تعود في معظمها إلى معنى الضرب » أعني «الطرق » . قال ابن 
منظور : «وأصل الطرق : الضرب . ومنه مطرقة الصائغ والحدّاد لأنه يطررق 
هاء أي يضرب » ( اللسان ) . فكأن الطريق سمّيت كذلك من صوت 
الأقدام على الأرض تضربها في مشيها : طَرَق ١‏ طَرَقْ » طَرَقٌ » طَرَق ! وهذا 
تقليد للصوت معروف في نشأة الألفاظ والمفردات » كما نقول معلا وأطبق» من 
الصوت « طَبَنْ » أو « طَرْبَقَ » من « طربق » .. إلخ . 

ولعلٌ رجال المرور» أعني شرطة المرور » يعرفون تعبيراً إنكليزياً يعني 
المرور» هو ©17:348 . ولا يزال عير 780160 مستعماك في ليبيا بمعنى ب 
المرور » وفي إحدى أغنيات ( العَلّمْ ) المرحة يتوعد المحب عي مالا : 

(يجيبك الله سواق ونظل يا عزيز ترافكو!) 
ويا له من تهديد .. خاصة بعد صدور القانون الجديد ! 

الأستاذة سيغريد هونكة في كتابها (فضل العرب على أوروبا/ 
ص 4 ) تقول إن كلمة ع175388) هذه مأخوذة عن العربية « تفريق » أو 
«تفرّق» حين «تُفرّق» العربات أو «تتفرق» من ذاتها في الشوارع 
والطرقات . وأحسب أن الحق معها. فإن مععجم أكسفورد يقرر أن أصل هذه 
الكلمة (غامض) في الانكليزية» وهو يتشابه مع ما في الفرنسيةء1181)4(1» 
والإيطالية والإسبانية والسويدية بوجود حرف التاء في أوها وهذا ما يسمى 
القلب ( أي قلب حروف الكلمة وتقديم بعضها وتأخير البعضض الآخر) . 
وبذا يكون أصل دوت رف ك»(- تا راف ق)هووت فار ق». وقد 
أسقطت الألمانية التاء واحتفظت بالجذر وف ر ق» وزائدة لغوية هي عط 
فكانت في تلك اللغة 765165 ( وهنا نجد الجذر «فرق ٠‏ 611 ) ويتضح 
الأمر أكثر في اليدّشية (لغة يبود وسط أوروبا): +ع21ة (الجذر 
« فرق » + علامة الإسمية 6 ) . 


بارك الله السيدة هونكة فقد أفادتنا بشىء كنا نجهله » فأبانت لنا أصله 


() الألمانية : *عطل» ( فرق ) . السويدية : 1251 . الإسبانية : 758860 . اليديشية : 


كيه . 
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العربي الذي ( تفرق ) في الآفاق . فليس عجيباً إذن أن يأتي « التفرّق » في 
القران الكريم مقترناً بالطريق ( الصراط ء والسبيل) في الآية 154 شن شور 
الأنعام حيث يقول سبحانه : د وَأن هذا صِرَاطِي مُستقينا ابو ولا توا 
السْبلَ فَتقرّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيلهِ دَلكُمْ وَضَاكُمْ به لَعَلكُمْ تقو » ( الانعام/ 
53) رن ل سق القرنا) شقان . وهو من التفرق 
أو ال عقكةة . 

ذكرتني عققةئ ( أعني تفرّق ) وأخمواتها بكلمات في الإنكليزية 
أخرى » تتحدث كلها عن «١‏ الطريق » وما يتشعب عنها فإذا ب بي أتابعها لأجد 
عجياً . دل ليت الك نح ظرن مو اهيا الدريت * 

خلذ يا أخى : 

كلمة 75861 وتعرّف بأنها تعنى « خطاً متواصلاً أو سلسلة من العلامات 
يتركه شخص أو حيوان أو شيء في أثناء مروره» . وهذا هو «١‏ الطريق »ء أو 
« الطرق » الذي يعرفه ابن منظور بأن من معانيه « الخط في التراب أو في 
الرمل يخطه الكهان » رفو خط ( أعني أثر) الأقدام في الطريق - الخطوات - 
( خطاء يخطو من د خط ») . 

2201 هذه ذات صلة بعا756 » وتعرف بأنها وجر العربة » شُ 
الحمل » السفر بعربة يجرها ثور . . يهاجرء يتقدّم ببطء » رحلة» سفر» . 
وهي في الهولندية صعءلكاء:1 والفعل منبها عاء15 . وهذه هي «و طرق » بذاتها . 
ولعل منبها : ( الطوارق )- قبائل الصحراء الليبية التي هي دائمًا على سفر 
وترحال . 

بالمناسبة كلمة ( طريق ) في الروسية نجدها في صيغة 001082 وقد 
تكون تحريفاً ل« طرق » هي الأخرئى » أو ه درج » - مشئ . بنطق الجيم قافا 
معقودة. والأول أقرب. 

في الإنكليزية أت كلمتا 17+20 وا156 إلى كلمة 15630 التي تعني 
ووطأ بقدمه» مشى . خطا يخطو خطواً ,00 . بإبدال العا دالاء وهي في 





قارن كذلك الإنكليزية 4 ( خيط ) . قارن وخطاء خيط > خط ». ومن معاني 
لط : الأثر » المرور في طريق ضيق ٠»‏ أن يتخذ المرء سبيله في جمع أو ممرٌ أو متاهة 


تناليية 
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الأصل قاف . وإبدال القاف هنا غير مستغرب » أليست تبدل جيًا في بعض 
اللهجات العربية حتى الآن عند عرب الخليج . فيقال « طريج » والمقصود 
«طريق »؟ 

فلنتابع الرحلة . 

الطريف أن 4 هذه بعنى «مشئى » و«داس».. إلخ . قادت إلى 
كلمة أخرئ هى 172068 ومعناها « تجارة » فقد كان التجارء ولا يزالون 
حيث لا يزالون في بعض. البلاد » يطوفون البلاد مشياً على الأقدام أصلااء 
قبل اختراع العربات والطائرات » يعرضون بضاعتهم بالثمن الذي يضمن لهم 
الربح على المحتاجين . ومن هنا جاءت صلة كلمة تجارة 15306 بكلمة 
«مشي » 110 . 

هنا كلئة أخرى ذاث: صضئلة بالموضوع هي كلمة 201105 
وقد (ترجمناها) بعبى: تقليدء أو تراث. وتعرّف بأتنا 7 
«الرأي أو المعتقد أو العادة ادن من السلف إلى ان 
وها تعريفات أخرى قريبة من هذا التعريفط. لكن لدينا |_تعبير 
آخر أقرب وأكثر أضبطاً هو : : الأثر . وتجمع على آثار . نقول مثلا :: جاء فيم 
الأثر» والقول المأثور . افيه في العربية من الجذر « أثر » والأثر هو علامات 
المشي في الطريق . تام ى) في الإنكليزية ه00]ن24م >> 1:620 ( مشى/ ترا 
أثراً في الطريق ) . 

هل ننسئ 2030 في الإنكليزية 

يقول معجم أكسفورد مرة إنها من الإنكليزية القديمة 580 وذات صلة 
بكلمة 806 ( يركب ) و5314 (يغيرء يغزو) . ومرة أخرى يفوك إن كابية 
0 تعني تتبع أثر الأقدام ( وكانت الأقدام الإنكليزية حافية كما هو 

واضح ! ) . دخلت اللغة الإنكليزية في القرن التاسع عشرء ولا يعرف ها 

أصل (!). 

هنا نجد جذرين في العربية يقابلان 2020 الإنكليزية أولما «روده 
( بالدال ) وثانيهها « رَوْض » بالضاد . 


312 


وقد يأخذ الاستشهاد بما ورد عنهها وقتاً لا تحتمله المدة المخصصة لهذا 
اللقاء . فلنؤجل الحديث إلى موعده بإذن الله ! 


)89( 

قِ حديثنا السابق توقفنا 5 رحلتنا عند كلمة 1020 فق الإنكليزية القى 

نعو اريت ؟ د عامة 2 مي : المشي » والتقدم أمام القوم 
الا ل ا 
جاء في ( لسان العرب ) تحت مادة « رود » : 

«الرود : مصدر فعل الرائد . والرائد الذي يَرْسَُل ف التماس الشجعة 
وطلب الكلذ . . . وأصل ( الرائد ) الذي يتقدّم القوم فين هم الكاذ 
ومساقط الغيث .. ويقال : بعثنا رائدا يرود لنا الكلذ والمنزل » ويرتاد .» 
والمعنى واحد... وامرأة رادّة ورٌوَاد » بالتخفيف غير المهموزء ورؤود : 
طوافة في بيوت جاراتها . وقد رادت . ترود ء رودا ورؤودا 3 فهي رادّة . 
ترود وتطوف » انتهى نص ابن منظور . 

فأنت ترى أن « الرؤد» يعني المي 6 تقدّماً ( وكلمة تقدم ذاتها من 
« القدم ») أو طوافاً وتجوالاا ( أي طرقاً). وهذه هي ال2020 في 
الإنكليزية . 

أما عن الجذر ( روض ) - بالضاد ‏ فقد ذكر ( اللسان ) : 


« راض الدايّة يروضها روضاً ورياضة وطأها وذللها أو علّمها السير . 
قال امرؤ القيس : 


وه م 


ورة شت فذلّث صعبة أي إذلال » . 


وقد تقابل « راض » العربية هنا كلمة 06 الإنكليزية بمعنى « يركب » 
الفرس أو الدابة ليذللها في البداية ثم صارت تعنى الركوب عامة بعد ذلك » 
وهى ذات صلة بكلمة 2080 ( الطريق » أو المسار.. من السير) . 
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فلنترك 48 وع830 وما إليها لنلتفت إلى كلمة مشهورة يعرفها حتى 
طلابنا الصغار لمر +ع6 في الإنكليزية ية ونترحمها (شاع) وهي 8 في 
الإيطالية » وههما معاً يرجعان إلى 8 اللاتينية . العربية : «سراط»» 
بالسسين ؛ و« صراط» بالصاد . وقد قرأت لمن يقول إن ( الصراط ) العربية 
مأخوذة عن اللاتينية . وكيف - يا سبحان الله ! - وهي وردت ف القران 
الكريم مسا خساً وأربعين مرة أعرفها ما في الفائحة : ج آهدنا آلصٌرَاط أَلْسْتَقيِمَ , 
٠‏ صِرَاط آلْذِينَ أَنْمَمتَ عَلَيهِمْ, غَبْر آلْفْضُوب عَلْهِمْ ولا أ ضَالّينَ » ؟ وقد اتفق 
اللغويون على أن السين في وخراطة هى الأاصل » وتبدل صاداً وزاءٌء 
والمعى واحد : الطريق . أو السبيل . وقد أبدلت الطاء تاءٌ في لهجة عرب 
ليبيا ومنها جاءت كلمة «ساروت» دمر الماء أو طريقه في سقاء المزارع). 

وقد تحولت 56588 التي أخذتها اللاتينية عن العربية ( سراط ) فصارت 

فى المولندية 55886 وني الألمانية عوقهئة والإيطالية 8 والإنكليزية 

. أمًا السويدية فإنها تقابلها بكلمة أخرى هي 83:3 وكذلك تفعل 
الدغمركية بكلمة 8806 . 

أليست هذه هي العربية « جادة » بعينها ؟ تقول : فلان ابتعد عن 
( جادة ) الصواب » 9 طريق الصواب . وفي ليبيا يعرف في طرابلس شارع 
شهير هو ( جادة عمر المختار) أي طريق الشهيد عمر المختار أو الشارع 
المسمّئ باسمه تخليداً له . 

بمناسية الحديث عن شارع عمر المختار » أو جادته » نذكر أنه كان 
تمق إبان الاستعمار الإيطالي دنلك:5 0255© . وكلمة 0258© الإيطالية هذه 
تقابل 56:ناه© الإنكليزية الآاخذة عن الفرنسية القديمة 5ت,نا00© (مؤنئها 
عووتدمع) وأصلها من . اللاتينية 0562© - ركض . عدا . ولكن الجذر العربي 
«جرئى/ فتدع / / يجري , جري » أقرب , بإبدال الجيم جين قاهرية . 
ومن هنا جاءت كلمات من مثل : 

#قرنام : سباق » ركض ١»‏ ( جري ) . 


:عةناه : حصان السباق . ( الجراي ) 
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وتعبيرات في الإنكليزية من مشل 5مناء2 1ه 000156 : ( سير 
الإجراءات/ مجرى الإجراء ) . 

01 عنامت عط هذ : ( في غضون في بحرى). 

ع25نا178/2161-00 : ( مسيل » مجرى ماء ) . 

ولا ننسئ #ععحقه : ( سيرة الحياة ‏ مجرى الحياة ) . 


وكل هذا وغيره ‏ من 2626نت اللاتينية (« جرى »- العربية ) .' 
وهنا ما دمنا في مقام الجري ‏ تتسابق كلمات ومفردات عديدة تنادي : 
الحقوني .. ارجعوني إلى عروبتي يا قوم ! حاضر. تعالينٌ واحدة بعد الأخرى 
بنظام . . من فضلكنٌ ! 


أيتها الإنكليزية :عننا0© - تعرفين بأنك « من يعد ترتيبات السفر» . 
والمراسل». وأصلك : الرسول الجاري . (الجراي ). صرت عنواناً 
لمجموعة من الصحف في اللغات الأوروبية أشهرها الآن « كورييري ديلا 
سيرا » الإيطالية » وأنت بنت هذه ال 00221656 الإيطالية ‏ ( الجحزاية ) . 
هاجرت إلى الجزر البريطانية 5165:دام© وأصلك عربي .. ارجعي إلى أصلك 
يا بنيتي ! 

الست أنت قريبة « الكورييرا » 01216:8© - عربة النقل حاملة البريد 
والناس » وكنت معروفة عند عرب ليبيا بهذه التسمية حتى عهد قريب » 
تجرين بين المدن والقرى لا ليلك يليل ولا نهارك بهار + ثم :صرت تدكين 
( الأتوبيس ) في الإنكليزية » ثم عربت باسم ( الحافلة ) أي المكتظة بالناس 
في حفل عظيم . أنت « الكوربيرا » ( الجراية ) . تفضّلى بالعودة إلى أرومتك 
أنت الأخرى . 

أرى كلمات أخرى متنكرة في ثوب إنكليزي :322386 ( حمل . نقل , 
توصيل ) . جعي ( حامل . ثاقل » موصل ) . :© ( عربة ذات عجلتين 
للنقل ) - وأخرى تزيت بالزي الإيطالي : 82100 ( حمل/ نقل ) . عمدهتيه 
(يشحن. يحمل ). 8260© ( حمل ) . 8212018) ( عربة ) . | هاع هم 
(عر به يد  )‏ وكذلك وللع7صة0 وعمعنااءيقه و ذامتست . . إلى أن نصل 
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إلى 5220© ( عربة شحن كبيرة ) و 08780228 (عربةنقل)و 16أا220م ه10" 
( طريق العربات ). هل هي: من العربية وجرى»؟ هذا ممكن . ولكن 
( معجم أكسفورد ) يعيدها إلى الإنكليزية 08:29 ( يحمل » ينقل ؛ يشد . 
العربية : جَوَ. وكرّع). ومن ذلك كلمة +8© الإنكليزية (سيارة/ من 
السير » سار يسير »2 يرا . فإن شك شئت قلت إنها تقابل العربية « جرى » أو 
قلت إنها من «جرٌ» أو «كر». فمي إِمّا أنها « تجري » أو اتَجِنٌ شيئاً أو 
دتكر» الركاب والأشياء » أي تشدّهم وتحملهم . وهذه حال والكار» 012 
و «لاققة )»> وما لصق مها من كلمات ومفردات . 


فنخرج عن مجرى الحديث . وله صلة على كل حال . 


90 


لا نزال- أييّا القارىء الكريم ‏ نمضي في المسار الذي بدأناه . . حتى 
آخر الشوط . وقد ذكرت لك في حديثنا الماضي أن الشارع أو الطريق الواسع يسمى 
في الهولندية 8318 ويدعئ في الدغركية 8306 مقابل الإنكليزية 515666 ( التي 
هي من العربية « صراط ») . وقلنا إن 218ع و8206 تطابق العربية «جادّة» 
وهي كذلك وجدَّة » وتأتي تحت مادة و جدد» في (اللسان ) .. قال ابن 
منظور : 

«وجادة الطريق : مسلكه وما وضح مله . 

والجادة : معظم الطريق , والجمع : جوادٌ . 

والجدّة : الطريق » والطريقة في السماء والجبل ء» والجمع : 0 
وقوله عِِ وجل ( جَدَد بيض وَحُمرٌ 014 أي طرائق تخالف لون الخبل . 
الزجاج : كل طريقة : جدة وجادّة . قال الأزهري : وجادة الطريق سميت 
جادّءٌ لأنها خطة مستقيمة ملحوبة » . إلى آخر ما أورد . . فلينظر في موضعه . 


(1) قارن العربية : وجرى» + « سبيل -(٠‏ طريق ) في الايطالية 116ط3::0220© (١‏ طريق العربات ) 
رن « وَمَن الْجبَالٍ جُدَدُّ يض وَحُمْرٌ مُخْتلِف اانا (فاطر/ 27). 
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هذه إذن هي « امْجدّة » أو « الجادّة » ( الطريق والطريقة ) كما جاءت في 
العربية مؤصلة مؤثلة, وهي عند المولنديين والدغركيين : 8218 و8806 . 
واللطيف أن تدخل الإنكليزية بصيغة 8206 فتعني « شارع »/ « طريق / في 
البداية كا في بقية اللغات الأوروبية الشمالية8) , ثم انصرف المعنى إلى ما 
. ترجناه نحن ( بوّابة ) أي باب المدينة أو القلعة أو الحصن في القديم» وصار 
يدل حديثاً على الباب الكبير للقصر أو الحديقة المسوّرة » وما إليهما بسبيل . 

تذكرنا هذه ال ع31ع بمحطة للحافلات كانت في طرابلس بها لوحة كان 
مكتوباً عليها بالحرف الكبير: «اللمنقيط » . والأصل من الإنكليزية 
عأدع منودد. والمقصود « البوابة الرئيسية » لما كان يسم قاعدة «ويلس » 
الجوية الأمريكية قرب طرابلس . فلا جاءت الثورة أجلت الأمريكان . 
وأسمت القاعدة باسم الشهيدة « معيتيقة » وأبدلت التسمية إلى « طريق 
الفتح » . . فلنقل فلنة فلنقل « جادة الفتح » ونحن - لغوياً على صواب . بإرجاع 8806م 
إلى أصلها « جادّة » . . أعني إلى جادّة الصواب اللغوي ! 

فلنمض قليلاً ونجدّ في السيرء و « نبوص» إلى كلمة أخرى . 

هل قلت «نبوص» ؟ هذه كلمة غريبة . . أليس كذلك ؟ 

إن الأمر ليس كذلك. وكل ما فيه أنها كلمة عربية مهملة لا 
تستعمل . فلنقرأ ما أورده ( اللسان ) تحت مادة « بوص » . قال : 


والبوص : المَوْتٌ والسبقٌ والتقدّم » ياصه » يبوصه »2 تؤضنات 
فاستياص . وأنشد ابن الأعرابي : 
فلا تُعجل عل ولا تَبُضَنىي فإن إن تَبَضْني أستبيص 
[ أي : لا تسبقني , فإنك إن تسبقني أستبقك ] . وأنشد ابن بري لذي الرمة : 
على رعلة'صهب الذَّفاري كأنها قطأ يَّاضَ أسرابٌ القطا المتواتر 





0( عنوع - 6مع56 ٠‏ التوردية القديمة : 818 . الجرمانية القديمة العليا : شتمدع . القوطية : 
نجام . (را اجع بجقده3مء101 56ه600) ) . 
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... وياصه بوصاً : فاته . والبوص : التقدم . والبوص أيضاً : الاستعجال . 
وأنشد الليث : 
فلا تعجل علي ولا تبصني ودالكني .» فإني ذو دلال » 
البوص إذن يفيد : التقدم والفوت والسبق والااستعجال : وهذا ما 


يكون غالباً في مقام السير أو الطيران . كالقطا الذي « باص 6- أي سبق - 
« أسراب القطا المتواتر  »‏ كما قال ذو الرمّة » رحمه الله ! 


وأمامي الآن كلمتان شهيرتان في الإنكليزية تلفتان النظر وتشدّان 
الاهتمام لمقابلتهها التي تكاد تكون كاملة مع ما في العربية . الأولى ونه 
والثانية 2955 . 


الأولى نعرفها في قولنا « أتوبيس » و١«‏ أتوبوس » . وتقول معاجم الإنكليزية إن 
كنا ( تنطق بص ء وبُوسٌ ) اختصار لكلمة 5ناطنهتة©0 2 وهي من مقطعين : 
أدصه (باللاتينية: جميع/ كل - شامل ) وتدخل في تركيبات عدة+دناه . 
ولكن المعاجم الإنكليزية لا تفسر نشأة 5ناهذه ويكتفي ( معجم أكسفورد 
الكبير ) .ع1 .0 .130 بالقول إن كناطتهدده دخلت الإنكليزية من الفرنسية 
عام 1828 م. وإنها تعني «عربة ذات أربع عجلات لتقل الركاب» . 
وتختصر كناطنهصده إلى 5ناط ‏ تماما كما نفعل نحن فنقول : « الباص » .ونعنى 
الحافلة أو الأتوبيس/ الأتوبوس 8101005 . والأخيرة تعني حرقيًاً : « البصغ 
الذاتية الحركة » أو « الباصّة » بذاتها .. أعني المتقدمة بذاتها دون أن تدفع ‏ 
وإن كان ركابها أحياناً يضطرون إلى النزول منبها ودفعها إذا تعطلت . . وكثيراً 
ما تفعل ! 


المهم عندنا أن 5ناط هذه دخلت الإنكليزية من الفرنسية أوائل القرن 
التاسع عشرء ولا تدري الفرنسية من أين جاءتها . نقول إنها من العربية 
« بوص » التي تعني التقدّم والفوت والسبق والاستعجال ‏ وهذا حال الحافلة/ 
العورية ,العامة أو النيارة ومن شان 1 يمو سيراً + .قوق سيارة» :عل 
وزت فغالة ) . 
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ولنا بعد هذا أن نقابل « البص » ونا بكلمة : البواصة ( عل وزت 
فعالة ) أو « البائصة » الي تبوص - أي تتقدم وتسرع في السير على الأرض 
ونسقط الهمزة تسهيلاً فنقول : باصة » ونجمعها على « باصات » . وهذا في 
واقع الأمر ما فعله الناس عامةً بالسليقة » دون حذلقة ولا ( فلحطة) ربما 
لإحساسهم بعروبة أصل ١‏ الباص » 5ناط©ط لغة, وإن كانت أوروبية التقنية . 

هل من حرج بعد ذلك في القول بعربية اسم شهير آخر لطائرة كبيرة 
عظيمة تسمَئ « الإيربص » ونا #نله ؟ 

ليس من حرج . فإن كلا المقطعين عربي : «اليرء هو الواء (و 
«الإير» كذلك). و« البص » هو « اليباصة » التي « تبوص © فتتقدم وتسبق 
وتعجل في طيرانها» كبا قال ذو الرّمة من قبل يصف طيران القطا في جو 
السياء . 

هذه هي « البص » . 

ماذا عن 55م وما يتعلق بها من مشتقات ؟ 


(91) 
شغلنا في لقائنا الفائت الجذر « بَوَص » في العربية » أي تقدّم ومشى أو 
طار مسرعاء» ومضى » وفات » وسار على عجل .. وبه عادت كلمة قناط 
الإتكليزية إلى عروبتها الأولى . وهو لا يزال يشغلنا حتى الآن . 


في هذه اللغة يوجد مصدر ظريف هو 2355م . ويعرّف بأنه يعني : 
«الحركة قدماً , تقدّم » . وتقول المعاجم إنه من اللاتينية 5تافقةم وس 
الفرنسية #عوكدم والإيطالية عمة5قهم . إنه يقابل بالضبط الجذر العري الأصيل 
«بوص » الذي ذكرنا أنه يعني ا حركة قدما والتقدم . وهما يتفقان حتى في 
الاشتقاقات . 

تقول في الإنكليزية مثلا : عصل عط كققم ( أي ية يقضى الوقت . يجعله 
يمر). وفي العربية : انباص ٠‏ أي انقضى وانقبض . كما ينباص الظل . 
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ووفي الحديث : أنه كان جالساً في حجرةٍ حتى كان ينباص عنه الظل ٠»‏ أي 
ينتقص عنه ويسبقه ويفوته » ( اللسانٍ ) . 

وتعني وكة كذلك في الإنكليزية : ترك . « ومنه حديث عمر ( رضي 
واستار وفاته » وتركه . 

وتقول الإنكليزية نزره«ة 5ووم أي مات وقضئ . وني العربية : 
« البوص : البعد . والبائص : البعيد » شأن الميت الذي يبعد كلا مضئ 
الزمان . وهذا هو المضي . قال امرؤ القيس : 

أمن ذكر ليلى إذ نأتنك تنوص2 فتقصر عنها خطوة وتبوص 

قال الشارح : أي تحمل على نفسك المشقة .. تمضي .. في الإنكليزية 
رعط ودقم نزولا هذه الحبيبة التعيسة .. ليلى ! 

وقد ذكر امرؤ القيس ١‏ الخطوة »( فتقصرعنها خطوة وتبوص ٠.)‏ ليس 
من العجيب أن تكون كلمة 3626م الإنكليزية تعني « خطوة» وهي تعود 
جذراً- إلى اللاتينية 5نا55ةم . العربية « بوص » وتقايل 5162 . 

فلتاحذ الأمر خطوة خطوة .. لو سمحت . خذ يا أي الكلمات 

055 : ممر ضيق عبر الجبال » عادة . أو مجرى مياه صالح للملاحة ‏ 
ونحوها . 

58 : عبور من حالة إلى أخرى . سفر ء» رحلة . انتقال . 

31 |[ سير ) مضي . 

6 : ( تعبير فرنسي الأصل ) : امرأة تجاوزت شرخ الشباب وأوان 
الجمال الفبّان » تجاوزها الزمن . فاتها الركب ( بالتعبير القديم ) فاتها القطار 
( بالتعبير الحديث ! ) . 

حتى نصل إلى :53556586 وهو المسافر بوسيلة سفر عامة َّ أو بحرا أو 
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جِوَا . وإلى ماذا يحتاج هذا المسافر خاصة إلى بلد غير بلده ؟ 

يحتاج - طبعاً - إلى « جواز سفر» وهو ما يسمّئ في الإنكليزية - وقريب 
مله سائر اللغات الأوروبية - 71 0|010 ومعناه الحرفي : اجتياز المدخل » 
ميناء كان أو غيره . 

وهذه كلها تقابل ( بوص ) العربية ؛ السير. السفر . البعد ‏ المضي ء 

ومن هذا كله جاءت تسمية الفعل الماضي ( الفائت/ السابق ) في 
الإنكليزية دم » وتعني ( الماضي ) أي كان وإن كان في لغة النحو ينقسم 
إلى أقسام ما أظن العارفين بتلك اللغة يجهلونها . 

ومن هنا أيضاً جاءت 55م بمعنى « يبمرّر» ( من المرور) . الإيطالية 
55816 . وعندما تسمع لاعب كرة قدم يقول لزميله (باصي لي الكورة ) فهو 
يعنى : ادفع بها إل » مرّرها إلي . أبعدها عنك إلي . وهي من ( بوص ) 
العربية . . كيا رأيت . 

بمناسبة الحديث عن كرة القدم ولعبها هل تدري أن العرب عرفوا شيئاً 
كما يسميه عرب ليبيا « المباصاة » [05858:ذا]ربما من « تبويص » الكرة ؟ 


قال ابن منظور : ش 

« البوصاء : لعية يلعب بها الصبيان .» يأخذون عوداً في رأسه نار 
فيديرونه على رؤوسهم » . ويبدو أنهم كانوا ( يباصونها ) أعني ( يبوصونها ) من 
واحد إلى أخحر.. شأن الكرة, التي ( تباص ) فتبعد » ثم تفوت وتسبق 

أخشئ ‏ عزيزي القاريء ‏ أن لا ننتهي إذا مضينا في المقارنة والمقابلة 
والمطابقة . وقد بدأ حديثنا عن « الطريق » .. وهو طويل جدَأ فيها يبدو . 

فاسمح لي بأن أختم هذا السبيل بثلاث كلمات في الإنكليزية نقارنها 
إضافةٌ بالعربية : 


1 - بروالة - زقاق . مر ضيق . من الفرنسية 21162 ( يمشي ء يمر). 
الجذر الفرنسى شاذ في تلك اللغة » ويقابله الجذر العربي «أل»- مشئ 
بسرعة » أسرع . وقد سبق الحديث عن هذا من قبل . 

2 طندم - طريق خاص بلمشاة » الممر الترابي المطروق بالأقدام 
خاصة . وهو قد يقابل الروسية “نم ( طريق ) . وجذر :هم (21) ذو صلة 
بكلمة :600 الإنكليزية ( قدم)'" . وهذه ذات صلة بالمصرية القديمة 1'.6 
و8.6 (قدم) وهي مؤنث 28 و84 التي تقابل العربية « باءَ » ومعناها 
البعيد «قدم» ومنها الفعل ( باءَ) أي ( قدم ) ولاحظ أن ( قدم ) هذه ذات 
صلة ب (القدم). 

3 لهم الإنكليزية » 788 الإيطالية اللاتينية » في المصريةالقديمة 


دوأ» 8ث/38آ - طريق ء كما تعني ومسار». هي «وأى» العربية. 

و« الوأي : الفرس السريم [ المشي ]8 وهي مقلوب «أوى» بمعنى : عاد 

ودجع بولح معناها أيضاً الذهاب في مثل قوله تعالى « سَأَوِيَ إلى جبَلٍ 

يَعْصِمُن من آلاء » أي سأذهب إليه واقت تمرقة أن رقن تعمسام جاه 

الاسم و مذهب » وهو الطريق » أو المنبج , أو ال 17/8 في الإنكليزية . 
ا ا 


إنها الكلمة اليونانية )© 200 - وتعنىي : 0 وهي من العربية 
ار نا سيحها علد نعل ادر اال 

أرجو أل نكون دخلنا في «متاهة »(2) الطرقات اللمتعرّجة والمتداخلة 
والضيّقة والواسعة والمتشابكة والمتقاطعة . ( « متاهة » الطرق ) بالمناسبة تدعى - 


(1) الحرمانية الدنيا 84م . الإنكليزية القديمة : ]86م . الجرمائية العليا: 5380م . الحرمانية 
الغربية : 8:88م . قارن الفرنسية : 60نط والإيطالية : 1606م . واليونانية نادم و 005ئا20 , 
(2) من مادة ( مته ) وليس من مادة ( توه ) . 
في ( اللسان) : «المنه: الأخذ في الغواية والباطل ... وقيل : إنه لا يدري أين 


يقصد ويذهب » . 
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في الإنكليزية ‏ 50826 وم جد مؤلّفو معاجم تلك اللغة وقواميسها ها أصلا قي 
اللغات التي يعرفونها . فقالوا إنها ( عديمة الأصل ) . . تائهة حائرة بائرة أ 


سامحهم الله ! لو التفتوا إلى العربية لعرفوا أن 532 هذه من ١‏ المته » 

تؤهوها بألسنتهم المعوجّة . . فخفي أصلها عن الأسماع والانظار ! 
(92) 
في لهجة عرب ليبيا لفظة لطيفة تعبيراً عن عن السطوع والإشعاع والضياء » كذلك 
عن الزهو وما جرئ في معناه ؛ هي :يلل ويوضات الشخص أو الشيء 

الزاهي بأنه «ومللش» : ويسمئ نور شجرة الرمان رك لشدة زهوه 
ويريق لونه . وقد جرى في بعض الأذهان أن «للش » هذه جاءت من الأثر 
الإيطالي في كلمة عهناا أي : ضياء ونور . وهذا غير صحيح » » بل العكس هو 
الصحيح كما سنرى . 

عهن1 الإيطالية مأخوذة عن أمها اللاتينية «ناا'"' (ضوء ‏ نور). 
والأخيرة نُقلتْ عن اليونانية (5) دعلنا! بمعنى « بياض » . وقد دخلت هذه في 
الكلمات العلمية مقطعاً في بعض التعابير من مثل 8نددءةطاناء1 ( ابيضاض 
الدم » أو كبا يعرّف ‏ مرض يزيد فيه عدد كريات الدم البيضاء في الدم ) 
مركبة من مكناه! ( بياض ) + 8نمنقط ( دم في اليونانية) ‏ عافاكم الله . 

عن »نا! اللاتينية جاءت 26هذ! الإنكليزية من جهة وكذلكمنها بقية 
اللغات الأوروبية ( السويدية : كنازا! . الدانمركية : لإ1 . المولندية والألمانية : 
هنا ٠‏ الإسبانية والبرتغالية : ناا . والإيطالية : 6أنا!ا) . وشذَّت عنها 
الفرنسية فكانت ع«8ندد! . وها حديث بَعَدَ قليل . 


فإذا قيل إن للش ؛ ( - ينير ويضيء في اللهجة الليبية الدارجة) من 
عهنا! الإيطالية » فليعلم الجميع أن هذه ترجع أصلاً إلى مطناء!1 اليونائية . 
فإلى ماذا ترجم هذه الأخيرة ؟ إنها تقايل الجذر العربي « ألق » الذي يفيد معنى 
البياض والضياء والزهو. والفعل : تألّق . وائتلق - تألقاً وائتلاقاً . يقال : 


(1) قارت - للتبسيط علامة الصابون المعروفة 11 ( وتعني : الور .2 الييااض 3 الإشراق ) . 
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فلان تألّق في مناسبة كذا ‏ أي لمع وسطع وشعٌ . وقريب من هتاناء1 أيضاً 
الجذر « لق » . ولا يزال يستعمل في ليبيا كناية عن البياضء فيقولون إن 
فلاناً ‏ مثلاً ‏ طلى بيته بالجير الأبيض ء فصار « يُلّنّ كيف الدّحية »- أي يلمع 
بياضاً كلون البيضة . ويبدو أن قواميس العربية لم تلتفت إلى الجذر « لق » أو 
«لقق» بمعنى البياض » وإن بقي منه شيء في تسمية طائر « اللْقَلَقَء أو 
« اللّقَْلاقَ » وهو طائر طويل العنق والساق ٠‏ أبيض اللون . 

هذه إذن «ألق » العربية » أو ١‏ لقّ». «لقلق » أخذت عنها اللغات 
الأوروبية » قديمها وحديثها . حتى صارت 1656 الإنكليزية ( ولاحظ أنها كان 
يجب أن تنطق كما تكتب +طاوذة « لِقَتْ »< لق ) والإيطالية 6هنا! ( النطق 
الصحيح لوكي عكانا! إذ أن نطق © في اللاتينية هو 16) واشتهرت في لهجة 
عرب ليبيا : «للش » و«يللش». 

وقد ذكرت أن الفرنسية شذت عن اللغات الأوروبية الأخريات في 
التعبير عن الضوء والسطوع والإشعاع فكانت ع5غنصلط . 

حسن . هذه كلمة أخرى تدعونا إلى النظر فيها والتمحيص . وبقول 
العام المغربي المعروف عبد العزيز بنعبد الله إنها تقابل كلمة «نور» في 
العربية » ويستشهد على ذلك بأن الميم في ©2125هنال زائدة إذ نجدها في صيغة 
؟ناء1 بمعنى « نور » بإبدال النون في العربية ( نور )لاما . وهذا التعاقب بين اللام والنون 
كثير في العربية ذاتها ؛ إذ يقال مثلا في الدارجة « بلُور » وه بنور » والأصل« بِلَوْر » وهو 
« المها من الحجارة  »‏ « أي الحجارة البيضاء التي تكاد تشف - مفردها 5000 
(لسان العرب ) . ْ 

وقريب من ذلك اسم القمر في اللاتينية 1028 » عن طريق القلب 
والإبدال هي « نورا » العربية (نورة ب امؤنت «نور»). ومنها مشتقات في 
الإنكليزية والفرنسية عديدة منهاء. مثلا : لإء3هنا! - جئون . وكان الحنون 
يُرجِع قديماً عند الأوروبيين إلى تغيّرات مواقع القمر فسمّي به(!). والصفة منها 


(1) في اللهجة الليبية الدارجة يقال : فلان ه وَرَّقْ »أي : « جُنْ » - وهوه مُوَرّقٌ ‏ ( -مجنون ) . والقاف 
تنطق قافاً معقودة . ونرى أن هذه القاف إبدال من الخاء في العربية « ورخ » . وهذا هواسم القمرني ‏ 


324 


عنغةهن! ( مجنون ) و2قصن! - قمري » نوري ء و1022808 وهي الفترة 
الزمنية الواقعة ما بين ظهور الحلال » وظهور الحلال الذي يليه . حتى نصل 
إلى تعبير مشهور عن مديئة الملاهي هو «2221 08تانآ» ومعناه الحرقي 
وحديقة القمر» حيث البهجة والمتعة ا والأنوار . . التي تكاد تبعث 
على جئون المرح الخفيف الظريف . حيث يتحول الساة والكبار أيضاً » 
إلى مجانين يصخبون ويمرحون تلك الألعاب الدوّارة القلابة المنطلقة الصاخبة 
في «هيصة » لا حدٌّ لها . . كالمجانين ! 


وقد يعترض معترض على القول بأن 28نا1 ( القمر) في اللاتينية قلب 
وإبدال لكلمة نورا ( نورة ) العربية . فا الرأي في أن كلمة « نود وجدت في 
اليونانية » في صيغة اسم :10233 (غق + 21023 ) ومعناه حرفا : الوجه 
المنبر ؟0) أو «المنور» ؟ وقد يقابله الاسم المتداول المعروف لدينا اليوم : 
«دنوري » نسبة إلى النور .. لا جدال . فإن لم تكن اللاتينية أخعذت عن 
العروبية فهي أخذت عن اليونانية وقد تبينٌ أصلها العربي الجلي . 


وقد يأتي آخر فيعترض علق الخلط بين 2صنط! وعءغنتتناطا ويقول بأن 
المعاجم تعيد جذر 1521656 الفرنسية إلى مع2نا1 اللاتينية » بمعنى «يضيء » 
يشع 2.. ومنها اشتقاقات مختلفة وإن دلت على الضياء . نقبل هذا الاعتراض 
ونشير إل أن جذر 1 اللاتيني هو اللام والميم والنون 11 . وما أكثر 
ما دل الميم باع والعكس صحيح . المقابل إذن هو الجذر لاظآة ر اللام والياء 
والنون ) . وهذا هو ١‏ اللبن » في العربية الذي معناه الأصلي: البياض ٠‏ ثم 

سمّي به اللبن ( الحليب ) من بياض لونه . ولا يزال تعبير « يلبن » في لهجة 
عرب ليبيا حتى اليوم يعني طلاء البيت باللون الأبيض جيرا كات أم زواقاً . 


والفاعل : لبان - والاسم : تلبين - يقابل ما قي لحفجة عرب مصر : 
يبيض ء مبيّض ء تبييض . 





العربية الجنوبية » وهو كذلك « أرخ  »‏ ومن هنا جاء ( التوريخ ) وهو ( التأريخ ) . هل لاحظت 
تطابق النظرة في نسبة الجئون إلى القمر بين اللاتين والعرب ؟! 
0 .402.م ,11 ركطاركة غ02 156 زوع 0292 .11 
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وتقول بعض المصادر إن « لبنان » سمي كذلك لأن الثلج يكسو جباله 
فيجعلها بيضاء اللون ء» مشْعّة » منيرة » برّاقة . . أي « تتلّش » من بعيد ء 
تشرق بالنور . 

والله تعالى أعلم ! 

93( 

يستعمل لاعبو كرة القدم وهواتها الكثيرون في ليبيا تعبيراً عن ضريها » 
أو إن شئت : رفسهاء بالأقدام كلمة و طبّها » . يقولون : « طبّها طبة باهية » 
أي ركلها ركلا مليحاً ( إن كان الركل يوصف بلملاحة ١!‏ ). ديا شينك 
طبة!ع ديا ا من ضربة أو رفسة أو ركلة ! .. وفعل الأمر : وطت ع 
والماضي : «طبٌّ»»ء والمضارع : : يطب ». وهذا ما يقابل استعمال أهل 
مصر كلمة ( يشوط ) »ء ( شُوْطة). (شُوطُ ) للأمر وهي من الإنكليزية 
:800 كم] هو واضح . 

وقد بحثت في المعاجم التي بين يدي عن مصدر هذا « الطب » اللطيف 
الظريف . . العنيف أحياناً . . في لحجة عرب ليبيا » » فلم أجد إلا قول ابن 
منظور في مادة ( طبب ) . 

« الطبطابة : خشبة عريضة يُلْعَبُ بها بالكرة . وفي التهذيب : يلعب 
الفارس بها بالكرة » . 

ونحن في مجال الكرة واللعب بها نحسب أن هذه « الطبطابة » هي ذاتها 
والطبابة» التي تطبطب » والتي «وتطب» الكرة يلعب بها الفارس أو لاعب 

في سورياء وبلاد الشام عموماً » تسمّئ الكرة ذاتها و طابة» . 

أما في العراق فتسمّئ « طُوْبَة » طهمه7 . وقال بعض الدارسين إن 
« طوبة » أو «طابة » مئقولة عن الفارسية وبروت 08 ريت 0 
وانتهى الأمر بالتسليم باعتبار القضية محسومة .. ولا تحسينٌ أنبا كذلك ما 
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التركية من جهتها نقلت عن الفارسية «توب» وتعني (كرة).. ثم 
صارت تدل على المدفع الذي يدفع بما نسميه اليوم « القنبلة  »‏ وكانت في 
الأصل عبارة عن كرة محشوة بالبارود وقطع الحديد المتفجرة . ومن هنا جاءت 
كلمة « طوبجي » أي « المدفعي » » و« جي » في التركية للنسبة ع فهي تقابل 
العربية و طوي » » إن شكت التعريب الدقيق . 

في أوائل القرن الماضي لم تكن كلمة « قنبلة » مستعملة بالمعنى المقصود 
الآن. كانت كلمة «بنبة» (من الإيطالية 8طصمط والإنكليزية طسرمط ) 
وكانت كلمة ( كورة ) بمدّ الكاف من « كرة» . وقد وصف الرحالة المغربي أبو 
العباس أحمد بن ناصر الدرعي في ( رحلته ) هجوماً لأحد الأساطيل الأوروبية 
على طرابلس فقال من جملة ما قال : 

و... البيْبَةٌ يضربون بها ولا تقع على شيء كان ما كان إلا هَدّته . 
فللا كان بعد صلاة العشاء ضرب الكفرة بمدافعهم ورأينا من ذلك ما لم نره 

قط ولا سمعنا به . ترى البارود حين يخرج من بخش المدفع فإذا بكورة محمرة 
تمكي الشهب خرجت منه صادعة . ثم يرمون بأخرى وترتفع أكثرٍ سن 
الأولى , ثم تتدلى هابطة » » فإذا وقعت في الأرض سمع لا صوت هائل نصَمْ 
منه الآذان ٠‏ فتنصدع بالموضع الذي وقعت فيه وتتفرق ... وضربوا فيم) 
عرق حفس انتهاد للد تاسححالة كور .د : .و :إلى اخير ما روضيفي 1 . 

وقد استمرٌ تعبير « الكورة » بمعنى « القنبلة » في ليبيا حتى عهد قريب » 
بتأثير قنابل الحرب العالمية الثانية التي تهاطلت على هذا البلد دون ذنب . 
وكان تعبير الدعوة : وامش كورة تفلق رأسك !0 بعيد عنكم ‏ لا يقصد به 
كرة القدم  ٠‏ وإًا المقصود قنبلة هائلة تفلق الرأس ولا تبقي ولا تذر ! 

المهم أن «وكرة» هي ذاتها « طابة» الشامية وو طوبة » العراقية 
و«توب » الفارسية ء التركية . أوليس «الرأس » في الإنسان عبارة عن 
وكرة»؟ ومن رأس الإنسان جاء رأس كل شيءء كالجبل مثلا ٠‏ أو اعلى 


(1) الحاجيّة من ثلاث رحلات في البلاد الليبية ‏ للكاتب . ص 5١-50‏ . 
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أي شيء كان . وهنا نصل إلى كلمة في الإنكليزية تحاورنا ونحاورها شأن 
لاعبي كرة القدم . إنها كلمة 10 . 

مه هذه ذات مدلولات لا تكاد تحصئ . استعارة ورمزاً وكناية , 
ولكنها كلها تتعلّق بالرأس منها مثلا التعبير الشائع : 5م70 56 04 م720 ( قمة 
أغاني البوب . ومعناها الحرفي : قمة [ موسيقئ ] الفرقعة ... أي الصخب 
والضجيج ) . وأرجو آلآ «يزعل » محبو هذا الصخب الفظيع ! . وترجعها 
القواميس الإنكليزية إلى مختلف اللغات الأوروبية بدءاً من الحولندية الوسيطة 
حتى الجرمانية العتيقة والغالية القديمة بمختلف الصيغ والرسوم لا تخرج عن 
الجذر 015 . 

وهذا الجذر ذاته (155) موجود في اللغة العروبية المصريةالقديمة بذات 
المعتى : قمّة. رأس . أعلى. علوٌوء سموّء ارتفاع... إلخ . فهو إذن 
جذر عروبي بالغ القدم ء أخذته الفارسية عن العروبية » وليس العكس . 
ونطقته « توب » 1138 . وعن هذه أخذت التركية «تبى » 1686 (رأس 
الجبل أو الحضبة أو التل ) .فماذا عن العربية ؟ 

إنه جاء بصيغة ١‏ تّة ». والتبّة هي الرأس أو المرتفع من الأرض . ولا 
شك أن طلاب كلياتنا العسكرية يعرفون هذا اللفظ جيداً . وهي عربية 
فصيحة جارية على لسان عرب فرَّانَ جنوب الجماهيرية «تبّة » بمعنى رأس أو 

فلتعد إلى (لسان العرب ) لتستوثق مما نقول . تحت مادة « تَبَبَ» 
وأصلها الثنائي « تب » . نجد ابن منظور يقول : 


التّابُ : الكبير من الرجال . والأنثئ : تابّة » . 


ال م10 كيا وردت عند الإنكليز . 


يقصد : الرئيس » الذي جاءت تسميته بذلك من « رأس » . فكأنه في 


(1) الحولندية الوسيطة ©2م00 . الحديثة م60 . الحرمانية العليا 10م00 . الغالية 4م10 . 
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فلنعد الترتيب من جديد : 

العروبية المصرية : 178 ؛ رأس ء رئيس ء أعلى . 

العروبية العربية : تب » تبب-> تابٌ . 

الفارسية نقلت عن العروبية م10 . أخذتها التركية : م115 ( كرة) 
وعم16 ( رأس ) 

عادت إلى العربية « طوب » ( كرة مدفع . مدفع-> طوبجي ) . 

كما عادت بصيغة « طاب » فكانت منها « طابية » - البرج . برج 
المدفع العالي الأسوار . و« الطابية » في اللهجة الليبية : المرتفع من الطين 

ا ولعلّك توافقني كروي الشكل .» ومن هنا سميت الكرة 
«وطابة » في سوريا » و« طوية » في العراق . 

ومن هنا جاء الفعل في اللهجة الليبية الدارجة : «وطَبٍّ الكرة»ء 
وديطبّها » . والإسم م 

هل ترانا ‏ يا ثُرى - طَبْيّنا ( أعني : ركلنا ) هذه الكرة بما فيه الكفاية ؟! 


)94( 


قد يخطر لك أن تسأل طفلك . حفظه الله .» وقد عاد من المدرسة يثنُ 
تحت وطأة الحقيبة المثقلة بالكتب والكراريس : وماذا درستم اليوم يا 
ولدي ؟ » فيجيب- إذا كان درس شيئاً فعلا : «جغرافيا يا أبي » . فتواصل 
الاستجواب : «وماذا تعلمتم » ؟ فيأقي رده إذا كان تعلّم شيعا بالط 
«القارات الخمس يا أبي »-. فتود أن تمتحن ذاكرته الغضة : «سمّهايا 
ولدي » . فيحك المسكين شعر رأسه ويحاول أن يتذكر متلعثًا : « أوروياء 
أسيا ء أفريقيا » أسترالياء أمريكا » . 


١‏ شاطر ! » هكذا تقول له وأنت سعيد بهذه العبقرية المبكرة . با 
الله ! فماذا لو سألك سائل عن معاني أسماء القارات الخمس هذه. وعن 
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نشاتها وأصلها ؟ أرجو ألا تتلعثم . فإن شئت أن نراجع الأمر مع فعلت .. 
والله المستعان ! 

فلتأخذ «١‏ أوروبا» التي بدأ بها طفلك تعداد القارات . إنها تنطق في 
الإنكليزية « يوروب » والواجب أن تنطق كما تكتب « إيوروبي» 086تناط ‏ 
وهي كذلك في بقية اللغات ‏ وأصلها . كما يقال . في اليونانية غم0؟لاظ . 
وقد اختلف الباحثون في أصل الكلمة ومأتاها وإن اتفقوا على كونها يونانية . 
قال بعضهم ميسّراً الأمر:إنها كلمة عنت عند اليونان ما كان ضدّ الشرق. . 
هكذا ببساطة . جيد . هذا يسهل الأمر علينا كثيرا ؛ فهي من العربية 
وغرب » . وقد أبدل حرف الغين في « غرب » همزة ‏ إذ لا غين عند اليونان - 
فصارت «أرب ». ثم حرفت نطقاً فكانت «أوروبى ». ونقلناها نحن 
«أورويا». 

من الباحثين من عاد إلى الأساطير اليونانية القديمة » وفي هذه الأساطير 
أنه كان لكنعان » ملك «صيداء على ساحل الشام » ابنة جميلة تسم 
«أوروبا» 062تناظ أغرم بها « زيوس » ( وعربيته «ضيا» أو «ضو») شيخ 
الأرباب فتنكر في شكل ثور أغراها بركوبه وفرٌ بها إلى « قبرص » حيث اقترن 
بها وأطلق اسمها على قارة « أوروبا» تخليداً . وهنا نرجع إلى الجذر العربي 
وغرب » وقد يكون اسم الأميرة في اليونانية 008:نا8 تحريفا لكلمة « غريبة » 
أي تلك التي تغربت عن وطنها الأصلي وجاءت من بلد أجنبي . أو «غاربة » 
تلك التي ذهبت غرباً » وغابت عن الأنظار . ولنلاحظ ما في العربية من 
أفعال : غاب . وغيهب . . فإنهما يعودان إلى الجذر «غرب » كذلك . 

قال آخخرون : كلاا.. ليس الأمر كذلك . المسألة أن ابنة كنعان 
الجميلة كانت فتاة بيضاء البشرة كالفضة ‏ وقد وافق اسمُها في اليونانية 
28 ( وتعنى : بيضاء البشرة كالفضة ) لون جلود سكانالقارة الأنيض » 
فأطلق على القارة . حسن . فلنعد إلى مادة «غرب » العربية كذلك ‏ وفيها 
أن « الغرب » يعني « الفضة» . قال الأعشئ في شعر له : 


(1) انظر مقالة « زيوس عرييّاً » للكاتب في مؤلّفه ( بحثاً عن فرعون العربي ) . 
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إذا انكبّ أزهرٌ بد الكناة -. ٠”‏ عرامرا بغري ار لازا 

أي فضة أو ذهباً . 

ويقال : الغَرّب ؛ جام فضة . قال الأعشى : 

فدعدعا سّرّةَ الرّكاء كبا دعدع ساقي الأعاجم الغْرَّبا 

فالمَرب إذن هو الفضةء والفضة تعني البياض . وسواء سميت 
«أورويا» في اليونانية لبياض بشرة الأميرة المشعّة كالفضة » أو لبياض بشرة 
أهل القارة لبعدهم عن الشمس كا تعلم » فإن الأصل في الكلمة هو 
«غرّب » العربية . 

وتضيف السيدة « نورما لدر غودريتش ٠‏ في كتابها ( الأساطير القديمة ) 
وطارز34 :معءصةق أن الشجرة التي شهدت زواج شيخ الأرباب « زيوس » من 
الأميرة الكنعانية « يوروبا » كرمت هي الأخرئ بأن أطلق اسم الأميرة عليها 
قٍِ اليونانية » ومنحت ميزة دوام الاخضرار على مرٌ الفصول 1 طيب 3 فلترجع 
إلى مادة « غرب » في العربية مرة ثالئة . وفيها نجد أن «الغرب » ضرب من 
الشجر . « الواحدة ( منه ) غربة - وهي شجرة ضخمة شاكة (أي ذات 
شوك ) خضراء » وهي التي يتُخذ منها الكحيل أي القطران ‏ حجازية » كما 
يقول ابن منظور . ويقول الأزهري : و( شجر) الأبهل هو الغرب لأن 
القطران يستخرج منه. قال ابن سيده : الغرب . بسكون الراء » شجرة 
ضخمة شاكة خضراء.. حجازية . واحدته : غرّبة . وقد تفتح الراء : 
غرب وغربة . وأنشد : 

عودك عود النضار لاا الغربث ١‏ 

والغرب : شجر . 

فهل نقول - بعد هذا إن كلمة :28:00 اللاتينية ( ومعناها : شجرة ) 
تعود إلى « غَرَّبٍ » العربية . من باب إطلاق الخاص على العام ؟ 

إن من +3250 اللاتينية جاءت الفرنسية عرطيج و مءءطاج الإيطالية 
و+وطءة الإنكليزية ( شجرة) ومشتقاتها التي لا تكاد تعد. لكن هذا يخرجنا 
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عن موضوعنا . فلتعد إلى اسم « أورويا» ونلخص القول فنجده كيفما قلبناه » 
وبحثنا في نشأته حسب أقوال « الأوروبيين» أنفسهم » عربي الأصل .. 
وأقرب الحذور إليه جذر « غرب » بكل المعاني التي ذكرنا أنه يؤدذي إليها . 

لا عجب إذن أن نجد في عربيتنا الحديئة كلمة « الغَرّب » و« الغربيين » 
لتدلٌ على « أوروياه و« الأوروبيين » فإن هذه من تلك وهذا من ذاك . 
إلينا يرجع ويعود ! 


)95( 


مررنا باسم « أوروبا » وعرفنا أنه يطايق الجذر العربي د غرب » في أي من معانيه 
التي يقول بها الباحثون الغربيون أنفسهم , وأنه مأخوذعن اليونان الذين نقلوه عن العرب 
الأقدمين . 

فماذا عن اسم قارة « أسيا» ؟ 

إنه أيضاً جاءهم من اليونانية » وهو في الإيطالية 4518 ( كما ننطقه نحن 
العرب ) وفي الفرنسية عذدهه , ولكنه في الإنكليزية يكتب آسيا وينطق « إِيْشا » 
(دأكة) . قالوا إنه من اليونانية 1816فكى والصفة منه 88121105 . 

السؤال : ما أصل ع6ؤذكى هذه في اليونانية يا ترى ؟ نردفه بسؤال 
آخر : هل يجادل أحد في أن اللغة العروبية المصرية القديمة أعتق من اليونانية 
وأسبق بمئات - إن لم تكن آلاف ‏ السنين ؟ لا أحد يجادل . وهذا ما يمكننا من 
الإشارة إلى أن الكلمة الدالة على سكان قارة أسيا ( أو بصورة أدق : سكان 
غربها وهم العروبيون الأول) هي في المصرية (597) - وقد حولت في 
اليونانية فيها يبدو إلى (51) ثم أسْبقت مارة » وأبدلت الشين سيئاً فكانت 
5ه . وقد فعل الإنكليز يرا حين نطقوا بالشين «إِيْشاء 52م فكام 
عادوا إلى الأصل القديم ٍ وإن حذفوا التاء في آخرها رغم أن هذه التاء 3 
في الصفة ع6اهذكث ( أي أسيوي ) . 


هل هذا واضح ؟ 
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لا بأس . فلنضف أنَّ الشين في المصرية ذاتها أبدلت سيئاً » كما أبدلت 
العاء ثاءٌ مثلشة النقط في بعض الاحيان. فكانت فيها (/518107) 
و(/51771/1307) ومعناهما : سكان غرب قارة اسيا > الآسيويون . ولكن الأصل 
هو كلمة (518/1) على كل جال . 

فماذا تعني كلمة (518”7) في المصرية القديمة ؟ 


: إن لها معانٍ عديدة يقترب بعضها من بعض . فهي تعني : ريشة , 
وشعر.» وجناح » وورقة شجر . أي ما يتعلّق بالأطراف في الإنسان والحيوان 
والنبات . 


فلماذا سمي أهلٌ النيل عربّ غرب آسيا بكلمة (577) هذه ؟ 


إن السبب في هذا قد يبدو غريباً لكنه حقيقة تاريخية وعلمية واقعة , 
تكمن في أنه كان من عادة أولئك القوم أن يضعوا على رؤوسهم ريشةً » أو 
ريشتين علامةٌ مميزة للكبراء منهم .» وهذا نفس ما كان يفعله عرب ليبيا 
الأقدمون تاماً . ولا تزال التصاوير المصرية القديمة تبرزهم بهذه العلامة . ثم 
تطورت هذه الريشة وصارت عبارة عن خصلة من الشعر طويلة في منتصف 
قمة الرأس . هي الذؤابة أو الضفيرة. ومن هنا عنت كلمة (57971) 
المصرية : ريشة » كبا عنت : الشعر ( على الرأس غالبا ) - وأطلقت على 
عرب آسيا صفة لهم كها هو واضح . 


هذه النؤابة من الشعرء التي كانت في الأصل ريشة . معروفة حتى 
الآن في ليبيا باسم « قطاية » .. ولا يزال الأطفال فيها يبزجون : «يا مطر يا 
خالتي .. صَبِي عل قطايتي - أي على «ذؤابتي » العزيزة . بيد أن هذه 
القطاية اسًا آخر هو « شوشة » وهي الخصلة من الشعر تعلو رأس الصبي أو 
الفقى في العادة , قبل أن تهمل وتنسئ بحكم التطور الحديث . وفي ظني أن 
كلمة «شوشة» هذه هي ذاتها المصرية القديمة (517877) بلمعنى نفسه - وقد 
نطقت تاء التأنيث هاءً للتخفيف . 


ولن تعثر على « شوشة» في ( لسان العرب ) . .فلا تحزن . سوف تجد 
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كلمة «شّوَاة »- فإذا نطقت تاء التأنيث كانت « شوَات » وهي ذاتها (ش و 
ت ) 5505 في العروبية المصرية . قال ابن منظور : 

« الشواة : جلدة الرأس . قال أبو نو يب : 

على إثر أخرئ قبلها قد أتت لها إليك فجاءت مقشعراً شْوَاتا 
٠...‏ قال الفراء في قوله تعالى : «ثّلاً إِبًا لَظَئ . نَرَاعَةٌ بَلشُوَى 4 


الشُوىُ : اليدان والرجلان وأطراف الأصابع ... وقال الرجَاج : الشواة : 
جلدة الرأس 3 وأنشد : 


9 و و #اس 8 


... ولكن الاصل في « الشوى » ( جمع شواة ) الأطراف » . ( انتمهى نص 
اللسان ) . 

من هذا نرئ أن كلمة « شواة » العربية تعني الأطراف . وجلدة الرأس 
خاصة . وفيها الشعر الذي تكون منه ( الشوشة ) . وهذا ما يقابل المصرية 
(515) التي تعني كا سبق القول : ريشة . جناح .» شعرء ورقة .. وهي 
الأطراف من الجسم كا تعلم . 

ليس هذا فحسب . بل يبدو أنَّ الكلمة العتيقة (5787) كانت معروفة 
في العربية للدلالة على قوم ربما كانوا هم سكان غرب أسيا الذين سماهم 
المصريون لا5991 . قال ابن منظور في مادة ( شوي ) : 
« والشُويّة : بقية قوم هلكوا . والجمع : شوايا ( المصرية 5985908 ) 
وأنشد : 22 

هُمُو شر الشوايا من ثمودٍ وعوفٌ شر منتعل وحافٍ» 

لقد هلك قوم «الشوية» من ثمود. ولكن اسمهم ظلّ في كلمة 
«1/ا» المصرية » وه شوشة» في اللهجة الليبية الدارجة اليوم » وقد أخذتها 
اليونانية وحرّفتها » فكانت فيها :4518 ومنبها كلمة 4513 التي أطلقت على 
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القارة العظيمة وشملت سكانها غرباً وشرقاً . 


والأصل في وطننا العربي . . على كل حال ! 


:)96( 

أفريقيا . . 
اسم عزيز على قلوينا » يطلق الآن على قارتنا العظيمة المناضلة في سبيل 
حريتها وتقدّمها وخلاصها من المستعمر المستغْلٌ . رمز كفاح الإنسإن لنيل 
كرامته وتحقيق عرّته بل إنسانيته ذاتها . ولا عجب .. فأكثر من ثلثي أبناء 
أْتنا العربية أفريقيون حسب النسبة الجغرافية » وهم فيها ومنها وإليها منذ 
درج الإنسان بشراً سويّاً على الأرض . أما اسمها العزيز فإن له قصة . فهل 

تحب أن تعرفها ؟ 


في سنة 1981 م . صدر الجزء الأول - بالإنكليزية من « تاريخ أفريقيا 
العام » عن «والمنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم » » ( اليونيسكو) ثم وال 
الأجزاء » ليكتب تاريخ أفريقيا من جديد . على أيدي أبنائها بعد أن شوه 
المستعمرون هذا التاريخ » وحرفوه وأساؤوا إليه . وقد دفع شعب الجماهيرية 
مبلغاً أذكره هو مليونان ونصف المليون من الدولارات لتغطية تكاليف البحث 
والطبع . دفعه شعب الجماهيرية عن رضاً وطيب خاطر حتى يكتب التاريخ 
الحقيقي لقارتنا العظيمة . 

في الصفحة الأولى من الجزء الأول من هذا « التاريخ » كتب الأستاذ 
وك زربو و6:م2 - 2 المشرف على تحريره وأحد علماء « بوركينا فاسوء 
( التي كانت تعرف باسم «فولتا العليا») كتب تعليقاً على نشأة وتطؤر اسم 
« أفريقيا» يمني أن تعرفه » وأن أورد لك ما كتب قال : 


لقد صار من العسير أن يوضح أصل كلمة وأفريقيا»ء. وهي صارت 
المصطلح المقبول من العهد الروماني ف تلام في صورة « أفركا» لتحل محل 
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الكلمة اليونانية أو المصرية أصلا ‏ ليبيا» #لإطفة أرض الليبو نادانة أو اللوبيم 
ستطيدآ في «سفر التكوين ». ومنذ نباية القرن الأول للميلاد صارت كلمة 
«أفركا» تطلق على القارة بأكملها بعد أن كانت تعني' ساحل الشمال 


الإفريقي . 

ولكن ماذا كان المعنى الأصلي للاسم ؟ 

يقدم الاستاذ «ك- زربو» مجموعة من التفسيرات والتأويلات 
والترجمات : 


قيل إن كلمة «أفركا» جاءت من اسم شعب من أهل شمال أفريقيا 
كان يعيش جنوبي مدينة قرطاجنة » وهم « الأفاريق » علأتدكث أو ١‏ الأفارقة » 
قطعتناهة ‏ ومن هنا كان اسم دعتقكه أو دعنكك للدلالة على بلاد الأفاريق 
علتمدككق . 


وقيل إن اشتقاق كلمة «أفركا» جاء من مصطلحين كنعانيين يعني 
أحدهما ستبلة الذرة (أو كوز الذرة ‏ كما يعبر أهل مصر) والآخر ( وهو 
قتلاتةط/ ) يعني أرض الثمار9 . 

وافشرح أيضاً أن الكلمة جاءت من النعت في اللاتينية 808مة 
( مُشمس ) أو من اليونانية 8اذةمة ( خال من البرودة ) . 
8 ., الذي يوحي بفكرة الانفصال أو « الشتات » 018500:82 . ومن 
الجدير بالذكر الإشارة هنا إلى أن هذا الجذر ذاته وف رق» موجود في بعض 
اللغات الإفريقية » كلغة البمبارا 88205858 على سبيل المثال ., 

ويرجع الأستاذ « ك - زربو» إلى السنسكريتية والهندية وفيها أن الجذر 
828 أو 514 ( هكذا ! ) يعني في المصطلحات الجغرافية : التاللي » الذي 


(1) لاحظ أن الجذر وب رء وهف رء في اللغات العروبية القديمة كلها يعني الثمار . قارن كلمة 
وبر العربية التي تعني الآن « الحنطة » ولكنبها أصلاً تعني الحب والثمر . 
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يل الذي يأتي بعد أو بمعنى آخر : الغرب . وأفريقيا هي القارة التي تقع 
في الغرب بالنسبة لآسيا . 

ثم يشير الباحث إلى ما ذكره «الحسن الورّانَ» (ويسميه: ليو 
أفريكانوس كناقة53ه 0ع.آ حسبما هو معروف به في المصادر الغربية ) من أن 
زعيًا يمنا يُدعىئ 483005 ( أفريكوس ) غزا شمال أفريقيا في الألف الثانية 
ق. م. وأنشأ مدينة أسماها « أفريقية ». بيد أن الباحث يعترض على هذا 
الرأي بالقول إن من المرججح أن المصطلح العربي « إفريقية » هو تعريب لكلمة 
«أفركا» . 

وأخيراً يورد «ك - زربو ؛ أن ثمّة رواية أسطورية تقول إن أفريقيا تنسب 
إلى :5ه وهو كان حفيداً لابراهيم ( ع ) ورفيقاً لحرقل 5ع1نات1165 في الأسطورة 
القديمة .)١!(‏ 

وماذا بعد ؟ 

لا شيء. يصمت الأستاذ «ك - زربو محرر الجزء الأول من ( تاريخ 
أفريقيا العام ) الذي أشرفت على إعداده وطباعته ونشره منظمة 
« اليونيسكو» . ولا يدلي برأي يغلب أحد الأقوال على الآخر أو يرجح تفسيراً 
على تفسير في نشأة اسم « أفريقيا» وأصله ومعناه . 

فإذا كنت . أيبًا القارىء الكريم . متتبعاً لما سبق ظهر لك أن ثمّة 
سبعة آراء في نشأة اسم « أفريقيا » كما ذكر الباحث . فلنشر إلى أغربها وأكثرها 
إمعاناً في التفسير ؛ ذاك الذي يرجع النشأة إلى اللغتين السنسكريتية والهندية » 
وفيها أن الجذر 452:8 (ومنه ‏ كما يقال كلمة هعم يعني : بعد 
الشرق - أي : الغرب ( !) وبما أن القارة الإفريقية تقع غرباً فهي 42272 ثم 
صارت 885168 ( !) . 


ويمكننا ‏ بالطبع - أن نقول إن هذه هي العربية « عبر » بمعنى : اجتا 
ومرّ . وسوف نحتاج حينئذٍ إلى أن نعبر الحند «عَبْرَء المحيطات والبحار 
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فلنرفض هذا القول من أساسه . فهو مجرّد تمك أوحئ به الظنْ بأن 
اللاتينية بنت السنسكريتية فيجب إذن أن تعود التسمية إلى بلاد انود . أما 
التفسيرات الستة الباقية فسوف ترى أنها كلها عربية الأصل . 

ما رأيك في أن نلتقي لاستكمال الحديث ؟ 


(97() 
لا يزال حديثنا يدور حول أصل تسمية د أفريقيا » واه . وقد أوردنا 

سبعة أقوال رفضنا أحدها لانعدام المنطق فيه .. وظلّت السعة الأخرئ 
فلناخذها واحداً بعد الآخر ولثر فيها ما نرى . 

قيل إنها من اللاتينية 2168م2 (ومعناها : مُشْمِس . الأرض ذات 
الشمس ) وهي من اليونانية 8اذ:مة ( ومعناها : لا برد/ الأرض الخالية من 
البرد . الأرض الحارة ) . 

لاحظ أن هذه الكلمة مكونة من مقطعين : 8 (وتد تقابل العربية : لا 
للف ).+ علقم ( وتعفي في اليونانية : « برد » . عربيتها - ببساطة شديدة : 
فرق . وتعني أصلاً « برودة »» ثم صارت تعني «الخوف » من الجذور الدالة 
على البرد والثلج والصقيع وما إليها .ذلك لآن «والخوف » في حقيقته يبعث عل 
برودة الجسم وببّ القشعريرة فيه . وعندما تقول اليونانية غ1ة:م28 فهي في 
العربية « لا فرّق » أي لا « برد » . 

التفسير الثاني لنشأة اسم أفر يقيا أنه جاء من الكنعانية 8عانتهطم أي 
«أرض الثمار» . 

جيد الاير وس ا كه 

على الثمر. ى الكنعانية عم الأكادية والمصرية وغيرها فيه . ومن ذلك 
وير» العربية » 0 الثمر . 5 ثم صار معناها «الحنطة » بالتطور . وقد 
أخذت اللاتينية م و25 فكانت 8 : وصتةة ( - دقيق القمح ) كبا كانت 
كلمة 1082 وتعني : ثمرء فاكهة . وصارت في الإنكليزية 411 والفرنسية 
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انام والإيطالية 8 . ومنها أيضاً 3 التي « عرّبناها » إلى « فراولة » ! 
ولن ينتهي الأمر بنا عند حد لو تتبعنا الاشتقاقات . والمهم أن تعرف أن 
#ذكلةئةام كلمة عروبية تعني « بلاد الثمار» وتقابلها « بر العربية في مقطعها 
الأول تتقطم . 


الرأي الثالث ‏ وهو رأي أسطوري ‏ يجعل التسمية تعود إلى ششخص 
يُذْعىْ في اللاتينية #عكك وهو أحد أبناء ابراهيم (ع) كان رفيقاً للبطل 
الأسطوري اليوناني اللاتيني « هرقل » - هكذا والله ! 

فلنصرف النظر عن هذا الخلط بين أبناء ابراهيم وهرقل . فإن كان لا 
بد فالأقرب القول بأن :456 هذه ليست سوئى تحريف للكلمة العربية 
«وعابر» وهو ليس من سلالة ابراهيم كيا تورد الأسطورة ولكنه من أجداد 
ابراهيم كما تذكر توراة اليهود في الإإصحاحين العاشر والحادي عشر من ( سفر 
التكوين ) . ولا محال للدخول في التفاصيل في هذا المقام » فقد تضيع منا 
الإبرة إذ طال الخيط . فإِن لم تكن كلمة :6ه اللاتينية تقابل « عابر » العربية 
فهي إذن تقابل الجذر «عفر» - بالفاء بدلاً من الباء . وسوف يأتي حديثه إن 
شاء الله . فلنعد لنتابع بقية الآراء . 


الرأي الرابع يقول إن أصل اسم «١‏ أفريقيا» جاء من الجذر الكنعاني 
وف رق» ومعناه : انفصل . تشتت - ويدل على التوزيع والانتشار . وهذا 
رأي لا بأس به ء فيها نحسب . وسنعود إليه . ألم تلاحظ أن الحذر الكنعاني 
وف رراق» هو ذاته الجذر العربي «فرق»؟ ومنه: التفرّق والافتراق 
والفرقة » أي التشتت والانفصال ؟ 

واضح .. فيا أحسب . وقد استفاد المؤرخون العرب من هذا اللفظ 
فلعبوا به . قالوا إن عمرو بن العاص لما أتمٌ فتح طرابلس أراد أن يحضي قُدُما 
إلى أفريقية ( وكانت تونس تسم كذلك يومذاك ) فكتب إلى الخليفة عمر بن 
الخطاب يستأذنه » فمنعه قائلا : لا تمض », فإنها «مفرقة»- وكان ابن 
الخطاب بالطبع يخشئ على جيشه القليل العدد من التفرق والشتات إن أوغل 
في الفتح دون ظهير يحميه من هجمات الروم . 
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بقي القولان الخامس والسادس . 
قيل إن اسم « أفريقيا » ( في اللاتينية «أفركا» 6 ) كان نسبة إلى 
شعب ( أو قبيلة ) في تونس جنوب مديئة قرطاجنة في عزّها القديم يوم كانت 
تذيق الرومان العلقم . 
هذا جيد . وللاحظ أن المقطع هع في آخر كلمة 4418 لاحقة حقة لاتينية 
للنسبة والنعت . فالاصل هو تقش صار 3©5قى في تلك اللغة . لكبن 
الغريب أن الباحث ( ك - زربو) يقول إن ذاك الشعب كان يدعى كنك أو 
قطعتضسه0ة4 - ومن هنا جاءت 48163 . وهذا لعمري أمر عجيب . فا هذه 
إل العربية «أفاريق » و«أفارقة» وهما صيغتا جمع في العربية للمفرد 
« أفريقي » . وقد وردت « أفاريق » في شعر الأحوص . . قال : 
أين ابن حرب ورهط لا أحسهم كانوا علينا حديثاً من بني الحكمٍ 
يحون ها الصين تحويه مقانبهم إلى الأفاريق من قُضْحٍ ومن عجمٍ 
فهل كان الأحخوص يتحدث اللاتينية يا ترى؟! أم نقول - وهو 
الصواب ‏ إن اللاتين أخذوا عن العربية حتى صيغة الجمع ؟ 
ويبقى الرأي السادس وهو ما نقله عن «الحسن الوزَّان » من حديثه 
عن زعيم يمني يدعى في اللاتيئية 4451©15 عا شمال القارة في الألف الثانية 
ق. م. وأنشا مدينة « أفريقية » وسميت باسمه . وقد أنكر الباحث هذا 
القول » فماذا لو ناقشناه فيه ؟ 


(98) 
لا يزال حديثنا حول نشأة اسم « أفريقيا » . وقد أثبتنا ستة اراء فيها كا 
وردت في مقدمة ( تاريخ أفريقيا العام ) الذي أصدرته منظمة اليونيسكو .فماذا 
يقول المؤرخون العرب ؟ 
ابن خلدون ٠»‏ من جهنته 2 يأخذ عن الطبري والجرجاني والمسعودي 
وابن الكلبي والسهيلٍ وه جميع النسابين » ىا يقول . وينقل عن ابن حزم 
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.روايةَ عن سبب تسمية أفريقيا بهذا الاسم ( ولنذكر أنه كان يطلق على شمال 
القارة فحسب قبل أن يعمها كلها بعد ذاك ) . فيورد رواية متواترة عن رجل 
يدعئ « أفريقش » ( بالشين المعجمة ) - وهو تارة عنده ابن أبرهة ذو المنارء 
الذي هو ابن الحارث الرائش ( تبْع ) في قول . وني قول آخر هو الصعب بن 
ذي منائر بن الملطاط . وهو تارة أخرى أفريقش أخو الحارث الرائش وليس 
حفيده . وثالثة هو أفريقش بن قيس بن صيفي . 

أرأيت هذا الخلط ؟ 

لقد دخت شخصياً : كبا أكاد أرى القارىء داخ كذلك . فلا عليك . 
المهم أن نعرف أن هذه الأسماء كانت لملوك من اليمن القديمة يوم كانت تدع 
( اليمن السعيدة ) في عرّها التليد . والمهم أيضاً أن نعرف ما يقول ابن 
خلدون في ( تاريخه ) نقلا عن ابن حزم من أن «أفريقش » هذا «هو الذي 
ذهب بقبائل العرب إلى إفريقية وبه سميت». وأضاف ابن خلدون : 
«ووساق البربر إليها من أرض كنعان . مرٌ بها عندما غلبهم يوشع وقتلهم ‏ 
فاحتمل القَّلَّ منهم وساقهم إلى أفريقيا فأنزلهم بها» . 


إلى هنا وابن خلدون يتفق مع كتاب اللاتين أنفسهم في تأكيد هجرة 
ضخمة من الكنعانيين إلى شمال أفريقيا أواخر الألف الثانية ق. م. . ولكنه 
يخلط بعد ذلك خلطاً عجيباً غير مستحب من مفكّر ومحقق عظيم مثل ابن 
خلدون. ولن ندخل في التفاصيل فليس هذا بحاله . وما بِهمّنا هو اسم 
«أفريقش » فقط ليس غير . 


لقد كتب ابن خخلدون في عصر متأخر ( القرن الرابع عشر الميلادي ) . 
وقد سبقه مؤرخ يمني كبير بأربعمائة عام أو نحوهاء هو أبو محمد الحسن 
إلندان )في القرن العاشر الميلادي ) صاحب كتاب «الإكليل» الذي 
خصّصه للحديث عن تاريخ اليمن وممالكها ‏ وكان أدقٌ وأضبط من ابن 
خلدون في هذا المجال . ولا غرو ! فهو بأهله أعرف وبشعاب بلده أدرى . 
خاصة وأنه كان يتفهُم اللهجة الحميرية ويعرف قراءة قلم كتابتها الذي يدعى 
(المسند). 
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قال الهمداني في كتابة (الإكليل) إن أبرهة ذا المخار « أُوْلَدَ 
أفريقيس » . ( بالسين المهملة ) . ويضيف أن من المؤرّخين من يرى أنه 
بالشين ( أفريقيش ) فعررّب. وهوما لا يعرف . ومنهم من يقول : «كان 
اسم أفريقيس : قيس ء فابتنى أفريقية فأضيف اسمه إليها » . ويقدم الهمداني 
تعليلا لغويًا لما يقول فيذكر أن «العرب لا تتكلم باسم سباعي ولا سداسي 
إل أن يكون اسمين مضافاً أحدهما إلى الآخر؛ كعبد شمس ومعدي 
كرب . وأقل الأسهاء على ثلاثة أحرف وأكثرها على خحمسة . وقد يكون الخامس 
زائدا في بعض ذوات الخمسة مثل ( غضنفر ) و(عشنزر)ء. النون زائدة » 
من الغضفرة والعشزرة . وقد تدخل الزيادة في الرباعي مثل ( عفرن ). 
النون زائدة لأنه من ( العفر ) و( العفارة ) وهي الجلدٌ والقؤّة » . انتهى نص 
الحمدان . 

وها نحن نواجه مشكلة . فخلاصة نص امداني أن كلمة « أفريقش » 
( بالشين ) غلط « وهو ما لا يُعرف » . وأن الاسم الصحيح هو «١‏ أفريقيس » 
مكوّن من اسمين مضافٍ أحدها إلى الآخر ( أفري + قيس ) لأن « أفريقيس » 
اسم به سبعة أحرف والعرب لا تتكلم باسم ان الأحرف أو سداسيها إل 
أن يكون مضافاً أحدهما إلى الآخر ‏ كما أثبت 

الأمر الطريف الذي ينبغي الإلتفات إلبه أن الحمداني يذكر من يقول إن 
اسم « أفريقيس » هذا كان وقيساً» . ولعلّ هذا ما جعل ابن خلدون يأتي 
بعد أربعة قرون ليجعله حسب نصه « أفريقش بن قيس »- وهو عند جملة 
النسابين ابن أبرهة ذي النار . فكأن ابن خلدون عثر على كلمة ( قيس ) 
اسم صاحبنا الأصلي في مرجع ما فجعله اسيًا لأبيه بدلا من أبرهة ذي المثار . 


فلتكمل ما يذكره الهمداني في كتاب ( الإكليل ) : « فابتنى أفريقية 
فأضيف اسمه إليها » . 


هذا ما يقوله دون توضيح . ولنتذكر أن ١‏ أفريقية » هنا تعني مدينة أو 
بلدة في البداية7 1 ثم عنتكت تونس وشمال القارة بعدها 3 حتى عفت التسمية 
2( إذ لا يعقل أن يبتني صاحبنا «قارة ٠‏ !! 
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القارة كلها كا نعرفها اليوم . ألا ترئ أن « الجزائر» مثلا كانت اسم مدينة 
ثم صارت اسيًا لقطر ؟ وكذلك الأمر في « مصر » و« طرابلس » ؟ 

أما كيف ابتئاها » ومتى » فمسألة تخضع للبحث التاريخي وإن كانت 
ذات صلة ببحثنا اللغوي هذا الذي نحن فيه 29 . 

لقد ذكر المحمداني أن اسم «أفريقيس » مكون من كلمتين 
«أفري + قيس » . «أفري » اسم البلدة المدينة التي ابتناها » و« قيس » اسم 
لبان . . ذاك القادم من اليمن» عبر فلسطين . إلى شمال قارتنا . فإذا قبلنا 
أن تدعئ المدينة نسبة إليه « أفريقيسية » أو إضافة لاسمه « أفري قيس »- كما 
نقول مثلاً « بور سعيد » . ومعناها « ميناء سعيد ». أو « مستغاتم »» ومعناها 
وبنت غانم »- فكيف نقبل أن يصبح اسم المدينة اسم علم لبانيها ؟ أليمس 
الأثل ؛ إذا :هو إليها او أضيف » وأذمقال لقنس افرى ++ 

المشكلة أن « أفريقيس » ورد في شعر اليمن القديم كيا هو وكا أثبته 
الحمداني . قال علقمة بن ذي جدن : 

من يغرٌ الدهرٌ أو يأمنه بعد أفريقيس ذي الوجه الحسن ؟ 

فيا الحل لهذا الإشكال ؟ 

ونحن نحاول أن نجد الحل . 

99) 


قال علقمة بن ذي جدن يتحدّث عن أجداده : 
من يغر الدهر أو يأمنه بعد أفريقيس ذي الوجه الحسن ؟ 


(1) يذكر المهمداني ( جزء'2 / ص 108 ) ما نصه : 
«وأمًا مرة بن عبد شمس فأولد فيا يقال والله أعلم : كُتامة وتمهامة وصهاجة ولواتة 
وزينت. وهو رناته » وهم رؤساء البربرء نقلوا مع سيدهم كنيع بن زيد يوم أشخصه 
أفريقيس إلى أفريقية وصرف المتاب عنها » وهذا يعني أن « أفريقيس ؛ لم يذهب هو ذاته إلى 
( أفريقية ) بل أشخص قائداً آخر هو كنيع بن زيد ا ن خطكان . وانظر 
تعليق الاكوع على نفس الصفحة عن هذه القبائل (اليمنية / البربرية ) . قارن ابن خلدون في 
أن صنباجة وكتامة ليست من البربر . 
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فاسم « « أفريقيس » معروف إذن عند عرب اليمن الأقدمين بهذا الشكل 
وهو الذي يدعوه ابن خلدون «أفريقش ». وهو الذي ابتنى « أفريقية »» 
فسُمّيت به أو نسبت إليه » وليس العكس . اسمه ‏ كما قال الحمداني صاحب 
« الإكليل »- مركب من كلمتين ( أفري + قيس ) . « قيس ٠‏ عربية مشهورة 
فلا حاجة لنقاشهاء وتبقئ «أفري ». فمن أين جاءت يا ترى؟ إنها من 
مادة « أفر» وتعني « الشدّة والقوة» ى] جاء في ( لسان العرب ) . وهي نفسها 
مادة « عفر » بتعاقب الهمزة والعين . وهي مادة غزيرة الاشتقاق تعني ي 

حملها القوة والشدة . تقول : 

رجل عفر » وعِفْرِيّة » وامرأة عِفْرة » ورجل عفر . وتقول : أسد - 
وعفر أي قوي عظيم . وكذلك العفر : : الشجاع الجلد» وقيل : 
الشديد . والجمع أعفار وعفار. وأسد عِفرٌ وعفريّة وعَفارية 0 
وعفريت : شديد قوي . 

عفريت ؟ 

نعم . فقد سمي « العفريت»- الذي نحسبه ضرباً من الجن - عفريتا 
لشدته وقوته . وهي عربية فصحى بالغة الفصاحة . 

ولقد علمنا أن مادة ( عفر ) تؤدّي إلى معاني القوة والعظمة . ونحن نعرف 

من استقراء أسياء الملوك والحكام الاقدمين أنهم يتخذون ألقاباً تتحؤل إلى 
أساء - في الأسياء ال مركية حخاضة -تدل على الجبروت » شأن الملوك والحكام 
الطغاة في كل زمان ومكان . ولنضرب مثلاً قريباً للأذهان : «امرؤ القيس » 
مثلا . فكلمة «امروٌ» جذرها «ومر» ومعناه الشدة (المرة. ذو مر 
فَاسْتَوَىُ » ) أي ذو قوة وشدة . ومنها « المرار» ( الحبل الغليظ القوي ) .. إلى 
آخر ما يراجع في المعاجم . 

ولقد علمناأن مادة « عفر » هي ذاتها مادة « أفر » بإبدال العين همزة 
أو العكس . وفيها معتى القوة كذلك . 

«أفريقيس » إذن ليست إلا «أفر قيس » أو «عفر- قيس » تطابق 
«امرؤ القيس » أو «مر- ‏ قيس » حذو النعل للنعل . و«امرؤ القيس»- 
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بالنائية ممق قخطان :من “بي كندة .. ]طلم ولنس > غريا بن لتدن 
غريباً على الإطلاق .. أن يكون اسم « ماركوس » اللاتيني ( مثل « ماركوس 
أوريليوس » باني القوس الشهير في طرابلس » وه ماركوس » طاغية الفيليبين 
اليوم» «ماركس»صاحب (إنجيل الشيوعية)تعود إلى امرىء القيس هذا! 

أخشى أن يسرقنا الحديث . فلنعد إلى «أفريقيس »- أعنى « عفر - 
قيس »6 . ْ 

أورد الحمداتي في ( الإكليل ) حديئاً طويلاً عن « اليعافر»- بصيغة 
يعفر ود يُعفِر» وهي صيغة فعل تتخذ اسًا كيا هي عادة حمير- قال : 

« وليس يعفر » بضم الياء وكسر الفاء » إل في قحطان والعماليق ومن 
كان في العرب العاربة»!!). وذكرا ملوكاً كثيرين بهذا الاسم . 

هل ننسئ «عفار»؟ إنها جمع «حُفر». كما ذكر ( اللسان) . ثم 
صارت « عَفار » وكانت بطناً تسكن حضرموت . . انتقل فريق منها إلى شرق 

أفريقيا مهاجرا أ فكانت «عفار» في ما يسمئ اليوم « جيبوتي » تقاسم قبيلة 

وعيسئ » الحياة في ذاك القطر العربي الذي لا أدري لماذا يتَخْذ اسم « جيبو جيبوق »6 
الأعجمي علًا عليه ؟ 

فهل تدري كيف يكتب اسم قبيلة «عفار» العربية في «جيبوت» 
هذه ؟ 

إنه يكتب 181ل باللاتينية . تبدل العين همزة . ولا ضير . فالمعنى واحد 
( عفر - أفر) . 

قالت كتابات اللاتين إن تونس سميت في لسائهم 845163 نسبة إلى قبيلة 
كانت جنوب «قرطاجنة». هذه هي :عه (عفر)+ 2 للنسبة في 
اللاتيئية . 


وقال الهمداني رجزء 2 ص 108 ) إن أفريقيس أَشْخْصٌ ( أي أرسل ) 





ر) وهذا هر العصر القديم الموافق لرحلة العرب من الجزيرة إلى شمال أفريقيا . 
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كنيع بن زيد إلى إفريقية ‏ وأنه ( ابتنى ) - وليس « بَنىَ » - إفريقية 2) 0 
قبائل كتامة وعهامة وصنهاجة ولواتة وزناتة » نقلوا معه من لد 
قبائل «عفارية » استقرّت في شمال أفريقيا وسكنت جنوب قرطاجنة . هي 
ذاتها 4ه ( - أفر - عفر عفار ) . 

وقال الحسن الورّان إن من يسميه 858005 هو الذي أسس 
« أفريقية ». فإمًا أن تكون 5د610ه تَلْتِيناً ل« أفريقيس ». أو هي صفة في 
اللاتينية من 5عكش ( 015-زع1ش ) أي ١‏ العفاري » . 

نرئى إذن - أن الأمر في اسم أفريقيا لا يخرج عن نشأته العربية في أية 
صورة كان . ومهما تقلب: به الحدثان وطالت رحلته في الزمان والمكان . 

فها رأيك لو تركنا قارتنا وانتقلنا إلى ما كان يدع «الأرض 
الحديدة » . . أعني « أمريكا » ما وراء بحر الظلمات ؟ 
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قد يبدو ما سنقوله غريباً » أو مسنشفريا بعيارة أدق » حول نشأة اسم 
«أميركا » وتطوره . ولكن متى انتهت الغرائب والعجائب من هذا العالم 
الغريب العجيبف؟! 


الرواية المشهورة عن أصل الكلمة أنها ترجع إلى أعءناموء/! مولمعسيهم 
قائد بحرية أسبانيا » ولوقت ما البرتغال . أواخر القرن الخامس عشر وأوائل 
القرن السادس عشر اليلاديين . و0©5180تكث هو اسم العائلة الإيطالية التي 
ينتسب إليها أما اسمه هو فهو 6#تنامو76- وليس العكس كما استقرٌ في 
الأذهان . فوجب أن يقال « فسبوتشي أمريقو» وليس « أمريقو فسبوتشي » كما 
هو متداول معروف . وقصته طويلة » ويمكن للقاريء أن يعود إلى موجز لها 


(1) وهذا يعني أنه لم يذهب بذاته إلى شمال اا إليها عبر فلسطين أو مباشرة 
عن طريق مصر . وهذا ما يحتاج إلى تحقيق تاريخي مفصّل دقيق . 
ولاحظ ‏ من فضلك ‏ صلة اسم « كنيع » بن زيد ( جذره 8 كنع ) ببي كنعان ( الجذر : كنع ) الذين 
انشؤوا قرطاجنة وطرابلس وصبراتة ولبدة وغيرها على ساحل شمال أفريقيا . 
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في ( دائرة المعارف البريطانية ) مثلاً لمزيد من التفاصيل . 


قيل إنه كان معاصراً لكولومبوس ‏ مكتشف الأرض الجديدة ‏ وإنه قام 
برحلة أو رحلتين إلى أمريكا الجنوبية » وإن رجلا يدعى #عاأنادمء78/21056 نشز 
كبيّباً سنة 1507 م (أي قبل وفاة فسبوتشي بسنوات خمس ء إذ توفي سنة 
2 م ) يقترح فيها إطلاق اسم عائلة فسبوتشي ( أمريقو ) على الأرض التي 
بلغها. ثم انتقلت التسمية إلى شمال القارة فصارت تعرف ب 872675168 . 

هكذا قيل . أما لماذا لم يطلق اسم « كولومبوس » المكتشف الحقيقي » 
أو اسم أحد ملوك الإسبان والبرتغال . أو حتى الإنكليز الذين لحقوا ء فذاك 
أمر آحر. لاذا يختار الإسبان والبرتغاليون اسم رجل إيطالي ليطلقوه على 
الأرض التي احتلوها وينسون رجاهم وقادتهم ؟ ذاك سؤال لا جواب له . 
لماذا اسم الأسرة الإيطالية » وليس اسم الرجل الشخصي - رغم غموض 
سيرته والشك في كثير من أفعاله وأقواله ؟ فهذه مسألة عميّرة فعلاً 

ولكن هذا ما جرئ . وما أثبت في الكتبء وصار قضيةً مسلّمة لا 
تقبل الجدال . لكن الجدال بدأ مع كتاب أصدره رجل نيوزلندي يعيش في 
الولايات المتحدة ( الأمريكية ) يدعى « باري فل » بعنوان «قصة أميركا» 
هعنرعدرك 3معد5 يتحدث عن الحهجرات الشمالية ‏ إفريقية والعربية إلى تلك 
القارة قبل كولومبوس بمئات السنين . وأطرف ما فيه حديثه عن اسم 
«أميركا» ذاته . 

لقد ألغىئْ « باري فل» الرواية عن « فسبوتشي أمريقوه ورأى أنها 
موضوعة غير صحيحة . الصحيح عنده أن اسم «أميركا» يرجع إلى كلمة 
جبالية/ مصرية/ عربية قديمة جذرها ميم وراء (3418) مسبوقة بهمزة ‏ وأن 
المقطع 62 في اخرها زائدة لغوية لاتينية للنسبة كا هو الحال في 8111-2 بالضبط . 

لنأخذ الاسم نحذله هكذا: 8)1 - سابقة معروفة في اللهجة الحبالية!!) 
تستعمل للتعريف عادة؛ وهي كذلك في المصرية القديمة بصيغة1تسبق الأسماء! 





(1) المقصود باللهجة الحباليّة ما يعرف بالبربرية . أنظر كتاب المؤلف : « بحثا عن فرعون العربي » في 
مقالته ( بربركوس ) لمزيد من النقاش للموضوع . 
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2 ) 65 كلمة عروبية عتيقة تدل على البحر والموج » كما تدلّ على 
الأرض كذلك . 
3) 03- زائدة لغوية لاتينية . 


واضح ؟ 

فلنضرب مثلاً من العربية : الجذر الثنائي «مر» يعني أيضاً : رجل . 
4 
اسبق بهمزة فصار في السبأيةه إمر » . . وألحق مبمزة فصاره امرؤ »أوه مرء » -والاصل 
«مرع». 

فهل صحيح أن الجذر دم رغ 748 يعني في العروبية القديمة 
« البحر » » كما يعني « اليابسة »- أو الساحل ؟ 

هذا صحيح . ذلك موجود في اللغة المصرية دون جدال . أما في 

العربية فقد تحول إلى ثلائي في صيغة «مُوْرَءه و«المور»: موج البحر أو 
البحر الكبير ‏ صار في اللاتينية 22256 وإيطاليتها كذلك . وفرنسيتها 7267 
وألمانيتها :066: وأسبانيتها 37 . . إلخ . 

من الجذر العروبي «م ر»- أي بحر أو ماء متحرك ‏ ما في الفرنسية من 
مثل 8356 ( بركة ) وع#6238هط ( سبخة ) . والإنكليزية عضتيةهة ( بحري ) 
ومشتقاتها .» وع320018 ( مرف السفن ) و02:58 ( مستنقع ) . وما لا ينتهي 
من كلمات تعود إلى وم ر» العروبية القديمة (- بحرء البحر الكبيرع- 
المحيط ) . 


في المصرية أيضاً يعني الجذر «م رء الأرض اليابسة » أو بعبارة أدق : 
الأرض عل الشاطىء أي ساحل البحر . ونجد الجذر ذاته في اللهجة الحبالية 
حتى الآن في كلمة تتتقاددة أو 3؟ناةة ‏ والتاء في الحالتين زائدة لغوية ‏ 
ومعناها : الأرض » أو البلاد . يقال في الجبالية « تامرت الجبائل » أي بلاد 
الجباليين. كما يقال: «تامرت مم بابا وجدّي » أي «أرضص أبي 
وجدي » . وتطلق كلمة «تامرته في اللهجة الحبالية على «البلاد» أو 
« الوطن » . واللطيف أن أرض مصر كانت تدعى هكذا «تا مرت» أي : 
الأرض أو الوطن ‏ تماماً كما في الجبالية . 
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أما في العربية فنجدها بصيغة « مَرَورَاة » . قال في ( اللسان ) : 

والمروراة : اسم أرض بعينها . قال أبو حية النميري 

وما مغزلٌ تحنو لأكحلّ أينعت ها بمروراة ا الدوافمٌ 

قال في التهذيب : المرَورَاة: الأرض التي لا ييندي فيها إلا 
الخرّيت » . أي الأرض الواسعة العظيمة . 

أرأيت كيف أذّى الجذر العروبي المكون من ميم وراء (م ر) إلى معان 
البحرء والأرض » وهو صلب كلمة «أ مير كا»؟ 

ول تنته بعد . فلا يزال للحديث صلة . 
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قصة طويلة تلك التي تتحدّث عن تاريخ القارة الأمريكية قبل أن يصل 
إليها « كولومبوس » أواخخر القرن الخامس عشر للميلاد » ويغزوها الأوروبيون 
ليقضوا على أهلها الآمنين وينتزعوا منهم أرضهم وخيراتهم . ولقد قلبت 
الدراسات الحديثة التاريخ الذي زيّفه الأوروبيون . وأثبتت الصلات الوثقى 
بين سكان القارة الأصليين وعرب شمال أفريقيا الأقدمين .» وبقية العرب 
الأول من كنعانيين ومصريين وليبيين » كما ثبت أن ١‏ كولومبوس » ذاته اعتمد 
في ( كشوفاته ) للارض الجديدة على خرط عربية مرسومة وصلت إليه في فترة 
الاندحار العرربي في الاندلس وبروز القوة الأوروبية .. فكان أن ( كشف) عن 
طريقها القارة .. أو في الواقع ادعئ كشفها. وهي معروفة للعرب في 
الأندنس وشمال أفريقيا بالذات من قبل . 

يومها بدأت عملية تزوير التاريخ ‏ » بل بدأت أكبر عملية طمس للتاريخ 
في التاريخ الإنساني كله . ادُعئ الأوروبيون أنهم أول من كشف القبارة 
الأمريكية . . هكذا دون حياء - وتناسوا وجود ل الذين كانوا يُعَدُون 
بالملايين قبل أن يقضوا عليهم وادّعئ باحثوهم أنها سميت و أميركا » نسبة 
ل «أمريقو» ( فسبوتشي ) . وانتهى الآمر . 

كلا . إن الأمر لم ينته . وقد أن الأوان لكي يستعاد المسروق حتى من 
أسماء المواقع والبحار والقارات . 
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ولقد سبق أن حدّئتك أن صلب كلمة « أميركا» هما حرفا الميم والراء » 
دم ر» وأن البادئة (8) سابقة لغوية في لهجة عرب شمال أفريقيا الأقدمين 
ولا تزال موجودة حتى اليوم في اللهجة الجحبالية » وأن (023) زائدة لاتينية 
للنسبة . فالاصل هو «مر». صار في اللهجة الجبالية «أمر» وأصبح في 
اللاتينية و أمركا » ( - أميركا 2608ة 0ك ) . 

فهل وجدَ هذا الجذر وم رء في كلمات تدل على الأرض المرتبطة 
بالبحر في العروبية ؟ 

نعم .. وجد . 

خذ مثلا كلمة ومرمريكا». إنها في الأصل «مريكا»- كررت فيها 
ومرع فكانت «مرمريكاء. وهي تعني في اللاتينية الساحل الشرقي من ليبيا 
والغربي من مصر ؛ أي منطقة مطروح والبراني وطبرق . وكان أهلها يُدْعَون 
قديما في اللسان اليوناني « مرمريداي »)- والترحمة الحرفية لهذا الاسم : «ذوو 
المر» أي ( أهل البحر )!© 

خذ كذلك «مراكش » . إنها في اللاتينية القديمة 5نات20318 - ولاحظ أنها 
مكونة من 28:8 ( جذرها : 241 ) + نك ( لاحقة لغوية للنسبة ) . وقد 
ننطقها نحن ( مراكش ) أو ( مراكش ) أو حتى ( مُراكش ) . ( المقطع 50258 - 
بالمناسبة ‏ يذكرني بعين « مارا » في جبل درنة شرقي الجماهيرية » وهي تسمية 
قديمة تعني الماء حت » وجذرها ‏ كما في سواها ‏ حرفا الميم والراء ) . 

خذ أيضاً كلمة « موريتانيا» . إنها مكونة من «مور» (-241) + 
« تانيا» . حرفياً : « وطن المور» . وموريتانيا على شاطىء الأطلسي كما تعلم 
لا يفصل بنيها وبين ( أميركا ) سوى ماء المحيط . 


فهل ننسى بحر « مرمرة »؟ 
إن اسمه مكون من الجذر دمر» مكررا هو الآخر. وهو البحر . 
(1) لاحظ أن الزائدة في اللاتينية 8© حلت محل الزائدة في اليونانية داي 028 . فالاسم كان في اليونانية 
(عول --زرةد223) وصار في اللاتينية (ه --ف703:2) والأصل العربي تضعيف دم راء(مر» 


مر). 
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وتطلق التسمية أيضاً على الجزر التي توجد فيه وعلى الأرض المجاورة له 
كذلك . 


فلنمض إلى بعيد . . إلى المحيط اهادي . 


هناك ما يسمّئ عند الفرنجة جزر « البولونيز » وهي ملحقة بما يسمونه 
بلاد « نيوزيلئدة » . أهل « نيوزيلندة » وجزر « البولونيز» الأصليون يعرفون 
باسم ال « ماوري » 821 . ولقد تتبع عدد من الباحثين تراث شعب 
« الماوري » ونقوش كهوفه وأساطيره » وقال بوجود صلة وثيقة بين لغته ولغة 
عرب الشمال الإفريقي القديمة » وربط بين الحجرات التاريخية والرحللات 
البحرية امسجل منبا والمكتشف حديثاً » حتى وصل إلى نتيجة تقول إن 
« الماوري » ليسوا إل قسمًا من « المور» أهل الشمال الإفريقي سواء كانوا في 
شرقه أو غربه . 

ويجب أل نندهش أو نستبعد الأمر . فإن الهجرات القديمة » جماعات 
وأفراداً » عن طريق البحر خاصة كانت تخرج دائً) من هذا الوطن العربي » 
مخر عباب الموج وتصل إلى أقاصي الأرضين وتنشى ء المدن وتحيا الأجيال من 
بعد في المواطن البعيدة . ولقد أثيت أكثر من باحث ودارس الصلة اللغوية 
بين لهجات من يسمونهم «المنود الحمر » واللهجات العروبية القديمة » وبدأت 
الدراسات تترى في هذا الاتجام . .. لكي يكشف التاريخ خ الحقيقي المفقود . 

فلنرجع إلى اسم « أميركا » . 

إنه اسم عروبي . 

جذره الميم والراء دم رع- ويعني : البحرء الارض على ساحل 
البحرء» في العروبية . وكان العرب الأقدمون في شمال أفريقياء وحتى في 
الشام ( أعني الكنعانيين ) على علم بوجود تلك القارة » أثبتوا جرد ف 
خرائطهم التي نقلها عرب الأندلس واستفاد منها « كولومبوس » في ما يسممى 
واكتشافه» للأرض الحديدة . وكانت هم هجرات قديمة. ورحلات 
مسجلة . مثل رحلة ( حنون القرطاجني ) ء تثبته ألواح مشهورة مثل لوح 
البرازيل وغيره من المكتشفات . 
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حرف الحمزة (8) في اسم «١‏ أميركا م سابقة لهجوية شمال أفريقية . 
و(8©) في آخخره زائدة لاتينية . . من قبيل تضييع معام جريمة السرقة ( ! ) . 


هذه أربع قارات عر وبية الاسم 5 
وتبقى « أستراليا» 5 وا حديثنا القادم إن شاء الله ! 
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قد يحدث أن تسأل طفلك النابه » أو قد يسألك هو : لاذا سميت قارة 
« أستراليا » بهذا الاسم ؟ 

إنها تكتب في الإنكليزية « أستراليا » وتنطق « أَسْتِرايْليا » 112ة:ادده أما 
الفرنسيون فهي عندهم غناة]كنالش . ذلك تبعاً لعادة الفرنجة في فِي الألسنة 
كل بحسب لهمجته ونطقه » ولكن الأصل هو اللاتينية (5) 5]5311ناله على كل 
حال . و١‏ أستراليس » هذه تعني في اللاتينية : الجنوبي » أو الجنوبية » نسبة 
للجنوب من الجهات الأربع . والمعروف أن قارة أستراليا تقع في جنوب الكرة 
الأرضية » وبالتحديد في جنوب المحيط الحادي . هل هناك من لا يعرف 
هذا ؟! 

قالوا : عندما وصل الأوروبيون إلى تلك الأرض في فترة هجمتهم 
الاستكشافية الاستعمارية » أطلقوا عليها هذه التسمية .. ١‏ الأرض الجحنوبية » 
أو : تلك الواقعة في جنوب الكرة الأرضية : 5ذلةئاذداه . 

إلى كثلةةاةناك اللاتينية هذه تنتسب الإنكليزية [5]58نا2 أي « جنوبي » 
( صفة). والأاصل اللاتيني للكلمتين هو :6:ةنالك ومعناها « ريح الجنوب » أو 
« الريح الجنوبية » . 

وما هي هذه الريح الجنوبية ؟ 

إنها - بالطبع - ريح حارة حادة ساخنة تكاد تلتهب وتشتعل ٠‏ تنفخ 
كجهنم . تحمل الغبار وتنقل الرمال وتنثر تراب الصحراء في كل مكان . إنها 
و السنموم » ... كا تسميها نحن العرب ٠‏ ومعنى السموم رفيا :. الحارة .. فلا 
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عجب إذن أن نجد اللاتينية أخذت عن اليونانية في كلمة (5) 8105650 
ومعناها : الحافٌ أو المجقف ؛ الحاد . وعنهها الإنكليزية 2051656 بمعنين : 
عبوس . كالح . فظ . قاس . صارم .. إلى آخر الصفات الحارّة . والاسم 
منها :ونا و 2051672655 بمعنى : الخشونة في الطبع والحدّة الشديدة . 
لجسل 6.0/6 5 
هذه الكلمات كلها التي أوردت جذرها الأصلي هو المقطع الأول منها : 
:ناث . أما بقيتها ‏ في مختلف صيغها ‏ فهي مجحرد إضافات ولواحق لتعطي 
دلالة الصفة أو المكانية أو نحرهما . 1 ١‏ 
و :نالك هذه ذات صلة وثقئ بالكلمة في الإنكليزية 8اناه5 وهي 
متطورة في شكلها ال حاللي عن الإنكليزية والسكسونية القديمتين 515 ( الجرمانية 
العليا القديمة 24ا5 والنوردية القديمة :5نا5ة) ونجدها صارت في الفرنسية 
والإيطالية 4ناة أي : الجنوب ‏ بإبدال الثاء المثلثة دالاً . ( الألمانية الحديثة 
. السويدية 500617 والإسبانية آنا5 ) . وكثيرا ما نسمعها ترد في تعبير 
من مثل قث 500 . 63تءدهث 500 ر الإنكلير ية طأنا50 ,د212ع 0ق طأناه50ك 
1ه ) أي : جنوب أفريقيا وجنوب أميركا . 


باهى ؟! 

501 السكسونية/ الإنكليزية تعني « جنوب» ولكنها تعني أصلا : 
الحار . الحاد. الجاف . حسًا ومعنى ‏ تماما كما عنت ذلك اليونانية واللاتينية 
أاناك التي سبق عنها الحديث . 

فماذا تقول اللغات العروبية ؟ 

في المصرية نجد كلمة 5181 . ومعناها : نار أو لهب . كما نجد 
الجذر 511 ومعناه : جاف . ساخن . محترق . حرارة (عربيته « شي ») وهو 
الذي أذ إلى اسم المعبود 5648 رب الجحيم والنار المستعرة في عناقة المصريين 
القدماء » يساوي (الشيطان) في العربية . ولاحظ أن جذر كلمة ( شيطان ) 
هود شيط » قبل زيادة الألف والنون للمبالغة . يقابل 5518 في المصرية . 


حين نرجع إلى اللغة الأكادية نجدها توضح الأمر أكثر .. ففيها أن 
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كلمة ناتلا تعنى بالضبط « ريح الجنوب » أو «الريح الجنوبية » أو لنقل 
« الجنوب » و«الحنوبية » : فهي مهذا أصل 50 الاسكتلندية/ الإنكليزية 
القديمة الي صارت - بالتطوّر ‏ 5]ناه50 كما تعرفها اليوم (أي : الجنوب ) . 
وقد حرفتها اليونانية إلى :ةنا عن طريق القلب والإبدال » وأخذتها اللاتينية 
كيا هي وصارت فيها بإضافة الراء :]ناه ثم ألحقت بالمقطع كذلة ‏ للنسبة ‏ 
فأصبحت كذاة:ناة. ومنها جاءت كلمة 115قع]ةناث التي أطلقت على القارة 
الخامسة جنوب المحيط الحادي . 
لقد «اكتشفنا» أصل الكلمة في المصرية والأكادية . فماذا عن 
العربية ؟ 

إنها تكمن في الجذر الثنائي وش ي »أو هدش و» وهو در إذا ثلث 
أدّىْ إلى معنى الحرارة ‏ شأن الجنوب وريحه السموم . 

خذ مثللاً الجذر الثلائي ( شيب). وفي القرآن الكريم « وَآشْتَمَلَ 
الرّأسٌ شَبْياً » . 

وشيط»: تقول: استشاط فلانء أي احتدٌ وتحرّق » واحتدم كأنه 

و شيع » : شيّع النار أي أضرمها . 

وشوب»: وف القرآن الكريم : «ثم إن لَّهُم عَلَيْهَا سوبا مِّنْ حَمِيم » . 

«وشوس » : والسْوّس : الحدّة والغضب . 

و شوط » : وشوّط الشيء لغة في شيطه . 
: وشوظ »: وفي القرآن الكريم : د يرْسَلُ عليكيا شواظ من نار 
وَنَحَاسٌ » . وحر الشمس : شواظ . 

وشوك » : وفي الشوكة معنى الحدة . 

حتى نصل إلى « شوي » أو «وشوا» ومنه « الشي » وو«الشواء » وهو 
طهو اللحم على النار الحامية . فنجدنا عدنا إلى المصرية في كلمة (/519) 
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والأكادية (ناءن5) التي تدرّج تطورها حتى صارت هفلهة:ودا ومنها اسم القارة 
الخامسة . 

هل عرفت الآن نشأة اسم استراليا ؟ 

رعاك الله . . ذاك ما كنا نبغي ! 


)103( 


ظلّ المغنيّ العربي يسأل سؤالاً واحداً تردده الإذاعات طيلة أكثر من 
ربع قرن من الزمان . ولا يجد لسؤاله جواباً : ديا ست .. أدّيش 
الساعة . ٠‏ أولي لي .. أديش الساعة ؟! » - وهو يعتذر عن سؤاله المكرر 
بقوله : « وحياتك ! ما عندي ساعة » .. فلو كان لديه ساعة لما سأل وألح . 
وأرجو أن يتبرّع أحد بإهداء مغنينا ساعة يغنيه بها عن مذلة السؤال هذه المدّة 
المديدة ! 

ولعلٌ القارىء العزيز لاحظ هنا أن كلمة وساعة» جاءت هنا 
بمعنيين : أوهما : الزمن أو الوقت . وثانيهها تلك الآلة التي تبين لنا هذا 
الوقت . وقد قسمناه إلى أربع وعشرين ساعة في اليوم الواحد بليله ونهاره . 

في القرآن الكريم تأتي كلمة « الساعة » بمعنى « يوم القيامة » أو نهاية 

الدنيا وبداية الآخرة . أولحنها اجاءت ممعنى جزء من نهار : <كأنهم يوم يَرَوْنْ 
مَا يُوعَدُونَ لم يعو إلا سَاعَةَ من هَارِ» ( الأحقاف/ 5 ) . وبمعنىي الوقت 
ا كان : « لقد نَابَ اللْهُ عَلَى آلنبيّ' وَألْهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ الْذِينَ تبَعُوُ في 
سَاعَة آلْعْسْرَة »© ( التوبة/ 117 ( . أي في وقت الشدّة . 

كلمة و ساعة » كما تعلم مؤنثة » وتجمع على « ساعات » و«ساع». قال 
القطامي : 

وكنا كالحريق أصاب. غاب فيخبو ساعة ونهبٌ ساعاً 

( أي : ساعات ) . هذا إذا ما عنينا الأجزاء المعروفة من الليل والنهار . 
ولكنها قد تأتي مذكرة في صيغة و سوع» و« سواع» ومعناها جزء قليل من 
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النبار أو الليل . وقيل إن « الساعة » ( أي القيامة ) سمّيت كذلك لأها تفجأ 
الناس » لت و 
وقد نسمّيها « سوع» أو «سُواع»- بصيغة المذكر- وجمعها وساع» . 
وقت قليل ل ا لل ا اريت لوس 
« فيسع » (أي بسرعة )» وهم ينطقون كلاماً فصيحاً أصله دفي ساع» 
( بسرعة ) . ولن يتين أصل التعبير الليبي « فيسع » إلا إذا سمعته بالسرعة 
البطيثة ( إذا كان ثمّة ما يسمِّىْ السرعة البطيئة فعلاً !) . ذلك لأن العرب 
الليبيين عجلون في نطقهم . فتندغم بعضص الألفاظ والأصوات . ويرخم 
بعضها الآخرء فتخفئ أصوها الفصيحة . 

كلمة «وساعة» أو وسوع»- يا أخي - تجدها في الجذر «سوع». 
ولكننا نلقاها في الجذر وسعا» كذلك . وكيا نقول : مضىئ «وسوع» من 
الليل . يمكنك أن تقول: مضئ «سَعو» منه. وتؤنث إلى « سعوة» 
واسعوة» . قال ابن الأعرابي : «السعوة : الساعة من الليل » والأسعاء : 
ساعات الليل » . ( راجع مادة : سعا - لمزيد من التفصيل ) . وهذا ما يسمئ 

في العربية قلب الحروف. أي أن يسبق حرفٌ آخر في كلمة ويعقبه في 
عر والمعنى واحد . وهذا تفصيل سيتضح عند مقارنتنا باللغات الأوروبية 
أمر هذه الساعة . 

( قبل أن أنسى : في اللغة العروبية المصرية القديمة تجد الجذر (51) 
ومعناه العام : نهار . أو جزء من من النهار . وهو الحذر الثنائي للجذر الثلائي 
العري « س و ع» قبل أن تضاف العين العربية . وهذا هو ذاك ) . 


قماذا تقول اللغات الأوروبية قِ أمر الساعة هذه ؟ 

خذ الإنكليزية مثلا : هناك كلمة #تاهوط ( - ساعة من الزمان - 60 
دقيقة ) . فإذا أرادوا ساعة اليد أو الجيب (أداة حساب الوقت) قالوا: 
52 . فإذا كانت ساعة ذات جرس للتنبيه للقيام من النوم عادة » أو ساعة 
حائط كبيرة » أسموها علع10© . 

لنلتفت إلى *نامط ( ساعة من زمان ) . إيطاليتها 018 وفرنسيتها عدناعط 
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وأسبانيتها 8088 . والأصل من اليونانية 8018 . ومعناها البعيد: زمن . 
وقت . ومعناها الأبعد : نهارء ضوء النهار. ويبدو أن الليل (وقت 
الظلمة ) م يكن يحسب في القديم . ومع القدماء الحق ؛ فهو وقت النوم 
والراحة والسكون ألم يجعل الله الليل سكا . . فلا حركة فيه ؟ من هنا 
كانت كلمة 8058 اليونانية تعني أساساً : النهار ‏ بالضبط . 

وقد حدثتك . منذ قليل . في أمر قلب الحروف ينتقل أحدها مكان 
الآخر. والمعنى واحد . كيا حدث في «سوع» ووسعا» ومنها « السوع» أي 
و الساعة » أو « السعوة » . وهذا ما حدث في أمر 2058 اليونانية . 

هي في المصرية : #مط- النبارء ضوء الشمس ء بهرة الضوء . و 
مقلوبة عن العربية « وهر » . قال في ( اللسان ) : 

«الوَمّر : تومّج وقع الشمس عل الأرضص ... يمانية . ولهب واهر : 
ساطع » . وهذه هي في اليونانية بذاتها » الي تعني النهار » ثم صارت 
حل« الفصل )ا حق سات تعنى « الساعة ٠»‏ الجزء 0 د 
أن تستوثق من أن 78مط ماعتوكة من لعزي 

خذ حرق الحاء والراء المكوّنة منهما «هورا» هذه وأسبقههما يبعض 
الحروف في العربية تجد معنى الضوء والسطوع والطلوع ‏ كطلوع الشمس في 
رائعة النهار . 

بير : بهرة الضوء , وبَرهُ النور . 

جَهِر : جهوري » واضح » بين . 

طهْرَ : وضاء ونظف. وشع . 

ظهْرَّ : برزء وبانذء وطلع . 

زَهَرَ : الزهر : الزهو والسطوع واللمعان . 

شَهْرَ : أعلن » وكشف . 

قَهَرَ : طلع على خصمه . وظهر عليه . 

حتى نصل إلى «تبرّء أي نَبَعَ ( > نهرء أنهار) ومنها : « نجار» - الزمن 
المضيء من اليوم . 


إلى «وهر» العربية اط المصرية 75 تعود زسانا اليونانية » ومتبا 10101 
الإنكليزية 5 و0122 الإيطالية 4 وعتناعط الفرنسية 3 وأوضحها الإسبانية 


ورمط ع ساعة . 


وقد « تور »7 الوقت المخصص لنا ‏ أي مضئ - فلنلتق ساعةً أخرى ! 


)104( 


يبدو أننا في لقائنا الماضي كنا في عجلة من أمرنا لشي القع لعا 
ونحن نتحدّث عن «الساعة » ونقارنها بما في اللغات الأوروبية . وقد توضلنا 
إلى أن كلمة 80:8 اليونانية ترجع إلى « وهر » العربية بمعتى « النهار» . وأشرنا 
إلى المعنى الأصلي لهاتين الكلمتين وما ينُصل هما من كلمات . ونحب هنا أن 
ننه إلى أن كلمة « ساعة» في العربية ترجع إلى الجذر وسوع؛ كما تعود إلى 
الحجثر وسعا».. وهذا ما بيّناه في ما سبق . وفي كليهما معنى المضي 
والذهاب العجل . من مثل « سَنَىْ » أي مضئ مسرعاً . و«وسعئ » مشئ ء» 
والاسم « السعي » ( والطريف أن تعني كلمة « سعي » في اللهجة الليبية : 
الماشية » نخاصة ما كان من ضأن وماعز) . كذلك مادة وهرو» تعني هي 
أيضاً الذهاب والمضيّ والسرعة والاندفاع. رن كلينة وخهور »لي 
المندفع . فهل أنبهك إلى كلمة 297تناط الإنكليزية ؟ إنها تعني « أسرع» . 
وحين تقول مثالا من لإ*#ناط فأنت تقول بالضبط : «إهرع هُبّ ». فمادة 
دهروة العربية هي نفستها مادة «هرع» وهي التي وردت في القران الكريم 
مرتين بمعنى «أسرع» ؛ قال تعالى في سورة هود : جوَجَاءَة قومه يُهرَعْون 


(() 'راجع مادة وهورء. يقال : تهوّر الليل أي ذهب . ويرجعها ابن منظور إلى «الور» 
(عاهروع أي الانهيار . وهذا عجيب . ألم يكن الأصوب أن يرجعها إلى «وهر» أو 828 ء 
أو 80:2 بمعنى ذهاب الوقت ؟! لاحظ أن الجذر «هَوْرَه يفيد وأسرع» (ومنها «متهور» 
أي : مسرع) ‏ كذلك و ساعة » من الجذر و سعاء ومنها وسعى ٠‏ (- مشئ مسرعاً. مضئ 
عجلاً )- رجل يسعئ . والسعي (الماشية في اللهجة الليبية ) وكلها من الذهاب والمضي 
والسرعة والحركة . 
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إِلّهِ 4 . وقال عنٌّ وجل في سورة الصاقات : طِإِنُْمْ الفا آبادهُمْ ضَالَينَ . 
فهم على اثارهم يُهْرَعُونَ » . 

فكأنُ أصل كلمة الساعة في العربية «السعي ». ومقابلها 8053 
اليونانية من «الهرو» أو«ال مهرع» وفي معناها كلها المضي والذهاب . أفلا 
ترى الوقت يمضي وير لحظة بعد لحظة » وينقضي الزمان آنأ بعد آن » ونحن 
نسابقه (أو نساعيه) ونحخسر السباق أو( السعي ) دائما 00 5 

ثبت إذن أن 8028 اليونانية عربية الأرومة » ومنها #نادط الإنكليزية 
تروهاه:50 ( منه صناعة الساعات أو علم قياس الوقت ) مركبة من كلمتين : 
روط وقد سبق بيانها » ولاهه! وأصلها من اليونانية (5) 1080 . عربيتها : 
لغة - علم . وكذلك هممءوههط ( كشف الطالع » أو استطلاع الأبراج 
السماوية لمعرفة الطالع ) . 

ثم هناك « التوقيت » أو جدول الوقت الذي تفتح فيه المحلات وتقضئ 
الأعمال . تجده في الفرنسية عتتةءوط . وفي الإيطالية ىه وفي الإسبانية 
وتضةةوط وكلها من دوهور» (أو: وهر) العربية . ما عدا اليدّية ( لغة بهود 
شرفي أوروبا الممتزجة بالآلمانية » فإن كلمة «التوقيت » فيها هي ]علا158 » 
وهي تقابل «التّسْعية »- إن جارٌ لنا هذا مأخوذة من كلمة «ساعة» 
العربية . 

هذا عن كلمة ( ساعة) بلمعنى الزمني . فإذا أردنا الساعة ( آلة قياس 
الزمن ) وجدناها في الألمانية 1387 وني الإيطالية ونوهاه:20) وفي الإسبانية 
زماع1,» وفي الفرنسية عع همه طة أي « كلام أو علم الوقت » ( عربيتها : 





(1) في العربية : ( ساعى فلانٌ فلاناً . . أي سابْقه ) . . فتأمل ! وفي بعضص اللهجات العربية : 
« الساعي ٠»‏ هو ذلك الموظف الذي يسعئ بين المكاتب يحمل الرسائل . ومن ذلك «٠‏ ساعي 
البريد » أي الماشي به يوزّع الكتب والخطابات على أهلها . 

(2) قار ن ١‏ بإهوامعمط وعنتعهامعمط ر نرعه! + قتمط ) . 

:3) أي ساعة الحائط . ساعة اليد تسمّىْ في الفرنسية 508156 ( أصلها : أشارء بين . نقول في 

العربية : الساعة تشير إلى العاشرة ‏ مثلا ) . 
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لغة الوهر أو : لغة الهرو). أما في الإنكليزية فنجد كلمتين تدلان على آلة 
قياس الزمن : ه31٠‏ (ساعة اليد) وءاءهكء ( ساعة الجدار أو الساعة 
الكبيرة ) . 

طءنده هذهمء يا أخى , تعنى ( ساعة ) كما تعني : يراقب . يلاحظ , 
متيقظ (لداقطء]2) وهي ذا صلة بكلمة 8816 ( يستيقظ )2 28816 
( يقظ )- وأصلها كلهاء كا تقول معاجمهم . من الإنكليزية القديمة 88168 
( موعمعه" وفي الجرمانية مدزدماعوم ع1 الاسكتلندية القديمة «قعله8 . 
النوردية القديمة 7218 . القوطية مدعله8 ) . 


هذه الكلمات كلها لا تخرج عن الجذر في العربية «فْوَقَ »» الذي 
يقابل : يقظ » مستيقظ . ومنه الفعل « أفاق » ( يقابل الإنكليزية 28816  )‏ 
بتعاقب الفاء والواوء والقاف والكاف ‏ كما أن منه : مفيق » ومستفيق » 
استفاق.. إلى آخر ما تعرف من مشتقات . تفيد معنى الانتباه واليقظة 


والصحو . 


الطريف في المسألة أن عرب ليبيا يسمّون « ساعة الحائط » أو الساعة 
المخصصة للإيقاظ ( تعرف في بعض الأقطار العربية باسم «المِه») 
يسمونها : «فيّاق».. هكذا: فيّاق. وهو المقابل العربي ‏ أعني الاصل 
العري الصحيح لكلمة 8816 الإنكليزية » التي جاءت منها طع]73 ( ساعة ) 
وكانت في الأصل ساعة منبهة ( فيّاق) ثم وضعت في المعصم . وم تنته 
وظيفتها في التنبيه و( التفييق ) على كل حال . » خاصة بعد أن دخلت عصر 
الكهارب » فأصبحت تصدر طنيئاً وموسيقى وأصواتاً تتكلم وتخبرك بالموعد 
الذي كدت تنساه ! 


هذه طع:3/ة عادت إلى قواعدها العربية سالمة ل من بعضص خدوشس 
التحريف ولكنة الفرنجة . فماذا عن عاعمككء ؟ 


لقد اول ( معجم أكسفورد ) أن يرجعها إلى عدد هائل من اللغات 
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الأوروبية القديمة تكتب فيها هذه الكلمة بمختلف الصيغ ء والمعنى أصلك هو 
الصوت الذي تصدره تلك الساعة عادة . فلو رجع إل مادة «لققّ» ف 
( لسان العرب ) لاكتفئ واستغنى . قال ابن منظور : 

و اللقلاق . واللقلقة : شدة الصوت في حركة واضطراب . . . وأنشد : 
إذا مشت فيه السياط أَلشّقُ شبه الأفاعيء 0 
٠...‏ واللقلقة : : الجلبة كأنها حكاية الصوت ... وقيل : اللقلقة تقطيع 

الصوت » . إلى آخر ما ذكر . 
تلك هى ال 1004© .. تلقلق » وتصدر صررتاً متقطعاً » يشتدٌ حيناً » 
في حركة واضطراب . 


)105( 


من التعبيرات الدخيلة في استعمالنا اليومي تعبير « سوير ماركت » وقد 

عربه بعضهم ب ١السوق‏ الكبير» أو «السوق الممتاز» ‏ فإن المقطع الأول 

:م5 لاتيني يعني, : الممتاز . الرائع + الحسن» بالغ الحدّ في الكمال ٠‏ كما 

يعني : الفوقية والعلو والنهاية القتصوى . ولعلّ في مادة وشترة الغريية فنا 

من هذذا القبيل.. “فهي تقول إن مسيرة» الامر :. نجايته ٠‏ والشير:” خسن 
الميئة والجمال . وهذا من مادة « سَبْر » التي تقابل 65منا5 اللاتينية . 


ولكن هذا ليس موضوع حديثنا على كل حال . فلنمض مباشرة إلى 
كلمة ]10211 في تعبير « سوبر ماركت 2 وي كا تعلم ‏ تعن تعني « السوق » 
وفرنسيتها 5235056 . و١‏ السوق » سميت سوقاً لأن اك جمع ساق . 
تمشي فيها وتدورء والساق تجمع أيضاً عل «سوق» في العربية كيا ورد في 
القرآن الكريم : + قطفق محا بآلشوق وَالأناق » رص/ 33). 
« فاستغلظ فَآسْتَوَىى على سُوتِه يُنْجِبُ الرُراعْ © ( الفسح/ ود ) . فكأنْ 
اه ٠‏ صارت مفرداً يجمع عل و أسواق » أو هو 

جع الجمع كا جاء في الكتاب العزيز : ظ وِقَانواً مَا هَذَا آلرسُولٍ يكل 
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آلطمام وَبَمْشِيٍ في آلأسْوَاقٍ » ( الفرقان/ 7) » وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ من 
أَلْرْسَلِينَ إلا إنْهُم َكلُونَ آلطْعَامَ وَيَمْثُونَ في آلأسْوَاقِ 4 ( الفرقان/ 20). 
وكنت أظن أن كلمة 73:28 الفرنسية ( بمعنى « سوق ») جاءت من 
لفعل 203:565 أي « مشئ » وهو في الإنكليزية طعمقم ( ولك أن تسقط 
حرف الراء منهما فتجد الفعل العربي « مشى » بذاته » أو « مشي » كما ينطقه 
عرب غربي الجماهيرية ممالا ) . كنت أحسب أن الفرنجة اقتدوا بالعربية في 
تسمية «والسوق» من «والساق » جعلرها محل السير والسعي والمشي 
على الأقدام . 0 تبين خطأ ظني » فقد انُضح لي أن أصل الفعل132667 
طاعتهد (بعنى المشي ) في اللغتين يعود إلى اللغة الغاليّة الرومانية في 
جذرها 0312356 ومعناه ( ى) في معجم أكسفورد ) : مضئ بعيداً , قَدُماً 
مَرّه خرج .. إلخ . وهذا ما يقابل الفعل في العربية « مرق » الذي يفيد 
فإلام ترجع كلمة )508116 الإنكليزية ( وفرنسيتها غطءمقدم ) 2 إذن ؟ 


إنها ترجع - كما تقول معاجمهم- إلى اللاتينية 208208005 وجذرها 
20 لم يب تي الاشتقاق 9 والتصررف أحياناً » من بعد . 

خذ مثلاً كلمات في الإنكليزية ذات صلة بالسوق وأعماها وشؤ ونا 
وأحواها : 

أمقطءدعه : ( تاجر ) . 

ع5زلهقطءرع" : ( بضاعة » سلعة ) . 

علموعوعد : ( تجاري . مختصٌ بالمعاملات التجارية ) . 
وهكذا ما في الفرنسية : 

لممطعمدم : ( بائع ) . 

335038 : ( مساومة ) . وتعبيرات من مثل : 





(1) الألمانية 56,14 . الإيطالية 73612810 . الإسبانية 600 السويدية 50ةطاءع2 . . إلخ . 
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6طععقه «هط : ( ثمن رخيص ) . مطعءقص ع1 (السعر الجاري . 


الثمن 3 
فطععدد هده عرد : ( تسوق . ابتاع حاجاته ) . 
وفي الإيطالية : 


116 سوق 

متتموعءدعط : ( بضاعة ) . 

عتسذوءرعد : ( تجارة ) . 

0 تطوناط 3 : ( ثمن بخس/ رخيص ) . 

حتى نصل في الإيطالية إلى ع]ضوعمعتت ومعتاها الأصلي «تاجر» ثم 
تمؤلت إلى معنى « الغني »» ولا تزال كلمة « مركانتي » في اللهجة الليبية وف 
جبال الأطلس تعني « الغني » لارتباط التجارة بالمال والربح الوفير.. الربح 
السرام في أغلب الأحوال . وفي التعابير الليبية القديمة الموروثة من أيام 
و العُلب » والتعاسة والحرمان » أيام الطبقات والبكوات والتجار والسادة 
الأغنياء » تعبير يقول : 

والله غالب على زوزاب9) لا جي بي لا مركانتي» 
أي أنه مسحوق مطحون فقير مسكين ء فلا هو «دبي» ذو مكانة , ولا هو 
« مركانتي » تاجر غني يجمع المال لأ ويحبه حبَاً جما ! 

السؤال الآن : من أين جاءت الكلمة اللاتينية ذات الجذر 58700 أو 
معدءم التي أخعذت عنبها بقية اللغات الأوروبية ما يتعلق بالسوق والتجارة وما 
إليهما بسبيل ؟ 

الطريف أنها تعود إلى اسم معبود روماني قديم يدعئ (5ناة) 5ناء1ع3 
وهو في الإنكليزية بمنءءتم وهو كان عندهم إله التجارة والكسب . وهو 
أيضاً رب الحذق والحيلة واللصوصية . . فتأمّل ! وقد أطلق اسمه على أقرب 
السيّارات إلى الشمس . ونعرفه باسم وعطارده». كما أطلق اسم 


(1) و زوزاب » تعريب ليبي للاسم ف الايطالية « جوزيبي » ( - الانكليزية و جوزف » م1056 - 


يوسف ) , 
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« ميركوري » على تلك الادّة اللامعة من الخارج الكامدة من الداخل » التي لا 
يمكن الإمساك بها .. أعني « الزئيق » ( يسمّْئ في بعض الأقطار : الزاوق » 
والزاووق )- ومنه مكرمع « السليماني » (10206طه ع3دناءرءم) وهو سس 
قاتل .. أبعد الله عنكم كل سوء ! 

أرأيت نشأة اسم « التاجر » في اللاتينية ؟ 

أرأيت كيف جاءت الكلمات الدالّة على السوق والتجارة في اللغات 
الأوروبية أخذا عن اللاتينية من اسم «ميركوري »20 رب الخديعة والحيلة 
والغش . ومن اسم « الزئيق » المترجرج السام ؟ 

هذه هي البداية . 

ولم نكمل القصة . لم نبين صلة الاسم بالعربية بعد . 

)106( 


تعرّضنا للجذر اللاتيني المكوّن من الميم والراء والكاف ©0486 
(-2681) واكتشفنا أن منه اسم رب الحيلة والغش والكسب الحرام 
والتجارة [26105 , كا أن منه اسم الزئيق في الإنكليزية لاتنه5ءم كذلك . 
ونشأت عن هذا الاصل الكلمات الذَالّة على السوق والبضاعة والأثمان 
والأسعار والمساومة .. وما إليها . من مثل 6عغاتده الإنكليزية و2886 
الفرنسية بتعاقب الكاف والشين نطقاً . . 

من الاصل نفسه انبثئقت كلمة 0006© وهي كلمة عالية تعني 
التجارة » مكوّنة من مقطعين : 2080 ( سابقة لاتينية تعني : مع . أو ذو صلة 
ب) وعن726 وهي من الجذر الذي نبحث فيه (34180) . ومنها الصفة 
لدك:عصصهه ( تجاري ) التي كثيراً ما تصادفنا في أسماء المصارف ودور المال 
نعتا لما تقدمه من خدمة في هذا المجال . 


لكن أطرف ما حدث أن هذا الجذر «84580» أدْىْ إلى معنى آخر غير 
)01( هو أيضاً رسول الآهة ء وكان يعرف عند اليونان باسم و هرمس » 11672165 . فإذا كان لاسمه 


صلة بالجذر الغالي الروماني (©5) 808562 ( مشئ ) فنا ذلك راجع لسرعته ثما يجعله يقابل 
العربية ( مَرَقّ ) أي : مشئ بسرعة . فرسول الألحة هذا في الواقع «حُمارٌ مشّاء بنميم » . 
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بعيد ع نحن فيه . فمنه اشتقّت كلمة /اتقهء5676 الإنكليزية ( فرنسيتها 
ع6 ) وتعني : مؤجُرء مسترزق ٠‏ جندي مرتزق وهي الكلمة التي 
تسمعها كثيراً تتردّد حين يؤجر الاستعماريون جنوداً يحاربون في أرض غير 
أرضهم ويقاتلون الشعوب الثائرة في سبيل حريتها وخلاصها من اليمنة 
الأجنبية وحكامها من أتباع الاستعمار وذيوله . وهي تعني أصلا : طماع , 
تحب للمال والكسب لذاته0) » شأن التاجر الذي سبق عنه الحديث . وهما 
يلتقيان في هذا الشره وهذه « الزئبقية ثبقية » أيضاً . 

هل تبينت لنا الآن النشأة والفروع ؟ 

إنها ‏ كها قيل ‏ من الجذر اللاتيني 2482 ( - 84116 ) . 

جيد . لكن لا تنس أن ثّة شيئاً في اللغة الواحدة» فيا بالك بين 
اللغات 2 يسم « لتب المكاني » أعني أن تبدل مواقع ال حروف فيقدّم أحدها 
ويؤخر غيره » كا أن ثمّة ما يسمْىئ «الإبدال». وهو أن يبدل حرف 
بحرف » ويظل المعتى واحداً . وهذا ما حدث . اليم والراء والكاف . في 
اللاتينية ©2418 (84836) ليست سوئى الجذر العربي المكون من الميم والكاف 
والراء ( م ك ر) حيث احتل الراء في اللاتينية تينية مكان الكاف . وجاء الكاف في 
موقع الراء . . يحاولان أن عن 7 شأن الزئيق والتاجر ورسول 
الحيلة والحذق و( الشطارة ) . . « ميركوري ؛ . . الماكر ! 

من الجذر العربي «مَكرٌ يمكننا العلم بكل المدلولات التي أذى إليها في 

صورته اللاتينية » ومعرفة تطوره وتقلّبه حسب الزمان والمكان. اسمع ما 
يقوله ابن منظور في ( لسان العرب ) : 

المكر : احتيال في خفية .. والمكر: الخديعة والإحتيال . . وفي 
حديث علي في مسجد الكوفة : جانبه الأيسر مكر ٠‏ قيل : كانت السوق إلى 
جانبه الأيسر وفيها يقع المكر والخداع » انتمى . فكأن السوق كانت تسمئ 
والمكر» لأن فيها المكر والخداع» وهي ذاتها «عط1جهدد» كانت في الفرنسية 





رن 5وعمسدوععمعم : حب المال أو الكسب ( اسم ) . 
زاضمهمءء»5 : لأجل الربح ( حال ) . 
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#طعمةم وني الإنكليزية ]53716 عن طريق القلب ء تخفئ علينا لاختلاف 
النطق وبسبب الزيادات . . هذه الكلمة الماكرة ! 

هذه هي العربية في مادة « مكر » . يؤيّدها مافي المصريةالقديمة إذ نجد 
هيا ادن شين 3018 يترجم بأنه يعني «كذَّاب» (معجم بدج). 
عربيتها : ماكر . وهي صفة التاجر الذي يكذب في كل شيء . 

السبأية ( لغة عرب اليمن الأقدمين ) أبدلت الكاف حاءً . لقرب مخارج 
الحرفين » فكانت فيها دم ح ر» 21# لتعني « بيع » أو وشراء» . وهي 
ذاتها ما في الأكادية ( لغة عرب العراق القدماء ) : محرَانو داهة5لط02: وتعنى : 
بائع . ثم عادت السبأية فأعريت إلى «م ك ر» 204168 وعنت فيها : تاجر ! 
هكذا بكل وضوح . ( انظر معجم ملاعاه ) . 

وهكذا تعود اللاتينية ©:841 (94836) إلى العروبية في مخحتلف هجاتها , 
ويعود تبعا لذلك ما انبثق عنها من مفردات وألفاظ ومصطلحات وتعبيرات في 
اللغات الأوروبية كلها . فهل أدركت الآن منشأ « السوبر ماركت » التي تتردّد 
في الأفواء ؟! 

سؤال آخر : هل ثمّة كلمات أخرئ تتصل بالسوق في الإنكليزية ذات 
صلة بالعربية ؟ 

الجواب : نعم . 

ولكن هذه حديثها يطول . 

)107( 

من الكلمات المشهورة على ألسئنة بعض قومنا وهم يجوسون خلال 
العاصمة العجوز ( لندن ) ويطوفون بالشارع المقدّس ( أكسفورد ستريت) 
ويخرمون عند محلات اليهود من مثل «ماركس اند سبنسر».. كلمة 5816 
يقرأونها ويغرمون بها ويندفعون متزاحمين نحو المحل ليصبوا فيه ما في جيويهم 
من مال لقاء توافه اللباس ومبرقش الثياب . 

كلمة 5316 هذه تفيد حديثاً معنى البيع المنخفض أو البيع للتخلّص من 
البضاعة البائرة في الإنكليزية » وهي أصلاً تفيد البيع مطلقاً وإن كان بدون 
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تخفيض في الثمن .. . والفعل منها 5611 في المضارع وماضيها 5010 . 
وقد عرفها ( معجم 0 بأنها تعني «تبادل بضاعة ما بلمال أي بشيء 
آخر ذي قيمة » » واحتار في أصلها » وهي عنده إنكليزية قديمة لعلّها من 
النوردية العتيقة 5018 بالمعنى ذاته . 

هل تبغي أن تعرف أصل هذه ال 5018 », التي صارت 5216 , العربي 
إنها في مادة وسلا ». يقول ( اللسان) : «سلأه مائة درهم أي نقده مائة 
درهم» . 

فالجذر وسلا () هنا يأتي فعلاً (سَلآء يَسْلا) يقابل !56 , والاسم منه 
«السّلا » وهو ما يقابل كلمة !58 . وهو جذر عروي قديم دا ورد في 
النصوص السبأية (51) بمعنى يدفع » أو يعرض جزية أو هدية أو تقدمة . أو 
يُهْدِي . ( راجع معجم 81) ومن معانيه : الحهدية أو المادة ذات القيمة » 
فلتقل : البضاعة . ثم صار يدل على طبقة بعينها في في المجتمع السبأي هي 
طبقة دافعي الجزية إلى جانب طبقة التجار الماكرين والإقطاعيين أصحاب 
المزارع والضياع . . ورد هذا النص في تقسيم المجتمع اليمني القديم هكذا : 

وس ب|... ق ص دن وم ك رن وس لء ن» . ولا تنزعيج 
فإن عربيته الحجازية ببساطة : ١‏ السبأيون اقصدون (أي ملاك أرض . من 
وقسط » واسم الفاعلٍ متها : : قاسط 00 هم المقصودون بقوله تعالى : 


< وما الْقَاسظونَ فَكَانواً لِجَهنم خطبا حطبا . وماكرون ( أي تجار . وقد سبق 
بيان أمرهم من قبل ) وسلأون 0 دافعو الجزيةء أولئك المساكين 
التعساء ) !(2) 5 


إن كلمة بده (سلأون ) في هذا النص اليمني القديم تذكرني 
برواية مشهورة تسمَئ في الإنكليزية 581655720 8 طنعدء(2[وقد ترجمت إلى 
العربية بعنوان « موت بائع جوال » أو متجول هقد وعلة5 . هذه ليست إلا 
العربية « مَنُ السَّلا » أو لنقل ( السلاء ) اليمني القديم . 





00 الجذر الثنائي الأصلٍ هوه س ل »( هس ل أ) . ومن نفس الجذر و س ل » نجد و س ل ع»(-» 
سلعة , سِلّعٌ ) وهي البضاعة حل البيع والشراء . فتأمل ! 
(2) معجم وبييلا» قلاءا8 . 
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وقد يعترض معترض على مقابلتنا الجذر العربي « سلا » بالإنكليزية 5916 
ولاءة . فسلاً هذه تعني : دفع مالآ . بين) تفيد علهه ولاءة ( > 53/2 ) البيع . 
فكيف يكون البائع هو الدافع بينما ينبغي أن يكون هو القابض لا الدافع ؟ 

هون عليك يا أخي . فالبائع أيضاً دافع . أليس هو الذي يدفع 
البضاعة ‏ يَأ كانت - لمن يبادله بها نقداً أو سواه ؟ 

ثم إِنْ ثمّة ما يسمّىْ في العربية « الأضداد » وهو أن يفيد لفظ ما معنى 
من المعاني ويدل- ف الوقت نفسه ‏ على ضده . وهو باب واسع من أمثلته 
المشهورة : « الجحون »- الذي يعني السواد كما يعني البياض . ومن هذا القبيل 
الجذر في العربية « شري » . قال في (اللسان ) : 

و شرى الشيء يشريه شرىٌ وخراء :واكتراة و _سراء . وشيراه وا تخراة : 
باعه . قال الله تعالى : 9 وَمِنَ آلناسٍ مَنْ يَشْرِي نَفسَهُ أبتغاء مرْضَاةٍ كلم 
[أي سيع ] . . وقال تعالى : ط وَشَرَوْهُ 7 بخس" ذَرَاهِم مَعْدُودَةٍ 0 أي 
يأعوه ... و : شاراه مشايرةً وشراءٌ : بايعه . . (قال) أبو زيد : شريتٌ - 
ع وشريت أي اشتريت . قال الله عِِ د وَلَبِسَماَشَرَوًا بهء 
نْمُسَهُعْ 4- قال الفرّاء : لبئسما باعوا به أنفسهم » . ويضيف ابن منظور أنه 
« للعرب في ( شروا) و( اشتروا) مذهبان . فلأكثر منهما أن يكون شَرٌوا- 
بائمواء واشتّروا- ابتاعواء وربما جعلوهما بمعنى : 2 . (قال) 
الجوهري : ... شريت الشيء أشريه شراءً إذا بعته وإذا اشتريته أيضاً . 
وهو من الأضداد » . 

نرى من هذا إذن أن « الشراء » يعني أنخذ البضاعة في مقابل » كا يعني 
دفع البضاعة لنفس المقابل . وهوء. فييا يبدوء ما حدث للجذر وسلاأ» 
الذي عني الدفع ‏ بضاعة كان أو مالاً ‏ الذي صار في النوردية العتيقة 5818 
ووصل إلينا في الإنكليزية الحديئة على شكل 5816 و[اء56 , أي البيع وهو 
الشراء أو الاشتراء . 

على فكرة . 

كلمة «الشراء » أو «الاشتراء » في اللغة الفرنسية هي 5ع6]6(عله 
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أشتير» . فهل جاءت من العربية « اشترئ » أو بالإمالة « اشْتِرِي » ؟! 

قد يكون الأمر كذلك . فا أكثر ما أخذت الفرنسية عن العربية ! 

بيد أن معجم روبير) +2805 الاشتقاقى ف تلك اللغة يصرٌ على أن 
2 هذه جاءت من اللاتينية ©85]م3003 وهذه من 1856م08© بعد حذف 
الهمزة في أولها . وما معنى 26ام2© هذه يا سيد روبير؟ قال : معناها : 
فحص وأمسك ب (عملصوءط اه معطءععط2) . 


إن وفحص » هذه تقابل العربية : نَقَدَ .. ومنها كلمة نَقّد « ونقود » . 
سميت بها الدراهم والدنانير لأن متناولها كان ينقدها ( أي يفحصها ويتأملها ) 
ليستوئق من صحتها وأنها غير مزيفة . أما «أمسك ب » فعربيتها الفصيحة 
«قبض )- وهي أصل الكلمة اللاتينية (36) 4م8© . ولا تنخدعن بهذه 
ال ع3 في آخر كلمة 3256© فإنما هي زائدة لغوية ليس غير09 , 


)108( 


تبين لنا أن كلمة !58 الإنكليزية ( وهي من الإنكليزية القديمة 9818 ) 
تعود إلى العربية و سلاً » بمعنى البيع والشراء . فلننظر إلى ما أدّت إليه هذه 
ال 5312 في الإنكليزية وغيرها من اللغات ‏ من مفردات أخرى ذات صلة بها 
من قريب ومن بعيك . 

لنأخذ مثلاً كلمة /5داة5 . إنها تعني « المرئب » أي المبلغ من المال يدفع 
في فترة دورية ثابتة للشخص نظير عمل يقوم به » وهو غير « الأجرة » التي 
تدفع مقابل القيام بعمل يدوي أو الي لفترة محدودة . ولمعجم أكسفورد تفسير 
غريب لنشأة كلمة لإضةاة5 ( وفرنسيتها :5212 ) إذ يرجعها إلى كلمة [58 





) قارن ما في الإنكليزية عكناامةه ( قبض ) علالامةء ( أسيرء مقبوض . قبيض ) .. مثلا . 
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اللاتينية ومعناها « ملح » كان يعطى للجند نظير تعريض حياتهم للخطر 
والموت في سبيل الامبراطورية الرومانية .. حفنةٌ من ملح (531) كل شهر 
لكل جندي مقاتل (1) . 

هكذا. وهو تفسير غريب فعلاا. وأصحاب ( معجم أكسفورد) 
معذورون ؛ إذ هم لا يعرفون كلمة وسلأ » العربية بمعنى «ددفع الدراهم» 
للجند وغير الجند . 

بمناسبة الحديث عن الجند : كلمة « جندي » أو وعسكري» في 
الإنكليزية هي 5010165 ( الفرنسية 501436 والإيطالية 5014810 ) . والجذر فيها 
أ50 وهو ذات الجذر 5318 , وأصله « السلا » أي المرتب الذي يدفع للمقاتل 
المحترف وهو عماد الجيوش في العصور القديمة . وفي بعض الجيوش الحديثة » 
لا يحارب في سبيل قضية أو فكرة أو وطن » بل يحارب في سبيل المال نقداً 
ذهبياً كان أو حتى مجرد حفنة من الملح. . فما أرخص أرواح الرجال ! 

لقد دخلت كلمة «سلا » العربيةٌ اللاتينية من قديم الزمان » وتسربت 
إلى اللغات الأوروبية » وتطورت دلالالتها واستعماها بالإضافات والزيادات » 
وصارت جزءاً من هذه اللغات لا ينفصل . ولقد مرّت بنا كلمة 216 
الإنكليزية يمعنى : بيع مخصّص يحدث مرةً ‏ في العادة كل عام . صارت في 
الفرنسية 6 تهدها مسطورة فوق المحلات وعلى واجهات الأسواق . وهي 
حلت محل كلمة « أوكازيون » هوذكةء06 التي نبذها الفرنسيون فيما يبدو 
بحكم التطور اللغوي الحديث ويحكم الاتصال مع الشعوب الاخرئ. 
وباتت تعنيى « تصفية ». أما تاجر بضاعة التصفية في الفرنسية فيدعئ 
تنا 5010 . وفيها كلمة 50106 أيضاً بمعنى « رصيد » أو الباقى من البضاعة . 
فإذا كان ثمّة و أجير» فهو 5218516 . وتسممئ الأجارة أو حالة الأجراء ‏ الذين 
م يتحرروا بعد من نير الأجرة - في الفرنسية 58135186 وهي كلمة عالمية 
تستعمل للدلالة على هذه الحالة . 

هذا 2 يرجع إلى «وسلأ » العربية كا رأيت ومعناها « دفع مالا » أو 
وعدم وتّضح أكثر ما تتضح في الإيطالية 50103 ومعناها الحرفي « دقع 
مالا » أو « نقد » . . كالعربية تماماً . فيا أعجبها من كلمة رحَالة ! 
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في الإنكليزية كلمة أخرى معروفة هي كلمة لاناط وتعرف بأنها تعني : 
الحصول على الشيء بدفع مبلغ من المال عادة . وتترجم ب « اشترئ » . 
ويقول (معجم أكسفورد) بعد تقليب الأمر على وجوهه ‏ إن أصلها 
مجهرل. 

كلا . إن أصلها معروف جداً . . تمده في الجذر العربي « بَيَمَ » وماضيه 
«باع». والطريف في الموضوع أن تدلّ كلمة لانا الإنكليزية الآن على نوال 
بضاعة أو شيء ما بدفع مال في سبيله . وقد رأينا كيف تحولت كلمة و سلا » 
العربية إلى !561 و5816 بمعنى تسليم شيء مقابل مال . والأطرف ما عرضنا 
من أن كلمة « شرى » و« اشترئ » في العربية تعني «باع». كذلك « باع 
تعني « اشترى » . . فهها من الأضداد . 

قال ابن منظور في ( لسان العرب ) : 

« البيع : ضد الشراء . والبيع : الشراء أيضاً . وهو من الأضداد . 
وبعت الشيء : شريته . . . والابتياع : الاشتراء . . . قال الفرزدق : 

إن الشبابَ لرابحٌ من باعه والشيبٌ ليس لبائعيه تِجارٌ 

يعني اشتراه ... يقال : باع فلان إذا اشترئ وباع من غيره . ( قال) 
طرفة : 

ويأتيك بالانباء من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدٍ 
أراد : من لم تشتر له زادا » . 

إلى آخر ما ورد في مادة « بيع » وهو كثيرء يؤكّد أن كلمة لإناط 
الإنكليزية تطابق « باع » وأصلها « بْيَع » العربية تماماً .. بحذف حرف العين 
طبعاً غير الموجود في الألسنة الأوروبية'1). 

في الأسواق والمحلات البريطانية كثيرأً ما تسمع كلمات تتردّد من مثل : 
(1) انظر كيف صار الجذر العري « بيع » ( 630/268 ) إلى هذه الصور : 

الإنكليز ية القديمة مدعءننط . الاسكتلندية القديمة 88ذهعناط . النوردية القديمة 
نط . القوطية 8[37نا . ذلك لانعدام حرف العين في هذه اللغات . وجود النون في 
بعضها بمائله وجوده في السبئية ب ي ع ن »- وهو ما تحؤل في العربية إلى تنوين « بَيْمٌ » . 
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/إهم : دَفْعَ » يدفع . أمعمروم - دقع أو سداد لمبلغ ما . 

طكده ‏ : نقداً. #عنطوه© - خزينة الدفع . أو كما عرّبها أهل تونس 
و القباضة » .. وغيرها من الألفاظ . وكلها ذات صلة بالعربية وثيقة . 
أصحاب الحوانيت » . وهذا صحيح . ولن تجد مجالاً أرحب من هذا المجال 
في لغتهم من حيث الألفاظ والمصطلحات . فلندخله لنعرف بعض ما فيه . 


)109( 


ندخل السوق فنبيع و" نشتري ويكون دفع المال وقبضه في كل حال. وفي 
الإنكليزية يعبر عن دفع المال » أو سداد المبلغ المطلوب . بكلمة 83م وكذلك 
تفعل الفرنسية عردم (> معتروم) . غير أن الفرنسية تقدّم الكلمة بطريقتين 
تختلفان كتابة ونطقاً والمعنى واحد . ( 2816 وعنهم- - ببي » 4 . وواضح أن 
الاشتقاقيين الإنكليز لم ينتبهوا لهذا الفرق الدقيق ؛ فاعتمدوا صورة (5) علا8م 
وقارنوها بما في لسانهم لإدم وعادوا بها إلى اللاتينية 2876م ومعناها : : هذا 
طامن من سورة الغضب . ٠‏ عن ريق لدف جلي قن أيكون نعنا ولا يكز 
رشوة ة تنبسط لا الأساسير ! 

في ظئنا أن اختلاف صورة الكتابة بين (5) 36م و (؟) 5316 في الفرنسية 
التي أخذت عنها الإتكليزي ية يشير إلى أصل آخر غير الأصل اللاتيني عمهءهم 
الذي يؤدي إلى معني غير دقيق تماماً اي هذا الجا 9 أن ال الباء الثلاثية » 
هو عننا (أو ذم وأن قلباً للحروف حدث . كما 0 كثيراً: وتَغييراً 

طفيفا وقم في جذر عرب يقوم بالواجب ويؤدّي المعنى المقصود بالضبط . 

ما هو هذا الجذر ؟ 

إنه الجذر « وفي » بذاته . 

قال في ( اللسان ) : «الوفي : الذي يعطي الحق ويأخذ الحق » . 
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وورد في الكتاب العزيز : 
(١‏ حنَىَ إِذَا جآءهُ لم يَجِهُ سينا وَوَجَدَ الله عِنْدة : خنالة انو 03 وناك 
تعالى : <ل وَأمً رين آمنوأ وحَمِلُوا ألصَّالِحَات قَبُوفيهِم أجُورَهُمْ » (آل عمران/ 57). 
وقال : ط لِوَقيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَرِيدَمُم مَنْ قَطْلِهِ 4 ( فاطر / 30) . 


8 0 .2 2م م4 ع8 عه عر كد * له إن مومس 
وقال عر وجل : « ثُمْ توق كل نفس ما كَسَبَثْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ » 


( البقرة/ 281). 

وقال سبحانه : « وَإِمًا تَوَفْوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقيّامَة 4 (آل عمران/ 
85 ). 

وقال جل وعلا: «إمًا يَُقى آلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِقيْرٍ حِسَابٍ » 
(الزمر/ 10 ) . 


ويمكننا أن نفهم من هله الآيات الكريمة أن « الوفاء 6هدامء من الجذر 
«وفيٍ »- يفيد دفم الأجر أو دفع الحساب » وهو الممني يكلمة 'زقم أو علدم في 
الإنكليزية والفرنسية .. ومتهما مشتقات لا تكاد تقع تحت حصر . ٠‏ يرجع 
إليها في المعاجم والقواميس - خحشية الإطالة . 

وأين يتم الدفع يا ترئ في المحلات والأسواق الأوروبية ؟ 

إنها في الإنكليزية عند ال ؟عنطوقه ( الفرنسية 66أوونده ) - الصرّاف/ 
الخزني . وهي من 56ةنته الفرنسية » 3558© الإيطالية وقريب منها بقية اللغات 
الأوروبية الأخرئ 1 . والمعنى الأصلي لكل هذه الألفاظ وما يتّصل بها : 
خزانة » صندوق . أو صرّة يحفظ فيها المال أو الشيء الثمين . وقريب منها 
كلمة 6356 الإنكليزية ومعناها ؛ صوان لشيء ما حافظة أو نحوها .. فإذا 
كان دفعك للمال نقداً عيناً , أي دون صك أو نحوه .» فإن دفعك في هذه 
الحالة يسم أكق ‏ وهي كلمة متداولة معروفة للجميع .: 


(1) الألمانية 255161 . الإسبانية 82[650© . السويدية تمكوةط . . إلخ , 
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ما أظنك الآن إل أدركت الاصل العربي هذه المفردات التي أوردت . 
إنها كلمة « كيس » ليس غير! 
قال ابن منظور : 

« الكيس من الأوعية : وعاء معروف يكون للدراهم والدنانير والدُرٌ 
والياقوت . قال ( الشاعر ) : 

ها الذلفاء ياقوتةٌ أخرجت من كيس دُهقان 

والجمع : كيسة , وف الحديث : هذا من كيس أبي هريرة » أي مما 
عنده من العلم المقتنى في قلبه كيا يقتنى المال في الكيس ... ويقال لما يكون 
فيه الولد : المشيمة والكيس ء شب بالكيس الذي تحرز فيه النفقة » . 

الأصل إذن في دا لكيسر » أن يكون وعاءً » ولم تحدد مادته » فقد يكون 
من جلد وقد يكون من خشب أو معدن . وهذا ما سمح للإنكليزية بأن 
تستعيره من العربية فتجعله مرة 6256 (- صوان أو حاوية أو صندوق أو 
حقيبة حافظة ) ومنها 0356]ئناة ( حقيبة الملابس ) و356ع6001 ( حافظة 
الكتب ) . وتجعله مرة أخرى عآكةء ( - وعاء من خحشب ). وتجعله الشة 
#معادة© ( صندوق صغير يحوي مواد قيّمة غالبا » كالجواهر وما إليها بسبيل - 
أي علبة الحلي). كيا تجعله في حالة أخرى عناوكةه أخذة عن الفرنسية نطقاً 
وكتابة وعن الإسبانية معوهه () - وتعني : خحوذة الجندي يضعها على هامته 
الحمايتها , فهي مجحرد « كيس » يحتوي الرأس الثمين ! 

فهل سمعت - يا أخي ‏ ب« الكاسيت » ؟! 


حتمًا سمعت . فنحن نستعمل هذه الكلمة كل يوم وننطقها كما هي 
عاأعوكق في أجهزة التسجيل المسموع والمرئي . 


إن و كاسيت » هذه مجرد تصغير للفرنسية ©0355 . ومعناها « صليديق » 





) إن كانت من معدن . فإن كانت عمامة في بدايتها فهي من وكساء يكسوء كساءًع- أي 
غطاء الرأس . 
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أو اكويسة تصغير ل «١‏ كيس » العربية. 08556 الفرنسية ,» عمكهه 


الإنكليزية . 
فإذا قلت «كاسيت» فاعلم أنك تنطق عربية . . أَعْجِمْتٌ فاستغلق 
أمرها على الناس ! 


)110( 


وجدتنا نتحدّث عن «١‏ الكاسيت » فنعرف أنها صيغة تصغير الفرنسية 
عذكقه ( صندوق أو وعاء ) وهذه من العربية « كيس »- الوعاء » يا كان . 
وما « الكاسيت»- يا رعاك الله  !‏ إل وعاء لحفظ الصوت والصورة في هذا 
العصر العجيب الغريب . وهو « صنيديق » يحوي المدهشات في عالم الأنغام 
والألوان يبهج الأذن والعين . وقد يؤذيهما إن اشتمل على سوء . 

وقد قارنًا كلمة «كيس» العربية بما في اللغات الأوروبية » منها مثلا 
عققه الإنكليزية و555قه الإيطالية و« كاخيرو» الإسبانية » وقد أبدلت فيها 
السين خاءٌ حسب نطق الإسبان المحدثين . أما في الأصل فهي « كاجيرو» 
«:عزده والجيم أقرب إلى السين نطقاً كما تعلم » قبل التحريف . 

الطريف أن كلمة 8[650© في الإسبانية » وأصلها « كيس » العربية 
تمؤّلت إلى عزف ثم أضيف إليها المقطع 0 لتدلُ على اسم الفاعل في 
الإسبانية . . هذه « الكاجيرو» ارتحلت ودارت وحومت وساحت ء ثم عادت 
في لهجة عرب ليبيا لتدخل قي صيغة «قجره 83121 ويقصد به الصندوق الصغير 
المغنبت في صوان كبيرء وهو ما يعرف في بعض الأقطار باسم « الدرج ٠»‏ 
وتجمع على «قجور»ه و«قجورة»... وهي من ؤزق الإسبانية » « كيس » 
العربية - كا سبق البيان . 

فلنعد إلى السوق نجوس خلاها ونتعرف على ما فيها . 

هناك تقابلنا أول ما يقابلنا ال مهطة في الإنكليزية » أي الحانوت أو 
محل البيع الصغير . ويسمّْئ ال حانوتي في تلك اللغة 8656#ام580 أي : راعي 
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أو حافظ الحانوت . واشتقّوا منها فعلاً ع«امطه50 أي «تسوق»ء ومن 
تعابيرهم عمأمم580-:1500< ويقصدون الطواف في الأسواق والاكتفاء 
بمشاهدة المعروضات في النوافذ الزجاجية دون شراء . فيا أصل كلمة 5802 
هذه يا ترى ؟ 
تقول معاجم اشتقاقهم إن كلمة م580 0 عن الإنكليزية القديمة 
8 .», وصيغ غيرها في اللغات الأخحرئى7" . وأن لحا صلة يكلمة 
معممتطة 2) ومعناها و حظيرة الأبقار» . لاحظ أن كلمة « حظيرة » العربية 
من الجذر «حَظَرَ» ومعناه : حجز ومنع - أي حبس وسجن . ولاحظ أيضاً 
النون في كلمة هءمصتطة هذه زائدة مضافة » يشبه وضعها التنوين في العربية - 
وهو مبحث طويل فصله الاستاذ عبد الحق فاضل في كتابه ( مغامرات لغوية ) 
بدقة كبيرة . فكلمتا منطة ومه55 إذن جاءتا من مصدر واحد يعني : المكان 
المغلق » المحظورء أو السجن أو شيئاً من هذا القبيل . 


ما هو هذا المصدر يا ترى ؟ 


قلب الأمر على وجوهه تجد الجذر العربي «وحَبَبَ» يؤدَّى المعنى 
المقصود وكنة كلعه دوخبّ» التي تعرف بأنها : البئر غير المطوية » أو الشيء 
الذي يحوي شيئاً آخر في داخله , ومنه « اليّة » ذاك الثوب التي يحوي الجسد 
ويجبسه3) . وقد ورد «الحبّ» في القرآن الكريم في سورة يوسف مرتين : 
وفن ف هم 9 تلوأ يونت ولثو يخي اب 4 «يوسف/ 0 
<نلّ دَهَبُوا به وَأَجْمَعُواً أن يَجَعَلُوُ ل غَيَابّة آلب » (الآية/ 15). 
فسرت «الجب » هنا بأنها تعني البثر المهجورة أو التي لا ماء فيها ‏ 9 
وسجن » على كل حال . ولا ننسئ أنه كان من عادة العرب أن يسجنوا 
المذنبين في هذا « الجباب » ( أي الآبار) ومن ذلك ما ذكر في كتب الأدب من 


(1) الجرمانية العليا 4هم56 . الجرمانية الدنيا مقمطناطاة . . إلخ . 
(2) دممصتطة كذلك . راجع معجم أكسفورد الوجيز لمزيد من صور كتابتها وتطورها . 
(3) في المصرية وح ب س » - ثوب . وولبس » العربية تعني و حبس *#.. فتأمل ! 
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أن عمر بن الخطاب سجن الحطيئة في أحدها لسوء أدبه وفحش هجائه . 
حتى تاب وفي ذلك أبياته المشهورة : 
ماذا أقول لأفراخ بذي مرخ زغبالحواصل لا ماء ولا شجرٌ 
ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر 
أنتالأمين الذي من بعد صاحبه ألقى إليك مقاليد الى البشر 
فالجبٌ إذن هو السجن . وكلمة م500 الإنكليزية جاءت من هذا 
السبيل ء سجناً كانت للبضاعة . أو للبائع لا يمكنه مغادرته .. حتى لا يفوته 
الربح الوفير ! 
فهل انتهينا من هذه السب ( - الجب ) المدهشة ؟ 
حسن . إن ال مهد5 حانوت صغير . أما محل البيع الكبير فيسمُئ في 
الإنكليزية 86 ومعناها الأصلى : خزن . كنزء حفظ . ويشير ( معجم 
أكسفورد ) الاشتقاقي إلى أن 6ه:5 هذه جاءت من كلمة 35026 في 
الإنكليزية الوسطى » غامضة النشأة . فلو كان أصحاب ( معجم أكسفورد ) 
على علم بالعربية لنظروا إلى جذرها « سَترَ » نظرة الإكبار والتقدير وأعادوا إليه 
0 كما كان ينبغي أن يفعلوا . 
قال في ( اللسان ) : 
سين الشيءَ بشكرة ويستره سثراً وسَتراً أخفاه . 
والسّترَ - بالفتح : مصدر سترثُ الشيء أستره إذا غطيته . وتسترٌ إذا 
تغطئ ... وفي الحديث : إن الله حي ستير يحب الشّتر . ستير : فعيل » 
بمعنى فاعل . أي من شأنه وإرادته حب السّتر والصون .٠‏ 
فالستر إذن هو الغطاء والحفظ والصون . وهذا معنى 5056 بالضبط » 
والاسم منها عووءه:5 . كنا أن منبا عكناوطع:510 ( المستودع ) عربيتها « ستر 
الحوش » أو « حوش الشتر » . 
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فلتفرض أنك دخلت «اللماركت » ٠‏ أعني دالكروء... عفواً أقصد 
السوق . وأنك امتلاات وكاشاً».. معذرة أعني مليء « الكيس» . ورمت أن 
تشتري أشياء لك ولأهلك من « جب ». . أي موظة . . بريطان وأنت لا 
تحسن الإتكليزية . ماذا تفعل ؟ هل تكتفي بلغة الإشارة » أم تكدّس البضائع 
كيفها اتفق و ١‏ في» .. أقصد نزدم الثمن المطلوب مهما كان غاليا ؟ 

أتقبل نصيحتي ؟ 

حدث القوم بعربيتك الفصحئ وستجد أنهم يفهمونك ٠‏ بعد تحريفها 
طبعاً » إن لم يكونوا أعدّوا لك مترجاً - كيا يفعلون غالباً من بني أمتك 
المجيدة ! 


فلنفرض أنك تريد أن تشتري وقميصاً» . قله بالفرنسية #وتتمعء أو 
بالإيطالية ءنصةء ‏ فإن استغلق الأمر فانطقه بالإسبانية أو البرتغالية 
8 2 وستحصل على ما تريدء. اللهم إل إذا جهل صاحب المحل 
البريطاني الغبي إحدى هذه اللغات ! عندها تتذكر أن «قميص » في 
الإنكليزية هي خرنطة .. فلا مخف ! إنها في لهجة عرب ليبيا « سورية » 
وليست النسبة إلى القطر العربي السوري » كما يظن البعض . كلا . . إنها كلمة 
عروبية قديمة » بل بالغة القدم هي في اللغة المصرية القديمة 58.6 ( تقابل 
وسورية؟ فى اللهجة الليبية ) وترد أيضاً 58.7 ( تقابل بالضبط غتنطة 
الإنكليزية ) . لاحظ أن التاء في آخر هذه الكلمة العروبية القديمة هي تاء 
التأنيث . الأصل إذن هو 52 - وهي ذاتها كلمة « شعر» العربية » سقطت 
العين في المصرية فكانت 578 وتعني « صوف » كذلك - شعر . 

من هنا كانت كلمة « شعار» العربية . قال الثعالبي : «كل ما يل 
الجسد من الثياب فهو شعار»”"' وقال في (لسان العرب): والشعار ما ولي جسد 
الإنسان دون ما سواه من الثياب . والجمع : أشعرة وشعر . وفي المثل : هم 





رن مجلة كلية الآداب . 19693 ص 169 . بنغازي . 
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الشعار دون الدثار » يصفهم بالمودّة والقرب . وفي حديث الأنصار : أنتم الشعار 
والناس الدثار ‏ أي أنتم الخاصّة والبطانة » . أي أنتم والسورية » أو ال 6رقط5 
الصيض اللي بل عدا اله فيكون اقرف تي اليكل 

من #تنظة هذه - التي اتضحت عروبيتها ‏ جاءت كلمة 156آ 5‏ أبدلت 
الشين إلى سين وكاف ٠‏ وصارت تعني في الإنكليزية ثوباً خاضاً بالنساء » بل 
بتعبير أدق : الجزء السفلي من ثوب مكون من قطعتين. نعرفها باسم 
« التنورة » وفي ليبيا تستعمل للدلالة عليها الكلمة الإيطالية 83 :2 وتعرف 
في مصر ياسم وجونيلة »0 وف بعض الأحوال تسم « جيب » 
(من«جبّة» العربية ) . وعندما يقول الإنكليز رلعاة تصادم فإنهم يعنون 
عمناز تصلدم المشهورة .. يتطقون العربية دون أن يدروا . ف 26اأكاة جاءت من 
581 ( قميص ) - وهذه من « سورية » ( المصرية 527/5 وهذه من 
الجذر العربي « شعر» ومنه « الشعار» وهو الثوب الذي يلي الجسد . 


حسن . 

هل تر يد هذا الشعار (امثط5) من 00408 يا سيدي ؟ اتنطة-مم16مه ؟ 
هكذا يسألك البائع . فتجيب : كلا . لا أبغيه من قطن ( > 0108© ) . 

هل تبغي أكلطة- الله ؟ 

فتحتار في كلمة !5 هذه وماذا تعني . فلا تتحير ! سأخبرك بقضتها : 

عااذة في الإنكليزية تعني « حرير ) . والصفة لإاازة ( - حريري ) بإضافة 
الياء (ياء النسبة ) كالعربية تماماً . قال «ومعجم أكسفورد الاشتقاقي 
الوجيز » إن ااه هذه من الإنكليزية الوسطئ 51010 وهي من النوردية اانه 
اخذاً عن اللاتينية » عن اليونانية (5) معاتءكة . وأضاف إنها ربما ترجع إلى 
الصينية ! ولا دليل لديه سوى شهرة الصين قدياً بصناعة الحرير . فلو كان 
أصحابه على علم بالعربية لذهبوا إلى مادة «سَرَقٌ» التي جاءت منبها اليونانية 





(1) في مادة « جول » في ( لسان العرب ) : و الْحوّل : ثوب صغير يثنى ويخاط من أحد شقّيه ويجعل 
له جيب تجول فيه المرأة . وقيل المجول للصّبية » . قارن 808!18 ! 
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هذ ( وقد أبدلت القاف كافاً ى) هو واضح ) . قال في ( اللسان) تحت 
مادة( سرق ) : 
«السّرّق : شقاق الحرير » وقيل هو أجوده » راجدثة : سرقة . قال 
الأخطل : 

يرفلن في سرق الفرند وقَرّه يسحبن من هُذَابه أذيالاً 
... و( قال) العجاج : 

ونسجت لوامع الخرور 

من قرقان ألا المسجور 

سبائبا كسرق الحرير 

وفي الحديث عن ابن عمر أن سائلاً سأله عن بيع سرّق الحرير قال : 
هلا قلت : شقق الحرير؟ قال أبو عبيد : سَرَق الحرير هي الشقق إلا أنها 
البيفى خاصّة. وصرق الحريرء بالصاد أيضاًء وأنشد ابن بري 
للأخطل : 

كان دجائجاً في الدار رُقَطأ بناتٌ الروم في سرق الحرير» 

إلى آخر ما يرد تحت هذه المادة . 

وقد زعم أبو عبيد أن كلمة «سّرّق » من الفارسية «سره» أي 
وجيد»ء ولكنه نسي أن مادة « سَرَّقَ » في العربية تعنى السلاسة والنعومة 
والرقة » ومنها «السرقة» أي استلال الشيء بنعومة ولطف . فلا حاجة 
للفارسية هنا . وهذا ما حدث في الإنكليزية فإن كلمة «5[!!60 تعني : ينعم ,» 
يرطب» يملس » باختصار : يجعله كا حرير نعومة ورقة . 
نضح الأمر إذن : 

وسرق» العربية (حرير) أخذتها اليونانية (5) 57110 وكذلك 
اللاتينية . أبدلت الراء لامأ فصارت في الإنكليزية الوسطئ 51010 وصارت 
في النوردية القديمة 1ك!ز5 وأصبحت في الإنكليزية الحديثة اه 
( > حرير). 
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هاه . . 
ماذا قررت ؟ 
أن تك تشتري « شِرتاً» من « كن » أَمْ من « سِلْك » ؟ 
أعني «شعاراً » من « قطن » أم من « سَرّق 2 ؟ 

أم تريده من هعهنا (أي : كثان ) . 
تريده من « لبن » .. | إذن ؟ 


هذا أفضل . ولكن لكلمة ه6هذا هذه قصة أخرى ! 


)112( 

الأقمشة ‏ كها تعرف - ضروب وأنواع.» منها القطني ومنها الحريري 
الحفهاف . ومنبها ما يُصنع من مادة « النايلون » في عصرنا هذا .. كما أن منها 
ما يصنع من الكتان وهو نبت حولي يزرع في المناطق المعتدلة والدافئة» وله 
فوائد جليلة ؛ إذ يستخرج من بزوره زيت للطعام يعرف باسم «الزيت 
الحار» . يستعمل أيضا في الأصباغ » كما يستعمل كسبه غذاء للماشية » 
ويستخدم البزر لبخة في علاج الأورام . أما أليافه فيحضر منها النسيج 
المعروف منذ قديم الزمان . . فباركه الله من نبت طيب ! 

قال صاحب (معجم المضطلحات العلمية والفنية)) إن هذا 
النسيج يعرف عند العامة في مصر باسم ( النيل ) . ثم فصل أنواع الكتان 
وفصائله وأسماءها في اللاتينية واللغات المنبثقة عنها تفصيلا كبيرا .. ينظر في 
موطنه تحت مادة «كتن » . 

هذا النسيج الكتاني يسم في الإنكليزية معدنا2» ويشبهها ما في اللغات 
الأخرى . وقد فكر صاحب ( معجم أكسفورد الاشتقاقي ) ودر في أصل هذه 


(1) يوسف خياط . 
(نئ الاسكتلندية القديمة والجرمانية العليا هلها . الألمانية الحديثئة هعهاء1 . الإيطالية (01 2ا16) 
2 . الإسبانية واثم . اللسويدية عمهذ!ا . الفرنسية هذا (عل ع1[أه)) . 
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الكلمة ومرجعها الأول .. وأعادها إلى اللاتينية 68هنا ( خطط. أو 
سطر) . لاذا ؟ لا جواب.. سوى مجرّد التشابه اللفظي المحض بين 
الكلمتين . 

الحق أن نبات الكتّان عُرف في أرض مصرء وأن استخراج النسيج من 
أليافه كان فيها منذ القديم .. منذ عصر الفراعين . ولا تزال المومياءات 
حتى يومنا هذا ملفوفة بهذا النسيج شاهداً على ذلك . وكان الكتان ( ولاحظ 
الصلة اللغوية بين « كتان » و« قطن » من فضلك ) ينمو على حافة الوادي 
أي واد ؟ إنه وادي «١‏ النيل » بالطبع . وكلمة « النيل » ذاتها كلمة عربية قديمة 
نقلها اليونان باسم (5) «الذلآ ومها عرف نبر مصر على مدى الأزمان 2 في 
العربية واليونانية واللاتينية . فالأحرئ أن ينسب النبت إلى موطنه. وأن 
ينسب النسيج . وقد كان من يسميهم ( معجم المصطلحات العلمية والفنية ) 
« العامة » على صواب حين دعوا نسيج الكتان هذا باسم «١‏ النيل ». وكل ما 
فعلته اللاتينية حين نقلت اسم «١‏ النيل » هذا أن قلبت الحروف فجعلت النون 
مكان اللام والعكس . فكان فيها هنا. ثم صار 11068 ,» وعنها أخذت بناتها 
الأوروبيات » ومنها الإنكليزية, هءهنا ( بئون التنوين المضافة في آخر الكلمة ) 

وتقابلها العربية « نيلٌ » أو « نيل » على أساس النسبة والصفة . 

بالمناسبة . . 

كثيراً ما تدخل في اللغات الأوروبية كلمات عربية - بطريقة ما وكثيراً 
ما يحدث أن تقلب حروفها أو يبدل بعض منبا فتخفى . ولكنها ما تلبث أن 
تظهر واضحة حين البحث عن جذرها القديم أو معناها العتيق . وما دمنا في 
مجال النسيج فلناخذ كلمة دهه! الإنكليزية مثلاً » وهي تعني « منسج » أو آلة 
النسيج . والغريب أننا نجدها تقف وحيدة لا صلة لها بما يدي معناها في 
اللغات الأوروبية الأخرئ . وحين نبحث عن أصلها يقال لنا إنها من ع2«رها 
الإنكليزية الوسيطة وإن « أصلها مجهول » ! 


(1) من « نبل » العربية . و« النيل » نهر بالكوفة . وفي العربية : كل ثيل خبر . راجع مادة « نيل » 
في ( لسان العرب ) . 
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فلننظر : أليست 10836 / 0دهه1 هذه هي «١‏ نول » العربية بذاتها . . وقد 
أبدلت النون ميماً وقلبت الكلمة فكانت وَلُوْم » »تنما بدلاً من «نؤل» ؟ ثم 
تطورت إلى 10022 ؟ 
قال ابن منظور : 

و التُول : خشبة الحائك التي يلف عليها الثوب . والجمع : أنوال . 
والمنول والمنوال : كالنول » . 

فلو نسجنا على هذا النوال لاستخرجنا آلاف الألفاظ والمفردات 
والتعبيرات في تلك اللغات » سديها ولحمتها العربية . . . وكل ما حدث أنها 
خفيت بالزيادات والإضافات والتزاويق والبهرجات . . فلا تكاد تبين . فلنعد 
لنتسوّق ونختار حاجتنا من السوق . وقد سبق في جولات لنا سابقة أن ابتعنا 
شكةٌ ( جاكتة ) وبردةٌ وبلوزةٌ وأشياء أخرئ مر عنها الحديث . هل تبغي أن 
تشتري 16 ؟ إنها تعني ربطة العنق » وهى تلك الخرقة المضحكة تتدلى من 
عنق المرء فتكاد تخنقه » وتعرف أحياناً باسمها الفرنسي عأوبوء, وعرّيها أهل 
ليبيا ( قرواطة ) » » هل تدري من أين جاءت ؟ 


قالوا إنها من الإنكليزية الوسطئ 6638 أو النوردية القديمة 08اة] . 
أليست هذه هي العربية « طوق » ؟ و« الطوق » ما أحاط بالعنق من حبل أو 
قطعة قماشس أو ما عداهها . 

وقالوا إنها في ا حرمانية طية] ( وكذلك طناع] وذنطة ) 5 أليست هذه هي 
الجذر العربي « طوي » ؟ 

وقالوا إن من هذه المادة(طناه؛) جاء معنى «الحبل» ©0) في الإنكليزية. 
كذلك من مادة «طو» العربية جاءت كلمة « طوال » ومعناها الحبل » ذاك 


(() وهم على صواب فإن أصلها 0206© ( كرّووات ) - كرواطة ! يقول معجم 1406616 إن 
1 من 7021© ومعناها في الفرنسية القديمة « فارس » 89081165© . قارن الجذر العروي 
وك رات 127 (- 2871©) تجده يعني القوة وربما « الفروسية ». قارن (أسطورة كرت ) 
الأوغارتية واسم بطلها الفارس وكدرت» ( كارت ). 
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الذي ترنظ به الدابة غالبا . كذلك من8ا18 جاءت كلمة165)ومعناها : رتبة 
صف . وهذه هي العربية وطور» بذاجها » وجذرها الأصلي الثنائي « طوع 
أيضاً . وهكذا يتفق الجذر فتتشابه الفروع . 

لقد نسيت أن أنبّهك إلى أن كلمة © تعني «ربطة العنق » في 
الاستعمال اليومي للتسهيل » أما اسمها الرسمي فهو 16]- اءعمء» وأصلها 
البعيد قبل أن عهذب كتابة ونطقاً عناة-طععقصطة' 2 . وما أظئك إل أدركت أن 
كلمة طعءةصط المنحدرة من اللغة الجرمانية العليا إلى الإنكليزية في صورة 
66م ليست إل العربية « عنق » .- وقد أبدلت العين هاءً بحكم انعدام العين 
في حلوق الفرنجة . فإذا أردت إعادة عنا-كاءعم ( ع هنه-طععدهط ) إلى 
أصلها العربي الفصيح فهي « طوق العنق » بإعادة المضاف والمضاف إليه إلى 
وضعهما الصحيح قبل أن يعكسا في الإنكليزية (عنق- طوق 
ةا -طععةصط ) . 

وما أعجبه من طوق هذا الذي نحيط به أعناقنا » خرقاً مزخرفة , 
وقطعاً من نسيج, مغتلف ألوانه . . ولا ندري لاذا نفعل؟ محرد تقليد المغلوب 
للغالب .. و . . . الله غالب ! 


(113) 
ما دمنا لا نزال نطوف بالسوق والمحلات . وقد اشتريت بعض ما تحتاج 
من الثياب » فيا رأيك لو أهديت حرمك شيئاً لطيفاً تبرّر به بعثرتك وتبذيرك 
لكل هذا المال ؟ « شال » مثلاً ؟ ما عليك إلا أن تقول للبائع : « 8#1ئلة من 
فضلك » وسوف يقدم لك « وشالاا » جميلا تسكت به من تعرف وتتقي النكد ! 


أتقول إن كلمة «شال» التي دخلت الإنكليزية بشكل 503281 كلمة 
فارسية وليست عربية ؟ 





. الإنكليزية القديمة 806668 . النوردية القديمة أكاعلهمط‎ )١( 
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هاا صخ . ولكنها انتقلت إلى أوروبا عن طريق العرب يا أخي . 
وهي « تعربت » قبل أن «تسكلر . ومع هذا فا رأيك في أن تشتري لها 
وغلافا » لليدين الناعمتين ؟ إنها في الإنكليزية ع107ع ( قفاز) فإذا جمعت - أو 
ثنيت - تقول 810765 بزيادة سين الجمع - إذ لا تثنية لدييم. وهي في 
الإنكليزية القديمة 4م1ع .» من النوردية القديمة 106ع » من الجحرمانية 1504م - 
بالفاء وليس بالشي كما نعرفها اليوم . ومقابلها العربية « غلّف » . «غلاف »2 
أو حتى «عُلْف  »‏ وقد أبدلت الغين كاءً ( غ - ع ) لانعدامها في لسانهم . 

اشترينا « الغلاف »- أعني ال 81076 فهل تبغي لابنك « «قَبَأ»؟ لقد 
تحؤلت كلمة «قب» العربية- ومعناها : الرأس » ومنها : القَبّة ‏ إلى م 
عندهم . فتذكر «وقب » وحرف نطقها إلى مف وتوكل على الله . . تحصل 
على ما تريد ! 

هل تريد نعلاً » أو زوجين من نعل . أعني خفين مليحين . ليسا 
كخفى حنين ؟! معذرة . إن الأعليري ا اناما فلنلجاً إلى أخواتها 
من اللغات الأوروبيات . فالنعل يشعى في الإسبانية 238810 وفي البرتغالية 
2:0مة5, ونجد هاتين الكلمتين في لهجة عرب شمال أفريقيا بصيغة 
وسباط»ع. وتجمع ل م و 
والمغرب » والنسبة إليها « سبابطي » . ومن الطريف أن يعبر عرب ليبيا عن 
خيبة أمل المرء في شيء فيقولون : «روح سبابطي »2 أو « قعد سبابطي »- 
تطابق « عاد بخفيَّ حنين » المشهورة في المثل العربي . فهل أخذ عرب المغارب 
عن الإسبان والبرتغال ؟ 

كلا .. لقد كان العكس . وتغنينا مادة وسَبَتَ » في هذا الباب غنى 
عظيًا . قال في ( اللسان ) من جملة ما قال : 

والسّبت . بالكسر : كل جلد مدبوغ ... ونعال سبتية : لا شعر 
عليها . ( قال) الجوهري : السبت . بالكسر . جلود البقر المدبوغة بالقَرّظ , 
ُحُذَىْ منه النعال السبعية . . . وفي الحديث أن النبي ( ص ) رأى رجلا يمشي 
بين القبور بنعليه فقال : يا صاحب السّبتين اخلع سبتيك ... و( قيل ) إن 
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ل ا ا را 
ألبسها . قال : إنما اعترض عليه لأنها نعال أهل النعمة والسعة » . 

ولا تظن أن النعال السبتية منسوبة إلى مدينة و سبتة » » فهي سميت 
كذلك إمّا لآن شعرها قد سّبت عنها. أي لق . وإمًا لأنها انسبتت بالدباغ 
أي لانت . «وفي تسمية النعل المتخذة من السبت اتساع . مثل قوم : فلان 
يلبس الصوف والقطن والأبريسم 3 أي الثياب المتخذة منبا » 5 
قال عنترة : 

بطل كأن ثيابه في سرحةٍ 0 يعْدي نعالٌ السّبتِ ليس بتوأم 

فانت ترئ أن «السَّبت ». أي التعل الناعمة . قديمة في العربية منذ 
أيام ابن شداد . دخلت الإسبانية 280810 والبرتغالية 52810 وعادت إلى 
المغرب «سباط » . 

هل قلت لك إن الإنكليزية لا تسعفنا بالمقابلة والمطابقة في باب الأحذية 
والنعال ؟ أرجو المعذرة » فقد نسيت كلمة ءلطمه في تلك اللغة . . ويعرفها 
( معجم أكسفورد الوجيز) الاشتقاقي بأنها تعنيى : ضم أو ربط بطريقة 
بسيطة , أصلح , رقع » رتق ٠‏ رفاء» خاصة بالنسبة للنعال . دخلت 
الإنكليزية حوالي سئة 1500 م/. ومنها كلمة رعزططم وتعني «إسكاني », 
وهي « مجهولة الأصل » عنده . 

0 

«قبال النعل » لكسر : زمامها . وقيل : هو مثل الزمام بين الإإصبع 
الوسطي والتي تليها . 00 : ما رزأته قبالاً ولا زبالا . القبال : ما كان 
قدام عقد اراك والرّبال الكتبة التي يخزم بها النعل قبل أن يحذّى . 
أنشد ابن الأعراي 

إذا انقطعت نعلي فلا أمْ مالك قريبٌء ولا نعلي شديدٌ قباهًا 
1 وأَقبَلَ النعل وقبلها وقَابَلَهَا : جعل ها تبالين... وروي عن 
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النبيّ ( ص ) أنه كان لنعله قبالان أي زمامان ... وفي الحديث : قابلوا 
النعال أي اجعلوا ها قبالاً ؛ ونعل مُقَبَلّة إذا جعلت لا قبلا . ومقبولة إذا 
شددت قبالها » . إلى آخر النص . 

فالفعل الإنكليزي 200616 ( ضم . زم » رقع ٠.‏ وثق ) هو من العربية 
«كَبَل» أو «قابل » وال :ءاططم ( الإسكاني ) هو ١‏ القَبّال » . ولا يزال عرب 
باسم « القبال » حتى يومنا هذا وهي عربية فصيحة كما ترى . 

لقد تابعنا كلمة وسبت» فكانت 06 الإسبانية و060م58 
البرتغالية » وتابعنا كلمة « قبال» فكانت في الإنكليزية امام أو في الحق 
فلا يلبث أن يجده أمامه ‏ ينظر إليه نظرة العتاب أو نظرة الشامت .. ولا 
خلاص ! 


(114) 
لا نزال في رحلتنا نختار. وقد ابتعنا . أو اشترينا فالأمر سواء .» في 
محطتنا الماضية رغلافاً» (©6ماع) و«قَبَاء (مده) و«سبتا» أو وسباطأء» 
(:0م22 و:ومدة ) و «قبالاء ©1طمه) . فدعنا نشتر ما يدعئ في الإنكليزية 
-. وهو ذاك الحذاء الطويل يغطي الساق كلها يقيها غائلة البرد . وقد 
عجز معجم تلك اللغة الاشتقاقي عن أن يجد لاسمه أصلا "5 فلماذا لواستفدنا من 
تسميته في الإيطالية ؟ 


إنه يدعئ في تلك اللغة 5017816 . وينطق عرب ليبيا الكلمة 


0( ليس بعيداً أن تكون 04 من المصرية 5 (قدم) العربية : الجذر « بوأ, >> باء > تبوأ 3 
إلخ . قارن 5006 . 
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« إسطوالي » وقد أرجعت التاء في 53736 إلى ظاءء فلو أبدلوا اللام لون 
لأعادوها إلى أصلها العربي الفصيح : « أسطواني » . وهو من مادة و سطن » 
التي تفيد الطول .. تماما ىا هو حال هذا الضرب من الأحذية الطويلة 
العنق . قال في ( اللسان ) : ٠‏ 


«الأسظوان : الرجل الطويل الرجلين والظهر . وجمل أسطوان : طويل 
العنق مرتفع ٠‏ ومنه الأسطوانة ( التي هي السارية المعروفة ) . قال رؤ بة : 

جَرَبْنَ مني أسطواناً أعنقا يعدل هَذْلاءَ بشدقي أشدقا 

وأسطوان البيت معروف ( وهو العمود في البيت يدعمه ) ... ويقال 
للرجل الطويل الرجلين والدابة الطويلة القوائم : مسطن . وقوائمه : 
أساطينه » انتهى . وهذا هو الحال بالنسبة لل 5102816 (الحذاء الطويل . 

اشترينا الأحذية والنعال أشكالاً وألواناً . وهي ‏ لا شك تحتاج إلى 
والجوارب » ( وهذه - بالمناسبة - كلمة فارسية » جمع «(جورب ) وهو لغافة 
الرّجل فارسيته « كورب ». وقد حرفت في لهجة عرب مصر إلى «شراب» » 
وهي في لهجة عرب ليبيا وشخشير».. تركية ). فهل تصدق أن « لفافة 
الرجل » هذه تكون في هجاتنا الحديئة من الفارسية والتركية » بينها تكون في 
الإنكليزية من أصل عربي ؟! 

هذا ما حدث . وإليك البيان : 


ثمّة نوعان من « لفافة الرجل » هذه أحدهما قصير لا يكاد يبلغ الركبة 
ويسمئ م050 , والآخر طويل يسمّىئ وطلاءه:5, وأصله 560016 . 
وكلاهما ‏ فيا نحسب ‏ من كلمة و ساق» العربية التي تظهر واضحة في كلمة 
عاءه5 ( لفافة الرجل القصيرة ) . فكيف تحوؤلت 506 إلى عا5)0 ف متاريت 
عمتاء5:0 ؟ 


(1) الإنكليزية القديمة 500 واللاتينية 5060105 . 
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تحؤلت عن طريق الإضافة أيًا الصديق . فإن المقطع 8م في آخر 
عصناءه)ة زائدة لغوية » وقد أضيف. حرف التاء إلى 5061 ( العربية : سوق/ 
ساق ) فكانت كل560 . والدليل ؟ 

الدليل أن كلمة عاءه:5 هذه تعني كذلك وساق الشجرة .٠‏ وأن كلمة 
وساق » العربية حرّفت أيضاً في مكان آخر فكانت كلمة عاصهطة 7 لتعني بكل 
الدقّة : الساق من الركبة إلى عقب القدم. وحرفت في موقع آخر بكتابة 
مختلفة (مضافاً إليها اللام) فكانت كلمة الها لتعني : يمشي . يخطوء 
( وهي من أفعال الساق ىا تعلم )- كما تعني جدع الشجرة كذلك » أي 
الساق . 

ما نسميه في عربيتنا اليوم « جورب » هو في الإنكليزية جاء من«ساق» © 
العربية - في صورة 501 و 51006 - ونحن من أخذ عن الفارسية . أليس هذا 
غريباً ؟ 

ماذا تبغي أن تشتري أيضاً» وقد اكتظّت الكيس ( في الإنكليزية 
856 ) حتى تكاد تفيض ؟ 

أ 

لا تنس ما يسمّئ في الإنكليزية ال لماع (١‏ - اماع وطاتلع ) ويعرفه 
و معجم أكسفورد » بأنه أصلا «ثوت حيط بالجسد » . هذه هي كلمة « جرد » 
في اللهجة الليبية » وهو لباس عرب ليبيا الوطني المعروف . وهي كلمة 
فصيحة , قيل هو الشوب بين الجديد والخلّق . . قال الشاعر : 

أَجَعْلْتَ اسعد للرماح دريئةة هبلتك أمك ! أي جردٍ ترقع ؟ 
وشملة جردة - كذلك . قال الهذلي : 





() بإضافة النون . وإبدال السّين شيناً - كيا يحدث في العربية . قارن : خنزير >> خنزر>> خخزر . 
(؟) ليس بعيداً أن تكون 50 من « زق » العربية بمعنى الوعاء ‏ وعاء الساق هنا . 
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وأثواب بجرود . قال كثيرٌ عزة : 
فلا تبعَدَنُ تحت الضريحة أعظم رميم » وأثواب هناك جرود 


ومعنى « الجرد » أصلاً : الرداء من 0 الذي انتزع منه الوبرء 
فصار جرداً أو أجرد . ثم صار- في لهجة عرب ليبيا يبيا - يطلق على الرداء من 
الصوف وإن كان جديدا لم يجرد بعد . وهو رداء يحيط بالجسد ويضمه يقابل 
هنا كلمة 5ع الإنكليزية » وهو يربطه . ومن هنا جاءت كلمة 85016 التي 

تعني « الزئار» أو « الطوق » يحيط بخصر المرأة غالبا .. 

الطريف أن كلمة 4تنع في الإنكليزية تعني أيضاً : «عميا للعمل » - كما 
نقول في العربية « تجرد للعمل » . وتعني كذلك : «استعد بسيفه » . تقابل 
العربية : جرد سيفه » . وهذا دليل على أن مادة « جرد » هي عينها مادة 
4ع تشتقٌ المفردات من هله » كا تشتق من تلك . وتبدو بعيدة وهي قريبة 
كل القرب . 
أخيراً . 

إن كلمة نع ( - جرد ) تذكرنا بكلمة 07655 في الإنكليزية » وتعني : 
ثوب . رداء » لباس . . إلخ . وها حديث يشبه حديث « الجرد » . 


11 
ة : زسناها' فى تظزرها الحديث يت البيعة الطويلة الكاسية عادة . 
وهي صيغة جمع من المفرد 05655 ومعناها : ثوب . رداء » كساء » كا أن ها 
معان أخرى نتعرض لها بعد قليل . 
ونسأل : من أين جاءت كلمة 02655 هذه في الإنكليزية ؟ فيقال لنا إنها 
مستعارة من الفرنسية («ء) ووع:ك . ما شاء الله ! وما دلالة هذه ال 5وع2ل ؟ 
قالوا : إنا تدلٌ على ما بلي : وب » كساءء» تعليم » تدريب 2 توجيه » 


2320 


ترويض ( الخيول عادة ) عع07555» تبذيب وصقل وتشذيب ... إلخ © 
وقد تبدو هذه الدلالات متباعدة غريبا بعضها عن بعض . بيد أن الأمر ليس 
كذلك ؛ فإن الأصل فيها كلها معنى الحزم . كالثوب يحزم الجسد ... ثم 
يأتي الحزم بمعناه المجرّد في بقية الدلالات . 

لنعد إلىمادة « كرس » في العربية . هل تذكر أن مادة « جرد » معناها 
في الأصل : انتزاع الشعر من الثوب بحيث صار أجردأو « جَرْداً » ؟ وأن معنى 
وجرد» في البداية هو الثوب الخلق ٠‏ ثم صار يعني في اللهجة الليبية الرداء 
الصوفي المعروف وإن كان جديداً » ودخل الإنكليزية في صورة ,تع ؟ 

كذلك الأمر بالنسبة للجذر « درس » الذي يقابل الإنكليزية 45655 . 
قال ابن منظور رحمه الله : 

كرفت الثوب أدرسه دَرْساً فهو مدروس ودريس » أي أخلقته » ومنه 
قيل للثوب الخلق : دريس ... ودرس النوبٌ درسا أي أخلق . وفي قصيد 
كعب بن زهير : 

مطرّحٌ البَرْ والدّرسانٍ مأكول 

( الدّرسان : جع درس وهو: الدُرس والدّرس والدّريس ... قال 
المتدخل : 

قد حال بين دريسيّه مؤؤبة نسم لحا بعضاة الأرض جمزيز» 

هذه هى 55ع07 الإنكليزية «(2) عدوع2ل » الفرنسية بذاتها تجدها في 
العربية : رس . درس ء دريس . وقد تطوّرت دلالتها من الثوب الخلّق إلى 
الثوب أيا كان » ثم إلى ثوب المرأة الطويل الكاسي في أيامنا هذه . 

وقد ذكرنا أن مادة 07655 في الإنكليزية تؤدّي أيضاً معنى التدريب 
والرياضة أيضاً . فاسمع ما في العربية من مادة « دَرَّسٌ » : 


«الدرسة: الرياضة » ومله : درست السورة أي حفظتها... 





(() راجع الذي يصل با إلى اللاتينية كنااء0156 ومنها ]6ك ( وجه ) . 
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ودرست الفعة دق وشت قال كع نين زهين: 

وفي الحلم إدهان وني العفو دُرسة ( أي رياضة ) 

وفي الصدق منجاة من الشر . . فاصدّق 

وتقول : درست الكتاب أدرسه درساً أي ذللته ( ورضته ) » . 

ومن هنا جاءت ا «والدراسة » و« التدريس » بمعنى التدريب 
والتعليم والتوجيه » كيه لسمي المعلم «مدرساً» , ومنه «الدّرس » بمعنى 


العظة والعبرة » وبمضي الوقت خص التعلّم - أو التعليم ‏ في « المدارس »- جمع 
« مدرسة »-أي محل الدرس . وهوه المدراس »و« المدرس بحسب لغة الأوائل . 


( بالمناسبة : يسمئ الثوب في الإيطالية : 06150 ( ويجمع على 0018 ) . 


وأغلب الظن أن الكلمة من اللغة المصرية القديمة 65 . وقد أبدلت الحاء 
همزة والسين تاءً ء» ومعناها « ثوب ». وهي تقابل العربية ول ب سس 6 - 
والمعنى في الجميع » على كل حال. هو: الحجز والضم والحزم . 
الحبس ) . 


فيا الذي بقي لم نشتره بعد 

بقي «المعطف و.. هكذا نسميه.» من باب العطف على الحال ! 
ويغرف: في ايعفين_الأقطار العربية :باسم '« البالطو» ». وعدا تحريف' للكلمة 
الفرنسية 52082463 وأصلها ‏ كنا يقال من اللاتينية [122206 وهي في 
الإنكليزية 503516 وتعني أصلا عباءة السيدة الفضفاضة غير ذات الأكمام » 
ثم تطورت إلى ما نعرفه باسم « المعطف » . 


فهل تبغي أن تعرف ما أصل «مانتل » اللاتينية الآخذة عنها الفرنسية 
والإنكليزية ؟ إنها « منديل» أو « منديل » العربية » كان يشبه ما نسميه 
« الشال» أو د الحرام » . . تلقيه امرأة على كتفيها فينسدل ليكسو بقية الجسد . 
وكان في الأصل كما يعرفه ابن منظور ذاك الذي « تمسح به ع ء يقابل المنشفة 
أو « الفوطة » في تعبيرنا الحديث, ولا يزال الاسم مستعملا في « مناديل اليد » 
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من ناحية » كما لا يزال مستعما فق « المنديل أبوأوية » ذاك الذي تضعه 
السيدة من عرب مصر عل رأسها مزيناً مزخرفاً يكاد يأكل من الحاجب 
قطعة . . أو « حتة » على رأي المطرب المغني ! 
«منديل 9).. يا سيدي .. جذرها «ندَلّ»- قيل : من النذل الذي 
هو الوسخ » وقيل من النذّل الذي هو التناول .. ومن هنا جاء اسم 
و الئل » في الغرية وجعه «لثل1ة ,+اقال الارغري : سمو + وندل » لأخهم 
ينقلون الطعام إلى من حضر الدعوة . فلو عاش الأزهري ‏ رحمه الله في 
عصرنا هذا لقال إن «النادل» سمي كذلك لأنهء في العادة. يحمل 
ومنديلاً » فوق ذراعه اليسرئ » يفترض أن بمسح بها الموائد والمناضد ويزيل 
ما عليها من أوساخ . 
يا إهي ! 
لقد أخذنا الاستطراد إلى بعيد . . . فلننعطف إلى « المعطف » . 
هوني الفرنسية « مانتو» ‏ عربناها : بالطو وفي الإنكليزية ع[أههم من 
اللاتينية 2232161 من العربية « منديل » . 
ولكن قل لي ل 
و المعطف 0 ؟ 


ما أبعد الفرق 
ولكنها ( رحلة 5 عبر الود تبدل من دلالاتها وتغيرٌ بحسب 
الزمان والمكان ! 


)116( 


هب أن المرء لم تخطر على باله كلمة «منديل » وهو يبغي شراء 
د معطف 6». فلا تتداعئ إلى ذهنه كلمة 5038461 في اللاتينية ولا 2082016 
الإنكليزية ولا 28161 الفرنسية وكلها ترجع إلى « منديل » العربية - فهل 
يصح أن نتركه يصطفق برداً ؟ 
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فمن باب العطف عليه » نذكره بكلمة 6021 5 الإنكليزية » وتعنى 
( سترة ) أو « معطف » .. وهو مع هذا يتحدث العربية ! 

1 هذه دخلت الإنكليزية من الفرنسية القديمة ع0© وها صيغ 
متقاربة في اللغات الأوروبية الأخصرئ3) وتعنى ما اصطلحنا على تسميته 
با معطف ٠‏ ومنها جاءت عمتأومء ومعناها : طبقة من الدهان أو نمحوه عند 
الطلاء . فهل ها من مقابل عربي ؟ 

في لهجة عرب ليبيا كلمة « كاط »- وتعني ثوباً ثانياً ذا ثلاث قطع في 
العادة2 يلبس فوق القميص . وعندما يقولون «كاط ملف » فالمراد ذاك 
الثوب المصنوع من الجوخ . وهو ذو زخارف وطرز معجبة حيلة للغاية . 
ولكن كلمة و كاط» في فى اللهجة الليبية تعني أيضاً « طبقة »- في البناء خاصة ‏ 
فيقولون : وحوش بكاطين» أي بيت ذو دورين أو طبقتين » والجمع 
«وكيطان » . 

في لهجة عرب العراق تنطق الكاف في « كاط » قافا أو ما يقرب منها ‏ 
ف بغداد وسائر أنحاء العراق » يقولوث : قاط . وقاطين . ويعنون « طبقة » . 
ار 0 والمراد « طبقة » 

. والمقصود أيضاً : الطية أو الثنية في مثل قولحم «طويت الورقة 
0 وفي مشل «برم الخيط طاقين 36 . وهذا هو الأصل العربي : 
« طاق » قبل أن تقلب إلى درقاط » أو وكاط »- ثم صارت ف الإنكليزية 
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تعال ننظر ماذا يقول ( لسان العرب ) في مادة ( طوق ) . قال : 





(1) الحرمانية الغربية 8 . الحرمانية العليا 22ج0غ] . الاسكتلندية العتيقة 01© . قارت الإنكليزية 
306 كذلك ( - معطف قصير الذيل ) . 
22( « الفرملة » و« الرّبون » و« السروال» . 
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والطاق : ضربٌ من الملابس . قال ابن الأعرابي : هو الطيلسان ء قال 
رؤبة : 

ولو ترئ إذ جبتي من طاقٍ ولتي مثل جناح غاق ( أي جناح غراب ) 

لقد تركت خرّيبة كل وغدٍ ‏ تمشى بين نحاتام وطاق 

والطيقان : جمع طاق - الطيلسان » مثل : ساج وسيجان . قال مليح 
الحذلي : 

من الرّيط والطيقان تُنشر فوقهم كاجنحة الغربان تدنو وتخطفٌ 
والطاق : ضرب من الثياب . قال الراجز : 

كنيلك من .طاق كبر الأثمان. * ' جنار شمر متبنا الكنان 
قال ابن بري : الطاق الكساء . والطاق الخمار . وأنشد ابن الأعرابي : 


سائلةٌ الاصداغ هفو طاقها ( أي خارها ) 
كائًا ساقٌ غراب ساقّها !» . 


أرأيت كيف أن كلمة « طاق» العربية عنت ضرباً معيناً من الثياب أو 
الكساء . هو الطيلسان . العباءة الفضفاضة . كا عنت الغطاء أو الطبقة ممثل 
في الخمار , مما يقابل :603 في الإنكليزية بمعنييها ؟ 


لقد قلبت «١‏ طاق» إلى « قاط » في العراق . وإلى « كاط» في ليبياء 
وتحؤلت في الإنكليزية إلى :608 . وقد اتضح الأمر بإذن الله ! 


قريب من 2086 هذه في الإنكليزية 731516086 . وتعنى « صدرية » ( في 
لهجة عرب ليبيا « سدرية » وفي لهجة عرب مصر 9 صُديري ») وهي السترة 
تضم الصدر حتى حَضْرٍ الإنسان . إنها مكوّنة من كلمتي : 2156« ( خصر أو 
خحقو)- عربيتها: «وسطه»ه. و081©. وقد مر بيان أصلها. 
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فال :315:5 إذن تقابل العربية : وقاط » أو وكاط» الوسط"' ‏ بتقديم 
المضاف إليه وتأخير المضاف . كما هي صيغة الإنكليزية . 

فهل أن الأوان كي نخرج من السوق بعد أن أعيانا التطواف ؟ 

لن نفعل قبل أن أخبرك بطرفة عن ترحال الكلمة وتنقلها مبقى ومعنى . 

في اللغة الإسبانية كلمة 5عجةطءوص1ج © ( هكذا ! ) بأل التعريف . 
وتعني : : دكان » محل بيع ء متجرء. حانوت » سوق . ببساطة ‏ عربيتها 
المأخوذة عنها عنها : « المخزن » بالإفراد » أو « المخازن » بصيغة الجمع . 

هذه ال هععقطءدم أخذتها الفرنسية بصيغة 168[ » و ع ةن 
ف سنة 1849 كما يقول معجم روبير 1800631 - ثم تحولت إلى ساققعة م بمعنى 
« متجر » أو « حانوت  »‏ عادت إلينا في شمال أفريقيا متدكرة في شكل « مغازة » 
بالمعنى ذاته » وأصلها العربي ولمحزن». دخلت الإنكليزية في صيغة 
عمتجةع 103 لتعني بالضبط «لمحرن الذخيرة والسلاح »» ثم لتعني المجلة 
المصورة » تلك الصفحات تي نقرأها اليوم تصدر بصفة دورية مليئة بالكتابة 
والصور ‏ فهى «محزن» لها. وهذا ما يقرره «معجم أكسفورد» ويعترف 
بأصل كلمة #منعهعةد: ( يجلة ) 232000 

في الإيطالية أبدلت الميم 5 » وأسقطت نون « محزن » وأبدلت الخاء 
كَاءٌ فكانت فيها 2680200 ( - متجر,» حانوت ) . و2680218816 ( حانوق ١‏ 
تاجر ) . والتجارة ‏ كما تعلم - مرتبطة بالمساومة والمفاوضة في البيع والشراء . 
ومن هنا جاءت الإيطالية :شامع ( يساوم ء» يفاوض ) ومنها الإنكليزية 
012314 ( يفاوض ) و ده0]2مع26 «مفاوضةع وجمعها 26800181025 
( مفاوضات ) . كلها تعود إلى « محزن » العربية . 

وكم في تحزن هذه اللغة العظيمة من أعاجيب ! 


(1) أو: طاق الوسط . وهو الأاصحٌ والأصل . 
ثم تطورت إلى «ععقصاة . 
(3) كلمة عهة:ه:5 ( تزين/ الخرن . من « ستر » العربية ) يقابلها ما يلٍ : 
الفرنسية : #886اكةع6»72208 . الإيطالية : وأعة ده مقع مص . الإسبانية: 
عزموععةطاة . السويدية : عهلءمادعةم . وكلها من «١‏ محزن »/ « حزن » العربية . 
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... وإلى هنا يا قارلي العزير- تبي 
خطوتنا الأولى في ( رحلة الكللات ) هذه التي 
خطوناها معًا . وأرجو أن تتبعها خطوات ٠‏ 
فالطريق أمامنا طويلة لا تزاك . 

نا رأيك في استراحة قصيرة الآن . تنظر 
خلانها في الملحقين التاليين .. علّك واجد فبب] 
ما يذكرك بما فات . وينبيك إلى ما هوآت ؟ 
وتنفض في أثنائها عنك وعثاء السفر ؟ ! 
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ملحق رقم 1 


فى كتابه و نول اللغة» خصّص فريدريك بودمر3" فصلة للمقارنة 
اللفظية فى مجالات الحياة المختلفة بين اللغة الإنكليزية واللغات : السويدية 
والدغركية وا هولندية والألمانية 6 وهي ما يسميها اللغات التيوتونية 116101021 وكذلك 
اللغات : الفرنسية والإسبانية والبرتغالية والإيطالية -وهي مايسميها اللغات الرومانية 
أو الرومانسية 180528866 وغني عن القول أن الأستاذ بودمر لم يخطر على باله المقارنة 
بالعربية » برغم أنه أشار إلى تأثيرهافي اللغات الأوروبية وخاصة الإسبانية إشارة عابرة في 
صلب كتابه © . 

في ما يلي يجد القارىء محاولة مني للمقارنة مع العربية في القائمة نفسها 
التي وضعها بودمر ويحسب ترتيبه هو. وقد د الإنكليزية ب هظ . 
والسويدية 5 . والدنمركية 1288 . والحهولندية انا . 000 ع0 , 
والفرنسية 177 . والإسبانية م5 . والبرتغالية 202 . والإيطالية )1 . أما تتبع 
الأصول الأولى للألفاظ في بعض الحالات فقد استندت فيه إلى المعجم 
المعر وف 2م1016 عكتعصم0 ل20م0ق0 ع1 توضيحاً وتسهيلا 
وأشرت إليه أحياناً باسم « معجم أكسفورد الوجيز» . ورجعت إلى ابن منظور 
في معجمه الجليل ( لسان العرب ) لتتبع الأصول العربية ومشتقاتها . 


من المهم ملاحظة أن هذه قائمة تموذجية لا تشمل جميع المفردات التي 
يمكن مقارنتها بالعربية في اللغات الأوروبية » ولم نتوسع في 8 والتفصيل 


1981 ,2002مة ,كوعء2 عتارع84 156 ,عع ةناعممآ 01 نسممآ عط رتعصسلو8 اعمعلع2ظ (1) 
.5 - 22.516 
(2) صفحة 344-343 من نفس المصدر . وعلى الرغم من أنه ذكر أن ثمة ( مئات ) من الألفاظ العربية 
دخلت الاسبانية ولا تزال فيها فإنه لم يأت إلا باثني عشر لفظأ منها من باب الإشارة فقط 


329 


وضرب الأمثلة بل اكتفينا بالإشارة في الأغلب الأعمْ ليتمكن القارىء من 
العودة بنفسه إلى المصادر إن رام الاستيثاق . ونرجو أن ينتبه القارىء إلى ما 
بين اللغات الأوروبية المذكورة من اختلاف في الحجاء والنطق وصور الرسم 
والكتابة كبير في بعض الأحيان . مع أن المفردات تعود إلى أصول واحدة . 
فيا بالك بالاختلاف الظاهري بينها وبين العربية ؟ وهذا ما قد يفيد في تبين 
الأصول البعيدة الواحدة بين تلك اللغات والعربية . 


الطقس والمناظر الطبيعية 


قله .1 رعق .202 رععلع 5 وله .28 له .لآ 
الإنكليزية الوسيطة ؟1© وعلاة . اليونانية 287 » تطورت في الفرنسية 
القديمة إلى 215 وأخذتها الإنكليزية الحديثة بهذا الشكل حوالي 1600 م . 
العربية : أَيْرَء إيرء أَيْر . هَيرُء هيرء مير الريح . 
علضقط©ط .مط 
المعنى الأصلى : قعد. جلس . مقعد. مجلس . 
قارن اليونانية عم التى تعنى « مصرف » ومنبها العامية المصرية 
« ترابيزة » ( - منضدة )- عن طريق التركية . قارن الإنكليزية لم56 . 
العربية : بَنَكَ» بَنّش - جلسء قعد/ البنك والبنش : القعود 
والجلوس . 
.مصة© .غ1 رطق .202 روطق .م5 .ره .112 رعمق .مط 
من اللاتينية )-نامهع . رأس . 
العربية : قَبّ - رئيس . قارن : قُبّة . 
83962 )1آ يممعحق ج20 بولاعتكء .م5 رعصعء كه .15 رعأهء .مط 
اللاتينية : 0812© و كلالاةء . 
العربية : كهفف . 
.هأ ]1١.‏ رقاوم .201 رهاوم .52 رعاق .11 ,)ك0 ) .لظا 
اللاتينية : 0568© . الفرنسية القديمة ع0051) . 
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العربية : الحد والحدّة : شاطىء النبرء» ويه سميت المدينة التي عند مكة 
(جدّةَ)9© . (لسان العرب »ء مادة : جدد) . 
عاطع205 .11 رعأاصع سيم .202 رعاطع 021 .م5 رامفعنامء .22 بأمع صقي مط 
اللاتينية : 56-©22نك الفرنسية 0116© . 
العربية : جَرَى » يجري ٠»‏ جري ١‏ مجرى . 
عع .غ1 روامعوع0 .205 ,ماسعأكلل .مد بامعم6ل .12 راأجعوع0 .رط 


المصرية القديمة :055.6 (د ش ر.ت) -الأرض الحمراء(-الصحراء) .د. ش 
رذ أحمر. دشر (بالإبدال)- قش ر-> (بالقلب)- ش قر- 
العربية : شقر- أشقرع- شقراء/ شقرة. دخلت الفارسية بحذف الراء 
(دشت) . عادت إل العربية مهذه الصيغة ؛: (دشت) 5 
.61© ,08106 .]ناآ ,050ل .مهنآ ,لهل .587 طايوع برط 
الإنكليزية القديمة 0286© . السكسونية القديمة 6588 . الحرمانية العليا 
القديمة 6508 العربية : أرض . 
قارن (عن طريق القلب): الإيطالية 8 ». الفرنسية ©1615 - من 
اللاتينية 16178 . دخلت الإنكليزية قي هذه الصيغة في كلمات من مثل : 
م62 وع167180 و 6 و86 20هكاء) و 167220018 و لهتاكع255! ٠.‏ . 
.عع (قارن العربية : تُرَى). 
لل .ج06 ,610؟ .أناط ,اله .5 رلاء2 .مط 
قطعة أرض 03 حقل 3 سهل 5 
العربية : فَلَد-> فلذة . َلَّقْ-> فلق . 
بَلْطه بلاط ع سهل (بلاط الشهداء - سهل الشهداء - حقل 
الشهداء - أرض الشهداء ) . قارن الجرمانية الغربية 561180 والجرمانية العليا 
القديمة 0اع؟ . 





(1) بجدة على ساحل البحر وليست على نهرء فكلمة جدة/ جد إذن تعني ساحل البحر كذلك كيا 
تعني شاطىء التهر . 1 


401 


.1001 ,)1505 .061 .1082 ,./58 ,2050 .م -1 
.غ1 رف0معع .202 رهلهاعغط .مذ رععاعع .25 - 2 
1- قارن الإنكليزية عجع 16 ( حمد). لما صلة ب6ط518 و3531 ( خاف/ 
خوف) . المعنى الأصلي للخوف في جميع اللغات هو البرودة . قارن 
العربية : فَرَقٌ ء بَرَد . 
2 الأصل اللاتينى لهذه الكلمات : 00/5ناءع ( جمد) . 
العربية : جُلَّدَ » جليد . 
قارنت الإنكليزية 0 ( بارد ) وناءع ( مثلج ) : 
.قطتلام .خآ رمصلتامء .202 رقصتاه) .م5 رعمصتلا .«ط رعللسكا .لد رلائط .معط 
ال هولندية الوسطئ لط . اللاتينية 315/لام» . 
العربية : قَمّةِ-> ( رأس )-> قُلة . 
قارن : إكليل - تاج الرأس » أو العصابة المجوهرة تعلو الرأس . 
.قاوطا .غآ رهاكا .م5 رعلة .5ط راأعقصط .ع0 ,لصعاكا .مط 
اللاتينية : ' واتاكصآ 
قارن الإنكليزية 156 ( جزيرة ) والفرنسية القديمة 1:6 كذلك . 
الإنكليزية 15164 ء الفرنسية 181606 ( جزيرة صغيرة ) . 
العربية َ عَزَلَ 0 عَلة 3 معزولة عزيلة» منعزلة ) اللاتينية وأناكما ) 5 
قارن العربية : جزيرة/ من : جزر- قطع . فصل ١‏ عزل . 
.ع5 .01 رق[ .تاذ رهعو .مآ 
المصرية القديمة 58 (ش ء) - بحيرة » بركة ماء . 
أيضاً: الشيء > الماء. 
.201 وقناا .هذ رخطعنا .وع0 أطغلة .أنا0آ ,كوا .صد»7آ ركدلا .58 رأطوثا .مع -1 


.11 رتنا 
أن .1 -2 


١‏ اللاتينية لال من اليونانية ع الما1. العربية : ألق/ لق/ َقق/ لقلق (طائر أييض) اللهجة 
الليبية : بلق - يلمع » يشعء يسطع . 
2- العربية : نور نور . قارن الفرنسية أيضاً : 615 - ضوء » وميض » 


بارقة . 


402 


1- اط‎ 2200١ 
2- ,8200م .غ1 رملقء .201 ,2800م .م5‎ 11. 86. 


1- المعنى الأصلى : أرض الحشائش المروية جيداً خاصة ما قارب الغهر منها . 
قارن العربية : مَدَدَ . مَدّ الأرض : زادها سماداً ليكون أعمر لها وأكثر 
ريعاً لزرعها . والمدّ : كثرة الماء . قارن كذلك : مَدَىُ . المديّ : الماء 
سيل من الحوض ., 0 

2 العربية : فرَت-> فرات (ماء عذب ). وكذلك : فرض -> فرضة - 
مشرب النبر . 

نا 1١.‏ فنا :ه20 رقصنا! .مد رعصيط .1 رسمممم .مط 
اللاتينية : 5/أققهنا! ب قضنط . 
العربية : نَوْرَ . نوّر» أَنَارَ» نوّار/ نار . قارن : لَوَنَ . لون » ملون » 
ألوان . 
.غ1 قطمفاممم .202 رقتقاهمهم .م5 رعمعفاهمطد .11 وستهاستامم .مط -1 


1108١ 
2- 59. .ع2 .2ع© رعاء5 .نالآ روععلط .مآ رععط‎ 


| العربية : متن . قارن الإنكليزية 0طناهم ( مرتفع ) . 
2 - العربية : برج . أخذتها اليونانية 5ناع:ناط. قارن السبأية : برث . برط - 
مرتفع ١‏ بناء . المصرية 88 - بناء عال ١‏ مرتفع . 
210401 .57 نانم .صط -1 
.عازناة .1014 -2 
1 - العربية : مدر. المدر: الطين العلك الذي لا رمل فيه (لسان 
العرب ) . ومَدَرٌ المكان :كان ذا طين ووحل . 
2 العربية : زَلَقّ ع زَلْجه لزق » لزج -> لزب ( طين لازب ) . 
11 ,اناه .061 ,08001915 .ثانا ,لانتأهه .10202 ,اناه .للا رعسعناهم .مط 
.1 ,201 .م5 رعاناأهم 
اللاتينية : 22140058 . 
المصرية القديمة 20172 (نات رع : إله» رب »ء الروح الكونية/ 
الطبيعة . تقرأ: نترء. نشرء نتشراء نطرء نظر. قارن العربية : ناطرء 
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ناظر - الرائي . الراعي . الإلّه-> الروح الكونية/ الطبيعة . ( مفهوم 
فيزيقي ميتافيزيقي تنوعت فيه الدلالات ) . 
510 .201 لمك ع1 لمع 
اللاتينية : 8م11 ( ضفة ) . 
العربية : رَيْفَ . الريف : ما قارب الماء . 
قارن الفرنسية 11871658. والإنكليزية: 16 وك1ع56 وضنه21761 
.6 .2061 101.26[ روعو ورظ - 1 
0١‏ ,]1 ,381 .201 نم5 للع 12 2 
1- الإنكليزية القديمة 596 . الجرمانية العليا 880 , 
المصرية القديمة 5 ( ش ء) . العربية : شا-»> شاش » ساحه ساسا . 
2- المصرية القديمة 305 (م ر) . العربية : مُورَ . 
المور - العباب » الموج » الماء » البحر . 
.201 ,نلق .52 ,500 .15 رظضع0أناج .ناآ ,830 .0202آ ,«ع500 .1ك رطاترهد .مع 
0 .غ1 ,لقاع 
المصرية القديمة 851891 و5781 وس واث/ ش وات) . الأكادية 
( شوتو) اناق . العربية : شوظ .» شوط - حرق » حرارة » نارء لهب . 
الأصل : الريح الحارة القادمة من الجنوب . الريح الجنوبية » الجنوب ( التي 
يتجنبها الناس ؟ ) . 
رع[أ60 .5ط رضعة)ة .02 ,7عا5 .نالآ رعهععل)5 .مه”©آ رقم ةلاد .53 بعتهاد .رآ 
مقلاعاة .)آ رفاعناي .202 رهلاعماوء .م5 


الإنكليزية القديمة 5660118 , السكسونية والجرمانية » العليا 5:6750 ., 
من اليونانية 35185 . 
البابلية : أشتر . الكنعانية : عشتر » عشترت ( عشتروت ) . 
السبئية : عشتر ( عثتر ) ش ح اث . 
.28 11[ رعق .205 ,20858 .م5 رع6 هم وآ 
العربية : مُور. المور- موج . ماء البحر الثائر ت ومارٌ الماء ت سال 
وتدفق . 


1- لط‎ 01١ 
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رعالل؟ .72 -2 
.هااك .)1 -3 
1- السكسونية القديمة هت . الحرمانية العليا 38 . الكلتية «تاك . الألمانية 
الحديثة هناهة ( - سياج/ محيط/ حائط ) . 
المصرية القديمة 520 ( ش ن )- حائط . مستودعء محيط . أهراء 
الحبوب . 
العربية : الجذر و صن ؛-> صون . صين. صان ء» يصون » صوناً/ 
صوان . 
2 ترجع إلى اليونانية 5ذ20 . العري ل د بلاد » بلدء بلدة . 
3- ترجع إلى اليونانية 25601 . العروبية المصرية : 54 (س ت ) . العربية : 
(أ) ستاء. ست (ه): جلس . 
( ملاحظة : هله مقارنة بودمر. ولكن 1088 في الإنكليزية ممكن 
استبداها ب 009 . وكذلك 111 الفرنسية تستبدل ب مأك لتقابل 1068© 
الإيطالية ) ,'" 
وقطسل؟ .201 رهص .م5 رعلطمسا؟ .2 ,لسهةرعصاح .مآ 
( شجرة العنب ) هدها؟ .16 
الفرنسية القديمة 6هذلا وعههل؟ . اللاتينية هعصانا . 
العربية : وَيَنَ . الوين : العنب الأبيض . والأسود.ء وكذلك 
أللاجي . والوينة : الزبيب الأسود . ( لسان العرب ) . 
قارن الإنكليزية 15 ( خر/ عصير العنب المخمر ) . الفرنسية هالا , 
الإيطالية 80لا . 


معووع !د06 رعع7981 .انالا و9830 .10211 رللع1 81 .انمز رعمعاه5؟ رط -1 


.30113 .)1 رقتاعة .201 رهتاع3 .م5 نلو .17 2 
1- المصرية القديمة *513/1 رس ور)- شراب . ماء . 1 
العربية : سؤر شراب » بقية الشراب . 5177/12-> 7/512 (زعوقة7) »> 
718 زعا 0 


(1) أنظر ما قدمناه من تحليل في هذا الموضوع فيها سبق من صفحات هذا الكتاب . 
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2 الأكادية 28 (ماء) . العربية : أج-> أجاج . (ريّة الماء في الأكادية 
كانت انسدق وط) . 
لساك ع0 رلشتم بأناط رلساء .مد»نآ رساك .59 رلستس .مط 
الجرمانية 8684 و 0هة8 . النوردية القديمة 51008 .- 
العربية الجنوبية ( اللهجة السبآية ) : نود (209/1 - ريح 5180 ( عن 
طريق القلب : /2/8 -(8/812). لا تزال هذه الكلمة في لحجة اليمن 
الحديثة : نود 200 بمعنى ريح . (انظر :6ه لإتقهمناء81 816119 .0 ال 
7 .ص رباعم 21 ز17صدع ه535 ,عتطدتة طتنده5 010). 


الجسم الإنسان 


.50 .مع -1 
.1 رمم .201 ,رمطعنا0 .م5 رقم002) .15 بلإعرزة1 .ع0 ,مومعطا .58 -2 
.0180© 


1- في الإنكليزية القديمة 6018 . في الجرمانية العليا طةغ60. يقول عط1 
لإتقصهء21 .0 .0082© إنا مجهولة الأصل . قارن العربية : بدن . 
2- اللاتينية 5لا-010© . 
العربية : قرب . قراب ء قربة/ جرب . جراب . ( وعاء ) . 
الجربان : قراب السيف . قارن : جرم - جسم . 
.0 .غ1 ,0550 .201 رفكتاط .م5 روه .25 رعدصوط .مط 
قارن الإنكليزية 5نام0556 (عظمي ) 055 (يحيل إلى عظم ) . 
العربية : العَصّ والأصّ . العُضْعُْص والعَصعًص والعْصّص والعَصّص 
والعصعوص . وهو العصوص أيضاً . لغات كلها صحيحة : عَظم عَجَب 
الذنب . ( لسان العرب ) . 
رعع8؟ .2ه يفللأزعهه .م5 يعتامل .15 رعقصهم .0632 رهمه؟ اباط بلعفطك .مط 
قل تقناع .11 
العربية : وجن . وجنة . 
قارن المولندية همه« (8/26 - 703 بالقلب ) والفرنسية عناهز 
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والإيطالية طةتاووالانكليزية 37[البرتغالية 1866 . قارن العربية : وجه 
رأفعط .و2 -1 
ْ ,11 رمالعم .2012 -2 
1 - الحرمانية العليا 115:2 » الفرنسية القديمة غ5عه واكك من اليونانية 11516 . 
العربية : كس : . كيس » كيسة . 
العربية : بَططّ . البطة : إناء كالقارورة » والبطة : الدبة » مكية ( لسان 
العرب ) . قارن الدارجة : بَطيّة / بي 
10م© .هط -1 
.ع:000 2ه" .)1 ,00مولاهى" .م5 -2 
2 الإنكليزية 010 ذات صلة بالسكسونية 4 والحرمانية العليا ]/3آ 
والألمانية 12102 » وباللاتينية 5-نالذاعع و 5-نااءع . 
العربية : جَلَدَ . جليد . 
.تأعنامء .رع 
الإنكليزية الوسطئ عطعم» » المجرمائية العليا الوسطئ معطءت1 . 
العربية : كَحَح » كخ» يكح » كحة . 
, عممراءلاء .1 رعنطلق .مد”ط رروطاء .مط 
يقول .ولط .© .وم ع1 إنها مكونة من مقطعين : لا© - مقياس 
قديم مقداره 45 بوصة8014 - قوس . 
قارن العربية : الباع والبّوع والببوع- مسافة ما بين الكفين إذا 
هأع2ه1 .11 رعع19 .مط 
العربية : 
رعأم .مك ,معام .2ط ركوناء 661 ,أ06؟ .انا ,500 .1732 ,غ10 .59 ,ام0؟ .ملا 
.60م .11 رعم .قمط 


المصرية القديمة : .8 > قدم , بإضافة تاء التأنيث - 8.6 , 
قارن العربية في الجذر «بواً» ؛ باءء يبوء ء باءة. وفي الجذر 
وفوأء؛ فاء » يميء » فيء . يتعلق الأمر فيه| بالسير والقدم . 
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.1020 .1 رعاضصعع, .رذ رغصم عط لمعطء10 .مط 
الجذر الأصلىي في هذه الكلمات 716 وتعني : بارزء خارج . 
في المصرية القديمة : 215 ( - 7 ) - بارز» ارج 
في العربية : وب رع خارج->» بْرَء برَأء (برة). 
ا لمآ 
العروبية المصرية 84© (ق م)- عصير شجر الطلح يشبه في علكه 
اللبان » دخلت الكلمة اللغة اليونانية تصصهط ثم اللاتينية تستسناع وجاءت 
في اللاتينية في صورة19ن61 أخيراً وهي في الإنكليزية القديمة807006. (انطر: 
1 رقطمتزاعمعع:11 مدلام روط عمد200ه1) . 
.قجععرفق .202 رقععرف .م5 كرما .دءع0 .لهعط .مط 
العربية : قَبَبَ . فَبٌ - رأس/ قبة . 
( ملاحظة : كلمة 2630 الإنكليزية في صورتها القديمة 68400 عن 
السكسونية القديمة 266010 مما يقرمها من « قب »). 
7 0 
الإنكليزية الوسطئ والنوردية القديمة 6887! . 
العربية : رجل . 
( في العروبية المصرية رد< بإبدال الجيم دالا > ع ر د ل (لهجة 
الصعيد حتى الآن ) > رجل . 
قارن اللهجة الشامية : إجر ‏ رجل ) . 
,28301011 .لظ -1 
2068 .غ1 روعؤط .202 رهعوط .م5 رعطعصصط .«ط - 2 
السكسونية القديمة 328 والإنكليزية القديمة ]0 . الجذر 841 ( عن 
طريق القلب ) - 1784 . قارن العربية : ثم - فم. 
( في اللهجة الشامية حتى اليوم : تم ). 
2 .نال بعلعع2 مع 
الإنكليزية القديمة هعع826 . الحرمانية العليا 8236 النوردية القديمة 
لللقصط ., 
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العربية : عنق . 

(ععط. ثم سقط الحرفان كلاهما ) . 
10 .52 ع0 12 العم .02 ,82296 .18020 ملاعم الل فطعم مط 

0١‏ .]1 ,26270 رمم 

من اللاتينية 26500-5 من اليونانية 70-8لا56 . 

العربينة : نير “اللي الخيط., ولمة الشوب . المعى الاضل 
فاه البرنانية + النصسيت الرياط» عليقة الفرببه والسيم ع7 القة , 
وهذه معاني النْير (بالتنكير والتنوين : نير - «دهند ) في العربية . 


وللنااة .مط -1 
.متصفى .)1 رمتصقى .202 رمعصقى .م5 رعمقص .12 -2 
1- الأصل في الإنكليزية مجهول . في الإنكليزية الوسطئ 6ا860 . 
العربية : قُلّة ( القلة - رأس . هامة. أيضاً : جرة. وعاء السوائل 
المعروف . على التشبيه ) . 
2 العربية : قرن . القرن - العظم : 
.مقسصامعها غآ يقصساعيةا .202 رمسامعة! .م5 رعصصها .1 .عوعا .مآ 
العروبية المصرية : 8047 ( رام ى) - دمع . 
العربية : رمع ( بكئ/ تحرك أنفه بالبكاء  )‏ رمي . ( الرمي > السحاب 
المثقل بلماء ) . 
ملاحظة : الجذر الثنائي ورم » متعلّق بالعين : رمد » رمش .» رمص » 


رمق . 
.ض8 -1 
.كاقط .ع0 .اععا .انا - 2 
0 15 -3 


القع تق .201 ,مذ -4 
1 من الحرمانية العليا 010228 ( الجذر 122182 > بالإبدال 0160© . قارن : 
قرج -> قرجومة . قرجوطة .- 
2- حلق. 
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3 قرج-> قرجومة ٠‏ قرجوطة . 
4- غرغر . غرغرة . 

( ملاحظة : م أعثر ف «ولسان العرب ©» على الجحذر «قرج » ولكن 
قرجومة وقرجوطة - حلق - موجودتان في لهجة عرب شمال أفريقيا » وواضح 
أن جذرهما : قرج. لكن « معجم روبير» يرجع الفرنسية 80286 إلى اللاتينية 
دوسجع و(5) ءوت2نع ع هاوية . 

قارن العربية 7 جرع -»ه الأجرع - المكان الواسع . وقارن كذلك : 
جِرَفٌ حه»ه جرف . ال حرف - المهواة » الهاوية . 

( بالإبدال : فا. عع 6 . جرف/ جرع - 6806 ) . 

.تلات .01 ,008 أنا1 رععضنة .ه13 ,موصن .590 رعتاوصه) .م - 1 

11812 بآ ,قناع ما .جه رقتعمة! .م5 رعنهصوا .12 -2 

1- الاصل من اللاتينية هدههنا تحول إلى هتههنك (. ءا .0 .دهت 156) . 


2ن اللاتينية 2ناعهنا ‏ من اليونانية 5-ناع10 : لسان . 


العربية : لغا . لغو . لغة . 
الحيوانات 


.علقستمة غ1 امستسة .20 ,.م5 لقسصتعع .2 ولقستمة .مط 

من اللاتينية 508أمة وتعني : ما به نفس أو روح - حي . 
العربية : أَنْمَ . الأنام والأنيم : ما ظهر على الأرض من جميع الخلق . 
( لسان العرب ) . قارن : نَم : الصوت والحركة ‏ وهي من طبيعة الحيوان . 
رقزعط0 .م5 رعللتعطة .72 رعصعاط .ءع© وللط.اناطط .أط .هد7ط .59 رعوط .مط 
.306 ,)1 رقطاعغطع .رمط 

في المصرية 8.4 ( ب + تاء التأنيث ) - نحلة . 

.علاء»5 .مط -1 
لع كلقا .022 -2 
1 ذات صلة بكلمة 616 ( يعض / يقطع بالاسنان ) قارن العربية : بت - 


قطع . 
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2 نجدها ف الإتكليزية بصيغة :8846© ٠‏ تطورت عن الإنكليزية القديمة 
يعقوءء .2 +ع]ءت والسكسونية 16٠767‏ والحرمانية العليا ©26٠2:‏ والجرمانية 
الغربية تططوطط! , عططعظ . وها صلة بكلمة 31081.المصرية تمع (خ ب 
رع). العربية : حفر . (لأن طبيعة هذه الحشرة العيش في الحفرء ولأن 
معنى حفر الحافرة هو الخلق من جديد حسب المعتقد المصري القديم). 
بالنسبة لكلمة 086[ قارن العربية : جعل . 

وأأقاط .وظط -1 
.ءالنتط/عع ناك .062 ,567 .نا ,5 .ضد©آ رعنل .5 -2 
.0 .201 ,4010 .11 .52 وللهع1تاها .11 


1 قارن العربية : بعل . البعل - القوي . 
2 العربية : ثور. 
.العامة .غ1 رماعءامطعمط .202 ,يوقا دك 
العربية : فَرَر-> فرفرء فرفارء فرفارة » فرفرة - العجلة وسرعة 
الحركة والخفّة ‏ وهي شان الفراشة . ( قارن : الفرفور - المطائر الصغير) . 
0 .م5 رافقط .25 رعتاهط! .2ع 0 أمظ .]نا ,قوط رأأقط .59 اه .لظ 
0 .1 ,2)0ع 
الللاتينية : 8105© و0808 . 
العربية : قط : 
طنط .2ع © و10 .ألاط روط .1032 , .اك ركام مط 
العروبية المصرية : 12 ( كا ) - بقرة . دخلت الفارسية '38! ( قارن : 
جاموس . مكونة من جا( كا) - بقرة + موس تت شبيه . الأكادية لكان 
(25) : شبيه . العربية في الحذر الثنائي : مث -» مثل . جاموس - مثل 
البقرة ) . 
بعططهم؟ .مع0 .83 رطوععا .أناط روططوعط .اد رطوى برع 
العربية : عقرب - ( ع) قرب . 
قوسا دع وتفوعط .أناط رعومعطا .قد”آ يمطلوعا .52 روي بوط -1 
0170© .]1 ,01970 .201 رللاعنك .رك وتتقعطممع .15 - 2 
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1- ( يقول .]1212 ./<«0 .008 186 إن الأصل يعني : صوت . 

قارن العربية : َرَت رفع صوته ) . 

العربية : غَرَبَ 5 : 

.عقة .22 ولعو .01 راأعدع .نالآ راعوعه .مدئآ رقدكة .برك روععلدمل .مع 

يقول 21 .<«0 .هه0 786 إن الأصل في لإءطلهدمك الإنكليزية هو 

هناك . قارن هذه وبقية الكلمات التى ترجع إلى اللاتينية 5نا-«لكة . ( جذرها 
5ه ) بالعربية : أتان ( جذرها: أتن 41737 بتعاقب السين والتاء - 
القه) . 


01 6ن‎ 
201.٠ 


- 8 


العربية : بط . بطة . 
.30118 .غ1 رقتدعة .201 بهلتتعة .م5 رعلهته .+2 عاعةء .مط 
العربية : قَعَلَ . القاعلة : الجبل الطويل ٠‏ القواعل : رؤوس الجبال » 
وعقاب قيعلة وقوعلة : تأوى إلى القواعل أي تعلوها. ( لسان العرب ) . 
وهذا هو شأن النسور . 68816 - قيعلة » قوعلة . قعل . 
.1 , .201 .مذ باسقطمعكء .2ط التقطمعاء .مط 
العربية : فيل . 
.ع6 ,00لأنا .اناما ره14؟ .رط 
العربية : فلا . فالية » وجمعها فوالي ؛ هناة كالخنافس رقط . قارن : 
فلا رأسه يفلوه ويفليه ؛ بحثه عن القمل . 
.118 .جء6 رععذ!؟ .آنانطآ رعنا2 .قق”7آ رقعصسط1 .5 ,و21 .مط 
العربية : فَلَلَ . فل : هرب ء انمزم . 
( قارن : فرّ ( بتعاقب اللام والراء ) . فر كذلك ( حكاية صوت 
أجنحة الطير عند بداية طيرانه خاصة ) . 
نام لط 
العربية : فَرَا . فروء فروة . 
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.2 .0612 رأاعع .1نالآ رامع .1022 رامع .57 رأهمع .مط -1 
.8ق .11 هعطق .202 هلطم .وك يعلعط .12 -2 

1- العربية : جَذْي . 

2 عرفت عبادة الكابيري 3تذط8© عند اليونان نقلا عن الكنعانيين » رمزهم 
الطوطمي الماعزء وكانوا يسمون عند اليونان 5دماطقط أو 1هل2ع712 
أو( الآلهة العظام/ الكبار )29 من الجذر الكتعاني ‏ العربي : كَبْرَ . 
كبير . دخلت اللاتينية 62816 وانتقلت بصيغ قريبة إلى اللغات الأخرى 


المنبثئقة عنها . 
كتقاط .2 © ,2061 .10101 ,1209 .222] أموط .57 -1 
.0ه .72 -2 
1 - العربية ات . 


2 العربية : سيت . السبت : النعل . السبتان : النعلان . (قارن : 
«سبّاط » في عامية شمال أفريقيا ) . 

و8 .2061 .]نا .10328 ,لا رنمظ 

11 .لذ رعظممع‎ ©006520, 201. 11. 0٠ 


الأصل فيها كلها اللاتينية 10م0© . 
العربية : قرن . 
.205 .1-20 
لقم .انالا - 2 


0 :06 -3 
.مالهعق .11 رملوحق .202 روالقطق .م5 يلوععط .2ط -4 


- العربية : فرس (؟) . 


2 3- قارن العربية : برذدوث . مادة «وبرذن» الأصل الشلاثي «برذع. 
البرذونث : الدابة » والبراذين من الخيل : ما كان من غير نتاج العراب : 
( لسان العرب ) . 





(1) راجم 10227 لع زدكة!0 010:0 غ15" صفحة 186 . 
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4 قارن العربية : جواد . 
5 بصمئا .«7 ,106 جع0 ,كاتتاعا .أنالط رع0ط .مه©آ رصولك! .5 رصملا .مع 
.عمة1 .11 رموعا .02 رتره6ل 
العربية : ليث . 
قارن الدانغركية 1076 والحولندية اناءع1 والحرمانية 196 بالروسية 1ع1! 
(أسد) . في الروسية يكثر إبدال الثاء فاء . ؟ع1! - طاعئا - العربية : ليث . 
001110 .مط -1 
ممت ]1 - 2 
1- من اللاثينية هءوناد طارء يطيرء ذبابة 21 . 
ورد في (لسان العرب) تحت مادة : مَرَّفَ . المزّقة : طائر- وليس 


اه اس 


2- العربية : رَُنَنَ . رن يزن زا . زنّان . زنزان-> زنزانة . ( بالإبدال : 
دَنّ » يدّن-> يدندن . طن » يطنٌ-> طنطن ) . 
«قط0 .061 رع0 .587 ,09 .مط 
العربية : إرخ . الإرخ : ولد البقرة . 
.62© بلومعع6م8م .101 ,عزمع58هم .1032 ,لزمععمهم .57 امهم مط 
.فلأمعقممقم .غ1 رمتقعقمهم .202 رأععوجهم 
العربية : ببغاء . 
( قارن : بغبغ - تكلم بحيث لا يفهم ) . 
كاتقطة .مط 
يذكر .21 .0 .ه00 156 أن هذه الكلمة دخلت الإنكليزية في 
القرن السادس عشر للميلاد وأن أصلها غير معروف . 
العربية : قَرَش. سمك القرش . بالقلب تحولت إلى وتقطو-»> 
58311 . ( القرش : دابة تكون في البحر الملح ) . 
8 .11 .202 ,لم5 رعقلومطم .1 
( من مادة : فَقَمَ . راجع هذه المادة في « لسان العرب » ففيها ما يتفق 
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مع شكل هذا الحيوان البحري تماماً ) . 
رآتها .قصط 
الإنكليزية القدية [ءع186 , الجرمانية العليا 28881 . النوردية القديمة 
اعة . مع ي . ثم صارت في الإنكليزية الحديئة 1 - ي . 
العربية : ذَيْل : 
.دع .غ1 ,202 ,مذ ,25 ععنا .مط 
من اليونانية 5تيهنا. وهي - باتفاق الآراء من أصل شرقي 
(عروي). ولا تزال في اللهجة الجبالية ]تناتة8] ( ذثبة/ نمرة ). 
وسصدوة . وقد استعيرت للتعبير عن الورم السارح ( قارن : سرحان . في 
العربية - ذئب) وهو ما يسمّىْ في الفرنسية عمناه! ( ورم ذئبي ) . قارن 
الفرنسية هناه1 - ذئب ( العربية : لبو - أسد ) وهذا كله من الخلط في الأسماء 
والدلالات مما هو معروف مشهور . 


1 .201 يهمكل؟ه .م5 .عروع. .01 ,رقع 101.7 رمفعقط .مه”آ رمعم .رم 
16 


العربية : عَسَبَ . اليعسوب ؛ أمير النحل وذكرها . وهو طائر أصغرء 
أو أعظم . من الجرادة طويل الذنب . وهو: فراشة لمحضرة تطير في 
الربيع .. . ولو قيل إنه النحلة لجاز . وهو يضرب بذنبه . ( لسان العرب ) . 
.10101 ,87011 .06 ناناط ,.1آ50 .مط - 
زلا .1 رمطه! .207 .مك5 رصناه1 .15 - 
من اللاتينية 5-ناهنا! واليونانية 0-5ظنا! . 


العربية : لبؤ . «اللبؤ : الأسد . وقد أميث + أعني أنه قل استعماهم 
له البتة » . 

وقارن بالنسبة لليونانية 0-5ءانا! العربية : إلق . «الإلق - بالكسر ‏ 
الذئب » والأنثئ إلقة والجمع إِلّى » ( لسان العرب ) . 
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الثمار والأشجار 


,بده رهععمء لطاع غ1[ رعنومءاعقطلق .مك وأمعءطه .77 ,امعلمصع .م8 -1 
.ع5 مكلأسمه .2ع© ,ومعطلءط8 .1232 
.201 -2 


1- البرقوق . 
22 الدمشقي . دمشقي . 
عطعهه .062 رطعي .انآ رطقه .مط 
العربية : أَوْسَ . 
الآس : من الرياحين » وهو شجرة ورقها عَطرء واحدته : آسة . 
عرفعط بدع0 بلاعقط .قنو”آ سقط الراك بلإصمعط .مط 
العربية : بر . 
مادة وب رع في اللغات العروبية معناها الأصلي : الثمرء الغلّة, 
نتاج النبت والشجر من الثمار. في العروبية المصرية 281.1 . وجذرها في 
العروبية الأكّادية 858 . ولعلٌ كلمة « بره في العربية ‏ التي تعني: القمح أو 
الحنطة ‏ كانت تحمل معتى الحبّ . أو الثمار . عامةً في الاصل . 
عطعسسلعا .دع© معط .انحط ,رععوطعوعلا مقط عمقطوعمط .دك لإمععطء .مط 
.وأوءناك .)] رولوءععه .2012 رقمعمعء .2ر5 رعكاوع» .11 


العربية : كرز. 
-قط .+1 ,عتسفائهط .ع0 ,انالا .ه13 ,عزسفاومط .اذ رالامافعط .مط 
1 .1[آ يهطفاقق .م5 رعمعلة) 
العربية 8 كستناء . 
لط 
201.1 


العربية : تمر. 


رأقنح .2ط لطعي ع0 اطعسمم بأقاط بأعنط؟ .مد”ا لكات .ك5 بالط يمع 
قااناك؟ غ1[ رهاتاء .201 .5ك 


تترجم 1 فاكهة ‏ في العادة . 
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أصلها . كنا يذهب مارسيل كوهين ..01ا8158م6052© ندووظ ) من 
العروبية : وب ر» 88 - ثمرء غلة » نتاج الأشجار . دخلت اللاتينية في 
صورة 8أناع-53 ( قارن المقطع الثاني 8إناع بالعربية : غلة ) ثم تسرّبت إلى 
بقية اللغات في صيغها المختلفة . 
نمق .أنانط رعطناقم) .01 رقع مهمع روط -1 
.101 ,1021078 .بو -2 
1 الجرمانية الغربية 0م588 . الحرمانية العليا 40م70! . لاحظ تعاقب 
حروف 1 و12 و مع حرف © في 81206 . 
العربية : غربٌ . «الغريب : ضرب من العنب بالطائف » شديد 
السواد » وهو أرق العنب وأجوده وأشده سواداً » ١‏ « والعْربي + فضيخ 
النبيذ » . « والغرب : الخمره . ( لسان العرب ) . 
قارن الإيطالية 8مم28ع - خر . 
2- المقطع الأول 8 - العربية : وين . الوين : الخمر. والعنب . المقطع 


الثاني 98انمل و عندل - الإنكليزية 156 ( شجرة ) . 


تطعا .دع رعلععقط .مق”آ رمصعقط .نود .لعدمعطا .مع 
العربية : قرن . القرن ما صلب من العظم . 
( لاحظ أن النواة تسمّئ في العربية الدارجة : عضم - عظم . قارن 
اللهجة التونسية : عُضم - بيض . والبيضة عبارة عن « نواة » في الحقيقة » أو 
لأنها قشرتها صلبة كالعظم ) . 
قلاع .غ1 رقطلاه؟ .ه20 رعلللمء؟ .«ط .لوعء! .مع 
قارن العربية : ليف . ( اللّيف يخص النخل في الدلالة الآن وهو 
معروف . وقد يكون معناه الأصلي الورق عامّة » فهو جزء من جريد النخل » أي 
أغصانه وورقه ) . 
103 غ1[ رمقصيئا .جه رممسئلا .مد رسمصعا .مع 
العربية : ليمون . 


تعطعقء .زع0 رعلاء انان[ راع .بنك علهه .مط 
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قارن العربية : أيك . 
( الأيكة : جماعة الأراك . والجمع أيك . وقد تطلق على الغيضة من 
السدر والآثئل والدوم ) . 


هله .غ1 رععلاه .7 رعالاه .مط -1 
2 .201 قستااءءة .رذ -2 


1 - من اللاتينية 8-ثاه (0لاه) . 
العربية : أَوَلَ . الأول : الدهن . 
2- العربية : الزيتونة . 
.1 لزصوعها .202 رق زتقتقته .مذ رععصموه 11 رععصقعه .062 رععضهقعه .لظ 
اليك 
العربية : نارنج ( صيغة فارسية)- ناريء. أحمر. العسربية: 
ثار + ) الفارسية ) نج 5 
لاع ط ركه .مط -1 
سمللهط .5 -2 
1 يقول .21 .© .2م20 156 إنها دخلت الإنكليزية القرن 16 مجهولة 
الأصل . قارن في المقطع الثاني 56:5 العربية : بر . 
2- العربية : هَلَّنَ . اللْيّوؤْن : نبت . واهليون : نبت عربي معروف ء 
واحدته هليونة . ( لسان العرب ) . 


.غ1 رملوء .202 ,قله" .م5 رعسلعهم 55 ,هوت .ضع12 راو" .59 رامو" .مط 
ان 


يس عماسم 4 اعم 
العربية : رسس . رس كل شيء أوله » وابتداؤه» ورس : دخل 
وثبت 05 والرسيس : الشيء الثابت الذي قد لرم مكانه ( لسان العرب ) 5 
قار : تجذر . من وجذر». 


عومة .2ط لاءمأقساء م لدع© بعاأع0أفصا؟ .مقط ,59 رعصلء .مط 


العربية : وين . 
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الحبو ب والخضراوات 
عق .10,16 مطءمقطءعله.01,.م5 باستمطعتاعة .25 رععامطعتامة .مط 
العربية : خرشوف . 
الإعأعقط بوط -1 


01 .ا - 2 
]1 .عع02 .22 -3 


1- أصلها القديم ءا و لاه! للنعتية. قارن العربية : بر ( الإنكليزية 
عط ) . 
2 العربية : قرن » جرن . 
3 العربية : أرز. 
6 .0362© ,20013 .10111 رعصطوط .هنآ رقصوط .اذ رموءط .مط -1 
هه .م5 -2 
1- العربية: فوم - فول . (في اللغات الأوروبية أبدل الفاء باءٌ والميم » 
أو اللام » نوناً » لقرب مارج الصوت فيها كلها ) . 
2- قارن العربية : حب » بوب . 
تفأاوتق .1 رعأاوطه .11 ,رع1أمعهعا .2دع0 امسق برط -1 
.تامع .2012 ,2808120118 .م5 -2 


1- في العربية : جزر من : جَزْرع قطع . وفي العربية كذلك : كرت - 
قطع . قارن كذلك : كراث . وهو نبت جذري . 
2 العربية : كر . 
سنر . سناري . في اللهجة التونسية : قنارية . 
0١‏ .لم2 
العروبية الأكادية : 11]0[آ - حبوب ,» شعير. وكذلك : 81800 . 


العروبية المصرية: 18 (خبز/ مصنوع من الشعير أو القمح 
ونحوهما ) . 
( قارن لغة الطفولة في ليبيا : تاته - خبز) . 
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,084013 قط -1 
.قللممك .غ1 يقتامطءء روط بفلامطع .م5 راعطء لج ع0 -2 

1- من اللاتينية «عدمته1] - لؤلؤة كبيرة . جذرها هنهنآ ( لؤلؤ/ لؤلؤة ) 
30 قارن العربية : بصل ح< بالقلب>> صبل 01/81/5181 

(عن طريق الإبدال ) . 

ولأصسيم .مك -1 
يمتقطقاق .م5 -2 
1 -3 


1 قارن اللهجة الليبية : بَكوة » بُكيزة . 

2 العربية : خربز. الخربز: البطيخ ء وأصله فارسي وقد جرى في 
كلامهم . وف حديث أنس : رأيت رسول الله يجمع بين الرطب 
والخربز . ( لسان العرب ) . 

في العربية الدارجة : مكليزء كلبوزة - مستديرء سمين. على 
التشبيه . الفعل : كلبز - دوّر الشيء بدون اهتمام . 

3 العربية : زَقَقَ . الزّقَ : الوعاء ( كانت أوعية الشراب والزاد تتخذ أحياناً 

من اليقطين والقرع) . 


0ه .202 لمر رك .75 رواعم .ع0 رأوزت غتاط روك .82 ,الاك رععكء بلط 
.5150 .1 


5 . 00 
العربية : رزء أرز . الرز. 
ومتقعنة .مط -1 
2 -2 


1- 8 المقطع الأول 18 إلى الفرنسية :ناه . العربية : دَُوْرَ . مدور. 


ثري ا النبات ) . 
2 00 لفت . ( بإيدال اللام نويا والقاء ل1). 


المعادن والمواد الأرضية 
ر855ط .م2 -1 
.0102 1[ ,مقغه! .202 ,8162ا .م5 رلامالها .15 - 2 
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1- العربية : برزلء فرزل- حديد. قارن كذلك : إبريزع ذهبٌ. 
لامع . 
2- التركية « ألتون » - فضة 
00 توم 000 5 » والجمع : توم . والتومة : حبة تعمل 
من ا 0 والثوم : 
تعناواعط .15 بلعاعط .ور 
يقول 1164 .0 .0082 186 إنها مجهولة الأصل . 
قارن الجذر العروبي دوب رع وب ن»- برى - - بنى . قارن : برج ء 
برث » برط - بنى ١‏ مبنى . بناء . 
123101 .201 ,61161301© .10101 .12320 ,5 رط 
تطورت هذه الكلمة كما يل : 
من الإنكليزية الوسطئ ع » من الفرنسية القديمة 84ع0كء » من 
اللاتينية 636065415 ( مقطع الحجارة ) من الفعل 8606:6© ( قطع ) وجذره 
260 , 
قارن العربية : قَدَدَ . قَدّ - قطع . 
وكذلك : قَدَرَ د قسم ( قطع ) . 
لاقطء .مط 
الإنكليزية القديمة 681 . السكسونية ءالقع . الجرمانية العليا للها 
من اللاتينية *الة© . 
العربية : كلس . « الكلس : ما طلي به حائط أو باطن قصر شبه 
الحص من غير أجرء وقد كلس الحائط , والتكليس : التمليس » ( لسان 
العرب ) 
.علطه؟] .دع6 ,آمقطط .نالآ رآتط .م822 رامعا .تاك رلهمء .مط 
مادة هو كجل تذل على السواد ؛ كحيل . كحلاء . أكحل-> كحل . 
.5 لاعلصناط .جع0) بتعممءعا! .]ناآ وع#عططعط .قو”ا رعقزمما .تاك ربعمروم برط 
تعقطم .202 رععطم» .م5 رععلالنء 
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من اللاتينية <تناً:ملاكء ( 187 ) - يقال إنها نسبة إلى جزيرة قبرص حيث 
كان يستخرج هذا المعدن . نرجح أن تكون من العربية « صفر » - والصَفر هو 


النحاس » لان ات در اللون . 
رهع لامع 5 رمطعممء .م5 لدم .مط -1 


ع 5 .11 - 2 

1[ يقول نط .*© .هم© عط إنا من العربية عنو2مء21 كما يكتبها , 

مجهولة الأصل . ولكن مادة « كرش » في ( لسان العرب ) تتحدث عن الكرش 

«وشجرة من الجنبة تنبت في أروم وترتفع نحو الذراع وها ورقة مدورة حرشاء 

شديدة الخضرة » 

2 قارن: شجرة. 

.للع .صقط ,.ن5 ,لامع .02 لامع .مط -1 

.ونه .207 ,050 .)1 رمه ,عه .72 -2 


1- ذات صلة بكلمة 61107( الإنكليزية » وهذه من الفرنسية القديمة 86ناة[ 
(أصفر). 
العربية : جَوَنَ . الجون : من الألوان. ويطلق على الأبيض 
والأسود ‏ وهو من الأضداد . 
2- قارن العربية : أَوَرَ - لمع وسطع والتهب وتوهج . 
. 116110 .50 ركه .201-11 ,ع1 .11 
من اللاتينية متنحدء؟ ( حديد ) . 
قارن العروبية المصرية .216-11 ( معجم بدج - ص 232) . 
العربية : برزل » وفرزل . 
بعصلا سط -1 


.ععلق .1 .ل8© .202 م5 لله .062 .انط ,.مو”ط .59 - 2 
لاوط 22 -3 


1- العربية : ليم » ليمون . 
2 العربية : كلس . 


3 العربية : جص ». شسا . 


.و5 رعتطعقد .2 تعمصمسه 1 ر#مماسقط .02 .1030 ,اد بعاطعهم .مط 
0١‏ .11 رع«م تعمد ع0 بأمسعقد 
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العربية : مرمر . 
( في العروبية المصرية : +841 (م ر)- حجر. ومنها: م رع هرم . 
قارن العربية : رم 3 إرم ٠‏ هرم . قارن كذلك : مرو الحجارة الصافية . 
جذرها: مرء مضعفها : مرمر . 
قارن تسمية الصما والمروة ( حجران ) . 
(متنع) رعمعططيم .مع 
.1 لقاع .1031.701 ,تا 
1 من طن ( مجهولة الأصل ) في تناع قارن(2) 
2- العروبيةالمصرية : 084( ق م )> سائل شجرة الطلح ( الأكاسيا) 
العلكي . انظر : 5تهناع الإنكليزية . 
.265 .001 ,1667 .]نالآ رع13865 .1022 رفعهل) .52 رعنها .مط -1 
.011812 .11 ي8ه0اقء81 .2012 رقنهعاتتاولة .مك رصمعلسمع .22 -2 


1- العربية : قار (1 - ق) . 
2- العربية : قطران ء. القطران » من مادة « قَطْرَّع . 
.0 .م8 
في الإنكليزية القديمة تلات و نال10" و نالنا١”‏ . الجرمانية العليا 8100 . 
قارن العربية : عَودٌ . 
« العود : خشبة كل شجرة» وقيل : هو ما جرى فيه الماء من الشجر 
وقد يكون للرطب واليابس » ( لسان العرب ) . 


المباني 


ه288 .11 رمعم فوط .و5 ركاه مقط .مط -1 
1[ رعتافعفق .11 رع #عكقط .01 .ألناط .032آ بمنعوهطا .50 -2 


1- مجهولة الأصل . دخلت الإنكليزية سنة 1617 م. بمعنى «خيمة 
الجندي » . قارت العربية : برك - جلس» قعل , خيم . أو: برج - 
2- قارن العربية : قصر . 


1 


نوم ) . 


-1 





واللعاكق .11 رواعاكق .جو رعالتافق مذ بنتمعاقطل +7 يرعلأاقهء بلط 


من اللاتينية ل ل 


لوبي 1 


رمل6 تمع ج50 ووأسعاسعسصع .مك رعععاتسك :1 الإلأعصعء .مع 
ملعا تلطع 


من اليونانية 65808]ء0:ذه1 ( محل النوم ) من الفعل 86صنذهط ( أنام » 
قارن العربية : غمم . غم ء إغياء » إغاءة . 
.عطءسطط .ع0 علععط .أدادط رععلتاد 5 بقلعزطا .تدك رطعسسط .مط -1 
قزعمع1 .201 -2 
.فالعأ .م5 رعدتاقء .11 يوفعلط .11 - 3 
من اليونانية ومملصتط و ممعلةتمسط ( بيت ) . قارن اللهجة المصرية : 
كراكون ( قسم الشرطة ) . 


5 ل الك العربية : قرّ . قرار . 
العربية : قلس . 


التقليس : السجود . والتكفير بوضع اليدين على الصدر والانحناء 
خضوعاً واستكانة » والتقليس : رفع الصوت بالقراءة والدعاء والغناء 
( وهذا هو شأن الكنيسة ) . 

والقُلّيس : بيعة للحبش كانت بصنعاء بناها أبرهة وهدمتها حمير . 
( لسان العرب ) 

( ملاحظة : يذكر معجم روبير 206616 أن الفرنسية عذذاقهع ‏ 
وطبعاً بقية بقية اللغات اللاتينية ‏ جاءت من اللاتينية 6016518 . قارت 
الغرية ؟ كنيسة . وعرب ليبيا يقولون : كنيسية . والأصل العربي : 
كَنْسَ ‏ أي اختبأ واختفى و.. خنس ) . 

اريت تا 

من اللاتينية 001810 . 
العربية : فَرّن . 
قارن كذلك : ركن . 
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ا .لكا 
30 .201 ,28010 .50 
1 - المقطع الأول داه من اللاتينية #نتن© ( أرض ) . العربية : كورة . 
(الجذر «وكر» 3 في اللغات العروبية - أرض » بلاد . ويقلب إلى 
وقر». العربية: قرية)+ 80لا (أرضص مسورة) وهي ذات صلة 
ب هعل2وع ( حديقة ) وترجع إلى الحجرمانية العليا 8354 ( حديقة/ من : 
- أحاط ) . العروبية الكنعانية : «ق رات »- العربية : قرية . 
العربية : يَطح-> بطحاء » بطيحة . 
22.1١‏ -1 
زوع .201 رلإطومع .م5 -2 
من اللاتينية 5-ناهم8 ( ثبت وقع الصّكٌ بالبيع والشراء ). قارن التركية 
عن الفارسية 667288 ( فرّمان . كتاب تثبيت الولاة خاصة . كتاب ممهور 
وموقع ) . 
2 العربية : جَرَنَ . الجرين : موضع البْرُ. والجرين : بيدر الحرث 
يُجدر أو يحظر عليه ( لسان العرب ) . 
.علقلءم05 غ] لماتمقط .22 ولفاتصومط .202 ,.م5 رلهقاتمومط .مو»طآ ,مط 
الأصل 2056 - عدد كيين جع غفير . 
العربية : حَشْد . شد حشود . 
سأسط .22 رعأاتلط 2ع6 انط نا رعقالوط .مو»”آ ,227008 .59 أسط مط -1 


1 
.تممه .1آ يمسقطق .202 .م5 -2 


ام 


1 العربية : خص . 


2 العربية : كبن » خخبن . 
الكبّن والكبون وكذلك الخبن : السكون والتغييب . مسكن . بيت . 
.قصل .مط -1 
1032.10 -2 


عع عطقنا .5 مه#ءطجعط أناط -3 
1 الحذور في العربية : جن ء حن . خنء كن ء قن تؤدّي المعنى ذاته » 
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ومنها : كنّ وقنْ الحيوان » نخان ( نزل) » حان ( محل بيع الخمر) . 
2- العروبية المصرية : 61 ( بيت ) . العربية : قر/ قرار . 
3 العربية : برج (هبنى/ بيت ) ومنها الإيطالية 316580 ( البرج/ النزل - 
الفندق ) . 
.20 ,ش52 رقطءتقته .12 راعأقهجهم .جع0 .1001 رلهساعهته جد اأععاعقس .مع 
.20 .11 رم0قع قت 
الحذر في العربية «مكر» . المكر: السوق (2411< بالقلب>> 
7483 ) . راجع التحليل في مجموعة هذه الأحاديث . 
10211١1‏ ,0ق 13357ن .517 ,220101106201 .لطا 
في العروبية المصرية : 17 - حجر . 
في العربية 8 مق : حجر . 
منئاة : صخرة . 
( مادة : مَئْنَ - تؤدّي إلى معنى القوة » طبيعة الحجارة المصنوعة منها 
التمائيل والنصب عادةً ) : 
5١‏ .لاك 
50١‏ .1 رنا 1130056 .201 ,2211560 .52 رع6قناط .ل 


تعود كلها إلى اليونانية 5نا840 ( ربة الفنون ) . العربية : ميس - رقص 
وتقمايل . 
.11 .201 ,2106510 .م5 ,01م .21 .ممم .لظ -1 
1 - من اللاتينية 2016-5 > مغرج/ خروج . 
المصرية : +271 - خرج/ مخرج . 
العربية : بَرَرَ . بر ( فضاء/ خارج ) خرج برَا/ برَة . 
.5 .2061 ,500891 .]ناآ راع©545 .رط -1 


.80 .مهنا يفاوع .5 -2 
م )1 -3 


1 - العربية : سَرَّط->» سراط . 
2- العربية جرد -> جادّة - طريق . 
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3 - المصرية : ( وأ) - طريق . العربية : أوى . 
1010 .21 ملاتا 01 ,1092 .آنا رضعقه؟ .1232 ,تنما .ك5 ,ج052 مط 
0 غ1 رعسمه0غ .202 رمم 


العربية : طور - جبل » مرتفع . 
قط -1 
.2 .1032 -2 
.062 ,5180 .1010 ,0هاو .53 -3 


1 - العربية : صون . 

2 العربية : باء-> باءة . 

3- العربية : أست . سته (الجذر الأصلى : ست)-> استوى - جلس 

وقعد . 
( انظر تفصيل تحليل هذه الكلمات في ما سبق من أحاديث ) . 
.للقطعهجره؟ .مظ -1 

5ه" .022 ركنا 5800 .1232 ركتتاطله؟ .5 - 2 

1- العربية : صون + خلو ( فراع . قاعة ) . 

2 قارن العربية : ردهة + حوش . 


الأسرة 
.11 رهلا .20 رهن .م5 رأضها .2 ,]هلاق بلط 
ترجع كلها إلى اللاتينية 222108 , 
العربية : عمة ( عمت - بنطق تاء التأنيث ) . 
.لوط .مط -1 
لذن 1 مومع" .202 لمجععقع .15 -2 


1 العربية : بَبّ . ببّة - ولد » صبي سمين . 
2 قارن العربية : رَقصُ ( في اللهجة الجبالية : أرقاس 22885 - رجل . 
انظر معجم 10211 فقي مادة 5 )2 : 


.م5 بعمغم .22 عاو 661 رلع80؟ .انالا ررعلة؟ بضو7ط ,برك بمعطنهة؟ مط 
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.ع05هم .11 ,نه .202 رعسله2 
من اللاتينية 28167 . 
العربية : فَطَرٌ . فاطر - خالق > والد . 
.لماع .م8 -1 
.معلل .2-1 
)1 -3 
1 - من الجرمانية الدنيا :80 . العربية : غر. غرة > فتاة » جارية . 
2- من اللاتينية 85110-> 0ل8 اليونانية : وانطام ( خب ) . العربية : وله . 
3- العربية : رقص/ راقصة . رقاصة.الجحبالية : « أرقاس »21825 


«-لضقعع :2 ععا8؟55ممج .ج00 ,2ع780موطع .أنانآ ,معط 0181 سومع .وظط -1 


يت 
.0إعتاطع .م5 -2 
20126 -3 


1د 0صهرع و2006ع و055:غ ( كبير/ عظيم ) . قارن العربية : قرن ء» قرس 
( عظم) + اللاتينية 2867 . العربية : فاطر . ٍ 

2- هك + ناطه . العربية : أب/ أبو+ ال ( في مادة : أول ) > الشخص ء 
الرجل . السيد . 


3 _العربية : أبو . 
.0تفطقتط .مظ -1 
لتقتت .1031 ,381011 .061 ,111811 .10101 , .دا - 2 
10 .1 ,00أظهتت .201 .م5 رأمهم .رظ -3 


1 الأصل عتناوط ( العربية: حوش )+ 6320 (من هلط ع ربط . 
العربية : بنط ) . 
2- العربية : مْنْ » من - الرجل ( مادة : منن ) . 
3 - العربية : مرء. امرؤ/ الفعل « تمرأ» يقابل « تأهل » أي صارت له امرأة 
وأهل - تزوج . 
2 .061 ,219110 .10211 ,تلقل .أثانط .اذ رلاقمر .مط 


قارن العربية : منن . 
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المنُّ والمن : الرجل . الإنسان » الشخص . 
.88 1ق .15 رععه أ ضهقدم .مط 
الجذر 341 . 
قارن العربية «مَرَاع-> مرءء المرء/ المرأة » الإمرأة/ المرء المرة - 
الذكر والأنثئئ ‏ في الإنسان . 
« التمرؤ » أن يتخذ الرجل امرأة أو أن تتّخذ الأنثئ مرءاً - الزواج . 


و1161 1 ,لع أنامط .2ع © ر8ع13060 .1نانآ قع00ظط .صو”دة .58 وتعطامم مط 
عقم .202 رع2805 .1 .م5 


الجذر المشترلك هو حرف الميم 34 . 
قارن العربية : أم » إم . لغة الطفولة : ماما . 
مقطمة .62© 2008 .]نا ,52 .1230 رصمو .لاد يصوق مط 
العربية : صِنو. الصنو : المثل ‏ والإبن مثل أبيه . قارن العروبية 
الأكادية : 06 - ابن وشبيه » كا تعني : رجل » زوج - مث (ل) . كذلك 
العروبية المصرية : 35 - ابن » كما تعني : شبيه » صورة . مثل . 
تاماعد .لط -1 


6 .م5 -2 
عا .20 -3 


1 اللاتينية *5020 . هل لها صلة بالجذر في العربية ( سرْر) . قارن : 
سُرٌية - جارية » والجمع : سراري . أم بالجذر «أَسَرّه وفيه معنى 
الارتباط » ومنه « الاسرة » أي العائلة ؟ 

2 من العربية : خحرم-> حريم. حرمء حرمة ؟ 

3- من العربية : امرأة/ حرمة ؟ 

ا بط -1 
.للأعسعع .غ] رومعصقع .202 ,22105عع .م5 ولاناقء تطتال .12 -2 

1- يقرر ©21 .0 .08© 186 أنها تعود إلى الجذر في الإنكليزية -181 

(ضاعف/ ثنى ) . العربية : طوى . 

2 العربية : جَمعَ/ جمل . 
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عاعمه .2ط يعاعصن .مط 
من اللاتينية 5ناأنا86ا؟3 مكونة من مقطعين : 
دم ( جد ) . قارن العربية : أبو . 
5ناأناء هنا أصلها كلاآنا ( للنسبة ) تأتي في أواخر بعض الكلمات بشكل 
عانا . قارن العربية : أَوَلّء آل ( للنسبة) . 
.515 بوط -1 
6 1لنامم .201 رلء إناصر .م5 -2 
1 - مجهولة الأصل كما يذكر 210 .0 .008 186 . قارن العربية : ولف/ 
القد > إلقت ..وليقيكت» إلفة /[ وليقة: . 
2 العربية : مَرَّة» مرأة » إمرأة . 
+7013 مط -1 
.سلطا .032آ رقممساعطا .5 -2 
.لا الناتم .201 رلء نام .م5 -3 
0008 .]1 - 4 
1- مكونة من مقطعين 146 ( راجع 8146 ) + 038 ( راجمع 2028 ) > قل 
كذ - ولف » وليفة المنْ/ المنْ ( الرجل ) . 
2 - العربية كئة : امرأة » امرأة الابن . 
خلة - أمرأة . 
3- العربية : مرة» مرأةء امرأة . 
4- الجذر العروبي ددن » يدل على السيادة . قارن العربية : ديّان » دين . 
قارن : ديانة - سيدة . 


الملبس والأشياء الشخصية 


ورزهع .مط -1 
2210126 .0615© ,200558 .51397 - 2 
.851 .قهة10 -3 


1- العربية : قب . 


. 


2- العربية : مزّ. لز : القدر والفضل والرئاسة . 


030 


في العروبية الليبية القديمة : م س 245 - رئيس . 
في التارقية : -مسّينا - رئيسنا . ( وكلها من : رأس ) . 
3 كساء (؟). 


م0 لط -1 
.85ل .10101 رعطللةل .1022 يقاعول .57 -2 


1 - العربية : طَوَقَ . طوق . طاق . < بالقلب > قاط (هجة الموصل 

بالعراق » كاط ( بإبدال القاف كافاً . لحجة عرب ليبيا ) . 

2 العربية : شكة : 

غآ رمقلمعله .22 يدملمهله .م5 رصمامء .2 بسعمامط .اناط رسماامء .مظ 
6000 


العربية : قطن . القطن . 
د .20:2 .مولع .و8 -1 
0م .)1 رعالفلاع .م5 اضوع .11 -2 
1- العربية : غَلَفَ . غلاف . قارن : غُلفة . 
قارن كذلك : لفف. لَفْ . يلف ء لنت . 
2- قارن العربية : قَنْطَ - ربط ( ومن ذلك : القنوط > اليأس . العقدة لا 
حل ها ) . 
.هااعططاعع0 اع 1 رهاعنووز .202 رفاعتاوقط .م5 رأعطعول .مظظا 
العربية : شكة : 
52 رعدام .82 بعقاءقم .ءع0 ,وزام 2 رعطام .م13 رعمام .57 رعطام .مط 
.قماأم .)1 رقوام 


العربية : أنبوب . 
( قارن كذلك الجذر « بوب » - فتح. فتحةء ممرء ومله : باب » 
بوابة ) . 
مم .مط -1 
عطععه .662 ,201 .نا -- 2 
.عطعمم .72 -3 


ومتعطتولة ه20 -4 
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1- ترجع إلى ©01م . قارن العربية : بَقَقِّ . بَقّْء يبقّاء بقا . بقّة- 
فتمحةه . 
2 - قارن العربية : زِقٌّ > وعاء . 
3 يعرفها معجم روبير بأنها 58 6116م ( زق ١‏ فتيت »/ صغير) وتطورت 
عن 0113م و عطعلام , 
قارن الإنكليزية )©2501 . العربية : بقق . بق - فتح . 
4- في اللهجة الليبية : الجبيرة - الحقيبة يحملها الإنسان معه . 
العربية : جربّ-> الجريب (وعاء). الجراب : المزود. الجرّيان : 
جيب القميص . ( لسان العرب ) . 
جرب < بالقلب > - جبر-> جبيرة ( جيب ) . 
.اطلطة .مط -1 
.مأعتصتفق غ1[ رفققتسفق .202 يققتسف .مذ رعوتسيعط .25 -2 
1- المصرية 58.7 . اللهجة الجبالية « أسوريث » - قميص . 
قارن العربية : شعر-> شعار ( الثوب الذي يلي الجسد ) بتاء 
التأنيث : شعارة ( شعارت ) . بسقوط العين : شرت . 
2- العربية : قَمَصَ . قميص . 
1 .58206 .م2 
00 .201 رمأهنزوهه .م5 
العربية : سَبَِتَ . السبت : النعل . النعال السبتية : تتخذ من جلد 
مسبوت أي منزوع الشعر . قارن لهجة عرب شمال أفريقيا : سَباط . 
الفرنسية دخلتها في صيغة 537816 ( نعل قديم متاكل ) . 
.عكالأة ر,.ضهة7آ ,5 رعللأد .مع 
العربية : سَرَقَ . السرق : قطع الحرير . 
ملعاو .لوط -1 
21 -2 
1 انظر ختقطة ع ارلكلو . 
2- العربية : جبّة . 


04032 


بصوطقل .م5 بلرمحقد 72 بعقلعو .063 ,م26 .انالا رعطعهو5و .صه»ة رصهمد .مع 
.3 1 رمقطوو .801 

العربية : صَبْنَ - نزع الوسخ . : ٍ 
العروبية الأكادية : صابو ( - صفو)-> صفاء, صفى ٠‏ يصفي . 

صفوة/ نقاء » طهر , بياض . لا وسخ فيه . 

.501 .دع ,5016 .10101 ,.232آ رعلء50 .مط 
من اللاتينية 506610-5 ( نعل الممثل الساخر ) . قارن العربية : زقٌ . 

أو: ساق ؟ ْ 
540 .6617© ركلأه)5 .ناآ ,.صه”آ رعاء0)و .مظ -1 


مق .2-112 
5 .غ1 رمم)مهط .م5 -3 


1 قارن العربية : ساق . ساق النبات تتحول إلى عصا . التاء زائد . 

2 العربية : قَنا . قناة . 

3 العربية : سَبَط-> سبطن : السبطانة ؛ قناة جوفاء مضروبة بالعقب يرمى 
بها الطيرء وقيل : يرمئ فيها بسهام صغار ينفخ فيها نفخاً فلا تكاد 
تخطىء ( لسان العرب ) . 


.عستعاء5)0 .مط -1 
.015 .10101 --2 
1 كاءه]8 - ه50 . قارن العربية : سوق/ ساق . أو : زق . 
2 العربية : كيس . 
.0 .مط -1 
1 ه22 .1201 وهأاهط رم 57 اللننتك .ع7 -2 
ل اينيك 


1- الإنكليزية القديمة 1888 . النوردية القديمة عناة1 - حبل . قارن 
العرجة طرف 

2- ربطة عنق كان الفرسان الكرواتيون (5) 0216© يضعونها حول أعناقهم . 
في الفرنسية القديمة 0816© ثم تحولت إلى 127216© ودخلت بقية أخواتها 
بصيغ متقاربة . 
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البيت 


وم 


بعطععهة ع0 بعطعقةه .)تالا رطقه .مط 


العربية : آس . الآس : الرماد ( مادة : أَوْسَ ) . 


لوهط .م -1 
عدا .ه23 برعم .5177 - 2 
.طعمط .ه06 -3 


بارع 202 رواوعه .52 - 4 
2 قارن : ترج . الخرج : العدلان على ظهر الدابة . 
3 قارن : قَرَنَ-> قراب . جربَ-> جراب . 
4 قارن : كيس ء كيسة ( كيست ) . 
وله .مط -1 
.م5 -2 
1- في المقطع الثاني ددمه: انظر هذه الكلمة في موطنها . 
32 العربية : الخباء 8 
.اع اسقاط .مظ -1 
خآ ,«مسعطمء از رماع اتام .2-15 
واعم0 -3 
فأسقطد .م5 -4 
1 - من 1ههاة ( الفرنسية عصقاط وعطعمواط ) ع غير مكتوب عليه أو 
مزخرف - أبيض . العربية : بَلْقَ . قارن : بلج/ إنبلج . بلق/ انبلق . 
2 3 قارن العربية : كَفْرَ - غطى . 
4 من العربية : منديل . اللاتينية ( وأخذتا الإنكليزية ) ل" 
[عأضقمط . 
.(أمعطء) عامط .مط -1 
ولا .اناك رعأكلكا جع 6 .12392 رهاوتها 58 


.عامط .72 -2 
.لاتق .202 روزق .م5 -3 
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1 - العربية : كيسة ( كيست) . 
2 - العربية : بطة-> بَطية/ ببيّة . 
3- العربية : كيس . 


1ع .مط 
.مقطععع؟5 .11 
1- من الإنكليزية القديمة عناط ( جرة » ُلَّة) . الإيطالية 506218 ( جرة 
صغير. في اللهجة الليبية : بو قالة). اللاتينية 5-ناءناط (قم) 
والأعيل ات الوجه ‏ العربية : فك . قارن كذلك العربية : بوق-» 
بُوق » بقق : بِقَّ - فتحء فتحةء فتحة الفم . 
- العربية : زِقّ . الزق : الوعاء . 


هق .]1 رعللسف وع 


العربية : قنديل . 

. (2380]5255) 85061 .لظ -1 
قد 
1 رعاعمها .202 رقأيها .15 رطعاصدها .دء0 رالأصها .انبالط رعصمعءها .مقط - 2 
.مغعمجها 
1- العربية : مطرحة . مطرح 
العربية : عتابية . 

لهمء .مط 

العربية : كحل . 


( مادة : كَحَلَ - تدل على السواد . والفحم أسود طبعاً ) . 
رشألناكء .52 الأككنامه .15 العكقلط .0232 والعككتاط .]نا(آ رتامتطكتت .هك - 1 
.0تتأعكتكء .11 
202 -2 
1- العربية : حشي . حشية . 
الزفاف ) . 
العربية : المخدّة . 
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086 .مط -1 
.دؤزةق .م5 -2 
.هاءلوع .201 - 34 
2 112 -4 


1- من 018 . وهذه من النوردية 01288 . 
قارن العربية : حَرّحَ-> استدرج . دُرج . 
2 العربية : كيس . أو : كوز ‏ وكلاهما وعاء . 
3- العربية : كهف . قارن الإنكليزية لإفثلاهء ( النخر في السن من أثر 
التسوس - تكهف . كهف ) . 
4- العربية : كيسة . الأصل 3558©/( كيس ) . 
.“قناع .01 ,لناتالا 0101[ ,ع5 لظ 
في الكنعانية:) ف رع نار. 
قارن العربية : فَوَرَ» فَارَء يفورء فور ( عْلَ بالنار) . 
.كتاقط .061 تفط .]نالآ ركلاط .022آ ركقاط ./لا5 رعوتامط مط -1 


.)1 .205 .م5 -2 
25 -3 


1 - العربية : حوش . 


2- العربية : خص . 
3- العربية : منزل . 
02 ولاعطصعط .]نا رصع لعلمعا .مق ,كلمعا ,.5 رسعطءالطظط .مط -1 


.عط ناعا 
.للطأعتاء .غ)آ يقطصادم 201 يفقضلعق .رذ رعصلوتنس .22 -2 


1- قارن : كوخ ( معربة ) . 
2 قد تكون من العربية : خص . 
وعا10 .مط -1 
56581 .11 هنال هطع برذ رعمتاعمعو .15 -2 


1- قارن : عَلَنَ . غلق . 
2- العربية : أَسَرَ - ربط . سَرْرَ : كتم > أغلق . 
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-)222 .2ع0) ركه 222161 خبط ورئه22802 .م183 روقهق 2202 .3اكذ ردوع )اهم .مط 
قكمة 12822 .)1 ركواء)8 د .2ط ,عمو 


العربية : مطرح . 
راجع : اخلط .0 .وم عط1 . 


مادة : 5و5ع2021]15 . 


عستم 7ط اتمععتم .مط 


.20 روزعري .م5 باأعوعامة .062 ,انط رازعمة .مدآ رلعوعمة .5 -2 
.متطعععصة .غ1 رمطاعوي 


20 اللاتينية 515871 ( ينظر» يرى ) . 
العربية : مرأة : 
في العروبية المصرية : 948 - نظر . 
(قارن اللهجة الليبية : كَرّى - نظر متأملاً فاحصاً) . 
2 من اللاتينية 50666 ( نظر ) . العربية : شبح . (520< بالإابدال > - 
5813 ) . قارن اللهجة الليبية : شبّاحة > مرأة . 
.اطلام .مط -1 
هلق طوطلة :20 ,قله مصاع .م5 -2 
1- من اللاتينية 5ناق1اانام - وسادة . 
2 العربية : المخدة . 
.عمام .ولط -1 
.رق .2012 -2 
العربية : َوَنَ-> باب - مر . 
قارن : أنبوب . 
517 2001201 .لوط -1 
فطق .201 رلاعتطقء ١غ[‏ رعسطسفط 12 -2 
31 قارن العروبية المصرية : +111 ع جدار. بناء 1 
قارن الفرنسية عنام - جدار. حائط . 
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(عن طريق القلب : 249 > كازع-> رومهع/ وربح< الفرنسية 
11 ) : 
العربية : ] ر م - بناء عال, . قارن : هرم . 
2 في العربية : قارن مادة «َحَمْرٌه ففيها معنى الإخفاء . شأن الغرفة . 
قلهعة .غ1 بفلقعقه .202 روتعلوعقة .ز5 ر#عللوعوء .12 روعلقعة .درط 
العربية : ثقل . 
شقل . الشاقول : آلة رافعة . الشَّقَل : الوزن . 
16[ رعاطها .2 رلعكها عن رعلطها .مط 
الإنكليزية القديمة ع1ناطة7 . من اللاتينية 018ا436 . العربية : طبل . 
قارن اللهجة الدارجة : طبلية . 
الأصل : التدوير والاستدارة . 
العروبية المصرية 158171 (ط ب ن) وا28 (د ب ن) قارن 
العربية : دبل » دبن - استدار وتدور . 
.0قات؟ .]1 .202 ,رك راعتافتط 061 ,12010107 -01ا0آ ,لاق .10320 .اه 1ط 
المصرية : 241 - جدار . 
العربية : إرم - مبنى . (قارن : إرم ذات العماد) . قارن : هرم . 
(الهاء بدل من الحمزة ) . أيضا : مرمر تضعيف وم رء - الحجر المعروف 
الذي يبنى به . 


الطعام والشراب 


.مسطعالط .غ1 رعمعلط +1 عاط .جع© بلاعلط .اناطط مععط مط 
كلمة :066 جاءت من مجموعة صيمغ سابقة : 502 وءغط و 2ملط 
و2هأط. صوت غليان ماء الشعير الذي تصنع منه » أو صوت تخمره ؟ 
قارن العربية : فور . فورء يفورء فائر . 
لطع سا ير 6 رعاعوعا انا يععقط .ضصدط يقعامط .587 يعطق برط 
العربية : كعك . ١و‏ الكعك : الخبز اليايبس . وقيل : الكعك ؛ الخبز 
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فارسى معرّب . قال الليث: أظنه معرباً » وأنشد : 
يا حبذا الكعك بلحم مترودذ 2 وخشكئنان بسويق مقنود! 
( لسان العرب ) 


للك .معط 
يقول 21 .0 .هه© ع1 إنها في الفرنسية والإنكليزية القديمة 
5101 . عن اللاتينية واليونانية 511658 » عن العبرية ( كذا ! ) ممقعاءعط5 . 
قازن "العرية:: سكل ع سكو 
5 رفلف .11 ,ععالهط .061 ,10115 .أنالطآ رعكهط .قدلط .58 رعللم .مظ 
.6ه .غ1 رفلق .مم 


العربية : قهوة . 
(وسمتع رعقهعتتع) )19 .لظ 
.0م .11 رفكهقعع .م5 رعدستومع .11 
الغربية + كرس ,! القراسية +- اللسمين . 
/3/ 
.قساعة؟ .غ1 رقطماسة؟ .202 يمستتهط .مذ رعمامة؟ .8 
الجذر في اللاتينية هو 712 بتعاقب الباء والفاء قارن العربية : بر 
(-88). 
«البّرّ : الحنطة . وهو أفصح من قوهم : القمح والحنطة» (لسان 
العرب/ مادة «برر»)). 
باعلتم .ع0 طاعتم بخناط بعالعفد .صق©ط رطاملم .اك اتلس .مظ 
العربية : مَلْجَ . 
«الملج والإملاج : الرضاع . ومصٌ لبن الأم وقيل : تناول الثدي بأدنى 
الهم 2 
«الملج : الجداء الرضع » . «والمليج : الرضيع » 
ملق : « الملق الرضع . ملق الجدي أمه : رضعها » . 
( لسان العرب ) 
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.)1 رعلتسط 57 !0 .2ع0 بعثله .أناط رعتله .مهل ,واه .589 ولأه .هلظ -1 
.اه 
ع2 .201 رعأأء82 .م5 -2 


1 - العربية : أَوَلَ . 
الأول : الدهن . 
2- العربية : الزيت . 


:1 رععأمعقم .ع0 لعمعم .انالا ,ععاعم ه13 ,«مممعم .5 رعممعم .و 
,26761 .12 رع جامم 


العربية : فلفل . 
.0ل 1عله5 .12 يمطعتطءلهه ,201 ر.م5 رعككلع نوو .15 رعمفكياه5 .را 
الآرامية عآناه[0ناه50 . 
العربية : سجق . 
رعونامة .115 رعممناق .0632 ,معمع .انا رعمصتاة .1030 رقممم .لال رصناود .م8 
.ه05 .2017 رهه50 .م5 
. قارن العربية : صَبَِبَ . صَبٌٍ . صبيب . « الصبّة : ما صب من طعام 
وغيره مجتمعاًء وربما سمي : والصّبّ » . «والصّبّة والصبابة : بقية الماء 
واللبن وغيرهما تبقئ في الإناء والسقاء» . « فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة 
الإناء 2-6 
( لسان العرب ) 


.1 رععطليج .جع0 وعمعطتية .انبالط رععلطاسة بضقط ,«علاعوة .58 تقولد .مط 
0 عناة .)1 ,تقعناعه .201 ,8205 .م5 رعطعناو 


العرية .سكن 


.ع طعفصا .201 ,م5 رعمعتمما؟ .22 مموعسلر .مط -1 
.ضزعة .انالا رولكوء عع بعطلللء .صقط رمعلاه .57 -2 


1 - المقطع الأول هذل وعها/ الإنكليزية عهاه . 
العربية : وبين . الوين : العنب ٠‏ والخمر . 
والمقطع الثاني يرجع إلى الإنكليزية القديمة والفرنسية القديمة 21816 
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2 


1 


-1 


-1 


32 


-1 
-2 


حادٌ . قارن العربية : غير . غيور. غيرة. الغيرة : الحمية - وهي 
الحدّة . ْ 
قارن العربية : عَتَقَ . 

العاتق : جيد الشراب وقديمه » وهي العتيقة . 


,.م5 رسا .15 رسماعسر 06 هيام أناطآ رصت .صو”ط ,.د5 رعصار مط 


.ملسا .ج20 رمسل 


العربية : وين . 


أدوات الطهو والطعام 


.أ .مط -1 
زه .202 سمه .م5 -2 
٠. ٠ 5 -‏ .8 و 0 . 
قارن : «بزن . الأبزن : شيء يتخذ من الصفر للاء وله جوف وهو 
معرب أصله : ابزن » . ( لسان العرب ) . 
في المصرية 2521 - مستدير . في الليبية القديمة : [821 - 
دائري » مستدير ء قبة . 
قارن : «وطاجن » وهو بالفارسية : تابه » دخيل » . في اللهجة الليبية : 
.والعنغمط .غ1 رملاعاهوط .م5 رعالأعاسصط .782 رعللامط .مط -1 
2-201 
العربية': بْطة ء بْطية . 
6011 الإنكليزية موه إلى 1-5نا ( العربية : بطة ) وذات صلة بكلمة 
4#ناط ( العربية : بطط ) . 
العربية : غَرَفَ . غراف . 
.ممع تفط .202 رعزممط .أناط ,رمعا 3 روموط .لاك بريه .مط -1 
8 .11 ,1928 .52 5ه .115 رعوقها .ع0 - 2 


العربية : كوب .- 
العربية : طاس - كاس . 


1 
-2 


-1 
-2 


1 
-2 
-3 
4 


علتصط .مط 


.“2655 0611© ,12265 .10101 -1 
تاقعء انام .11 -2 
العربية : موس . موسّئى . 
العربية : قط . قَدَدَ . قل . 
.ملم .1 ,مأهعم .205 رمأهاص .م5 اهام .17 ,(ع)هام) طكتةق .م 


فاأاعطء 10 .غ1 رعاأعطءنناه؟ 7 رط8ه؟ .1001 رعلءه؟ .مظ -1 
مم .201 -2 


من اللاتينية 10568 - فصل . 
العربية : فَرَقَ . فرق . 
العربية : غرف-> غرافة/ مغرفة . 
.وععوز .201 رفععقل .مذ رمقل .مظ -1 


.هقط .220آ رسقط .انالا -- 2 
عطءنك .12 رصنصط .ع0 روعاناط .58 -3 


العربية : قَنْنّ . قن . قنينة . 
العربية : كرش - إناء 5 وعاء . قارن . رج 5 
076 .م -1 
.1032 رعلعو! .57 - 2 
لقطءعم0 .غ1 رعلع6 الام .175 -3 
8 .201 و1008 .52 - 4 


العربية : كَفْر - عط . 

العربية : عَلَقَ . أغلق . 

العربية : طَبّبَ . الطبة والطبابة : الجلدة والرقعة في القرية والسقاء . 
قارن : طبع > ختم . 
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أدوات العمل 
.فععة .غ1 رقطعهط .م5 وعطعفط :© .عمطت .2م13 رفودر .5179 رعه مط 
ترجع إلى القوطية نود والسكسونية 5داءاة والجرمانية العليا 5ناكاء8 . 
العربية : قص . 
.نتفععك .25 رلععمق .202 راعمصكق .مد راعقلطء .مط 
من الرومانية ©هنالاءة1© ( قطع ) جذرها آءوكت . الفرنسية القديمة 
اعوه . 


العربية : فَصَل ( - قطع ) . 


عام .061 ,وعمام غنا8 ولامام .مد رومام .5 .طونامام .مط -1 
غ1 رملهقعة .202 ,82800 .55 - 2 


1- العربية : فَلَقّ» فلج ء فلح . 
2 العربية : خحرث . 

.628 .]1 رعههة رعههة .101 رعقه .517 ,8ه .مكل 

الإنكليزية «و5 تعود إلى اللاتينية 5663-56 ( قطع). وهي في 

الإنكليزية القديمة ناعهة5 و5282 . وفي الجرمانية العليا 5388 » وفي النوردية 

8 . 
.+7 رعمعطعع .ع0 بمفقطعة .نط1 كلقع 2 برهو .577 روعمكقلءة .م 
تتافعوك 


من اللاتينية 5013© ( قواطع ) ذات صلة ب اعقتطء ( قصل ) 5 
قارن العربية : جَرْر - قطع . 
تعصق لظ 
فصق .غ1 فصق .202 رفقلق .م5 رعفسف .11 


العربية : قناء قناة . 
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المهن ومحلات العمل 
معطعط .مط 
.0530 .11 
العربية : فرن . فرَان . 
علصقط .0612 .انا .832 .لاز لاط 
مق .)1 .معضفط .202 رد ع ملوسوط .11 


العربيّة > بنك بنشن. + 


.ج20 ,رماعو .م5 راعاءع0ق .1 رعماعاهق ع0 ,رععاء001 بغقاط ,جماعوق .مط 
00010 .11 رعمانول 


تعود كلها إلى اللاتينية 56عءذك ( وفيها معاني الكلام والقول والمعرفة 


والعلم والتفكر ) . 
العربية : ذكر . ذكر . 
اقتسعغط .لظ 
الأصل البعيد من اليونانية #دمعط! عن العروبية المصرية 5014 بمعنى : 
مسو . معتم ء مظلم . 
الجذر في العربية : كم . 


قارن : كمهء كمخ. كمم. كمتاء كمن . 
في العربية صارت : كيمياء ‏ نقلاً عن الصورة اليونانية للأصل 
العروبي . 
عع © ععتاءسصسل 2 ععاع نال صم٠©ط‏ ععوععاء تال بدك عالعءمعل مط 
.0“«أعطتهمل عوط روععومل .رك رعمعا لعاماع 1 رمعأسملئط عط رععتاء سبال 
العربية : جهر-> جوهر . 
رفي وجهر» معنى اللمعان والإشعاع. قارن : بهرء زهر.» ظهر - 
مثلاً . والقول الشائع بأن « جوهر » فارسية خطأ إذ هي أصيلة في العربية ) . 
القطء 226 لط 


قارن : 518218 و لإكناء1265 . 
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العربية : الجذر : مَكَره المكرءع السوق (عن طريق القلب : 
8< > كته . 


06 األقكتعسم .غن10 ,#عطلكسد .2مدنط عللكناه .57 رسللكمطم مط 
1 .)1 ,2205120 .201 ,20115160 .52 رع أكتاصد .لط رامعل أكناد 


الأصل : 56ناتت ( لقب ربة الفنون ) . 
العربية : ميس -> مياسة . مائسة , مَيْس . في اليونانية : لكيام . 
قارن العربية : ميساق - الطائر المصفق بجناحيه - موسيقي . 
.ه580 بصط -1 
]1 ,للأكوع2128 .21 -2 


المعنى الأصلي : سجن . العربية : جب . 
العربية : محزن - متجر ( نقلاً عن الإسبانية 78[3262 - سقعطلقم ) . 


لاع لهج ا رمع8ههة , .601 ,10302 رعتقعضقد .كذ تععصلة .مط -1 
.عاتقاطق .)1 ,تماضف .201 ,اماق .مذ ,اتاعأسفط .72 - 2 


- العربية : صَنْجَ . الطنج : : الدّفَ والصوت والغناء . 
+ امل من اللاتينية في الجذر (1) 07© . قارن العربية : غن/ غنن-> 
غفّ غناء . 
.1م53 .انالط رأكام 7 .رم 
من اليونانية (5) وملا ( طبع/ انطباع ) . 
العربية : طبع > طابع . طباع . 


القراءة والكتابة 
غ] يفأتعقصمء ل .عه2 ,مأعقصماء01 .م5 رع لتلقصدمقعلل .25 ,وسقصملاء 1 مط 
لأعمدمتعتل 
من اللاتينية 016636 . 
الخريية :كر 6 
.12 مط -1 
قاعق .201 , .م5 -2 


1[- من اللاتينية 6058]ئ!ا ( رسالة ) . جذرها 117< بالإبدال 21 25> 
هآ (2+دو15) . عن طريق القلب - .251 . قارن العربية : رَسَل » 
رسالة (؟ ). 
(2) العربية : قَرَط-> قرطاس . 
م0 11 روأتعطمم .207 رمع085© .م5 رمع أطناف .11 
من اللاتينية 2056-5 , 
العربية : جَرّى » يجري . جري . جار (ى ) . 


.«ماعلمة .مط -1 
1 061 .لا -2 
1 يقرنها و معجم أكسفورد الوجيز » بكلمة ه0606 المجهولة الأصل ‏ كا 
يقول . العربية : دولب » دولااب . لاحظ أن كلمة « دولاب » تطلق في 
الدراجة أيضاً على الصّوان (وعاء الملابس ) وفي هذا معنى الحفظ 
والتغليف . 

2- العربية : كَفْرَ - غطئ » غلّف . 

رععايهم .2ع6 معامهم عأههم .مقط ,ععصمهم .5 تعمرهم .مط -1 
أعمقم .202 رأعصهم .م5 عتعامهم .11 

.شامق 16 -2 


1- ترجع كلها إلى اليونانية 05اطلاط (881) < بالآبدال>> - (5) ماطلإ© 
(681) - جبل-> جبيل ( مدينة على شاطىء الشام ) . 


2 العربية : قَرَط-> قرطاس . 
.أععمقم. ول 1 


رأعموهم .1 أعكلهم.زء 60 رع طلقم )ناآ رع ل طلهم. هه نآ راع كلهم 51 خم 
. .]6,1 01عهم. 01 رعاء نا 30م .52 
1 يعيدها .116 .0 .008 186 إلى 2116م وهذه ترجع أصلا إلى دم 
(جزء. قسم) . قارن العربية : فَرَدَ » فرّتاء فرط-> أفرد (جزاء 
قسم). 
2 العربية : باقة ‏ الباقة : الحزمة ( مادة : يوق ) . 
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01 .م2 
201 .665 و.أقاط ,.هة0آ .5 
ممم ج20 .]مم .15 


1 يرجعها وزط 0 .دم© ءط؟ إلى اللاتينية 20518 ( مكان/ وضع ) . 
( لسان العرب) يقرر أن « بست » هي ذاتها وسبت © . والسبت : 
أ الاستراحة والسكون وعدم الحركة ( المكانية ) . قارن الإنكليزية 2051 - 
مكان . 
ب - السير السريع والسبق في العدوء وهو ضرب من السيرء وجواد 
سبت ١ح‏ بست ) : كثير العدد. (وهذا ما يتفق مع 0528م 
و2056 ) 5 
2 العربية : يرَوه أيرد-> بريد . 
و«تلأمسادمع .202 رعناأقمعلة 17 رعمنلأفمولة مط 
من اللاتينية 2تناهع51 . 
قارنت العربية , وسم-» سمة 5 
.0>©0تاعم رقع غ1 رعاعطك .202 رعقعل .م5 عط .28 أعطء .مط 
ترجع كلها إلى اللاتينية ناهة» ( رأس ) . 
العربية : كَبَبَ . كَبَ . القبّ : الرأس والرئيس . قارن : قبة . 
لعاوط ,201 ,م5 ,.جء6© نا .ه103 .ا راعاقط .ع2 راعأامط .مط -1 
.معمعطله :11 -2 


1- الأصل 8056 ( جمم من الناس ء عدد كبير من الناس ) . 
العربية : حشد . 
2- العربية : برج . الْبْرَحّ ( بأداة التعريف ) - المبنى والبيت . 


-ع55ه728 + ب)عمووفقم .نالآ ركوص صق روقهم ,ع0 .53797 با#ممكقهم .ص 
00م هدعوم 1 رعا#مصوقهم .2012 .م5 كتمص 


مكونة من مقطعين : 

وودم ( مرّ) . العربية : بوص . 

مم ( ميناء ٠»‏ محرج ) . العربية : برر. برَ . ( برّة ) : 014صوكدم - 
بوص بأ . 
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0 .م5 ,أهع5 .مط -1 
.ععهام .25 رعاقام .دع رقاممام .)نا ,1005م .1222 ركاهام .58 -2 
1 المصرية : 857 - جلس وقعد . قارن الجذر في العربية : أست . سته 
( الألف في الأولى والمهاء في الثانية زائدتان . الجذر الأصلي «س ت »- 
'51). 
2- العربية : بَلَطَ - جلس والتصق بالأرض . 


0-010 
في المصرية نجد 518 بمعنى : توققف. (معجم بدج). 


قُْ | فيئة 


رتتقاتصعط! .62 مأعاأمقط .اباط روزفامقط .م2نآ يمعامقط .55 رمتقامرفق .مط 
.20هالمق .غ1 رققاصوفق .201 رمقالصفق .م5 رعستقائلوق ‏ .11 
تعود كلها إلى اللاتينية )نام8© ( رأس/ رئيس ) . 
العربية : قَبٌ . قارن الإيطالية همده . والإنكليزية عمده مثلاً . 
١‏ مآ 
.قعضقط .)لآ رمععقط .2012 يهوعضقط .م5 
1- يقول .21 .*«0 .008 566 إنها غامضة النشأة . في الإنكليزية القديمة 
1 وني الفرنسية 1ا08:68 . إذا نظرنا إلى الشكل قارن العربية : بطة . 
وهذه تعني كذلك : وعاء . لاحظ أن السفن في القديم تعطئ أسماء تدل 
على الآنية. قارن : ماعونة . ماعون . 
2- العربية : برج-> بارجة . 
.(لضقط) ع3 .ومظ -1 
.280161 .11 يونأعلضوط .202 -2 
1- غامضة الأصل - كا يذكر «معجم أكسفورد الوجيز». وها معانٍ 
عديدة . قارن العربية : فلقّ-> فيلق ( الحيش العظيم والكتيبة منه ) . 
2 العربية : بنط بالإبدال > - بند . 


٠ 
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ليست من الفارسية كما هو شائع . «البنط » في السبأية : 
النسيج 5 والبينط : النساج : 
.55 رعللتتهك +1 ماعقط .2ع© وراعقط .)عباط رامط .ضد8 راقعطا .59 راععط .مع 
.قتلوتط .112 يعطلتدن .ه20 رهللأنهو 
يعرف ءا .0 .208 ءط1 ال اءع2 بأنه يعني « الجزء الأسفل من 
خشب السفينة الطولي الشكل الذي يبنى عليه هيكلها كله » . 
قارن العربية : كَهّلَ-> كاهل . «الكاهل : مقدم أعلى الظهر مما يلي 
العنق وهو الثلث الأعلى . فيه ست فقرات ... والكاهل فروع الكتفين , 
وهو: موصل العنق في الصلب وما شخص من فروع الكتفين إلى مستوى 
الظهر » ( لسان العرب ) . 
قارن: هيكل. 
.عقتاوطاطهنا .مع -1 
.لمعه .202 ,186 .غ1 .رذ رععمقطم .22 -2 
1 - مكوّنة من غطهئا ( اللاتينية ناا ) . العربية : ألق + ع5ناه8 ( العربية : 
حوش ) - حوش الألق > بيت النور . 
2 من اليونانية (5) متتهقطم ( معرّبة : فنار) . جذرها عصقطم (5820) - 
ظهر . 50 
العربية : بين . بان - ظهر . 
.شستقط .وط -1 
1 .61© رعشتتاعطا .انا رع0عهط .مدآ رهزلعط .58 -2 


1 - الإنكليزية الوسطى عقلزهطك . الفرنسية القديمة 236126© . العربية : غل 
(؟). 
2 قارن العربية : قيد. قد » قيد . 
,ع5 .مط -1 
ٍ 6 11 -2 
1- العربية : أطر-» إطار . 
2- العروبية المصرية 014 (ق م ) - صمغ شجر الظلح . 
دخلت اليونانية نصوهط! فاللاتينية هداع .» فبقية اللغات الأوروبية . 


انظر الإنكليزية : 25اناق . 
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عموميات 
.قاء 1[ رع1080 .202 ,6090 .مك5 رععة .72 رعقة .مط 
من اللاتينية (5) 86108 . 
قارن العربية : حيي . حياة . 
مط -1 
0 1730 ,ع0 .50 -2 


1 - العربية : تعر نغر» نغار: غضب وغلى من الغيظ . النغر : 
الغضب . 
2- من العربية « ورد » - احمرٌ وجهه غضبا ( تورّد ) ؟ 
لل 
الفرنسية القديمة 36هه9ه . الإسبانية 3618 . البرتغالية والإيطالية 
هموق . الولندية زفته9ة . الجرمانية ©8978:41ط . من العربية ( عن طريق 
الإيطالية ) 8 عورية 3 عوارية 218 » من الجذر «١عور»‏ ودع ١:‏ البضاعة 
التي لحقها ضرر . 
(علط .0 .مم2 عط1) 
تعويض يقدّر عن البضاعة إذا تضررت-> تقدير» ( معدّل) . 
.آعتاء5 .مط -1 
.عطسواع .ع0 مماعع .نط -2 


1- من الإنكليز ية القديمة 348عاعيم عن السكسونية القديمة 0طمات# عن 
الجرمانية العليا هطناهاتع . 


العربية : قلب . باعتبار القلب محل الاعتقاد . 
2 قارن:في (معجم أكسفورد الوجين):1006 (حب) و©اشآ(حياة) 
وهما تعودان إلى الجرمانية العليا «اناهانع ( قلب ) . 
.855" .061 ,185 أغقاط رععه" بضه1 ركه" .559 رععه25 بلاط 
يذكر 1 :0 .دمت ع1 أنها من الإيطالية 13228 ولا يعرف فا 


أصل . 


04530 


. 115 


جرأة 5 


قارن العربية : رَسَسَ . الرْس : ابتداء الشيء وأوله . 
قارن كذلك عع2: بمعنى وجذر» (5001) وهي في الفرنسية القديمة 


انظر أيضاً 0 را أس 
03510 .11 رلاعيعهق0 .201 رعمفكنامه .135 رعمه تناف .لاظا 


ترجع إلى اللاتينية 6056-6 . العربية : جرئ . قارن : جرىءء 


أو إلى 2نه-022» ( شجاعة القلب/ القوة ) . 
قارن الحذر العروبي : وك رات»- قوي2. قوة. إقدام . لاحظ أن 


«إقدام » من «قدم» كما أن ١جريء؟‏ من «جرى). 


لك .201 عاض .رذ على .22 رعسيايك .مط 
اللاتينية 2ع-02110) 
2 .1 ,مااع .202 ,م5 رأى .1ط رلوك مط 
العربية : قرأ - رفع صوته - صوت . 
قارن : خور. خارٌ» يخور » خوار . 
.مطتك .غ1 , .202 ,.م5 رعطتك .15 ورقتاطتاط .أنا0آ رعطته .و 
العربية : كعَبّ-> مكعغب . كعب . 
اناه .لظ -1 
.0 .201 وعاطامه .52 - 2 


1- العربية : قد . قط. قطع. 
2 العربية : قرَط . 
ر6ععع .+2 .لهعع بدع© لههعع انا رلهعع .ققط رلوعع .لذ رععمعء0 .مط 


8100 ]1,1ا0ه اع .جو رملهتع .م5 


العربية : كَرَج . درجة . 


( قارن القلب ما بين الإنكليزية 06876 والجرمانية 8720 . وتأتي في الإنكليزية 
علمدجع كذلك ) . 
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.ممدهلأو .غ1 رعمومء ع0 .15 رجماء069 .م 
قارن العربية : دَوَلَ - ( دَوَرَ) -> دَوْلَبَ ( بزيادة الباء ) -> دولاب . 
دارّء تحرّك إلى الأمام » تقدّم ( كالعربة في تقدمها بدوران عجلاتها/ 
دواليبها ) » تطور .( من « طور» - ددوروىء «دول»). 
قغع ءال رضماء78نال .م5 رع6طنال .22 رسممأاوعنال .ومط 
اللاتينية ©:05-2ا0 . 
العربية : دور. دار » يدوررء دورة . قارن كذلك : و تارة » 
تارات : 
.ع8 مع 
في السكسونية القديمة دنهع» . والنوردية 688 والحرمانية العليا 6118 . 
قارن العربية : حَُدَ . 
( لاحظ الإبدال في اللغات الأوروبية : 086 . 9له . 88 . 8ظظ . 
وقد أبدل الحاء في العربية إلى © ) . 
١‏ ل 
.وطك .16 
١‏ قارن 6664. في مادة «فأد» العربية تجد في بدايتها الحديث عن إعداد الخبز وطهو 
اللحم (- طعام). 
2- العروبية المصرية 58 - طعام . 
العربية : شَبَعٌ . الشبعة : ما يكفي وجبة من الطعام . 
أطععنة؟ .ع0 رو5ع56 .أنالطآ راع 1]:3 .1 رسمفاعاته؟ .ك5 عوع؟1 .مآ 
قارن الإتكليزية 1 ؛ 
العربية : فرق . الفرق : الخوف . 
ألم نومع .1 ,30قل1 هدع 202 ,لتالاقعع .م5 رعلسالويع دع 
يذكر ولط .يان .دك عط7 أن أنقءنمئع من ع:23ع الغامضة الأصل . 
وأن ع873)0100 من اللاتينية (5) 2ع و() لاأقاع) - شكرء حمدء أثنى 


على . 5 
العربية : فرظ . التقريظ : الحمد والشكر والثناء . 
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ولسط ضق© رلقط .55 عامط مط -1 
0 زنعة .م5 -2 
.0 غ1 -3 


1[- قارن العربية : خلا » خلر ولق الإنكليزية و1[مط (فراغ » تجويف. 
خلاء , خلي » خلو) . 

2 قارن الل الليبية" وقجر» (بالإبدال)- دجر< بالقلب>> ترج 
( نجويف في بعض بعض أثاث البيت أو المكتب ) . 


العربية : بَقَقَ . بَقْ - فتح . 


120118612 انا بلإعفعصسط .جع 0 .اك بلافعصتتط .م 
فى المصرية +8163 و2801 - جوع . 
العربية : حقر. الحقر: الذلة والضعف . وها مرتبطان با جوع . 
(انظر (23121881 © لاتقاملزع5 عأقآ مه 65غه[2) باعلة8 . .م 


قاط .هط -1 
.م5 -2 
نال .201 -3 
1 - من اللاتينية عووء +معاظة . 
:6 مكونة من مقطعين : هذ ( في . داخل . العربية : حن . جن ء 
كن » خن ) +167 من 8درء: ( أرض . قارن : طتتةء ) . أما ءوده في 
اللاتيتية فمعناها : وعود + كينونة + العربية .+ أيسن 
- العربية : ردّء» ردّة(؟ ). 
- العربية : جراية ( ؟ ) . 
.عامل .قط 
عع 5 .)لآ روزععهع .801 
قارن العربية : سَحْرٌ . سخرية . 
,ع6 اكنال مط 
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تاعلط .م8 
يقرر ولط .0 .وم عط75 أنا مجهولة الأصل , وهي في الإنكليزية 
القديمة عالط . 
قارن العربية : صكك . صكٌ . سَكُ . ( - ضرب) . 
.كوا .لظ 
روزئعط .201 رموعط .م5 سععوتهط .11 
.80 .11 
العربية : وس 2 باس ٠١‏ يبوس © بوسسن . قارت الفرنسية عطع نط 
(فم) من اللاتينية 8ععنا ( قارن اللهجة المصرية الحديثة : بق - فم. 
تنطق : يُوْ). الاصل البعيد ليس الفم بل جانب الوجه ( انظر : رمضان 
عبد التؤاب ؛ التطور اللغوي . ص 118 )2 . 
قارن العربية : فك . 
سعاوصطا .دع© ,روممصطا نا ,عنصا .1030 تاقاط .3197 رأمصط .مط 
العربية : قَنْطَ . القنوط : أشدّ الياس . ( لاحظ معنى العقدة والانعقاد 
في اليأس / مشكلة بدون حل ) . مقلوبها : نطق . النطاق : الرباط . 
قارن اللهجة الليبية : قَنَطْ - ربط ربطاً حكًا شديدا ‏ قنوط ( قنوط 
سلك ) > ضميمة الخيوط الملفوفة للحياكة » ومها يعقد » أو يربط » النسيج . 
منرم .12 رقتصاصدععا .061 وقلصصعط .1004 رصتكا قوط ,بك رععلء[طمصا .مط 
220ء05205© .11 رع توعقعلقه 


الجذر في هذه كلها 1607 ( - 00© ) . 





(1) نقل الدكتور عبد التواب هذا عن الاستاذ فندريس في كتابه ( اللغة ) في باب انتقال الدلالة 
لغير التخصيص والتعميم » كيا نستعمل كلمة ( شجرة) بمعتى ( نخلة) و( الطير) بمعتى 
(الذباب ) و( الوغئ ) بمعتى ( الحرب ) وأصلها اختلاط الاصوات في الحرب ء وأسماء أجزاء 
الجسم تعد الميدان التقليدي لانتقالات المعنى . 

وقد أشارٌ الدكتور عبد التواب إلى 008ناط اللاتينية بمعنى ( نخدّ) أصللًا ثم صارت 
تعني ( فم ) . لكنه لم يتتبه إلى الاصل العربي ( فك ) وهو الاقرب إلى الذهن في المعنى وانتقال 
الدلالة . 
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قارن العربية : كَنَهَ . كُنه . استكنه . 
وأيضاً مقلوبها : كَهْنَ . كاهن . كهانة. تكهّن . ( - عرف » عارف » 
معرفة » تنبأ يما يعرف ) . 
.معتصق .غ1 رفوعق .201 رقمله .ررك رععمقط .25 ,ر(100) عوعقط .مع 
من اللاتينية 5نا-355© . 
العربية : جر ء كر . 
.لم10 .و 
م .م5 
الجذر الأصلي في الإسبانية #ذمه و 208 زائدة لغوية . 
قارن العربية : مرأى . مرأة . 


العروبية المصرية : 841 - ينظر » يرى . 


.عطعنا .ع0 ,108 .م8 -1 
.11 ,2017ق .201 .52 ,انامتتتق .2-115 
1- ترجع الى الجرمانية 8طناء1 و ط6ند! والقوطية ووه طتاط . قارن 
العربية : لَبّ ( قلب) . أَبَسّ-> لبَىْ - استجاب . 
2- في العروبية المصرية : 941 > حب . أحب . 
العربية : رَوْمَ . رام » يروم . مرام - أحب . ومنها: الرؤوم 
( الام الرؤوم ) - المجبّة . 
15 .!] رع1لا1235 .11 رالاكقعتط .رم -1 


61 .202 .م8 -2 
.855 .061 ,22801 .0101 .جد 


1 - العربية : مَثرَ - قاس . 
2 العربية : مَدَد-> مذ . مدى . 


ن 


.- 


وكذلك : متت . 
6 .م5 رسناطء كلهم 01 رعستاأالم مط 
الأصل البعيد في اللائيئية 221506-76 . 
العربية : مرح - خلط . 
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.22026 .لط -1 
.هدعق .12 روساءعطصتق .202 ,ومعءصلل .م5 - 2 


1 العربية : مَئْنَ . لمن : الْنَا » وهو كيل أو ميزان . 
قارن : شقل ( نقود) من : ثقل - وزن ( لأن المال كان يوزن وزنا ) . 
قارن كذلك : مال . 
العربية : دينار ( معربة عن اليونانية 83205هذل ) . 
قم 12 .202 .م5 رعتاموم .22 يتنهم .مط 
العربية : قَرَدَ » فَرَط-> انفرد , انفرط - ظلّ وحده وابتعد عن غيره . 
والمعنى نفسه في دفرَت». 
20 .غ] رولفعقهم .201 ,00هذكهم .م5 رفكقهم .12 رأكهم .لظ 
من 355م ( اللاتينية 5لا-355ة2 . 
قارن : ع©3م - خطوة ) 
العربية : بَوَصّ - مشئ » مضئ » فات . 
. ( علاه؟ ) عاومعم .دط -1 
01 .2ع© رغناط رعلله؟ .مة”آ , .د -2 
1- من اللاتينية (5) دأهمهم ( جذرها .581< بالإبدال ) - ل882) , 
ا ل . بان واحد > الناس أجمعين ( لسان العرب ) 
العربية : فَلَقّ-> فلق/ فلقة - فرق/ فرقة/ فريق ( من الناس ) . 
.(لمء متقطة) أسامم .ه8 - 1 
لان 0 وكقأصة .2ط ركاعمة .53 - 2 
1 - العروبية المصرية هلا - انف . قارن الدارجة الليبية : فنوشة » فنوسة 


(أنف). 
2 العروبية المصرية 588 (حادٌ. ثاقب) . العربية : سَفْدَسه سفود, 
سفاد ( - ثقب) . 
رعوعل .مط -1 
اع" .انآ رعاعو”) .ضدد»طا رعدعل .د 
.2-061 


1_ا بية : كرس -> استدرج . 
١‏ 5 

2 - قارن العربية : زَققٌ . رق - دفع . 
.11 رمثة؟ .205 ,930" .50 ,300ه2 .15 وهم .م8 


قارن المصرية : 1 (دع)ء- الشمس -» شعاع الشمس->ه شعاع . 


الغربية ‏ رعن براق : 
قارن كذلك : رَهجَ . رهج الشمس : ضوؤها القوي . الرهج : 
اللمعان والسطوع . 


8228 .]1 رهعة" .201 ,ههه" .52 رععه” .1 رععه2 مط 
العربية : رس . 
.1100" .]1[ رعطقعم .7ط ولوكتاقع؟ .مط 
من الفرنسية القديمة #ع-كلاا©؟ . 
قارن العربية : رَفْضَ . رفض . 
ك1 +7 رمعلاقك .ع6 ,معأعت .أنالط ,معلأكك .مهدط رعاكك .59 ركلقك .مط 
.1540 .غ1 رمعقت .202 رمهوه51 .م5 
العربية : رزق (؟ ) رزء (؟ ) رزأ-> رزية (؟ ) . 
.علقة .صق©طط رعلقة .مط 
العربية : سلا . 
سللأه مائة درهم - نقده مائة درهم . 
العربية الجنوبية ( السبأية ) : س ل ء - دفع مالا . 
قارن أيضاً : سَلَّم > سلعة > بضاعة . 
( قارن اللهجة الليبية : يبضع - يشتري بضاعة ) . 
فلوعد .غ1 بيفلوعع .202 رقلوعيء .م5 رعللغطع6 .ع رعلوء5 .مط 
العربية : شَقَلَ . الشقل والشاقول : الميزان . 
قارن : ثقل . 
0ووعو .)[ روياءو .2017 رولاء5 .م5 رعلاعد .11 ,56 .مط - 1 
.10320 برقع .57 -2 
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- 1 


قارن العربية : شَّمَنَّ-> شقّ (قسم). كذلك : شَقصٌ : الشقص : 


الطائفة . ( - الجنس ) . 


-2 


العربية : جن -> جنس/ جنين . 
انظر أيضاً : كون . تكون/ تكوين . 
.20ج6 .1 عسوأو .15 رمولة .مط 
العربية :' وَسَم .سنمة. 
.معع51 .مط -1 


.1 ,5010110 .51 ,501880 .11 ,85080 .2012 رمشعلاع .م5 واأعصسصصمة .+1 - 2 


-1 


52 


-1 
-2 


-1 
-2 


520171 
قارن مادة : صَلَّبَ . ومنها : الصّلب . وفيه تُمَدّد الأطراف 2 ومنه : 
الصَّلِيب ( موضع الصلب ). في اللهجة الدارجة الليبية : انْصَلَب - 
تَدِّدَ » استلقئ » نام . 
قارن العربية : سنة - نوم . 
.التسة .صدطآ مللعدو .مط -1 
.0005 .غ1 ناع00 .72 -2 


00 بذ« إئ 
قارت : شم. شمء يشم -> شمشم . 
العروبية المصرية 810 - شم . 
قارن العربية : عطر . 
.علاصسة .ولط -1 
0 .11 روكأ2مو .202 ,لتأعتامو .75 -2 


الإإنكليزية القديمة :©ممه . 5281 . قارث (2). 
75 ممم زللى مك 53 
العربية : سَرَرَ» سرور. سر/ مسر . مسرور/ مسرة . 


.108221 .الا رهم50 .مط -1 
0ق .1 رمهعضق .202 رتاماعتئق .مك بلمكضفط .15 - 2 


العربية : صَنج . الصنج : الدِّف » والصوت ٠‏ والغناء . 
العربية : غَنن . عن . غى/ غناء ( غنوة )/ أغنية . ( الجذر الأصلٍ في 
اللغات الأوروبية 1 دغ ندغعء . 
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المصرية 
العربية : 


العربية : 


.عم .م8 
: م[طك ح- سريع » ثاقبا . 
سقد . 
.طعععم5 .رط 
.علها .مد”آ وله .دك 


تلا . يتلو . تلاوة . 


قارت الإنكليزية [اغ (روى » حكئ ) وع121 (رواية , حكاية , 
قصة - كلام ). 


-50222 .11 رعتتتستاع 061 5013 .01ا1 ,3تناى .1031 ,31318اناك .510 لطتاط لظ 


العربية : 


1 - العربية : 
2 العربية : 


8 .)1 ,5038 .201 ,1538ن5 .5 ر1116 


مم . 0 
جمع وأضاف شيا إلى آخر . 
1 1تئقةة لظ - 1 
.هك .غ1 رعسك .ج20 رعقطسسس .مذ -2 


. (لصوط ,مسلط ,رلصهط) عن .مع -1 
لضق20 .ده رلضفط .02 .]نالا .اه -2 


: طوّى . يطوي . طي . 
العربية : 


بنط ( مقلوب : طنب ) . رَبَطَ . حبل . 
.ه205 .597 رم0) .آنا .صق ,مم10 .مط - 1 
.لامع :ع0 -2 


لاسرا 


قفل ٠‏ وقفن - رأس 
201 .م8 


من اللاتينية (5نا) 15610نا1 . 
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قارن الإنكليزية : 6ناكتك وع226اناطئناة؛ وطجتاموعم . تشترك في 

أصلها اللاتيني 014:ناة . العربية : اضطرب . اضطراب . 
.هم مط -1 
م .11 .201 .م5 رعلعنج .12 -2 
1 العربية الجنوبية (السبئية) : ورو 78/878 (حرب/ قتال). قارن 

العربية : أور . أوار ( لهب ) . 
2 العربية : غور . غارة . غارء يغير. 

.كقءصطعأه .م 


مطعاعم .دع6 رعال1؟ .أنا»طآ ريه .صد»”طآ رععلكم .جد 
ع1 .]1[ رمتعنوكء .20:2 وهتعناوار .رذ رعكمعطعك .1 


العربية : ريش . راش ء تريّش . ارتاش : استغتى » فهو ريش 
وريش . 
والرّيش والرياش : الخصب ولمعاش ولمال والأثاث واللباس الحسن 
الفخم . ( لسان العرب ) . 
61 .نالآ ه50 .مط 
/لاء 8 لاع 8936 ) , 
في اللغات العروبية : برك - عمل . 
الصرية :نه جد عل مزارى ار رقي ل لين ور ل 
المادة : بارك على الشيء : واظب وثابر . ورجل مبترك : معتمد على الشيء 
0 
الوفت والعدد 
.عا ..6االاوتلاطه .رط لزاأناولاضه بوط 
من اللاتينية (دنا) وناهة . 
( بحذف النون ) قارن العربية : عتيق . 


لالع لوط -1 
١110لا‏ ططق .زع0) رعلع02لقتاطعقة .مو”©ا رعلوعلمتطعة .5 -2 


400 


في العروبية المصرية الك (ش ن ت) - ماثة ( المعنى البعيد : محيط . 
قارن العربية : مائة من ال «ماء » الذي يحيط بالأرض . لاحظ أن 52 
المصرية تعني « البحر المحيط » كذلك ) . 
2 الجذر الأصلي في هذه الكلمات 000 110 رقارن ا 
0عملقناط ) . العربية : هَند . : المائة ( من الإبل ) 
.فلل .202 رهلل .م5 ,لهل .مط -1 
0 11 ,نالل .12 - 2 
1- العروبية المصرية : /218 > نهار . 
العربية : ضو. ضوء . ضياء . 
2 الأصل البعيد : اللاتينية 053 واليونانية 8058 (نهار. ثم صارت : 
ساعة ) . العربية : وهرع ضوء . العروبية المصرية #ط ( - ضوء . نور ) . 
قارن العربية : جهر - لمع بان ء» ظهر . 
وفي اللهجة الليبية : جهر - أعشى النورٌ العين 
لقع طرول .م8 
مكونة من /[02 ( راجع ما سبق ) + 62681 -< كسرء. فتح . العربية : 
َرَنَ. فرّق. (ف- 8). قارن : برق . البرق : النور الذي «يشق » 
السماء . 
١‏ قط 
قارن : 'إ08 . 
العربية : ضوء/ ضوءٌ ١.‏ ض وءن ) . 
عأكسل .مط 
الإنكليزية القديمة 00 . الإنكليزية الوسطى 0051 . 
قارن العربية : غسق . (0-طغ). 
08 ]1 روعمط .202 .م5 رعسصتاعط .عط ركثنانا .انان تشفط رورع 
العروبية المصرية /11163 ( هرو) . 
العربية : وهر ( تجار) . 
قارن كذلك : أور > توهج . 
الأصل : النبار . ثم صارت تعني : ساعة/ وقت . 
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طقل .دع0 ,1885 .ناآ ,هه .022آ يله .اك لوقعو بلاط -1 
0 .11 ,320 .201 820 رذ ره .12 -2 


1- قارن العربية : دَهَرَه وَهَرَء خمرَ (نمار)ء بَمْرَ ( الضوءء ظَهْرَ) , 
جهر - نعل و335ز وعطل . 

2- في العربية : نوء . النوء : النجم . وهو متصل بحساب الوقت . 
الأنواء : النجوم 2 ثم صارت تدل على المواسم والفصول » بل ومواسم 
هبوب الرياح ونزول الأمطار . 

.061 ,202060 .أنانط ,رع0لققط .م22آ] ره تلصتط .اك رلعمقسسط .ودع -1 


1111017 
©520٠‏ .غ1 ر0أهعك .م5 ادع .22 -2 


1- العربية : هند ( - (1172/1 ) : ماثة 
2- العروبية المصرية 5701 ( ش نات ) - مائة . 
.ا 


الا5 -1 
ع .062 رأوامعط انام[ - 2 


1- العربية : خصَدٌ (؟). 
2- العربية : خرّف-> خريف . 
الخرف : اجتناء ( قطف أو قطع ) الثمار . 
قارن الإنكليزية ]232765 ( حصاد ) . جذرها: 2812:1907 ( بالإبدال ع 
خرف ) وكذلك مه ( غلة ) . جذرها 0187 ( بالإبدال - خرف ) . 


الصفات 


.©28ه2 .غ1 رتقوفق .201 رتهمق .م5 رعاطقصق ع2 رعاطهويق .وطآ 

يذكر .21 .0 .ه00 156 أن عاطدمد الإنكليزية من 26ءمةء 
اللاتينية ومعناها : أمسك (لامط) : 

قارن العربية : قبض - بالنسبة للإاسبانية والبرتغالية 2م68 والإيطالية 


ععقمة0 , 


0402 


.26160 .11 رمعدع8 202 روع862 .رد بسعامعة ع2 القتمعه بلط 
العربية : أَيْرَء هَير-> هواء ٠‏ ريح . 
20 .1 رمعلاصة 202 رمنعناصة .م5 بمعاعمع .22 أمعلصة .مع 
تعود كلها إلى اللاتينية (5) دعنمة . بحذف النون الزائدة 5 لاء8]1 . 
قارن العربية : عَنَقَ . عتيق ( - قديم ) . 
.عاناقة مط 
.اتاج .12 رلنعة .20:2 واأتاقة .م5 
من اللاتينية 32152 عن العربية « اللازورد »» من الفارسية 225/250ة1 . 
(.)علط .02 .مهن عط1) 
لكن قارن العربية : وَرَقْ-> أزرق + ورد . 
أزررق) ورهد-> أزورد/ الأزورد (حرّفت في الفارسية ) اللازورد » ثم 
عادت إلى العربية هذه الصيغة . 
طعوم .ع0 ,“عله .أتانآ رسععههة؟ ضقط ومععلو؟ .دك رععلوظه 1 
العربية : فَوَّقَ. أفاقٌ. يفيق. إفاقة-> استفاق. يستفيق ء 
استفاقة . 
أطولمط مط -1 


و1535 .نا ركتالا .1032 - 2 
.لاعط .رء© -3 


1 - قارن العربية : بَرَقَ . البرق . 
2- من اللاتينية *نا!ء اليونانية (5) دعاناة . العربية : أَلّْق . 
3 قارن العربية : عَلَلّسه هالة ( الشمس) . 
الما .ع0 ,لما .مق©طط ,لاأمء .مط -1 
-16 ,0أه20 182 - 2 
1 - العربية : جَلَدَ . جليد . 
2 العربية : يرد . برد . 


بماعمه» .11 ,معطم ج20 ,رواتأعطتك ,م5 راع لتامء 1 رلعمء08» .قط 
2 ظ, 
العربية . كفر ع- غطى 3 
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.هام .72 رطعوا 62 وعلها؟ غناط ,280 تضق ,)118 .لاد ,281 .مط 
العربية : بَلَطْ . بلاط . 
.طوتاهه؟ ,1001 قاط 
قارن العربية : بِلَهَ . أبله» بله . 


.تناع .6 ,060ع .اناط ,لمع .صضو”ط ,لمع .59 رلممع .لظ -1 
0 خآ رمتعتاط .م5 بصوط .15 - 2 


ك0 


1 - العربية : جود . جيد . 
2 العربية : بنن . بلة : 
081 .ل 
عاط .رع0 ربعالععالط عقا رععاط .قق»”ط رطعاط .و5 
قارن العربية : بَلْقَ . 
( مادة « بلق » تفيد السواد والبياض . قارن الإنكليزية 6131 «١‏ أسود » » 
وطعدءاط «١‏ يبيّض » وف العربية : البلق : حجر باليمن يضيء ما وراءه ك) 
يضيء الزجاج ) . 
.ع أظوعءء 1 .201 .م5 بأصقععء .+ بأسووعكء .مط 
ارق الحوبية : الوب قلق 
أنقّ . أنيق . 
تفط .ع0 رلعففط مقط ألا ر.للا5 رلعقط .و8 
قارن العربية : خرد . خرد . حارد . 
لبولط .مع 
.11 .201 .م5 
العروبية الأكادية : ب0ةاء ( إلاتو) . 
العربية : علي/ علو . علا . يعلو. علوة . 
.أمط بأناط رأتط .ضق٠ط‏ رجرملامط .ومع -1 
16 -2 
1 العربية : خلو , خلاء محلو . خلاء . 
2 العربية : كهف . 
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1201١‏ لط 
الاطرمه .17 


الجذر فيها 10 ( - 020 ) . 
قارن العربية : كنه . 
وكذلك : كهن . 
.تنام .11 .202 ,م5 ركتام .15 رعطتام .م 
1 - قارن العربية : برا-> بْرِيء ( خالص غير مشوب ) . 
و05" .1 
.11 ,059800 .م5 رع05 .11 


من اللاتينية 7058 عن اليونانية 7000 . العربية : ورد . 

قارث أيضا : رهج 1 
ع مم .+2 ,عمس .مط -1 
.هوق .202 ,00ه5ه .م5 -2 


1 - قارن العربية : مر . مره مرء ء مرأة . ( ترا أو تمرّئ - اتخُذ امرأةً ‏ 
أو اتخذت مرءاً - تزوّج » قارن : تأمّل - صار ذا أهل ) . 
2 صار ذا بيت - دوق . تبيّت 259-00 . بالنسبة ل 3598© قارن العربية : 
207١‏ غ1 بعطاناقم 22 ,ممم مط 
العربية : بور . 


رجل بور وبائر » وقومٌ بور . 


الأرض البور : التي لم تزرع فلم تنتج ٠‏ 
( وهذه كلها صفات الفقر) . 


0 , .م5 بععسوم .27 .امم .ع0 ,ممم باط ,لوم بضق©ط ,و5 بلع .مط 
.م16" .غ1 رمعلء 


العربية : ورد - أحمر . 


1405 


روعت .202 ,مذ رعطعام +7 بطعلعم .ع6 روك .قوط رلك .53 رطعم .مظ 
10 .11 

العربية : ريش . 
0١‏ .11 رواناععو .201 , .م5 رعاناع56 نظ 
مظعاو .062 7عاء2 انط ,علطأو .122 تعطقو .57 رعطناو .مط 


العربية : سَكْر> سكّر - أغلق وأقفل - أَمُن . 
.عاعلط) .مط -1 
0 .11 ,201 ,8210650 .52 ,8505 .2-115 
1 العربية : كَثّ (مقلوب : ثك)-> كثيف . 
2- العربية : قَرَسَ . القراسية : الضخم السمين . 
.عألط؟ مط -1 
.60سضقاط غآ رمعصوعط .201 ومعشقاط .رك رعسفاط .ع - 2 
1 العربية : وَضَّأ (؟) وضِية (؟) . لاحظ أنها من الجرمانية العليا 812 
(2- ض . ودوض )) وافطاء صمط» فيها مضافة . 
2 - قارن العربية : بلق-> انبلق . بلج ->» انبلج . 
و البلق : حجر أبيض يظهر ما وراءه كالزجاج » . 
( لسان العرب ) 
.(ععهة) عوام .مط -1 
.وأوهقة .)1 ,مأطقو .201 رملأطهة .م5 رعههة .15 - 2 
1 يذكر ,»زط .0 .05© ع1 أن هذه الكلمة ذات صلة بكلمة ألا 
(عقل , ذكاء » فطنة » حصانة ) وهذه من السنسكريتية 08علا . 
قارن العربية : وضأء وضىء - وضح ء وضوح ( صفاء في الذهن ) .. 
2 كل هذه الكلمات الأوروبية تعود إلى اللاتينية 5نا-/586 . ومن ذلك 
الفرنسية 56هلاة5 ( عارف », حكيم ) والمصدر 537011 ( يعرفا) 
والتصريفات المنبئقة عنه وهي مشهورة » يقابل عماتدصدمء ( جذرها 
03 . العربية : كنه » كهن ) . 
العروبية المصرية : 584 
(حكيم / علّم . يعلّم . علم ) . قارن العربية : صبأ . صابء (؟) . 
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قارن أيضاً العربية: شب » شَهْبَ ( أنارٌ) لارتباط النور بالمعرفة 
والحكمة والعلم 8 


الأفعال 


عط ع#مقطع .+1 بومعععتطعموط8 .ع0 رمععععطعموط8 .انالا رطرموطع .م 
.عصقاط:8550 .)1 رعءموطع .202 معط عموط8 .م5 


الأصل من اللاتينية 50556-56 . 
العربية : شرب -> تشرب . 
,80011031261 .2ط ,800 .مك -1 


.50121281 .11 متام .201 ,3815ئناة .م5 - 2 


الأصل من اللاتينية 3006-56 ( وضع ) . 
العربية : عَدَدَ . عَذَّ . 
قارن : أذ 3 يؤدذي 3 أودى 5 
وأيضا : وضع . 
يربطها .21 .*0 .008 186 بكلمة 00 . وهي نفسها « أذ »-> 
أداء ( من أفعال اليد ) . 
اه بصط -1 
.32(آ] رهاز .58 -2 
.6 .)1 رعاهط .202 رععااهط .+1 -3 


1 - قارن العربية عَبَتَ - ضرب . ( في اللهجة الليبية : هبط - ضرب ) . 
2 - قارن : صَلِيَ » يصلى . صلي ( ضرب برصاص البنادق خاصة ) . 
قارت : 2 1 ( ومنها الإنكليزية بصمععقط التي صارت لدينا: 
بطارية - مدفع ٠‏ ضرب ) . 
عكواعط .1ع© برمعألاط أناط رعقلط .مد”ط رقغلط .5 يرعقلط .مع 
العربية : بَنَتَ . بت - قطع . 

تسعمط .وظ_ 1 
عه )1 رلععكهم ج80 ,2862 .رك رعافهم .2-5 


407 


1 





انظر الإنكليزية : توعط وطلاط . الجذر : 811 , ١‏ 
السباية : ب ر و 82397 - ولد . والجذر في الأكادية 818 - ولد . 
العربية : بَرَأ- تخلق. ولد. ومنها: البرية- الخلق. وجمعها: 
برايا . الجذر وب ر»- الجذر وب ن»-> بنى ء. بناء» ومنها : بن - 
ابن ( ولد ) . 
من اللاتينية 58810 . العربية : نتأ- خرجء» برز. قارن: نشا . 
( نش* جديد - خلق جديد ) . 
.لأمط .هط -1 
162176 .201 تغط .م5 -2 


من اللاتينية ع1-5!اناط و 3لأناط ( الإنكليزية : عاططلط ) قارن العربية : 
بَلَبْلَ » بلبلة » بليال - اضطراب » جيشان » فورات . 
العربية : فَوَرَ > فارّء يفورء فورء فوران . 
شع ماعط غبت برعل افقعط .مق7آ رعلقععط .مك -1 
اموه 11 2 
العربية : فَرَقَ-> فرق . 
العربية 5 كس 3 كس 8 
بصعقط برط 
لمتطاعدن ج20 ,لقتتعتاك .م5 
( قارن اللهجة المصرية : أمّر/ عيش مأمر ( - مقمر) . 
الاأصل : محمّر - مشوي . مجفف ء ميبس بالحرارة - لا رطوية فيه ) . 
الإققاط لظ -1 
معطوعععط .ع0 ردء جوموعط انا بعجقعوءط ضقط روجوعوءط .5 -2 
العربية : بير بثر . 
المقطع © سابقة لغوية . قارن في المقطع الثاني العربية : جرف » 
قرف . قارت : « قرافة » في لهجة عرب مصر - مدفن . 
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لإناط بوط -1 
عاط 22 -2 


1- العربية : بَيَمَ . باع . يبيع » بيع . 
2 - قارن العربية : اشترى . 
قللدعا .57 رللوء .م8 
العربية : قَوَلَ . قول . قال . يقول . 
(الجذر: ىق ول- في اللغات العروبية - صاح . رفع صوته . قارن : 
ىق رأسه قَرَأْ- صاح . صوت,. نادى ) . 
لطعصسه) سعط .مط 
م1811 .)1 عنقم أأكهطد .202 نتقعلأكقمم .م5 ععطعقم .11 
مستمضغ » استمضاغ . . إلخ . 


.عتأعمم .غ1 رعتعطم .عه تتتعطمم .مك رعتوناه©) .1 معلم0ء .مط -1 
ضععاءع0ة2 .دع© ,)تنآ رععالعاعوق .م122 رقاعه) .57 - 2 


1- العربية : كَفْرَ - عط . 


مم 


2- العربية : ( وقي ) َفَيّ -> اتقى » تق تقية . 
( أيضاً قارن اللهجة المصرية : دُكٌيكي - خفية ) . 
اللهجة الليبية : يُدَّكَ - بخيء. 
قارن العربية : يُدّسَ (ك - س) . 
طعمتناتا .اأناط رعطنزم؟ .مهنآ بقموعط .لذ روععي شورع 
ذات صلة باللاتينية 5622-76 ( - زحف ) . 
العربية : سَرَبَ » يسرب » سرب . سريب . 
( قارن الإنكليزية أمعم]ء: - أفعئ . زاحفة/ ساربة ) . 
25 .نا رطكناتق .مط _ 1 
ها ءقلتطعد .خآ ,معقوعة6 .+18 -2 


1- قارن العربية : هَرَس . 


| جرش . 
2 العربية ؛: كسر . 
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ألا بلط -1 
.تقالو .201 .م5 -2 


1- العربية : قط-> قَطعٌ . 


2 - العربية : قَرَطُ - قطع . 
ان رت 
ععتاققم .غ1 رعتاعهم .ج20 ر.وك رعتاعهم .]1 


الأصل في اللاتينية ' 51-656ةطم 
العربية : فَرَّد-> انفرد - انفصل . 
قرَط-> انفرط - انفصل . 
فت /فلت. 
#عممماء ع0 .+ ,روماعله0 مط 
العربية : دَوْلَ-> دُولَبَ . 
.عل .مط 
عط همع .6062 ,8 7287ع .1لا رعالهطع .0320آ بفلفع بوذ 
1 - قارن العربية : دَقَّ» دك . 
2 - العربية : جَرَقَ-> جُرف ( - حفرة ) قَرَفَ . 
.5ه آكنا؟ .]1 رلك .دع 
الجذر الأصلى : 2:0 و17 - ( بالإبدال 18 رط ب ) . 
في العروبية الأكادية : (0) نانا©! ( طيبو) - غرق . غطس . 
قارن اللهجة المصرية : طب - غرق » غطس . 
العربية : صب ( لغ ) - غطس . أغرق . 
ملاحظة : 0196 الإنكليزية من الجرمانية انال . ولحا صلة بمذل 
( غمس ) و«ع06 ( عمق/ عميق ) . 
9 .#قلصة .)1 ,عاصة .2ط رطعتصة .مط 
الأصل من اللاتينية ©6-ندة ( 5-نصة ) انتهى . نهاية . 
العربية : فني . فنى-> فناء ( > انتهى . نباية/ عدم ) . 
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الاعطعع 61 وتقتققع .نالآ رقهع .030آ[ رذع .53 رمع .مط -1 
#عللة .+7 -2 


- في العربية : جاءًَ - قدم . 
قارن : باءَ - رجع . 
ف اللغات العروبية الحجذر 84 و8178 يفيد القدوم والذهاب . 
الأصل ف العروبية المصرية 8 - رجل » قَدَم » ساق . 
لعل ( جاء ) كانت من الأضداد : القدوم والذهاب : 
- العربية : أَلَلَ . أل - - مضئ مسرعاً ل - يسير حثيثاً . 
.قله .غ1 وتعلنامء .+ معممم» .جه معععق .مرك 
من اللاتينية 601516-56 . 
العربية : جَرَّى » يجري . جري . 
.عتقلتنع .12 ,«علتاتع .11 ,علأناع .مط 
العربية : قاد . يقودء قائد . 
لعلاعط دع رتعطاعظ .انآ رهملوزط .اذ ,ماعط .مط -1 
.ع قاناتق .11 ,تقلتالة .202 فزع .مذ ععلله .22 -2 


1- العربية : حَلّف . حلف . الحلف : العون والمساعدة . 


- 


2 العربية : أَيْد > أَيّْد , أَيْد . قارن الإنكليزية 4ه . 


رعففقظط .م2 
.عتقء8 .الآ رتفعق .201 وتهقفقء .مذ لاتعفففطء .11 


يقول .214 .*0 .همه© 556 إنها من اللاتينية 18]م32© ( أمسك ) . 


العربية : قَبَض . يقبض . قبِض . 


لكن قارن العربية : قصي -> استقصى ( تتبع ) - 
.185 .لظ -1 
.132 ,828 .كاذ -2 


-دك .11 ,تهعسل .202 .مك رعع ممق .125 ,لامعناقق .ع0 ,رعم 0ق .الام -3 


1221©. 


1- تعود إلى الإنكليزية 1206 وترجع إلى اللاتينية 5نا-255! , 


قارن العربية : لوت . لاث : : أبطا . والاسم : اللائث واللاثي : 
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( قارن لحجة أهل المغرب : باللات - ببطء ) . 
2 قارن العربية : وَرَأْ . وراء . 
3 قارن العربية : ظهر ( - خلف » وراء ) . 
.اندها .لظ -1 
او .5 -2 


1 - ترجع إلى السكسونية هنططقاط والجرمانية 35اط والنوردية القديمة 
ده . قارن العربية : هُلْلَ - رفع الصوت . تبليل . أيضاً : ملا !| - 
2 قارن العربية : سَحْرَ> سخرية . 
عامط .م5 -1 
0 11 رققع10 .202 -2 
1- النوردية القديمة عامصط _ حكاية لصوت الطرق (.<0 .2م06 عط1 
لالط ) . 
2 - قارن العربية : دَق » يدقّء دق . 
ع1 .مط -1 
10 .12 ,ستهقلأدولة .55 تقهدله .20:7 -2 
1- يرجعها 2164 .0 .مم 156 إلى كلمة 18:6 ( العربية : لَوْتْ ) . 
لكن قارن العربية : ليت (يا ليت ! - للتمني ) . 
ومن دلالاتها : أنقص . صرف . حبس ( شأن الإيجار؟ ) من معاني )16 
الإنكليزية : ترك . قارن : ليت - صرف . وخل سبيله . 
2 - العربية : الإيجار » الأجرة . 
( لاحظ تطور الصيغة ما بين البرتغالية والإسبانية حتى وصلت 
الفرنسية #عناه! ) . 
.آاء؟ل مط -1 
بضق2 روط .51 -2 
,عم عمصطاأل غ1 ععاأطفط/ءسعدصعل .75 - 3 
1 - المعنى الاصل : مكث ء. بقي . لبث . 
العربية : ظل . 
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2 - العربية : باه باءة ( - بات -> بيت/ قارن : بيئة - المكان ) . 
3 جذرها : 32214 . قٍِ العروبية المصرية : 1011 ع سكن . قارن العربية : 
َوَمَ » دام - ظل » بقي » مكث ء؛ سكن . 
.عاع10 .مط -1 
.11 -2 


1 - العربية : غَلَقَ - (غ) لق . 
2 العربية : أسَرٌ . الأسر : القوة والحبس . الإسار : الحبس . 
لاع لقم لط ولإع ته .مع 
من اللاتينية 50871-805 ( زوج ) . 
العربية : مرء مرءء امرؤ (إنسان. رجل. زوج ). مرةء مرأة. 
مرأة » امرأة ( زوجة ) . 
قارن : 522:21286 ١‏ زواج ) 1 
١‏ 00 مط -1 
ع قم 01 وقلع فص .ناآ رعلققم. مدنا رمعهم. 5 2 


1 الحرمانية العليا ممعقدصنع. الجرمانية الغربية 128]0ع . قارن العربية : 
جع . قارن كذلك العروبية الأكادية )نم< ( - رفيق » زوج ) . 
2 - العربية : بري . بَارَّى » يباري » مباراة - جارى » قابل » عارض . 
رعلاتاكقع10 .280 


65 .061 ,228160621 .10101 رهأهدد .اد 
1ك .11 نأمط .202 ,مذ لاع ظللاكع ا .11 


العر بية : مت . مُث : قاس . 
.معاعقم 61© ولضععاعهم .)ناآ يعطلطوم 2 قاعهم .اذ بعلعهم .قط 
العربية : بَوَقَ-> باقة ( > حزمة ) . 
.ع7ه5كقم .غ1 ,31دقوم 20 مهم .م52 رععوقهم .3ط روقهم بط 
العربية : بَوْصٌ ( - مضى » سارء فات ) . 
56م لط -1 
5 11 بعع عه 25 -2 


04/3 


1- الإنكليزية القديمة 65م . اللاتينية ©55-31ع:2 . 
قارن العربية : فَرَض - أوجب وسجوياً لازماً-> أثقل -> ضغط . 
2 - العربية : أصَرَّ» إِصر - ثقل . حمل . 
كذلك : أسَرَع- حبس . ضغط على . كتف . 


.طعسمام .لظ 
3862م .063 رصعوعم1م .أنانآ رعزمام .مد»ا رهزمام .د 


العربية : فَلَنَ ‏ فَلَحَ ‏ فلح . 
.عتتشهمع»" .م8 


-ع5 .12 ولعمسععلضء .2ع ,معسمسعطاعهء .أنانط رعلمعطلطسعع .مدنآ رمصصوعا .تدك 
5 .]1 راع 0لطصوعع" .202 ,للع 5600206 .م5 رعمالفسدمء 


الجذر الأصلى : 1501 ( ع 01© ) . 
قارن العربية : كنة < بالقلب > كَهَنَّ-> كاهن (عارف ) . يتكهّن , 
كهانة . 
6٠‏ .10111 ,8002" . ةن[ ,38نأأنا؟ .كل رام" .مآ 
ذات صلة ب © (الصفة في الإنكليزية الحديئة 20:68 ) والمعنى 
الأصلي : عطن الكتان والعشب الجاف وفساده بتعرضه للرطوبة/ فساد طبيعي 
وتحلل في المواد . 1 
قارن العربية : رَنَت-> رثٌ . الرّث والرَيّة والرئيث : الخلق , البالي , 
الخسيس من كل شيء . 
.انالك" .11] ,ر«عوداع" .15 رعوتااء” .ملآ 
قارن العربية : رَفض . 
طلا" م 
تعققمع1 .11 تووعطاق .201 كتهاه؟! 5١.‏ ر«عاا0 .دآ 


العربية : فَرَكُ . الفرْكُ : دلك الشىء . 
لط 
0011 .)1 ,025 .201 .م5 لتأتتاوء .1 


العربية : جَرَى . يجري . جَري . 
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3050| 
م .061 ر3اء288 .]نالآ ممه .اك 


من اللاتينية ©5628-5 . الإنكليزية القديمة والحرمانية العليا 5888 . 
.هق قط -1 
.#عمتل .«20 رعسلك .)1 رععطل .22 ,مععلل .رذ -2 


1- أصلها : الإنكليزية القديمة هووءه5 , من الجرمانية ‏ العلياه8ع8886» 
من النوردية القديمة 56818 . جذرها : م5 مقلوب ©> وم . قارن 
العربية : قصّ ء قصة. يقصّ . قارن الإنكليزية 5388 ( > رواية » 
قول, قصة). 

2- قارن العربية : ذَكَرَ . 

( معمعمعه ع ) سقععة .ما 
معأاعءعطعة .دع رعقاعاة .مق”ط روعلتملة .رد 
العربية : صَرَّحْ . يصرخ. صراخ . صريخ . 
.«ءاطصصعة .12 ,53255 .1220 بسععة .لظ 
النوردية القديمة 56508 . 
العربية : سمة . 
.ععاعهة .120 روؤلقة .2جدآ رلأعع .مط 
العربية : سلا . 
(انظر : 5816 ) . 


غ1 عممطلتلفعمطء .20 لألتعهة .م5 #عتامععة .12 رهطقعاة .اذ رعطلقطة .م 
511063 


العربية : ضَكَكَ ‏ صَكُ - هرّ/ اصطكُ - اهتز . 
.اناوطة .مط -1 
.عمقلاعع .11 مفااع ,202 لتفااضع .م5 رععاك .12 -2 
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2- العربية : قَرَأْ . 
عع لصتا .61© رلععتتأت .أناط رععتلو .مو»”ا يمقضازة .59 روماو .لظ -1 
ماق .)1آ ,لتقاصق .202 وتقائق .م5 بعأسقطء .17 - 2 
1 العربية | صلج . 
2 الجذر 000 - الجذر : غ ن-> غنن . غنىّ » غناء . 
.5601 بوط -1 
2-210١‏ 
.لطاع .11 رمهكأع .2012 .م5 -3 
1 - تعود إلى اللاتينية ©2ع01؟ (©2) . 
العربية : فرفرٌ ( ؟ ) . قارن (2 ) . 
3-2 العربية : دوزء» دارء يدور .2 دور دوران 5 
3- العربية : جَرَى » يجري » جري . 
عله .01 رلاعألأج .أنا1 رع5100 .صدط”ط .هاازو .لاد باتو .مع 
العربية : أَسَتَ. سبّهَ (الجذر الأصلى : ست) . قارن : استوى - 
جلس . الألف والواو والياء المقصورة كلها زائدة . الجذر هوم سك . في 
اللغات الأوروبية هناك تعاقب ما بين 5. 2 . وكذلك ما بين 1 . 4 وهي 
حروف قريبة مرج الصوت . 
لقعم5 .مط 
.علها .10232 رهلها .اك 


العربية : تلا » يتلوء تلاوة . 
10111١‏ ,مم50 .1022 رقمم5)0 .52 رم3)0 .م 
في العروبية المصرية : 57/8 (توقف). انظر: معجم بدجء 
ص 708". قارن اللهجة الليبية : بسَطً ‏ توقف . العربية : سبت >توقف( بالقلب : 
51 - 581 وبالابدال 581-521 ) 


(لصلط) عن .مط 
تاعلصاط .ج06 رتاعلصاط .د10 رعلسصلط .صه”©آ يملصلط .بج 


أصل 6 هو 1868 . قارن : طَوَى . طَوَقٌ . ثم قارن : بنط - ربط 
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( مقلوب : طنب ) 
.ععمه) .27 غمص بوء0 رعمز) .مط 
من اليونانية (5) 0هناة ( ضرب 'ضَكٌ ) . 
العربية : طَبَعَ ٠‏ طبع » طبع » مطبوع . 
.(لإمأصصء) عدت .مط -1 
تتعطعن وعطعع © بسععلتسعطعع قباط رعقتصط .مقط رقلتصط .55 -2 


1- من اللاتينية لا . قارن العربية : يد .6 أودى ٠‏ أذى » أداء . 
2 في اللغات العروبية الجذر : باراك- عمل . 
العربية : بَرَكُ - ثابر» واظبٌ على . 
معاعه؟ .2ع © رمعاءاء؟ أنانط رععلاعة؟ .00 قلطه؟ بدك ,علوم .ملآ 
العربية : فَوَقَ . أَقَاقٌ . 
01ل -1 
.10111 رعط88 .1032 رلوفقع .517 - 2 
1 - العربية : وف ( - تعب ). 51 ٠‏ يني » ون كاتعن: .*ا© .صم م15 
.21 يرجعها إلى النوردية القديمة 08فع (ع - و عن طريق الإبدال 
017 ع ون ) . 
2 العربية : كَهَفَ . كهف . (عند التثاؤب يفتح المرء فمه عادة فيكون 
كالكهف ) . قارن الاتكليزية : م8826,88 
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ملحق رقم 2 


خصص بودمر 800767 في كتابه ©2281038آ 01 0010آ ع1( ص 
7 - 659 ) فصلة عن التراث اللغوي اليوناني الذي انتقل إلى اللغة 
الإنكليزية . ول يُعْنَ بودمر في هذه الفصلة إلا بعددٍ قليل من المفردات التي 
يذكر أنها يونانية الأصل ثم دخلت الإنكليزية وتسرّبت إلى عالم المصطلحات 
العلمية والأدبية والفنية » كما وجدت في دنيا الحياة العامة على ألسنة الناس في 
تعاملهم اليومي . ولا ينبغي لأحد أن يندهش إذا ما قابلته كلمة 000 
غامضة تبدو في صورتبها كطلاسم السحر واكتشف أنها في أصلها كلمة بسيطة 
سهلة مرّت به مرات واستعملها هو ذاته ني عربيته دون أن يخطر بباله صلتها 
بما تطور عنها وانبثق . فهل خطر له مثلا علاقة كلمة 26معطء5 الإنكليزية 
( خطة/ منبج ) وهي - كنا يقال - من اليونانية 5656728 , بما في اللهجة الليبية 
«سقّم»؟ أو أن كلمة لإطصهرهدمه؛ ( التي نترجمها ‏ أو نعربها - طبوغرافيا » 
طبوغرافية ) مكوّنة من 1080 (عربيتها: ثبع مكان) و8لطصميع 
( عربيتها : جرف2 قرف) أي : وجرف الثب» أو: كتابة. رسمء 
تصوير . نقش المكان ؟! 

وهكذا .. من مثل 3060026065 ( مقياس الريح ) مكونة من 806120 
(عربيتها : نَأَمْ » نّم ) + 16م (عربيتها : مر )- وما يشبهها من. 
مصطلحات معقدة من مثشل : ققضمصهل113:29) و ونامع ل لإتمقلطء22020 أو 
واممزوه2لمة أو إتسماععوتزطمهصلاط و لإتمماءء11600] أو لمم هلقطمء6 


أو 65اءعلاوهةلام . . وغيرها كثير . 
هذه كلمات اصطلاحية فئية علمية » في الطب والتشريح ونحوهما . 


419 


ولكنها تعود إلى مفردات حياتية يومية عُقَدت ا ا 
للدلالة على شيء ثالث . تاماً ا نعبر مثلا ب « الزمكان » : وهي : « الزمان 
والمكان » أو «رسمال» ( -رأسمال. رأس مال . ال” وهو ما 

لا أطيل عليك . فيا تجده بعد قليل أمامك محاولة لإعادة الكلمات 
اليونانية ( التي دخلت الإنكليزية في مفردات ومصطلحات وضعت بين قوسين 
ف آخر كل مادة - جرد مثل لا للحصر ) إعادة هذه الكلمات إلى أرومتها 
العربية . تجد أولاً الكلمة اليونانية كما تكتب اليوم بالحرف اللاتيني ( ولاحظ 
أن ثمّة تغيّراً كبيراً طرأ عليها في تطوّرها وحياتها ) ثم تجد معناهاء بعدها 
المقابل العربي ' ثم ( بين قوسين ) أمثلة لما استعملت فيه في الإنكليزية . 
ويمكنك قطعاً العودة إلى القواميس والمعاجم لتتبع بقية المشتقّات من كل 
مادة ومعانيها ودلالاتبا المتنوعة . 

أغيرا. 

هذا ليس كل ما تحويه اليونانية من كلمات وألفاظ عربية . هناك 
الكثير . ولعلّ له بحثاً آخر ء بإذن الله . 


مفردات عامة 
1 - 20106 : رأس ء ذروة 5 
أكمة . قمة . 
(عديعة) . 
2 5هكتاطا : مجد, جلال . 
قدّس . 
(11005) . 


أسماء عامة 


3 وأوعطاوعة (وأوعطا/وءة) : إدراك 2 تصور : 


4530 


-4 


-5 


6 


- 0 


11 


( عاعطاوعة و دأكقطاذعقتنة ) . 
عطععة : بداية » أصل . 
عرق -> عريق . 
( عتقطععة وعم ةعطعنة ) , 
وأمعمعع : أصل . 
) 086625 و كأدعمء0108» ) . 
5 : نوع ء ذرية . 
مععومناتم و نزعهلدعمعع وعتمععه:هطم ) . 
)0 و و م2 
عومج : تكون ٠رحم.‏ 
جن -> جنين . كون ( - كين ) . 
( لقهمع وعندعهومعهطاكام0 ) . 
وورلع : خاتم » دائرة » حلقة . 


5 


فرص . 
( عأقترع وعالاام2:0ه» ) . 


8 ميك 
ونصمة- مال : قرة . 
الجذر العروبي ودن»-> ديان » دين ء ديئنونة . 


( مسقصزك وعتسقصزل ) . 


20-5© : كلام . 
فو. فوه . فا . تفوه . 
مامع) . 


ممع : عمل ( ع ممل ) .0 >2 ل 


48١ 


(رومعدة ووعة) . 


2 - 6050-5 : حب : 
أرر . أرَ. يؤرٌ. (8:05 إله الحب والمتعة الجنسية عند اليونان » 
بالمعنى الحنّي ) . 
) 3101011 وعلام ) . 
13 - 1502183 : رواية » قصة » تاريخ 5 
سَطرٌ-> أسطورة (.كتب/ كتابة ) . 
) بدرهغة وبطماقئط ) . 
4 5-وطنه© : مكعب . 
(لوعنطنس) . 
15 - 108-05 (معه) ): حديث 2 كلمة . 
لخة . لغاء يلغوء لغو. 
( عدوه121ل و بروماممة و تزعملهصة و برومانةء وسطتضقوه! ) . 
6 5ه-لوط-طاعم عطريقة » نج » منهج . 
عَدْي » هُدَى (طريق » خمج). 
(لمطاعهه) . 
17- وزعتصم : خلط , خليط . 
مَرَجَ ٠‏ مزيج » مَرْج . 
(وت«تستطمهة) . 
8 - ع201151-1 : عروس الفن . 
ميس . ماس » يميس ٠»‏ ميس ( رقص ). ع1 زائدة لغوية . 
(30عأكنتدم وعأكتاس ) . 
989 2-5005طتة5 : هزقٌ . 
سخر . سخرية . 


462 


20 


- 1 


- 2 


- 3 


- 4 


- 5 


( عتاققء522 و سحكفعية5 ) . 


همءء : علامة » إشارة . 

سمة . 

(1أمقصع؟ة) . 

وز5)2-5 : وقوفاء توقفا . 

(أيوستء سد(ه)ء قعدء جلس-> (١)ست(وى)*‏ 


استوى . 
( طاتاهغة]5 و إ2ا05م3 و لإعقاوءة وعناةأكامء ) . 
مصوناة : علامة . 
سمة » شيمة , 
(مأقصعناة) . 
مسعطة : خطة . 

. (يذكر عن« .0 .ومح ع5 أنها من السريانية 28ملعاة . 
0 النظر عن كون السريانية شقيقة العربية فإن لنا أن نقارن 
اللهجة الخحبالية وسقم» أي : قاس » عذّء حسب . وهي مقلوب 
العربية قسم . في اللهجة الدارجة الليبية : سَقَمْ - عدّل » ؛ ضبطاء 
قوم . ونحسب أن السين في أوها للتعدية » وهي نفس السين للتعدية 
في السبأية والمصرية والأكادية » فالاصل قر العربية : م 
د نَايَمْ وَجْهِكَ لِلدّين خَنفاً». قرّم. تيم ل ذُلِكَ الدَينُ 
آلْقَيُمُ 4 . قارن : اسْتَقَمْ » استقامٌ , استقامة » مستقيم . 
ونطمه5 : حكمة . 
صفو » صفاء. ( الدلالة البعيدة : الطهر والنقاء ) 
2 معتطممة و ترظمموملئطم ) . 
وورع: : فأل . 
طيرة ( الطائر : الحظ ) . 
(عضع ام طممتة) . 


453 


6 - عسطياء) : فن » صنعة . 
) عتسطعع)منلام ولمعتصطءة و نزو ه[مصطعء! ) . 
7 - 1020-5 : مكان » وضع 7 


ثبب . الثباب : القعود والجلوس ( - المكانية » التمكن ) 
0 أوعذم0) وعأتمماءء و لإامةعع0م10 ) . 


8 - عمم] : اتجام» جهة . 


طرف . الطرف : الناحية . 


( تتوامه0ام0ع8 و تإمهنامة و مسكتمهع اماعط ) . 
9 و-ممل : فط مثال ء» انطباع . 


طبع . 


( 5ع ناعم و برطمدععمم؟ ولقعامل ) . 


50 - 8602م : صوت . 
فو .َه يفوه» تفر.س> فم يقال إن اليم مضافة . ولعل أصلها 
« فن » والنون للتنوين < فو - فُنْ > قارن نطق عرب طرابلس لكلمة 
وقم» بضم الفاء : قم . وكيا اشتق تق الفعل من « فو» : فاهء, يفوه- 
وزيد تام : تفوه » يتفوه ‏ فمن الجائز تفعيل «فم» ( - فن ) أيضاً » 
وهذه هي (©6) دمطم ع طم دف). 
( ممطمغهة وعممطممسممع و طمدععههمطم و كعتأعدمطم ) , 


1 2-08مقطك : زمن » وقت . 
قرن - زمن . ثم خصّصت للمائة من السنوات . 
(نإعه1مصمغطء و عقتممعطعهلزة و «عأعصممصممك ) . 
في الطبيعة والأشياء الخارجية 
2 ولس2هة : حقل . 


4604 


أكر . الأكار : الحراث » والمؤاكرة : المزارعة . 


(وإسسمصميعة) . 


-3 


- 4 


5 


- 6 


7 


- 8 


جعة : هواء . 
الجذر : أيرء هير> الريح» الحواء » الجوء الارتفاع . 


(كام ه2265 وعسقامه2ءة وعلطم2عة و أولرعة ) ٠‏ 


2260-95 : ريح . 
نَم : صوت وحركة . أنم : حياة » خلق »2 روح ( من : ريح ). 
( عاع72متمعصة و كتاملتطم26220ة ) . 


عاك : نجم . 

عشترء عشتار ( في البابلية ) » عشتروت . عشترت ( مؤنثة » في 
الكنعانية ) » عثتر ( في العربية الجنوبية ) . 

( تعأدى و5)62:010ة و 1هتاكة و نزع5):010ة ) . 

مه : أرض . 

النطق الصحيح لها بالقاف الليبية أو الجيم القاهرية » وتُكتب أحياناً 
هخم . ومعناها الأصل : تلّء مرتفع .» هضبة . في العروبية 
المصرية : 3 (قا). قارن العربية في جذرها الثشائي : قم-» 
قعي . قعل . قعن - جبل . مرتفع » هضبة/ قاعة والقاع والقيع : 

الأرض . وأوضح من هذا كله ما في مادة «وقواء : القيء : القفر 
من الأرض . وهي كذلك : الي » والقواء . فإذا نطقت« القي » 
بالقاف الليبية أو الجيم القاهرية كانت مقابلة لليونانية 8838 - 86 . 

( لإطمهعومعع و إومامعع ) . 


05-نزظم22 : الر بح الغربية . 

زفير . زَفرَء يزفر ( نفخ ريحا حارة ) . 
متإطمعج) . 

1-05!ع5 : شمس . 


435 


- 39 


- 0 


( عمتسعءمتاعط وطموءومنتاعط و ومتلقطلعم وباستاعط) . 


معددععط : عار ( ظهيرة ؟ ) . 

حمارّة القيظ - شدة الحرٌّ ( ارا طبعاً ) . الطريف أن مادة « حمرء في 
( اللسان ) تعني البياض . . فليراجع ! 

(لدمعسعطمعة) . 

98 : بحر . 

طلس . في هذه المادة معنى السواد . قارن تسمية المحيط الأطلسي 
عند العرب : بحر الظلمات ( لسواده) . قارن تسمية عرب مصر 
الأقدمين للبحر : ورق - أخضر - للونه . قارن .كذلك تسمية البحار 
بالألوان : البحر الأبيض , الأحمرء الأصفر.. إلخ . وفي ظّنا أن 
أصل 52وداء15 هو: طلس . أطلس ( لون ) ثم صار يعني البحر 
عموما . 


) أعصةامه1581355' و تاستصسعككة21 12 ) . 


41 - ممومط : طريق » رحلة . 


- 2 


- 3 


( علمطنق وعلمهة و22200 ) . 


عام : نار . 

الكنعانية : +866 ( أفر) > نار . قارن العربية : فورء فارزء يفور - 
غَلىَ بالنار والحرارة . 

( لاع كلام , صدع زمطيء وبعللام ) . 

وملبرط : مام , 

خضر-> خضرم -> خضم > بحراء ماء . 

( أمقعلراط وكناهعللإطصة وصععه2902 ) . 

وه-موعظاه : محيط . البحر المحيط . 

ف العروبية المصرية : وش ن »ع محيط . العربية : الجذر الثنائي : 


486 


- 5 


77 


- 8 


- 9 


وص ثن»->» صون .» صين . صوات . صينة » صائن . انتقلت إلى 
اليونانية ثم عادت إلى العربية : أقيانوس . 
( لإطمه رع ممدعء0 وعنتصوءءه0 وموع06 ) . 


فى المستعملات ( المباني والثياب والأثاث والأدوات ) 


2 


و-وعاوج : حقيبة » وعاء . 


زقٌ . 
١‏ مدلل كك و وعاعءزطرمعكة ) . 
0151-05 : طبق . 


دَسَّقٌ-> ديسق ( دائرة » هالة الشمس ) . 
) م215 و كنكدللهلقطمعه وعلكلل ) . 


عدم : حزام » نطاق . 

زنر-> زثار ( بسقوط الراء في اليونانية . ولكن في مادتي : رَنَاّء 
ورَئْنَ في « لسان العرب » معنى التضييق والشدّ » شأن الحزام . لاحظ 
أن الجذر الثنائي هو: «زن»). 

. )2086( 

: صندوق . 

تقَى . تقية . اتقاء ( التقية : الاتقاء والإختفاء ) . 


ع«مطممععط؟ ووععطاهأققاط و قععطاه0هم8 ) . 


ومصة : عصا . مسطرة » حكم . 

في العروبية الأكادية الجذر « قن » يفيد معنى العصا ( قارن العربية : 
قنا) ومنها : قن - حاكم . ومن هنا جاءت كلمة « قانون » ( الأصل 
من التنوين : قَنّْ - َيْنْ> قانون : والارتباط واضح بين هذه 
المشتقات كلها ) . 


(لمعتهمهوء) . 
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0 *وام : شاهد القبر . وكذلك : 5مكلدام . 
بَلْطَ . بلاط ء بلاطة . 
(و«مطممءة21 , 0تمعهام ) . 


1 - 562018 : مدرسة . 
صَقَلّه مُصقل» مصقلة. قارن: درس -> مدرس. مدرسة. 
( تقامطءة وعناكةامط؟5 ) . 

2 18210-5 : قبر . 
ثوى - مات . مشوى : قبر. (الثواء : طول المقام . الثُوي : 
البيت/ انصرف إلى معنى القبر- بيت الميت الذي يطول مقامه 
فيه) . 
(طمهااصة) . 

3 وم-سصسقلط : عباءة . 
شلامة > مقلوب-> شملة-> شمالة . ( في اللهجة الليبية يقال : 
شلامة وشمالة . بالمعنى ذاته). من مادة: شمل-> اشتمل - 
حَوّى . احتوى/ ضم . 


( كنامعلنزدةاطاء 22020 و كقصمددهلتإسقلطء ) . 


قٍُ المواد 


4 كلفط : ملح . 

َل . ( قارن العروبية الأكادية : حمص - ملح . العربية : حمض ء 
حامض . لاحظ اختلاف التعبير في اللهجات العربية الحديثة عن 
البرتقاليات : حوامض . حمضيات/ موالح/ قوارص . فلا غرابة أن 
يسم الملم في اليونانية (5) لدط - خل . أو بإبدال الميم في « حمض » 
لاما والحاء هاء والضاد سينا 8230 ع 215 ( الأكادية 1215 بالصاد وهو ما 
يؤكد الإبدان لقرب مخارج الحروف ) . 

) عاتإطمهلقط و ععأعصسماقط و معو ملقط ) . 


458 


5 ههنا-طاء[ء : عنبر . 
ألّى - شعٌ وأنار وسطع 3 تألق 3 ائتلق + 1208 1 
(للقماععاة) . 

6- 13أه! : لاصى . 
( مسوعمعلام وعانومعلامء و 1010ام ) . 

7 5عاتتدعكدمم : لوْلو . 
مرجان . مرجانة ( - 702582 ) . وتسمية اللؤلؤ مرجاناً يعتبر من باب 
تعدّد الدلالة واختلافها » وهو باب معروف . 
(8:©0عقة4) - اسم يطلق على المرأة . 

8 - 12111012 : ملح حامض « النتريك » : 
العروبية المصرية : «ونات ر» : مادة تدخل في صناعة تحنيط الموق - 
هي , مقس .دن تار»(وتكتب : نشرء نتشر» انتجرء انتزر . 
إلخ ) تعني : إله, رب 2 معبود, مقدس »2 راعي [ المخلوقات ] . 
العربية : نظر-> ناظر . نظر-»> ناطر-» ناطور ( حارس . ساهر . 
راعي ) <- رب ٠‏ له معبود . 
( مععمناتم وعقاله ) . 


في المجتمع البشري 


القانون والعائلة والوظائف 


9 _ متلمة : رجل . 
عنتر . العنتر : الشجاع/ الرجل . من الجذر الثنائي : عن-> 
عَنْتَء عنس ١‏ عَنَدَ ه عَنَفَاء عَنَنَ. وفيها كلها معنى القوّة والإقدام 
والصلابة والشجاعة . 


2 مقااعع20لصة :و ونامصزع20لطة و علص هئزا20 ) . 


409 


- 0 


- 61 


- 62 


- 3 


- 4 


- 5 


صمطء: 2 : حاكم 5 
العرق : الأصل . العريق : الأساسي » القديم. الملك . 
الحاكم 1 


2 طععقصمص ) رطععمامعغط , عطءتمتطهم ) . 


عصيرع : امرأة . 

حَئَنَ > اخئة ع كين > كنة ع جنن-> اجنة ( أمرأة ) . الاحظ أن 
حروف الخاء والحاء والجيم تتعاقب هنا . أضف 0 قله . وفيها 
كلها معنى الخفية والعيش في البيت ( - كن » خنَء حن. جنْء 
فن) . 

( لإمنرعلزامم و كنامطتزعامء و (عه882062010 ) . 


0620-5 : ناس . 


الجذر الثنائي : دم-> أأدم 2 أدم 2 أوادم ع بشر. 

( عتمسعلامء و عتمعلمة و بإطمفمعمسعل و بزعقءمصعل ) . 
05-م0لال : حاكم , قوي . 

الجذر العروي الثنائي 5 دن -> ديان ( حاكم ) 5 
(لأمهمول) . 


5ه-]ملال1 : سارق . 

خَلبَ . خالب» خلاب . قارن اللهجة الليبية : خانب » خناب 
(ع سارق ). 

(وتمقسمامعل) . 

5ط : قاض . 

الجذر العروي : كرت-> كارت ( حاكم ) 

في مادة « كرت » العروبية معنى الحكم والقطع والفصل > القضاء . 
كا هو المعنى ذاته في الجذر « دن »- وفيهما معأ معنى القَوّة . 


) لمءناتءعءصلوط و مسعاعلاتت وعلالك ) . 
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- 6 


27 


- 8 


- 9 


-0 


-71 


:36 : والدء أب . 
قَطَر> فاطر . قطرٌ- شَّقَّ . خَلّقَ . كا أن كلمة « أب » العربية في 
معناها الشق  (‏ الخلق ) . لاحظ اقتران مادة «خُلَّقٌ » بمادة « خرَّقٌ » 
( - فتح ء شقٌ) . 
(لإطعمة تقم) . 
وثأمم : مدينة . 
بَلْسَ - قعدء أقامَّ, مكتٌء بقيّ » ظلّ . وهي ذات صلة ب : 
بَلَنَ - استكانَ » سكن , همد. خد-> بَلَد . 
( كتآهمممصدمء و تعتامم ) . 
وع)-عطم-20م : كاهن » متنبىء » نبىء . 
مكونة من : 0م (سابقة معناها: قبل ء. تقدّم » سبق ) + عم 
( تحدّث. رَوى ) . العربية : فاه . أو من 266165 ( ومعناها : 
تكلّم ) وأصلها : ندعم . العربية : فم ) . 
(اعطمم2م) . 

في الجيش 
2620-5 : محارب . سيد . فارس . 
العروبية المصرية : ور . العروبية الأكّادية : أُورُو ( سيد . فارس ء 
مقاتل ) . العربية : وري ٠‏ وار عظيم . سيد . ومنها : ورش » 
ورشان - السيد العظيم . 
( معط وعتمععط ) . 


قوط و 5-معخلاط) : حامية الصدر . 
درع . شراعة . 

( تةومطتهاعم وععةعمط) ) . 
ونزدهط! : خوذة . 

قرص . 
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-02 


23 


- 4 


-5 


6 


) عتلتطمه1نطمء و تاساتملمصء1[1:0مء و هطم:5100م» ) . 


5-مطم< : حسام » حربة . 


( كقتطمك<: و دنادمطمةك: ) . 
فى الكتابة والديانة 


5ه-آطاط : كتاب . 

الأصل () اله ( مديئة على ساحل الشام تعرف أيضاً في القديم 
باسم (5) مله5ة© . الجذر 881 --081 . 

جبل . جبيل ( مدينة بنت جبيل في لبنان حيث كان اليونانيون 
يأخذون ورق البردي المجلوب من مصرء. فعرف باسم المدينة » 
وصار يطلق بعدئذٍ على الكتاب ) . 

( ببطمدءومتاطنط ‏ وعلتطمهناطاطة ) . 


8 : حرف . 
جَرمَ : قطع ونقش . 
0 تسقرعههمكم و تمسقنوعاء) وسدمعواص ) . 

و-معط] : إله © رضت . 
( المعنى الأصلي : : نورا. ويكتب 060 و2620 ) . 
ضو. ضوء. ضوى . ضياء . 
) زواع طتهقم و لمكتعط)زامم و نإظامهومعط) و 560000 ) . 
5-ناع2ة516 : كاهن . 

( المعنى البعيد : نوراني ٠»‏ أبيض »ء طاهر . صافٍ ) . 

حَوَرَ. الحور: البياض . قارن: حوري . حواري ٠‏ حواريوث 
( - نقي » طاهرء صافٍ . أبيض ٠»‏ نورانٍ ) . 
( بإطءمةيعلط وعتتممعلط ) . 
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77 و0-طالام : خحرافة . 
في العروبية الأكادية : مث > حكاية . 
العربية » الجذر الثنائي : مث-> مثل - أمثولة . 
تزعو 1مطانزهم ( و لوعنطالزم ) . 

8 «-الإمدم : ورق . 
( جذر ها 861 . الأصل .881 . قارن () م[طزط ج-> ووإلا8 / 
() هلوطة© ع جبل )/ جبيل . مديئة وجبيل » أو حديثاً «بنت 
جبيل » على ساحل لبنان . 

9 - 0700-5لاط : ترنيمة » ترتيل . 
( يرجع « معجم أكسفورد الوجيز» الإنكليزية هصلاط إلى اليونانية 
دممصسنط وإلى الإنكليزية القديمة ع8دز عن اللاتينية. قارن 
العربية : أمن-> أمّن-» آمين . وكذلك : همن-> هامين . والمعنى 
واحد في «أمن» و«همن» كما يورد ابن منظور في «لسان 
العرب » ) . 
(مصوحوط) . 


في الزمن 
0ع - 2028 : ساعة . 
(الأصل : نهارء ضوءء. نور). 


وَهَرَ . وهُر. الوهر : سطوع الشمس ونورها القوي . 
(عومءوه2هط) . 


في التشريح والمصطلحات الطبية 


81- نه : قطع : 
َم . قظم . 
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0 بإجصماءء ولإطمهم زط ولإصماءء00ع(15 ) . 


2ع علقطمعظ : رأس . 
لذن اقول 2 رأس:ه 
2 لمم هلقطمع0 وعلتلقطمء6ة ) . 
23- عدمعا! : بنتاء فتاة . 
غرّء غرة - فتاة . قارن كذلك : جارية . 
) (عبه 4ه) 2019 ) , 


4 - ممتصدط! : حمجمة . 

قرت . 

) نتم 202ل ممطء و فأقتمدك ولقعتمقك ) . 
85 - 05-أو1 : مكانة » حقيبة » وعاء . 

( أذبرعه قسعم وكلتاناكزه ) . 
6 - قرط : يلغم . 

مخ ( على التشبيه ) . 

) 1/105 و 5عاع2010010[0 ) . 
7 2611501 : عصبا . 

نيو ع2 نير حت عصب . 

( لهتناعم و كلدمتتاء5 ) . 
8 - 12 و 010152 : ذيل . 

وَرأسه وراء ( - خلف ) . 

) ممق روحعنتطم0 وعانؤذده02] ) . 
9 _ 5-نامم و00-5مم : قدم . 


العروبية المصرية : وبمء. وباءع- قدم (تاهدم). ودب. 
تفهء ويباء.ات)» ( بتاء الثأنيث ) - قدم ( 000م) . العربية : 
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بأء » يبوء ) و : فاء يفيء > رجع ء عاد ( بالقلب : آبّ ) وقد 
يكون المعنى البعيد : فى ٠.‏ للاحظ أن دقَدمَ» من ١‏ القدَمْ .0-١©‏ 
( سسطتلمممء:1 و م0 و كنامن:دا و 09ممتطمصسك ) . 
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0 - 05-اعملام : حم . 
برد - البْرّداء : الحمئ . (فإن كانت من كنام/ “لمك نار راجع : 
#للام). 
( فتتعقنام وعناء؟زطناهة ) . 
11 همه : قم . 
تم ( باللهجة الشامية  )‏ والسين سابقة زائدة في 510902 ( 5050218 . 
قارن كذلك : طعةسره:5 ) . 


فى الحيوان 

2 - و5ه-طمعاء : فيل . ١‏ 
فيل . ( يقول الكثير من الباحثين إن كلمة « فيل » العربية مأخوذة عن 
اليونانية » وهذا خطأ. فكلمة «ألفو» الكنعانية وهي كذلك قي 
الأكادية تعني : ثور ومنها حرف «الألف » الكنعاني المقلوب في 
اللاتينية ه . والثورء» 0 ا لما 
يكون اليونان أخذوا كلمة « ألفوء (ناطماة > ناماه - 2180 ) العروبية 
وحولوها إلى (5مطمعاء) ودخلت الانكليزية في صورة (86هطمعاء) 
وصورتها العربية فيل » . فالاصل على هذا عروبي أصيل ) . 

3 - ع8 : حيوان قوي . 
ثور ( قارن ما ذكرناه منذ قليل قي و-مطمع1» ) . 
(205لاة]) . 

4 _ ودواعصمق : جل ( الحيوان الصحراوي المعروف ) . 
جمل . 


(اعصة) . 
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5 *ة! : غراب والطائر الأسود المعروف . 
قد تكون تحريفاً ل : غراب . وقد تكون تقليداً لصوته . وهنا قارن 
العربية : قرا-> قَرَا ( رفع صوته ) وكذلك : خارء يخور. خوار 
( وهو حكاية للصوت ) . 


(هوت) . 


6 - 5-مع10 : أرنب . 
إلى : أرنب ( مادة : أل ) . 
(لاء) ‏ فصيلة من الغزلان . 


7 - 1010-5 : ذئب , 
إِلّْى ( كذلك ) - ذئب ( مادة : ألَنّ) . 
(لاء) نوع من كلاب الصيد . 
88 5-تطم0© : حيّة 1 
فعو-> أفعئ . أفعو ( بسقوط العين : فوء أفى. أفو. والسين في 
اليونانية زائدة ) . 
( علأعاعتطمه وسقتلتطمه وعائطمه ‏ ملطمه ) , 


9 50012108 : عقرب . 
عقرب . (حرف 5 في أول الكلمة > ع) . 
( دماميمءة . قارن كذلك : 825 ) . 


0 181015-05 : ثور . 


ثور . 
(لإطع2 ه31 1). . 


01 - 2-5ه11 : غمر. 
( لفظة عروبية الأاصل جذرها وت قى رع 708 . قارن اللهجة 
الجبالية 16-نترهة؟ ع ذئب ) (1862]) . 
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فى الئبات 
2 عمممعصعمة : زهرة شقائق النعمان . 
(86م0سعمة) . 
3 - 5-و0تلاطا : نبات حريف يترجم : صعتر » سعتراء زعتر . قارن : 
ثوم . نبات حريف ( من باب تعدّد الدلالة ) . 
( كنتصسلزط) وعنطلاطا ) . 


04 - 5م-تصقلد1 : غاب 5 يراع . 
قلم . 
0 عاتصولف و لمقصقك و 5ء زطتطءتمصواهقط ) , 

5 - 505قنطظقةط : نيات الترجس . : 
ترجس . ( الكلمة اليونانية جذرها الأول : تقه ( - 6عص) ع ماء . 
العربية : نهر . ويسم الترجس : ليلك - أيضا . وهو نبت مائي 
جيل ينحني على شاطيء الماء وهو ما خلق أسطورة ونرجس »2 
ومككتلانة لل (أي : المحب لذاته ) - شاب جميل عشق ذاته وانحنى 
على الشاطيء يتأمل صورته . . فغرق ) . 
( مسكاكككتهم و كناك5ك:53 ) . 

6 - دممنا : كان . 
نيل . نيلي ( الكتان نبت عرف أول ما تحرف في مصر ومنه كانت 
تصنع الأقمشة ) . 

(صنصعل) . 

07 05-طئزه : قطر . 
0 


(مسعلع020م2) . 
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8 معنط : جذر . 
#* 
الور ال 


0 عمة: و مه /معتطعزدد وعسمعنط: ) . 


9 ههلهط: : وره . 


ورة . 
0 عووء/وءانلمط8ظ و «ومعلمء750000 ) . 


0 - ه«مائطم : ورق ( الشجر) . 


ز مناه /ءمهتاترطم و لاترطممدعم ) . 


11 - تتعمدم : فلفل ( المادة الحريفة المعروفة ) . 
(«عممقم) . 


فى الصفات 


2 و-وطناووة : طيب . 


جود » جِيّد »> أجاد, أجود . 
(وطندعة) اسم يطلق على الأنئى - جيدة . 
3 ومزهدط : مقدس . 
ع ل 
 (‏ متققط و بإطءمةتعقط ونانغةامتطعقط ) . 
1014 - وه-3اعة : لامع ء ساطع ء مش . 
جلي. ( قارن اللهجة الجحبالية : برداعة - بيضةء من بض ء 
بياض . أبيض/ جلي). 
(وتمعطممهاوه) . 
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- 6 


017 


- 8 


- 9 


120 


10 


- 02 


ومدوة : عالر ء» مرتقع » رفيع . 

( في اللغات العروبية الجذر دآ قَ ر» تدل على الارتفاع المعنوي . 
قارن العربية : وقرء وقورء» موقر- وعلى البناء . قارن : أجرء 
ياجورء يأجور > طوب البناء- > ارتفاع ) . 

( 80200068 وأماءم30 وعمروهططلة ) . 

وم-زقومة : ضدء غالف ,» عكس . 


عند . عناد . عَنَتَ/ تعلّت . قارن ‏ 300 - ضَِد/ عنيد . 
(طمعمصده أمقمع) . 

وه-15 : معادل » مكافيء . 

سوي » سواء-» مساو . 


وكذ/قمعامه15 و لباكلعددهؤا وكعءاع5050» ) . 
م150 و و ( 


05-للقط : جديك . 

ون . كائن » تكون ء تكوين-> فعل الأمر : كن ( الأمر الإلي : 
كن عه الخلق من عدم » الجدة » الحدوث ). 

) عمعمدا8 وعدعممونا0 وعأم2مصلفه ) . 

وملأهطظ : أجوف . 

) دماامط وعأه[/تدماعم وكدماءم22 ) . 

وولطط : بارد » متجمدك . 

. 8 ودع لحة 

قرس ء قارس . (قارك: قر ع برد). 

تملإطموه) . 

وه-لقاهدم : تاعم . 

مَلَسَ . أملس . مَلْقّ - نعم . أملق ع ناعم . مَلَدَ ع َعَم . 


,0 نم رده الإأمعمء ةل2 11 و3ع550م81318 ) . 
قوع : كبير. عظيم . 
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الجذر «م ق » 7846 في اللغات العروبية يعن : عظيم ء كبير . 


( لقوعه/ عدمطمدوعءه وعتطاتلموعم ) . 


3 - و5همطاء5 : ميت . 


26055 و9ه2 586520108 و -2610 ) , 
) و1 و ( 
05 2131م 
4 _ 5ه نهلقم : قديم » عتيق . 


بلى . بال . 

) أه602قلهم وعتطتتامع12هم و إطمورومع218م ) . 
5 - 386-05ام : مسطح . سهل . 

) وعامتصساء طنزكقام و صقن)داصمتطممتة ) . 


6 - ه-عمقطم : مرئي . ظاهر . 


جذرها 56ةام - ظهر . قارن العربية : بْينَ , بان - ظهر . 


) طمعع20عمقطم و ممقتوم2ء مقطم ) , 


7 ومستطالتة : أخمر . 
قار ن : وردعه أجر 58 
) عومطمه تطالايع و تميعطالةء و عالزءه تطالاك ) , 


8 وه-طاناع1 : أبيض . 

أَلَقْ . تألق » اثتلق » متاألق . 

( دتمعاودمعنعط وعالزءمعناعء! ) . 
9 5ه-ضونط : أزرق . 

وم-طاطة : أصفر . 


( ملف الدلالة في اللغة الواحدة . فا بالك باللغات العديدة . 


من 


ذلك أن « قانىء » في العربية تعتي : أحمر. لكن مادة « قنا » تفيد : 
السواد » والبياض بصفرة . كذلك كلمة وجون» تعن : أسودء 
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أبيض » وأصفر. وعندنا أن هقاط وطاضة* ترجم إلى «قناء» أو 
وجون»- مع اختلااف الدلالة بين الألوان ) 58 


) وزوممقنء/ قصدء ل مطاقة ) . 


في الأفعال 


0 معتصدع: تزوج » اقترن ب . 
جع > جامع . (لاحظ أن «الزواج » من «زوج»- فردين أو 
شخصين أو شيئين اثنين/ «الاقتران» من « قرنيٍ » الحيوان . كذلك 
والاجتماع» ونحوه من ا ولا يزال التعببر عن الزوجة 
ا بعض الأقطار العربية وكذلك «٠‏ الجماع؛ بمعنى 
لمعاشرة ة الجنسية . ) 
م و 0 وع1قتضقع ) . 


131 مطولااع : حفر . 
جَلَّقء قلف . 


ز عطمزاعهس" وطمزلعمهصمطم8 ) . 

وو مطمدع : كتب . 
جرف » قرف » نوع القشر » حفر » كتب . 
( طمهععه:مطم وطموععهددطج ) . 

3 - ما-زلدط : غطئ . 
(وعامقاطه:مز2601) . 

134 - معمنط : حرّك . 
كَوْنَ , كَينَ-> كون . الكوْنُ - الحركة . 
(عنعمتز وقصعمت وكلوعصلط ) . 


5 - مقصعوط! : نام . 
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كم 3 غُمم-» إغماء 6 إغياءة . 
(لماأعطيعه) . 
6 - 8160كظ : حَكمَ + 
كَرَتَ - حكم ( جذر عروبي قديم ) . 
( لامفعممطعة؟ وعتتقعمسعق وعأنهكماناام ) . 
7 - معتاعط : قاس . 
تر 5 قاس . 
( 2261615 وعتاعط ) . 
8 «ممنتطعة : فصل : 
شٌّء شح . قارن أيضاً : جز قص . وأيضاً شُقَص - قطع . 
2 دتمععطممخ7تطء5 و وعاعء نإتسمعتطء5 و كناممتقءمغلطء5 ) . 
9 - ممعمطم : أظهر . 
( #ممعسممعطم عمنوممعطم ) . 
0 معلثطم : أحبّ . 
وَلّهِ » وَلَعَّ » وله » ولوع . ولي/ ولي - حبيب. 
( إطمموملتطم و عمزؤممعطام) 
141 - هلنع5ص : غش ء خدعء كذب . 
فْسَدَ . ( الفساد نقيض الصلاح ‏ وفيه كل معاني السوء ) . 
(سستلمملدع5م) . 


في الحروف والأدوات النحوية 


و 
.8 


2 8صههع : فوقء ثانية . 
عَلَّ/ عن 
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0 أو اموطقصة و مكتاهطقتة ) . 

3 ناصة : مخالف . مضادٌ . معاكس . معارض . 
عَنْدَ/ عناد » عنيد . عنت/ متعلت . 
(عنامعكلاصة) . 


م14 تدم : إلى جانب ء بجانب . 
بارّى - جارى . المباراة » المجاراة . يباري - يجاري . 
(كنوهتأطهمةط) . 


5 - 58 : معاً . 
ثني . إثنان . ثنى . 
قارن كذلك : صنوء أخ » مثيل . 
( في «ثني »اء وه صنوء معنى الاقتران - معا ) . 
( عدمعلصتاة وععندمعطءصلة5 ) . 


مؤلمات 
5 . علي فهمي خشيم 


- النزعة العقلية في تفكير المعتزلة : 
دراسة في قضايا العقل والحرية عند أهل العدل والتوحيد . 

الطبعة الأولى - دار مكتبة الفكر ١455‏ 

الطبعة الثانية - المنشأة العامة للنشر ه/ا9١‏ 
- اللبائيان .. أبو علي وأبو هاشم : 
بحث في مواطن القوة والضعف عند المعتزلة في قمة ازدهارهم وبداية انهيارهم . 

الطبعة الأولى - دار مكتبة الفكر ١958‏ 
- أحمد زروق والزروقية : 
دراسة عن أحد أعلام التصوف الإسلامي في شمال افريقيا. حياته وعصره ومذهبه وطريقته. 

الطبعة الأولى - دار مكتبة الفكر ه907١‏ 

الطبعة الثانية - المنشأة العامة للنشر ١98٠‏ 
- الكناش : 
صور من ذكريات الحياة الأولى لأحمد زروق .. بقلمه . مع مقدمة وتحقيق . 

الطبعة الأولى - المنشأة العامة للنشر ١98٠‏ 
- كتاب الإعانة : لأحمد زروق : تحقيق وتعليق . 

الطبعة الأولى - الدار العربية للكتاب 191/9 
- نظرة الغرب إلى الإسلام في القرون الوسطى : 
ترجمة كتاب (وليام سذرن) : (وععة 1810016 عط هذ سهاكا كه دوعلا مرعاوء 1 ,معطاسمك . /873) 
مع التعليق عليه » ومقدمة . بالاشتراك مع د .. صلاح الدين حسن 

الطبعة الأولى - دار مكتبة الفكر ١975‏ 
-- حديث الاحاديث : 
مناقشة صريحة لآراء وأفكار الشيخ محمد متولي الشعراوي . 

الطبعة الأولى - دار مكتبة القكر ١908‏ 


- نصوص ليبية : 
ترجمة لكتابات مشاهير المؤرخين والجغرافيين اليونان واللاتين عن ليبيا القديمة مع مقدمات 
وتعليقات وشروح . 
الطبعة الأولى - دار مكتبة الفكر ١458‏ 
الطبعة الثانية - دار مكتبة الفكر ١90/8‏ 
- قراءات ليبية : 


مقالات مركزة عن ا حياة والناس والأرض والتاريخ والأسطورة في ليبيا حتى الفتح الإسلامي . 
الطبعة الأولى - دار مكتبة الفكر 1١9594‏ 


- الحاجية : 

من ثلاث رحلات في البلاد الليبية. رحلات الناصري والمنالي والفاسي في ليبيا محققة ومشروحة. 
الطبعة الأولى - دار مكتبة الفكر ١9714‏ 

- دفاع صبرأتة دنههامدمهم : 

النص الكامل لدفاع (أبوليوس المداوري) في محاكمته بمدينة صبراتة مع مقدمة تحليلية وتعليقات. 
الطبعة الأولى - المنشأة العامة للنشر ١91/8‏ 


- الأزاهير 5م504 : 
نماذج من كتابات وخطب (أبوليوس المداوري) : 

الطبعة الأولى - المنشأة العامة للنشر ١91/9‏ 
- تحولات الجحش الذهبي : 


رواية أبوليوس المداوري الشهيرة ) 055م0ة116 ( مترجمة إلى العربية مع مقدمة تحليلية . 
الطبعة الأولى - المنشأة العامة للنشر 1١948٠‏ 
الطبعة الثانية - المنشأة العامة للنشر 1١9/5‏ 
الطبعة الثالثة - مركز العضارة العربية ١994‏ 
الطبعة الرابعة - مركز الحضارة العربية ٠٠٠١‏ 

- حسناء قورينا : 

مسرحية (بلاوتوس) 2120015 المعروفة باسم 8005 . 
الطبعة الأولى - دار مكتبة الفكر 1١5517‏ 


-حسان : 
مسرحية (جيمس فلكر) صدددة1] .5عطع26 .ل 

الطبعة الأولى - المنشأة العامة للنشر /ا/51١‏ 
- الحركة والسكون : 


مجموعة مقالات وبحوث نقدية في مختلف الموضوعات التي اهتم بها الكاتب .. 
الطبعة الأولى - دار مكتبة الفكر ١91/7”‏ 
- أيام الشوق للكلمة : 
مقالات وبحوث ودراسات . 
الطبعة الأولى - المنشأة العامة للنشر /ا/1 ١5‏ 
- مر السحاب : 
مقالات قصيرة في السياسة والأدب والاجتماع . 
الطبعة الأولى - المنشأة العامة للنشر ١94485‏ 
- بحثاً عن فرعون العربي : 
دراسات وبحوث في اللغة والتاريخ العربي والليبي - بنظرة جديدة للتراث الحضاري . 
الطبعة الأولى - الدار العربية للكتاب ١948‏ 
الطبعة الثانية - مركز المضارة العربية ٠٠١١‏ 
- آلهة مصر العربية (في مجلدين) : 
دراسة موسعة للدبن واللغة في مصر القديمة لإثبات عروبتهما, ثلاثئة أجزاء في مجلدين 5 
الطبعة الأولى - نشر مشترك - الدار الجماهيرية (ليبيا) ودار الآفاق الجديدة (المغرب) 1١99+‏ 


- سفر العرب الأمازيغ : 
بحث مفصل في عروبة اللغة الأمازيغية (البربرية) ملحق به : 
- لسان العرب الأمازيغ : معجم عربي - بربري مقارن . 
الطبعة الأولى - دار تنون145١‏ 
- هل في القرآن أعجمي ؟ 
نظرة جديدة إلى موضوع قديم . بحث يصحح ما شاع من وجود مفردات أعجمية في القرآن 
الكريم » يؤصل هذه المفردات ويبين عروبيتها مع مقارنات باللغات العروبية الأخرى . 
الطبعة الأولى - دار الشرق الأوسط . بيروت 1١949517‏ 
- في المسألة الأمازيغية : 
سلسلة "الدفائر القومية" 
الطبعة الأولى - المجلس القومي للثقافة العربية - الرياط ١1957‏ 


- إيناسارو: 
رواية تاريخية مستوحاة من وحدة عرب مصر وعرب ليبيا في مقاومة الاحتلال الفارسي لوادي النيل في 
القرن الخامس ق.م. 
الطبعة الأولى - المؤسسة العربية للنشر والإبداع . الدار البيضاء . المغرب . ١146‏ 
الطبعة الثانية - مركز الحضارة العربية ١19/4‏ 
- التواصل .. دون انقطاع : 
دراسات في تاريخ وتراث الوطن العربي القديم . 
الطبعة الأولى - الدار الجماهيرية 1١594‏ 
- الكلام على مائدة الطعام : 


مقالات في ما يتعلق بأسماء الأطعمة وما يتصل بها أو يدخل في تركيبها من مواد وأدوات . 
الطبعة الأولى - الذار الجماهيرية ١994‏ 


- رحلة الكلمات : 
مقارنات بين العربية واللغات الأوروبية لبيان الصلة الوثيقة بين العربية وهذه اللغات في 
أسلوب عرض مبسط . 


الطبعة الأولى - دار اقرأ - مالطا / روما ١585‏ 
الطبعة الثانية - مركز الحضارة العربية ٠٠١١‏ 
- رحلة الكلمات الثانية : 
الطبعة الأولى - الدار الجماهيرية ١548‏ 
بالإنكليزية : 
- تكنا5 عط و7 (زروق الصوفي) : 
مؤسسة (موريس الدولية) (0881قمءاه1 800535) - لندن 
المنشأةالعامة - طرابلس ١917/4‏ 








هل كان ثمة لغة واحدة تتكلمها جماعات البشر الأولى قبل أن 


تتشعب وتتفرع 9 
هل يمكن أن يكون لسان واحد في مستقبل الأيام للناس 
أجمعين ؟ 


ماسر هذه الصلات الخفية بين اللفات العروبية؛ والعربية 
اثيا خاصة. واللقات الأوروبية: ولآ سيما اللغة الإتكليزية؟ ها 
صورة هذه العلافة في الألفاظ والمفردات؟ وما تاريخها ؟ وما 
قصة « رحلة الكلمات» في الآغاق ؟ 

هذا الكتاب يجيب عن أسئلة كثيرة. ويثير أسئلة أكثر. وهو 
ينظر إلى اللغة العربية باعتبارها «القاسم المشترك» الأعظم بين 
مجموعات لغات العالم. ويقدم الأمثلة. مدعمة بالمرجع والحجة؛ 
لنرى العربية في أعداد لا تحصى من الألفاظ الأولية المهمة - 
في الحياة, والأسرة: والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية - في اللغات الأوروبية» وعلى الأخص الإنكليزية - 
المركبة من مجموع هذه اللغات .. ليقول : إن أهم مفرداتها ذو 
صلة جلية باللسان العربي المبين. 

وهذا كتاب يعتمد المنهج العلمي الموثق. ولكنه يعمد إلى 
أسلوب العرض الطريف المبسط. ليقدم قضية من أهم قضايا 
العصر - اللغة - التي تميز بها الإنسان. ذلك «الحيوان الناطق». 
وليدلل على أضالة العزبية وسبقها وسعتها حتى يمكن القول - 
بش من البحث والعتاء فى المتابعة والاستقصاء - : إنها شيل 
لغات البشر على الإطلاق.. 








ظ 


